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۱ هاش ٣٤۸‏ ۴۹۲ تلشاکں ۳۹٢۲۱۷٢۲۸‏ 
اس 
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تعليقات على شرح الطحاوية 9 ل( بم ون ٦ر‏ ۳ 


ہے بے پر علقات على شيج یط مکی( 1 لات 


بج سس o‏ سانش و سوب وشوو تست ی وج E‏ جس ارام ات یر سرت و سےا تی بس شس کا ا تے ابوج ےس ند وچ سیت نہر 


و طم سس مر و 3 2 ٥‏ 1 0 
عو dr 1 i.‏ 1ر ھی سر 1 ]| > 
بريد: انا لا تقو 1 حل معي ین اهل القلة: إزه من مل الپ ۲ من أَمْلٍ 
2 2 سر ۵ 1 ل j‏ ت 2 f 3 6 5 E:‏ یم ا ۳۹۳ م2 7 ٩‏ و سے 
ال و إلا شن احس الصادق 2۴ ده من امل | لھ ) العش ري ره ی2 ام٠‏ ۳ 
ص سمل مر 2 
و ےر و وه وه وه فرص هه 3 گے و مر ےک ا هم 
»س ۰ و ي سر e‏ 1 سس ٠‏ 53 3 تع 8 اس چ مس 3 1 ر ا یل كه 
1 نول او ۲ دك ان ید حمل النار من و احبر ی مشاه 20 لاه الا سم 
0 ۶ ہے سے a‏ 2 اس 
ڑھگ کیا ۱ ڈ سے ای Te‏ مر م 
عفر متها شفَاعَة 2 الشافعی وَلَكِنًا : 2 ف اه س المعين» فلا نشید له بحدة 


۳ ۲ 7 و 
زد ار ۰ ض کن 8 اوي 4 2 اط 0 وَأ م ما يّ علیہ 1 نی ضف لکن تاو 


و وَللمَلَف 5 1 لشَهَادة با مله دا وه آقرال: 


2 
2 طط سم 8 اس ۳ سر گر سید 
كل كلع ۶ ؟ e RI T7 AN‏ سس | ہر 2 © 022 9 ہی 
احدفا: أن لا يشهد لاحد إلا للانبیای وضدا تقل عن عمد بن اح 
سس مم 
س 0 50 
وأ وراعي. 
و ر 8 کت ر ت کے مد 
و e.‏ کی سب کر ہےر رج سا tef‏ سیگ 4 
والثان: أنه دد بان لحل مؤدِن اء فيه انرب وا لمأ ت ی کر سن 
ر 
2 9 0 
العاماء و اش | لعل يف 
1 
می کی وم ام هه کے و ھی سك ° لی 3 
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01 ۳ 7 کے حر 1ب ر و ہے 4 ہے حمل مير ۳ 
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۱ 7 ۲0 2 
م +8 ۳ سر ہے ہے ل لاس 17 كن 
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ص ۶ 
سر ار 00 ۳ 
3 ڑم ل أله پآ رما 6ر عليه 





دا وج له اة وَهَذًَا ًا آَم عليه راجت جبَتْ له الثَّانُ نتم هد لله نی 


ارف وقال : «ُوشکُون أن تَعْلمُوا أَهْلَ جهن لاه قَالُوا: بم با 
سول اللہه؟ قَال: «بالشتاء الس ن وال السبی». 7۹ ان تیک نتم به فا 


07 


نة رال ار 





تال الشیخ: 
ول الکلام یتعلق بمن يُشهد له بال تة ومن يشهد له بالنان هل يجوز ذلك أم 
لا؟ قد ثبت آنه ب شهد لبعض أصحابه با نة نة» كالعشرة في حديث سعید بن ری 


و قال : اسهد على رسول الله و أنى مه وهو يقول: 2 رة في ات النبي 


في | بت وأبو بكر نی ان وَعُمَرٌ في ان وْعانْ في الجن یل في الس 
وَطَلْحَةُ في ات لیر بن العام في انق ومد بن الب في الج وَعبالرحمن 
بن عَوْفٍ في اللہ قال سعيد بن زيد لہ ولو + شس شِنْتُ میت الْعَايْر فقالوا من 
هو؟ فسَکت او من هو؟ فقال: هو سَعِيد بن زر 


أي : هم النلفاء الأريعة والستة الدين جمعهم أبن أي داود بقو له: 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۱۳۷+ ومسلم )۹٤۹(‏ من حديث أنس بن مالك ده. 

(۲) أخرجه أحمد )٥١٤/۳(‏ و(٦/٤٦٦)‏ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ رابن حبان (٦۳۹۲/۱)ء‏ 
والطبراني في الكبير (۳۸۲)ء وا حاکم )٩۳۹/۶(‏ من حديث أي زهير الثقفي #5ه. 

(۳) أخرجه آبو داود (۹٤٤٤٦٥)ء‏ والترمذي (۳۷۸) وابن ماجه (۱۳۳))ء وأحمد (۱/ ۱۸۷ 


.)٥٥٤ /۱٥( وابن حبان‎ 


تعایقات علی شرح الطحاوية 








2 ماه کر سے پر عم ارس وا اله ۶ واس ارا 
وق : لن کسیر الشاس ‏ تعد محمد وَرِبْرَا دما نم تان الا جح 


سے 
مه سر 8 > رم 


ر #0 هگ و و و و 
سم حر | ريه یدهم یل حَلِيْف ا ربا حر 2 


وه لفط لا رسب فيم عل تج اس بالنور قن 
سید وَسَمْد وَابْن عَوْفِ وَطَلَحَةً وَعَایر فهر وال کی سح" 

هؤلاء شهد لهم ال و3 بات وختم لمم بالأعمال الصالحةء ول ينقم عليهم 
ما يكون سيا ل مخالفة ما شهد به النبي ٤‏ وكذلك قصة ثابت بن قيس ڊ بن شیاس 


اه بشره الب آنه من أهل ام '. يقول الراوي: : فكان یمٹی بيننا وهو من 
أهل اس 
وكذلك قوله وي لبلال #5ه: «فإني سمعت ال خشف تَمْليكَ بين یکی في 
ا وغيرهم من شهد لهم بذلك» کا شهد لعمار وسلمان رضي الله عنهيا©. 
وکا ثبت عنه يي آنه قال: لا یل الثَّاوَ إن شاء الله من حاب الشّجَرَة 


(۱) انظر النظم في طبقات ا حنابلة (۳/ ۰۱۰۰ ولمساحة شيخنا عبدالله بن جبرین - حفظه الله 
ورعاه . شرح كامل مطبرع هذا النظم. 

(؟) آخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك . 

(1) أخرجه الببخاري (1145)» ومسلم (/140) من حديث أبي هرب 

)٤(‏ كما فی حديث أنس # أن رسول الله بل قال: "إن اة لشتاق إلى E‏ 3: علي وار 
وَسَلَمَانٌ٤.أآخرجه‏ الترمذی (۳۷۹۷)ء وأبو یعلی ٤ /٥(‏ ءءواغح حاکم (۳/ ۱۳۷) من طريق 
أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن آنمن بن مالك ه. قال ابن اتوزي في العلل المتناهية 
(۱۰۰/۲): (ھذا حديث لا یصح وأبو ربيعة اسمه: زيد بن عوف: ولقبه: فهد» قال ابن 
المديني: داهب ا حدیث؛ وقال الفلاس ومسلم بن ا حجاج: متروك +محديث). 


تحلیتات ملی شر 0 الطجحاوية 
لط س 


لي لس بصي ممم 3 
سید سی سس ہی سس ہے ۴ 





۹ الْذِينَ بَايَعُوا مها وکانوا أكثر من ألف وأربعمئة الذين بایعوا بيعة 
الرضوان» وف هلا شهادة من النبى أنهم له بدخلون الناں أو اہم مان أهل 
الحنة) لان من ل یذخل دخل احق و لا بد. 

وكذلاك أها بل بدر اللہ ن عم ثلاث مه و ودضعة شر ؛ فد تست أن النبي 
يد قال: لْعَل الله ا ن کون قد اطْلمَ على ام در فقال: اعْمَلُواما شم مد 
رت لما 6 فما ل هو لا ء إذا كان الله قد غو رهم فذلك دليل على أتہم من 
أهل الحنة. و یه الصحاية رصي ألله عنهم یر جی هم اطضیر؛ وذلك لسبقهم 


مس ی 5-8 سی ار ىا مم ہد کس سک ہگ 


قال تعالى ٤‏ والشٹورت آلاولون من المهسرن راتس ار بوهم اشن 


کر مہو مرم لز ۵ اش سس 


فک آله عن روشاه واد لح جک ت ری کیا الاتهتر خرن نها 
76 ذلك مور لیم [التوبة :۰ الهاحرون: الذين هاجروا مسن نم مکة إل 
الدینة والأنصار: الذين أسلموا في المدينةء والذين اتبعوهم بإحسان: الذين 
أسلموا فیا نعد. 
وبقي ن نقول: وردت أحادیث ایشا ي تخليب الرجاء ون آمل التو حید 
يدخلون النار» ونی حديث عتبان بن ن مالك ه: أن رسول اه ذکر عنده 


رجل يقال له مالك بن ادخ فقال بعض الحاضرين: ذاك منافق» فقال: 





(١(‏ ار سمه مسلم ( ۶) من حدیث جایر طلاه. 
(1) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم (۲8۹8) من حدیث على بن أي طالب ہچ4. 





۳ تعلیقات على شرح الطحاوية 


سره 
۵ ر تور 


کی ہے ۳ 1 1 0 سے 
یس يَشْهَدُ أنْلاإ اله | إلا الله وَأ رسول الله؟4» قالوا: إنه يقول ذلك وماهو یق 


e‏ 5 41 ۳ 2 ر ۹ کے سے م ص 
قلسه» قال: ولا یمشھد اسل أن لاله إلا الله و رسول اللہ فَلَخْل انار أو 
HES‏ 

وكذلك من حقق التوحیدہ كما قال النبی كل: «من شهد د أَنْ لا ره إلا الله 
م وعمس 5" ۴ e,‏ سر رن ۵ تر 7 
وحدہ لا شر یلک اله ون مد لا کی يوشو و ن یی كسك ورس ول 


2 


وکلم لها إلى مریم ور منه واه کی السار حَقٌ» اَذْحَلَهُ الله 2۱ 
على ما كان من الْعَمَل!'''. 

فوسذه أيضًا تزكية من الله وشهادة من رسوله ب بأن من أتى مہاتین 
الشهادتين على الحقيقة» وشهد بال تة لته وشهد بالبعث بعد الوت؛ وشهد با 
خر به الله تعالى» وكانت تلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة فإتہا تثمر 
العمل؛ فشهادة أن لا له إلا الله تثمر طاعة الله وعبادته» وشهادة أن محمدًا رسول 
لله تشمر آثباعه وتعظيم ستته وتقليده والسير على منهجه وأثمرت شهادة أن 
اة حي طلبها و العمل لهاء وكذلك شهادة أن الثار حق أثيتت اشرب منهاء 
وال هرب من الأسباب التي توقع فيهاء وكذلك العمل الصالح الذي يسبب أن 
صاحبه یدخل ١۔‏ نة عل ماکان م ن العمل» وهناك 1 خادیث كثيرة تدل على آن 


۱ الاعرال الصاكة قل رتب عليهأ دخول اة وهناك یا آحادیث كثرة عر وده 


.)۳۳( آخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۵)) ومسلم (۲۸) من حدیث عبادة بن الصامت 5ه. 


تعلیقات على شرح الماحاویة 





رب عليها دخول النار» ولکن يظهر أن ذلك الدخول لأجلّ ذلك الذئب ثم بعد 
التمحيص من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى الشرك» وإلى ا حکم بخلودہ 
في النارہ فیعلب بقدر ذنبه» ثم يخرج من الناره وعلیه تحمل أحاديث الشفاعة التي 
بان رسول اللہ 5 فيها آنه یشفع في آهل (لا له إلا الله)» ونه مخرج م من النار أهل 
الؤيهان بالله. ولا يبقى في النا: yS‏ رنه وهم 
الكفرة والملاحدة والمش رکون ونحوهم. 

دا فنحن نحكم حكرًا عامًا ونقول: أهل التوحید وأهل الإسلام وأهل 
الإخلاص وأهل العمل؛ هؤلاء نرجو لهم اطنة والله تعالى لا یب رجاء 
المؤمنين» وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة والتفاق؛ هؤلاء نعلم أن الله 
تو يسم بالتاں ونخاف علیهم. ۱ 

آمّا أهل الكبائر فنخاف عليهم ونرجو لهم رحمة الله نرجو أن الله تعالى 
يرحمهم وهو واسع الرحمة» ولكن نخاف أن يعذّيبم؛ ذلك لأن عذاب الله شدید 
وآنه سبحانه قد توعد بالعذاب على ما دون ذلك» ووعد بالثواب على عم 
قليلة. فنرجو لمؤلاء دون أن نجزم آتہم من أهل الجنة ولو لم يكن عندهم كبائر» 
ونخاف على هؤلاء دون أن نجزم لمم بالنار ولو كان عندهم كبائر» فنخاف على 


الذنت ور حو للميحسن» وهله من عمائد آهل ال 2 


DL 
ار 9وی‎ 


, تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الطحاري: 


ولا تشهد هم بکفر ولا رل وا ۱ باق ما يَظْهَرْ منم ی #من دك 
در سرا یرهم إلى الله تعالی. 


لاا دراب فک ار یل اع الى کاب به عم قال 
تعالى: ۸ سل نين أمنوا لاس رفوم دن فقوم 4 الآبية [المحرات:١1]:‏ وقال 
تعسسالى : کال امثوا اتا کی اشن اک بقع ال لش £ الآبسسسة 
[الحجرات:۱۲]. وقال تعاز ل: ار لاقف اليس لك يه لم إن السمع والبصر والفواد 
154 کک کان عه مشو ج الآیة [الإسراء:٣۳].‏ 

قال الشیخ: 

وهذا آیضا یقتفی آنا لا نتخبّط بجهلء ونقول في المسلم بغير یقین؛ لان 
المسلمين شم ظواهر وبواطن وا حکم للمسلم على الظاهر أيضًاء والعاملة له على 
الظاهر» فمن آظهر لنا خيرًا فَإنّنا نحسن الظن به» ومن أظهر لنا شرا فإلّنا نسیء 


7دت نت يدن 


الظن به. وزوي أن عمر بن ن اخاقجاءاب ضيه خطب بعد موت النبي و فقال: دن 
اسا كَانُوا يُؤحَدُونَ لوحي ۲ في هد رسول الله له ون وي قد انقطع وا 
اذك ان ا هر لنا من الي فَمَنْ أَظْهَرَ لنا حيرا أمناه ووبتاه وَلَيْسَ 


مھ ۱ تعلیقات علی شرح الحلجاویڈ 


مس" و 
ہہ شر کین نو ترهش و 
ُصَدَّفَةُ وان قال: إن مَرِيرَئة ۳ فجعل الحكم على ما یظهره الانسان. 

وعا یدل عل ذلك ایا حدیث عبید الله بن عدي بن الخيار که أن رجلا 
استأذن النيي يي نی قتل رجل من النافقین فجهر نی بکلامه وَقَال: :الس 


٥‏ 1+ سر 


یش أن لا اله إِلااللَہ؟؛, قَالَ: بل يَارَسُولَ الل ولا مها له ال الب 
شم آن رول اللّه؟» قال: بَلَ با رشول الله ولا ها له قَال: مكبر 

يُصلٍ؟2. ال : بل ولا صلاء ۳ ال ای ۳ وتا لیے عقي" 
: أله أمر بمعاملتهم بالظاهر ما داموا يعلنون الشهادتين» ويقيمون الصلاة 


إقامة ظاهرة» فليس لنا أن ننقب عن قلب أحدھم؛ لأننا لاندري ما يكنّه. 





وي حديث ذي ا خویصرۃ ما جاء إلى رسول الله يه وقال له: يا رول ال 


م۳ 
ج- 


انق الله فقال 2-7 دویدات» از لست حن َه اه رس أن قي الّگ٤‏ ٤ءء‏ فقال 


کاب ا کک بارس سول ال فرب مگ فقال ع: ول ل لعل أ 


EN 


ہر 7 مرلو ی پگ 


رسول الله 2 ی قي عن لہ پالقالی 0001 
يعني: اننا إنها زا خذھم ب| يظهر لناء فهذا أمر الله عر وجل . 


.)۲۲۷ /۳( تقدم ترجه‎ )١( 
.)۳۸۸ /۳( تقدم تخرعيه‎ (۲) 


() تقدم ره (۲۸۸/۲). 


تعليقات على شر الطحاوية پسو ‏ ج ۲ 
ساسا ۱ ۳ 


ولا قتل آسامة بن زید ظ4 رجلا من الشر کین بعدما قال: لا له إلا اللہ؛ آنکر 
عليه النبی ی وقال: ال لا رز الله وق قال: قلت يا زضول الله ان فاا 
فا من السَلام قال: :ألا سَقَقْتَ ت عن له حتی تنم ااا آَم ۳۷ 
في هذه الأدلّة ونحوها أن المعاملة تکون بالظاهر» سواءً كان الظاهر شيرًا أو 
شرّاء فالذين يعملون الأعمال الخيريّة نحبّهم ونکل باطنهم إلى اللہ والذين 
يظهرون الأعمال السيّئة نبغضهم» وتكل أمر قلوبهم إلى الله تعالى. 
. وكثيرًا ما ننكر على الذين يظهرون المعصية؛ فمثلا الذي تراه يحلق لحیتہہ أو 
تراه يشرب الدخان» أو يسبل ثوبه أو يتكاسل عن الصلا أو بقذف ويسبٌ 
ونحو ذلك فتنكر عليه؛ فيقول لك: العمل على ما في القلوب» قلبي طاهر إذا 
كان قلبي نقيّا فلا عبرة با أفعله؛ العبرة ليست بالمظاهر. وهذا ليس سحيشا؛ 
فنحن لا ندري ما باطتك؛ لأن باطنك خفيّ. نحن نعاملك ہما أظهرت لناء وهم 
عملك بہذہ العاصی» وإعلانہا دلیل على استخفافك مر الله ودليل على تباونك 
بعقوبة الله وع‌اونك بنظر اللہ ودليل على أن في قلبك محبة تحبة مده الع اصی؛ وأا 
کون قلبك نقيًا وكونك مومنا ونحو ذلك» فهذ! لیس إلیناء بل إل الله عر وجل . 
وتا إذا أظهر لنا الإنسان التقى والورع ورأيناه يحافظ على العبادات: وم 
نسمع منه شينًا یقدح في عدالته أوديانته» فإننا نحبّه» وليس لنا أن تبجع أسراره 
لخاصة ولا أن نبحث عن خفاياه. ولا آن نظن به الظنون السيّئة التي حذرنا ال 


. من ۔حدیت أسامة بن زید وبي‎ )۹٦( اسر جه مسلم‎ )١( 


کر تعليقات على شرح الطحاوية __ 





منهاء فقال: اماما ای اموا لیوا را من ارک بعش الین 4 الآية 
[الحجرات:؟١].‏ أي: لا تقولوا: يمكن أن فلانًا منافق» لا ندري ما إیمانہ هلم بنا 
تتجسّس عليه» ولنستمع كلامه في خفيته وفي سرّه» ليس ذلك إليناء ما دام لم يظهر 
سودّاء فإننا نعامله با أظهرء ولا نقول: إن باطنه حبیث: وإنه یسم كذا وكذاء 
وكذلك لا نتکلم فيه قدحًا بغير علم» فندخل في الخالفة التي حذرنا الله منها 
بقوله سبحانه وتعالى: ۷ ولاف ما لس َك بو ولو السمع واابصر فود کی 


ر کم مج مھ 


وک کان عمش 4 [الإسراء: 1۳ فقوله: اف : أي لا تتبّع ما لیس 

لك به علم؛ فتتکلم بسوء أو تستمع إلى سبي» أو تنظر إلى عورة لیس لك النظر 

إليهاء أو تظنٌ ظنا سيم إذا تسمّعت إلى حديث قوم وهم لا نون أن تسمم؛ 

وتقول لعل أن أسمع منهم ما يدل على بغضهم» وعلى صدّهم عن الإسلام 

ول سا فا وقد جا اميد عل لان لني أن فمل فلاب ار 

مه موی سے و ہو لف 2 وی و موه 

يد امن استمم 59 ب حديث قوم وهم له كارهون أو یرون منه صب ی أذزه الا نك 

يوم القهَامَة)”". أما إذا أظهروا ذلك علتاء فان لك أن تشهد به» وهذا هو ما وجد 
من الصبجابة رضي اله حنهم فان لین شرت یعرف إلا اع 

قد پقال: إن هذا قد يكون سببّا فی كثرة المتكرات؟ ونقول: مادامت المنكر ات 


خفية فلسنا مسؤولين عنهاء لکن ادا رأينا علامات ظاهرة مثل آن سری بیوتّا 


)001 أخرجه البخاري (۷۰4۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهيا. 


تملیقات على شرح الماءعاویة 





يظنّ أنها بيوت دعارة» يتوافد إليها آناس مشكوك فیھم؛ فإِنَ لنا أن نتتحفظ. 


دين الإسلام يحث على التمسّك بالستة» وبحت على الاجتماع على العقيدة 
السلفیّة وینهی عن التفرّق والتعادي والتقاطع ويأمر بالتمسّك بالصراط 
الستقیم والأدلّة على ذلك واضحة ظاهرة» استدل الشارح بقول الله تعالى: 
8و هداور مستقیما فاتیخی و )ه [الأنعام ۳۰ء آمر بالاتباع وأمسر 
بالتمسّك با لصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: 
0 هدنا الط المستقی 4 [الفاتحة:1]؛ وهو الطريق الذي سارت عليه الأمّة 
الاسلامیّه ونہجه أهل الستة وأمر الله تعالى بالسير علیه وبالتمسّك به وأمر 
لنبی يل بالتمسّك به أشدّ ما يكون» وبالعض عليه بالنواجذ» التي هي أقاصي 
الأسنان» وهذا دليل على أَهمّية السير على هذا الصراط السوئ. 

وينهى الإسلام عن التفرّق والاختلاف؛ لأن في الاختلاف تعای فمتی 
اختلفت وجهات المسلمين» فکانت طائفة تذهب إلى هذاء وطائفة تذهب ال 
هذاء وهذه تبدّع هذه وهذه تضلل الأخرى؛ لم يكونوا مجتمعين على اس ول 
حصل ینھم التعاون على ال والتقوی بل خیف عليهم أن وت ساط عليهم 
عدوهم وتغلب علیهم فلا يقاومونه لاختلاف وجھاتہم؛ ولاختلاف أنظارهم. 
فالله تعال ينهى عن التفرّق كثيراء فيقول تعالى: ۴ وَلاتکُوما کر 
الما نب ما جام یت 4 [آل عمران: ۱۰۵]» ویقول تعالى: + وَأعَسَصمُوأ 


سے کر ےم کی 


بل الله یم و رواپ [آل عمران ٠۳:‏ ١ء‏ وینهی أيضًا عن الاختلا. ١‏ کیا نی 


و وی سم 
قوله تعالى: © وا ES‏ بے الشرکنن © مِنَ ألمت فرفواوهم وکائواً 
سا گ4 [الروم:۳۱ «TY‏ أي : أحزاناء فيذهب كل حزب إلى رأي يتشيع له 
يعني: یتعصب له ۾ | ان لد رفوأ دسم وكاو یکا لت موم في سىء 4 [الأنعام: 
4 ]. 

وبكل حال» فإذا عرفنا أن الإسلام يأمر بالاجتماعء فهذا الاجتاع لا بد أن 
يكون عا على السنة» وعلى الصراط السويّ والطريق المستقيم. أما إذا كان المجتمعون 
اجتمعوا على ضلالة أو بدعة» فان اجتماعھم هذا كلا شيء؛ وذلك لأتہم تركوا 
الح جانياء وأعرضوا عن صراط الله الذي أمر بالتمسك بەہ وبسؤاله» وهو الذي 
سارت عليه الآمّة الإسلامية» وهو صراط المنعم عليهم الذين قال الله فيهم: 


سس دغر 


ومن تع اللہ وا سول ولیک دم لب انعم اللہ علوم * من الي وا لود یوین 
CERISE‏ ریما گر [النساء:14]. 

كيرا ما تأتي الأدلّة بالحت على المماعةء وكثيرًا ما نسمع ا خطباء يحذون على 
الجماعة ویقولون: عليكم بال حماعة فان يد الله مع الجماعة, أو: فإن يد الله على 
الجماعة. المراد بالجماعة هنا: جماعة الاسلام الذين یجتمعون على قول صحیح 
سلیم؛ ليس فيه خطاً ولا خلل. هوّلاء هم اللجراعة. 

إذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة تحث على التمسك بالجماعة» وتنهى 

عن الفرقة والاختلآف» وتحث على أن يصبح المسلمون كلّهم ياء وأ الذي ٠‏ 


یه منھم فانه نی سبيله إلى الاك تيخطافه الشیاطین: ريصير من نصيبها 


تعليقات علی شرح الملجاویة ۱ 7 
و 2 ا 10 ۳ج 


وتغويه. كا أن الغنم إذا كانت جتمعة فإن الراعي يراقبها ويرعاهاء فإذا ابتعدت 
واحدة وغفل عنها الراعي» جاء السبع فأكلها. وكذلك جماعة المسلمين. 

ونعرف أن أهل البدع قد يكونون جاعات كثيرة» وقد يكرت هم رة وكثرة 
واجت‌اعات. حتى قد يتفوّقوا نی بعض الأحيان على أهل السنة وقد يزيدون 
عليهم عددًا أو عدّة أو قوّة» ولكن هل يقال إتہم على ا حماعة؟ أو هل يقال: إنہم 
أهل الجماعة؟ أو هل يقال: إنهم أهل السئّة؟ ليس كذلك. بل هم أهل فرقة» وهم 
آهل بدعة وهم أهل ضلالة» ولو كثر ء عددھمء ولو كثر جماعاتہمء ولو حصات ‏ 
لهم قوة معنوية أو حسيّة) فم لیسوا من آهل ا حماعةء وليسوا من ن آهل اس 

آمل السنّة والجماعة الذين هذه حوام» هم من كان على مثل ما كان عليه 
النبي ل وأصحابه رضي الله ع سم وهم يقلون ویک شروت وأحيا ور 
ويمكن لله شب وی رجع ضا 0 هم ويرشد غاوهم » فيكثرون على امدق ی ويتمسكون 
به» ويسيرون علیه وأحيانًا یکثر اعداژهم فیضون الخلق» ويشتتون ا مماعات: 
ویقل التمتکون بالستة» ویصیرون أفرادًا لا يعرفون» وربا یستخفون بمذهبهم 
ورا يكنونه ولا جهرون به» ومن جهر به آوذي وطرد واضطهد وسجن وشرد؛ 
وهو مع ذلك على السئة وعل العقيدة وعلى التو حيد وعلى الدين الإسلامي وحل 
الصراط المستقيم» ولكن إذا قويت البدع وانتشرت النکرات في بعض البلاد 
وتسلط آهلها على الق استضعنوا أهله و 7 هم سوء الغذاب» ولكن النصر . 
هم والتمكين والعاقبة للتتوی :"۱3 صبروا واحتسیوا كان ما أصابهم في ذات الله 


تعا ی وفي دیته رفعًا لذرجاتہم وإعظامًا لأجرهم. 


مر( تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وعلى هذا نقول: إن مايحصل فى هذه الأزمنة من اضطهاد لأهل اد اق 
وإذلال شم واتہام لهم بالثورات والانقلابات على الدول ومطاردتہم في 
الأسواق والأماكن وکل من رؤي متمسّكًا بالستّة وعاملا بها أدخل السجن 
وضرب وجلد» وفرضت عليه الضرائب التي تثقل کاهله» وما أشبه ذلك. كما 
هو موجود في بعض الدول التي تنتمي إلى الاسلام. هذا لا يدل على آنه لیس على 
حقٌ» بل هو على حقٌّ» وإذا صبر واحتسب كان ذلك عظم لاجره ولا يدل كثرة 
تلك الجاهير التي خالفت اح وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي 
أظهرت خلاف الحقء وانتهجت الباطل؛ لا يدل ذلك على أنْهم على حى 
وصواب ولو كثر عددهم. 

فالعبرة ليست بالكثرة؛ نا العبرة بالإصابة» والعبرة باق لمن كان مصيبًا 
للحن ومتستکا بهء هذا هو الذي من أهل الستة والحاءة. 


رب ری 
پل دزن وا 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





0 ۷ چ 


قال الطحاوی: 


> وو وس وب 3 ه م سج ہے © ع سر ص 2 
ولانری السيف على آحد من أَمَة تحمّد ول إلا مَنْ وجب عليه السيف. 


ar al n EE‏ ليسي اس aT FCP‏ و ی سس تیر ا 





في الشجيع کن اني أن قال ولا کی ل كم اي میم ید لا له 
الا الله وَأ ر شول یی إل راحدی شلاث: : ات اران والتفش بالتفسء 
وَالَا رك لِبیه اممَارِقُ للجماعة»0. 

۶ ااد امه 

قال الشیخ: 

لا يجوز قتال المسلمين الذين هم من أمة محمد 8# الا من وجب عليه 
القتل؛ لكفره أو لسبب من الأأسباب» مثل ما ذکر فی حديث ابن مسعود ضيه 
فإنه 9 آخیر بأنه لد حل دم امرئ مسلم بسهد الشهادتين» ویو سحل اللہ ولا يعيك 
مره ) ویتبع النبي پل الا باحدی دلارث حصال: 

الاول: دا لسسے) ب الزاني» الذي قل زی وکان قد روج زواجا لا معدل 
عن الال ال اخرام» فانه یقتل بالرےتي وهو ۔حلہ ف هذه اسلا ال. 

الثانية: «والتفش بالتفس»» إذا قتل متعمدًاء جاز لأولياء القتول أن يقتلوه 


سے سے و" مس 


قصاصًا؛ لقول الله تعالى : کیب ع القصاش فى ات * [البقرة ۸ء وقوله ` 





تعليتات على شرح الطحاوية ` 
ی دح ۲ 


سس“'ب' ا ب ل .ا ا اس ا ا ا ا ا 


3 


کے ا مر" سے سم 
0 2 ا رو 
3 اما 

7 کو 1۳9 
7 
ع 


1 0 4 1 4 2 سے سے عم . 
لعنادك لديئه الشارق لا دة الع ظهر عليه الارتداده 


تعالى: + أن اف الس * [الائدة:٤٤].‏ إلى آخره. 
الثالشة: «وا 
وفارق جماعة السلمین» وترك الدین احنیفء غمثل هذا داخل في الردة في قوله 


ا PE‏ ہے 5غ م و 
کو ( من تدل دیہ فاقتلوه . 





.)٦٦٦ /۴( تقدم تخريحه‎ )١( 


مم 
0 
يعد عد من سمي 9944 ہے 


۹ ات 


قال الطیحاوی 
سی ل 0 س مم ٣سر‏ ر 8٭ مر مر ج86 
ولا نزی اروج على اما ور ة أمُو رناه ون جَارُواء ولا ندعو عليه 


۳ 
مر گر : 


ولا نع ۳ در نْ طَاعَتِهِم» و وَتَرَى طَاعَدَهُمْ مِنْ من طاعة الله م ول فُريضة 5 1 
و بمعسة ودعو شم بالصّلاح وَالمعَاقَاة. 








4 3 اس 1 لن سا 1 م 8 می 
قال تعسای: ج يأدبا الذي ا مرا أطيهوا اله وأطيموا الرسول از ا 


آالنساء:۹٦]ء‏ وق ى الفح جیح عن لٹ ی 138 أنه قال: امن طاعتي فقا 


سس حم 
ہے 8 سے سے سر ہے 8 لر 


وَكَنْ عَصانِ مد عَصَی الله. ون عم ال قد ايء وه ن عھی الاسر 


14 سر حر پر (۱ 
دیا ن 
ہے 5 9 کے کے 1 مم رم ےپ > سض ICT‏ 
مر مر ڑج گرم 2 7 ° ۰ سوه ہے ay‏ 7 ۳۸( 
شیا 2 ام وکا طرافي!'''۔ وَعِند أ لبخاری: «ولو شی کان راسه رة 
۰ س٥‏ ۸ 
. یر و 02 2 
ر ہے۷ مر ات ٥ 6 : û‏ و سر یو ٭ اہر اس سا سس 
E‏ ۱ کے ایضا (علی أ ع ۱ سلجم المع و الحلاحة شب اب و کسر و 
۳ 2 7 
2 سر سے 2 مره 1 ۳ 7 سے م۵ ممه 6 جم حسم ماه )4( 
الا ان E‏ لسا ىڭ ما فون أن مو انا سره 0 ب" سی ولا ۳ ( 


() تشدم 2 نرہ (۳/ .)٥٦٦‏ 


۲( آنعر جه مسلم (14۸). 
(۳) برقم (5947) من حدیث أنس . 


)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۱۶)؛ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنھما. 


.تعليقات. على شرح الطحاوية 
الب له م 





قال الشیخ: 


يتضمن هذا الکلام وهذه الآية وهذه الأحاديث وجوب السمع والطاعة 
لأئمة السلمین وولاة أمرهم» الذين ولاهم ال علیھمء والذين جعل الله تعالى 
هم يدا وسلطانا» يتولون بذلك آمور المسلمين» فصار لهم ملك و مم سلطة 
فیجب على رعيتهم أن يطيعوهم؛ ولا يجوز ا خروج عليهم» ونبذ بيعتهم 
ونقضهاء وتكفيرهم وحث الناس على ا حروج علیهم» ولو عملواما عملوا 
من قسوة أو شدة أو ما آشبه ذلك. 0 

فان الخروح عليهم يسبب مصائب وفتنًا ومشاكل كثيرة» يكون من آثارها 
كثرة القتل» وإراقة الدمای والإضرار بالمسلمين وما أشيه ذلك» وهذا حاصل 
كما هو واقع في كثير من سبقء فان الخوارج لما خرجوا على علي ذه كان 
خروجهم سبّا لقتلهم وسببًا لوقوع الفتنة منهم» فهذه الفتنة سببها نہذ الطاعة 
ونقض العھدء كذلك آیضا لا بويع يزيد بن معاوية خرج عن طاعته بعضهم 
كأهل المدينة وأهل مكة» فسبب ذلك أنه أرسل جيشا إلى أهل المدينة فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة في وقعة تسمى (وقعة الحرة)» بسبب عدم طاعتهم 
وسمعهم لولي الأمر الذي تولى أمر المسلمين؛ وكذلك لا تمت البيعة لعبدالملك 
قبل ذلك حصل قتال» وفتن كثيرة» كما في وقعة (مرج راهط) حيث فتل فيها 
خلق كثير» حتى تم الأمر لمروان بن الحكم» ولا تم الأمر له مكث أيامًا أو 


تعلیقات على شرح العلحاوية ۱ ( 7 ۲ 
هس سک 
طاعته آرسل إليه ا حجاج فحاصره في مكة التي هي آم القری» وحصل بذلك 
فتن ومقتلة عظیمة» وکان الأولى أن تتفق الکلمة ما على بيعة ابن الزبير رضی 
الله عنها» وإما على بيعة عبداللك» وکلا ما من قريش من صلبيتهم» وقد 
ولاهم الله تعالى ولاية» وكان أيضًا من آثار عدم طاعة عبدالملك أن قاتل أهل 
كذلك الذين خرجوا على ا حجاج وبایعوا ابن الأشعث:ؤقد اجتمع مع 
ابن الأشعث قدر مائة عشرين ألفاء ول يبق مع احجاج الا نحو ثلاثين ألما 
ومع ذلك انتصر عليهم الحجاج» وأحصي الذين قتلوا من هؤلاء الذين بایعوا 
ابن الأشعث ما يقرب من ثانين آلفا» ولاشك أنها مصيبة سببها ا لخروج على 
وكذلك آیشا لما تمت البيعة ليزيد في الشام أرسل عبيدالله بن زياد فاستولى 
على العراق» وكان أهل العراق يحبون ا حسین: فكتبوا إليه يطلبون منه أن يأتي 
ولاية العراق كلها لابن زياد فطلبوا من الحسین أن يأي إلى ابن زياد ويبايعه 
على السمع وال عة ليزيك» ولکن امتنح من ذلك وقال: (ات رکون أذهب ال 
يزيد أو آرجع إلى مكة) ول یترکوه وکان ذلك من أسباب أنه قتل 5ه تست 
هذه الفتنة. 


فكل ذلك من أسباب الخروح على الأئمة» ولا استخلف أبو ج مر 


مر ۱ تعايقات على شرح الطحازیۂ 
النصور الذي ع كان العراق عل المسلمين خرج عليه محمد بن عبدالله بن اخسن . 
ابن اسلتسن بن علي بن أبي طالب» ویسمی (النفس الزكية)» وادعی أنه الهدي 
فأرسل إليه المنصور جیشّاء وكان ذلك سبب قتله وقتل كثير من معه من 
يابعوه» وجاء أخوه آیضا الذي هو العباس ومعه جيوش كثيرة من البصر 
وہُزموا أيضّاء وقتل الكثير منهم» کل ذلك بسبب نزع اليد من طاعتهم» 
فطاعتهم من طاعة الله عز وجلء كبا أنه تجب طاعة اللہ فكذلك تجب طاعة 
ولاة الأمورء إلا أن يأمروا بمعصية. 
وندعو لهم بالصلاح والعافاق نقول: اللهم أصلح أكمة السلمین 
واجعلهم هداة مهتدین؛ ونسمع مم ونطيع» ولا نخرج علبهم؛ ولا نکفرهم 
ما داموا يحكمون بشرع الہ فإن وجودهم سبب في آمن البلاد» وسبب في 
۰ البعد عن الاختلاف وال ضطراب والنهب والسلب» وکون القوی يأخذ 
الضعیف ونحو ذلك» وقد أمر الله تعالى بطاعتهم بقوله: 2 أَطِيمُوا أله واطیفا 
لول رل ات من که [النساء:٥٥]ء‏ آي: ولاة الأمرء فیدخل نی ذلك الحكام 


والعلماء ونحوهم. 


5 ات 2 عر ار ا سرس ۵ 
وكذلت» ۾ الحديث الصحیح وهو قوله وقد امن أطاعي نم فقا ااام الله ون 


ماز نی فد عم ارب ومن بطم الف دقل اه کچ وسن مص انکس رف 


7 


7 سان ( . الأمير هو: الذي يوليه النبي ٤‏ 2 ؛ أو يوليه حدم ال أو الملوك 


سے جم 


ودحو ذلك ١‏ أنه يسمع له ویطلاي ولو کان فض جرا او نازل القدر آو لخو ذلك. 


تعابقات عاب س شرح الصطحاوية ۶ 
سب ہسٹ _ سح ۳۳ أ 8 


كعذلك حدیت أي ی ذر کے أنه قال: إن تھی یحنی . الرسول 2 
«أَوْصَانٍ آن سم ری وان كَانَ عَبْدا حَبَشِيًا جع الأطرافي»» أي: اسمع 
لولاة الأمور» ولو كان ذلك الولی عبدًا ملوکا حبشیّاء والعادة أن ع اسصشة یکون 


2 
مر مم 
27 


لون وجوههم أسود؛ ولذلك قال في بعض الروايات: : «وَلوْ شی كان راسدة 
سك أي : شعر رأسه یتجعد كأن کل سعره رسے؛ أي : واحدة من الزبيب» 
فأمر بأن يسمع ویطاع لولاة الأمور» ولو كان ذلك الوالی اھب ی القدر عند 


العا 


3 


سر 
r‏ + 2 


وهكذا أيضًا حدیث ابن عمر ۔ رضي الله عنھما ۔ وهو قوله 45: (على ال 
سیم اسع والطاقۃ فج احبّ زگره إلا کر بط ّد ن أو بصي 
فلا مه نع ولا طّاعَة) أي : : أن السلم عليه أن يسمع ويطيع إذا کان نحت ولاية 
ولي سلم أو مر من آمراء المسلمين» فیسمع له ویطیع» إلا إذا 


39 سے 0 4 ہے ا 0 - 5 
فإذا امر کی2 ہے كترك لاه مثا ۔ أو فطر في ر معا بحبر کذدر؛ او ارتکاس 


35 


معصیة بفعل فاحشة أو نحو ذلك» فلا يجوز طاعته في ذلك انا الطاعة في 


العروف. 


و 5 5 تعلیقات علی شرح الطساوية 
5 1 سس 


قال الشارح: 





٠‏ ڪن حلي باجا ا قال: گان الاس مَسْالُونٌ رول الله لاکن الما 


نت اله عن المْرٌ ؛ اة آن بذ رکني :با رَشول اف لا کنا نی 


می 


جَاهِلية ون فَسَاءَتا الله چا ان هل بعد مدا ابر من شر َم ؟ قال: نم 


م 27 اس o.‏ مه ۳ 
فقلت: مل يَعْدَ ذلك اش من حَيْرِ؟ قال: انعم وفيه دَحَنْ ٤ء‏ فلت وکا ده 
زا رم مہ و م ی عر 
قال: افَوْم يَسْسَنُونَ بش شنتي؛ دون َي هَذْبِي» تخرف مهم نكر 
<2 8 حر مہ 
تقلت كل در 7 ار من خر قال عَم دُمَاة على واب يوسم مَنْ 
اسم المع و ه فيها) قَقَلَتٌ: دس ل الف صف زا ما یں وم 
اہم | فوہ فيها 4 رسو ل | صعهم لاء فا ۰ هم فقوم من 

"ہے سی رو مه ات و ہے م مير ٠‏ لا ار ”سر کہ هر سے کے 
دتتاء یتکلمَون بت لش با زشول لف کی إا ار کیی کیت 
فال: :الخ اة یہ كن يكن شم اة وَلا إِمَام؟ 
قال: ۱ «فاترل لك ارق كلهاء ول نتم تعض على آضل شَجَرته حتی بُذْرِكَكَ 
کو لے 7 
لَوْتٌ وَأَنْتَ على ذَلِكَ)©. 

5 7 7 

وَعَنِ ابن باس - رحب یی اللہ عنھم| .قال" قال ر سول الله : لمن رای من 
مره سينا برش تلنضن فإنه من ارق التَاعَة شسمرا قات فويتته 
حاهلیة)۳. 


2 


2 


جع 
on - ١‏ 


س 


ا 


.)۱۸۶۷( اخرجه البخاري ( ۲۰ ۳) ومسلم‎ (١) 
.)۱۸۹( أخرجه البخاري (۷۰۵)ء ومسلم‎ )٢( 





(١) 


۳ کا تہ 6 مب ےس فيس 0 6 2 
أنة: «فقّد نقة الاسلام مر عنقه) 
وی رواد ریم 8و سر0 ان رر 


سس سے روسب مسي اما "EF‏ 7۳1 -2777ھں هسوسو و۳۳ رو ات مرا سرت ریس سس ردود-۔ 


قال لشي 

مكذا كان حذيفة لہ يسال عن لت وع الخلافات التي قد تقع في 
هذه الامة مخافة أن يدركهاء فيسأل: كيف أتخلص من تلك الفتن وتلك 
الشرور إذا أدركتني» فأخبر هم كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشرء وفتن 
وخلافات وشرك ومعاص. 

قولہ:(فَجَاءًا الله با ار » الذي هو الإسلام وهذا الدين الذي جمعنا 
الله تعالى عليه» وهدانا بهذا النبي الكريم» حتى صرنا ندين بهذا الإسلام. 

سأله: (فهل بعد هذا ابر من شر؟)ء أي: هل بعد هذا الخير الذي نحن 
فيه يوجد شر في المستقبل؟ فأخبر النبي 6 أن هناك شرء ولعل ذلك إشارة إلى 
ما حصل من الخلافات في آخر ولاية على وه وكذلك خلافة بني أمية» فقد 
حصل فيها شرور وفتن وخلافات وإن كان فيها الجهاد فائ 5 وكذلك أيضًا 
فيها الوسلام ظاهر وقائم؛ ولكن هذه الفتن تعتير شُرًا. ۱ 

ثم سأل: (ل بَمْدَ لك ار مِنْ عمئر؟)ء فأخبر أنه هناك خس ولکن فيه 


)01 مرج البشاري في ار لبم ۳۲۳/۱ ول ۳ ران في الاوسط ۳۱۱/۳ وی 


وحد (ه/ DL (ONA‏ راي 0100/00 من حدیث أي خر 





تعلیقات على شر جح انطلحاود به 





دخن» وفسر دخنه بأنه قوم یستنون بغير السنة النبوية» يتركون السنة ويجعلون 
لهم نظع) غير السنة النبوية» ویهدون بغیر الحدي النبوي؛ ثم قال: (َرف مهم 
وَتَدْكِرٌ). الدخن هو: الدخان» أي لیس خخيرًا حالصا بل يوجد فيه قذارة 
كالدخان؛ كالحقد والبغضاء والتفرق» فیکون ذلك ما يغيره؛ حيث إنہم 
يتركون اهدي النبوي وہدون بغيره. 

نم سأل: (هَل بعد دك ابر سن شُرڑ؟)ء فأخير أنه نعم» دعاة شر على 
أبواب جهنم (مَنْ أَجَايمُْ لها وه فِيهَا)» ولعله يشير إلى رؤوس المبتدعة؛ 
کاسهمية والمعطلة والر افضة ونحوهم؛ فإنهم يدعون إلى النار» یدعون إليها 
بأفعا: شم وبأقوالهم؛ فحذر منهم» ووصفیم النبي ل بأنہم من جلدتنا 
ويتكلمون بالسنتناء أي: باللغة العربية» فهم عرب» كما هو ا حاصل فيمن 
حرج منھم؟ كواصل بن عطاء وعمرو بن عبید» وكذأكٌ فبلهم وبعدهم 
. ا حھمیة وأتباع الحهم» فهؤلاء يدعون إلى النار ومن أجابهم قذفره فيهاء وان 


0 


کانوا یرون انم على حق» وآخر أنك اذا أدركت ذلك وسحقتھم (تا ازم 


ماع الم وَإِمَامُمْ)ء أي: أكثريتهم» فإذا کانرا متفرقين هم عدة أئمة أو 
ليس شم جماعة» ولیس هم إمام صالحء فانك «تعتَزل یلك الفِرَقٌ كُلهَا)» إذا 
۱ تمدر عل صلا سيا ولو آن تعتزل حت سجر ة حتی يدركك الموت وأنت 
على ذلك. 


كذلك حدیث ار نم عباسر ع - رصي الله عنهيا ‏ أن التبي يد قال لان ر 


سے 


مره شتا یکر شه لین فإنه 6 من قاری اة شیر مات » فميته حَاهلیٰة4. 
مر : 


2e 


21 
عل سے 


تحليقات علی نله شرح اتا وية 


سس کک پڪ ¥ لع 
ولا يفارق جماعة المسلمين» فإذا خرج عن طاعة المسلمين فكأنه خرج من 
الإسلام» وخلع ربقة الإسلام من عنقه والربقة هي: ا حبل أو الخيط الذي 
تجعل في رقبة ا ماعز ونحوه؛ ليحفظه حتى لا يشرد فمثل الإسلام أنه رباط في 
عنق المسلمء ما دام أنه متمسك با لاسلام فإنه يكون عا لى الإسلامء فإذا حرج 
وحالفیب طاعة ولاة الأمور يمثل كأنه حرج من الاسلام کان الرسلام کان 
۱ راطا ن عنقه فيخاعه وخرج عنه» وھذا ۔ والعياذ بالله ‏ يعتى دل عل أنه لیس . 
بمسلم» وهذا من الاحادیث الشديدة» أخبر بانه يموت ميتة حاملیق أي: کانه 
من آهل الحاهلية الدین لیس شم دین» أو دینھم كرفب لیسوا عل دين صحیح» 
يكونون بذاك كالرتلين واشارجین عن امس دم ولي ا یت ابسن عباس 


ؤ2 ے۶ ررں 
ضي الله عنهیا - ي الصحیح: امن بدل وينه فاد و 


.)٦٦ ١ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 





تعلیقات على شرح العاحاویڈے 





۱ ۳ مایب 4 حَنْ رول الله 4 فال: «خیَار میم این 


وم رگم ہہ : علي ویراز یک لین 


سر ید نكم ول مہم و کس ( ۳3 :یا رول اللہ تاه 


ام بالسیفی عند ذا ذَلكَ؟ قال للا مأ تم كُمْ الصلات ألا من ول عليه 
وال راه ياي شَيْمًا من مَعْعِميّة الله فا یکره ما بای مر خ منص اش لار 
دا من طاعَة» ۹ 


قال الشیخ: 

يدل حديث أي سعيد ه أنه لا يجوز لأحد أن يطلب البيعة وعلى 
المسلمين خلیفة قائم بأمر ال مصلح لامور السلمین لا ينتقد عليه شيء من 
المخالفات» ہل يقيم شرع اللہ ويحكم بالعدل» فالذي يفتات عليه ویعزله. 
ویقول: آنا أنا أولى با خلافة منه فبايعوني» فيبايعه آناس. 


نقول: لاشك أن هذا الآخر قد يسبب فتنة» ويسبب قتا بين السلمن؛ 


)۱( آخرجه مسلم (۱۸۵۳). 
)۲( خر جه مسلم (۱۸۵۵). 


تملیقات على شرح الطحاوية ك3 سے 


فيقاتل من معه من المسلمين الذين قد بايعوا للخليفة النانی فلذلك هذا 
الآخر يعتبر قد خلع طاعة الخليفة الأول» وقد خرج علیه ولاشك أن 
خروجه يعتبر فسادًا في الارض» فلذلك أباح الشرع قتل الآخر الذي يفرق 
كلمة المسلمين. 

وحديث عوف بن مالك ف مخ فيه يق بالائمة الذين يتولون آمور 
امسلمین فإذا کانوا بر أي : حبھم المسلمون» وبول رعیتهم» ویدعون 
هم وهو معنى (وَتُصَلُونَ علیهم) اي: تدعون هم یلو عَلیْكُمْ) أي: 
يدعون لكم» فهؤلاء خیار الأئمة الذين يحصل م نفع للبلاد كبير» ويحصل 
بالإقامة معهم خير للمسلمين؛ لأنبم ينصرون الاسلام والمسلمين» ويؤمنون 
البلاد ويدعون إلى ا خر ويقيمون الصلاة» ويرغبون 3 اطفیر. 

آما إذا كان آولشك الائمة وولاة الأمور أشر يبغضهم الرعية» وهم 
يبغضون رعاياهم» ويدعون عليهم باللعن والطرد والابعاد من رحمة الله» وهم 
يلعنون أيضًا رعيتهم. فإن هؤلاء شرار ولو كانوا أئمة» ولكن لا يجوز 5 
ولا قتاهم بالسيف؛ وغذا قالوا: لا ابذهم بالسّيْف)» يعني : نخلع بيعتهم 
ونثور عليهم ونقاتلھم؟ فمنم من ذلك» وقال: «لاءما أَقَامُوا فيكم الصلاة»؛ 
أي: ما داموا يقيمون الصلات وما داموا يؤمنون البلادء وما كانوا يصلون 
ویمکنون المسلمين من أداء الصلاته فانه لا يجوز قتاطم» ولا ا خروح عليهم. 

ثم أخبر بمن ولي عليه أحد الولاة من المسلمينء ثم رأ ففف الولي فيه 


شىء من معصية الله فلا يجوز له أن حرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة؛ 





3 تعليقات علی شرح الطحاوية 


ولا خلع بیعته» ونیا عليه أن یکره دا يأ من المعصية ویقول: اللهم إن هذا 
منک 
تر 


» وإنا له منکرون» فلا تؤاخذنا بما يفعله. وبذلك یسلم من إقرارهم على 
المعصية» إذا لم يقدر على الإنكار عليهم أو التغيير الظاهر. 


تعليقات على شرح 1 لدلساوية 


سر او س ااا ا 





قال الشارح: 

ققد دل الكِتَابُ والسنة على وُجُسوبٍ طَامَة ول تس ا ا روا 
بمَعْصِية سل قولسه تعسالى: ۶ ويم الله ايسا طسوا الول وا الا لگن ینکر 4 
[النساء:۹٥]ءء‏ کیب قال لت رآ وإ يقل : و طِيشُوا أولي الأشر 
م کم 111 ولي الأممر : لا یرون نت بل اعون في هو طاعة 


٦ 


7 


ورسوله وَأَعَاد الفعل مَمَ لول لان کہ نْ بطع الرشول فطع الہ » فان 
الرسول 35 لایر بر طاعَة الله بل هو عضوم في ذَلِكَ وا ول | 
مرب طَائَة اش قلا یلع إلا فا و اة لله ورسوله. 





جوا سای ھا ٣‏ حا ویب ی سا سس الس نسدد از ون از سر ور کر وا ۷ر ےجود از ات :مس دی ےر رو یا کی ار جر اس وی یا ایو" 
14 


دل کتاب اللہ تعا ی كهذه الایة ا آل وک $ ودلت سئة لني E‏ 


ا 
1س اس 
أ 


کیا في ا حدیئین السابقين فوله:«وّلا برغ نٌ یا من طاعّةا على و جوب طاعة 
ولاة الأمور, وهم الأئمة الذین مم ولایت وهم سلطت وهم مكن. 

قوله:( ما یروا بمَعصیة» آي: ما داموا انا يأمرون بطاعة الله تعالى» 
ولا يأمرون بسی ۶ من الساصي والحرمات. و آورد هرا 6 الآية وفيها: 


مر کک کے 


أطيعرا الله واطیم موا ال سول وال الہ وگ چ تہ عل أن طاعة الرسول واجبة 


٠ 2 5 ۰ ۳‏ ۱ ۱ اع u ۶۳ ۰ A‏ 
على كل فرد | خلأ من قوله۔عز وجل:: ¥ اموا ا سول کہ هاهنا وا ما : 


0 بت 0 اك 


(أطيعوا الله وَالرٌّسشول) وان کان ورد ذلك نی آیات آخری؛ بل کرر الفعل 


سم 





تمليقات على شرح العاحاویة 


بقرله: ۶ ویو کی وأما في الأمر بطاعة ولاة الأمر فلم یکرر الفعل» لم يقل : 
(وأطيعوا أولي الام ر منکم). يعني: يأتي بالفعل (آطیعوا)؛ وعلل الشارح ذلك 
بان (أُولي الأمر لا یرون بالطاعة): أي: لا يُطاعون في كل ما يأمرون به. 

. قوله: بل يُطَاعُونَ فيا و طَاعَة لله ورسوله» أي :أهم يُطاعون إذا أمروا 
بيا هو طاعة أو مصلحة للعباد والبلاد» أما الرسول فانه قال: پا ریت 
ال #» أعاد الفعل مع الرسول؛ لأن الذي يطيع الله تعالى يلزمه أن يطيع 
ار اك حيري : # من بط لع الرسول فعَد اطاع ال 2 
[النساء: 1۸۰ (فَإِنَ اكول وك اد بر طاعة له أي :الذي يأمر به فإنه من 
طاعة الله ومن أمره ومن شرعه. 

قوله: (فإنه معصوم نی ذلك)ء يعني: قد عصمه الله أن يأمر بغير طاعة الف 
آما آولوا الامن فقد يأمر ولی الأمر بغير طاعة الله أو بمعصية أو نحو ذلك» 
فلا يُطاعَ إلا فيا هو طاعة لله ورسوله» وقد نبه على ذلك العلماء ‏ رجھے الله ۔ 
وتكلموا على هذه الآية وعلى ما يشبهها. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





اس 


ا ڑوم اهم ون جاژوا؛ فلانه تب على اروج عَنْ طَاعَيهمْ من 
لاد آضعاف ما یل من جورون, بل في الب على جورجم كفي 
السعَات وَمَضَاعَفة الأجُور فان الله تعا ی ما سَلطهم علیتا إلا لتَمَادِ آخالتاه 
ار من جس الْعَعَل: لیا الاجَهَادُ بالاسْيعَمًار وَالتوبة وَإضلاح الم 
قال تعالى: وم بتکم ین ویس یما کت یک وَيَعَفُا ع کم 4 


ر 
7 


0 


ایر 
کچ کر کر 


ع مره EE ٤‏ مر سم 4 مم 5 بط 
[الشوری:۳۰]) وتال تعالى: © أَوَلَمَا اصبتکم موسیبة فد صب تیا هه أن هذا 


لم سے ت سم ا سم اس س رر هاس رس 
قل هو من ونل اشک 4 [آل عمران: ۱۲۵ ]؛ وقال تعا ی: +[ ما یکین س له 


ي 


وم سک ین میکز ین رات 4 [السساء :۰۲۷۹ +( وكيك رل بعش لون بسا ييا 
اس مس ۳ 5 ج کے عر ا و ہے و 21 
کا یحو پ4 1الأنمام:۱۲۹]ء فا أرَادَ الزَعِبّة أن بَتكَلصُوامِنْ ظلم الأمبر 
الظاغء لیوا الظلم. 


قال الشیخ: 

تازم طاعة ولاة الأمور ولو حصل منهم ظلم» ولو جناروا ولو تعدواء 
ولو حصلت منهم تخالفات» ولا يجوز الخروج عليع .: ونزع طاعتهم فإنه 
يترتب على الخروج مفاسد كثيرة من: إراقة الدماء واختلاف الکلمة وكثرة 
الاضرار با مسلمین واضطهاد للصا ین وإضعاف لقر ہم؛ ومنع شم من 
ا خبرہ و۔ نع هم من الأعمال الصالحة ومن الآمر بالعروف والنهي عن المنکر؛ 


پس تعليقات على شرح الطحاوية 
ھڑ م سس ب تسس حبق 


فيحصل من المفاسد أضعاف أضعاف ما حصل من جور أولئك الأئمة بل 
يجب الصبر على جورهم فإن ذلك تكفير لسيئات الرعایاء وفيه مد 
للأجورء فيكفر الله تصا ی بتسلیطهم وصبر الرعية كشيرًا من السيئات» 
فیضاعف الأجور للصابرين» ويعتقد الرعية أن الله تعالى ما سلطهم علينا الا 
لفساد أعم|لناء وقد جاء في بعض الآثار: اکا تکونوا وی یک وهذا آمر 
أهل؛ فإذا صلح المسلمون؛ وأصلحوا آع الهم واستقاموا على طاعة اللہ 
أصلم الله لم ولاة آمورهم وعاملوهم معاملة حستة؟ وها قال: : (وا هام 


فنقول: عليكم أا الرعية أن تجتهدوا في الاعمال الصا وأن تكثروا 
من الاستغفار في كل وقت: وأن تتوبوا إل الله توبة نصوخا؛ حتى يرفع الله 
عنكم جور الأئمة وظلمهم» وحتى یبدلکم بذلك أئمة صا حین: یرشدونکم 
ویساعدونکم. فقد آخبر الله تعال أن الصائب تحصل بشوم السيئات» قا 
تسسال: اس ن بکد فسا کیت ایک ویہفراعن کر ¥ 
[الشورى: 9٠‏ أ ي: أن هذه المصيبة عقوبة على دنوب اقترفتمرھاوکسبتھا 


f 


أيديكم» وما يعفو الله عنه من الذنوب ولا یعاجلکم بعقوبته أكثر وأكثرء فهر 


)۱( خر جه أبن جميع ع مجم الشیوخ ۱۹ والتضاعي 2 مسل الشهاب ۸8 (TT‏ من 
حذڈیٹ أي دكرة کے وأخرجه البيهقي ل الشعب 0 ¥( من طريق کسی دن هاشم عن 


يونس بن أبي إسحاق عن أبيه» وقال: «هذا منقطع» وراويه يحيى بن :نسم وهو ضعیف». 


تعلیقات على شرح الماحاوية 








وكذلك قال تعالى يعلد فشية | یا ٢‏ وما اتک ميب قد اص 
نا قله نے و فار ر شیک * [آل عمران:170]؟ وذلك ما أصابتهم 
مصيبة في أحد» وقتل منهم سبعونء ذَكّرهم الله بأنكم قد أصبتم مثليها ا 


ج 
۳ 


في غزة بدر - فقتلتم منم سبحي » وكذلك أسرتم منهم سبعینء فأصبتم مث ما 
أصابكم 5 هذاء مع آن ه.ا الذي حصل عليكم من هذه المصسيية هو م 
آتفسکی وبسبب خالفتکې» وجعل دليل ذلك قوله تعالى: ۶ وا 


ہے امشو م ةرورسم ٹر اخ سد رٹ سير بے 2 عط ےو کش تس رت گر 7 
مسد فص مج الله مهد دب اذ +حسونھم نادیدے + إٰذا لوس له سر وت نلرشتم 4 
2ھ سے ر جل ی محر ہم عر سي سج کر کہ E‏ و مر ھ کر کوج 
الامر و ی ۳ تسه 7 أرط ۶ مأ سیرک a‏ من ترمد انا 

ا سے ابر 502 : 

و وتچم من رید ال رَد چ [آل عمران ٣ء‏ وذلك الال ا اہر 


الرسول © لا قال هم 208 مد وا ملفا الا فلا تسوا نکم هل 


سر 
ہر E‏ حم یر 


ہتسب ینہ دش 0 وتا همتا الوم رام و تمرحو | حابي 

ات کا ولكنهم لواو ان اھر کین هد ام مو اعد ذلك تركرا ذلك 
n‏ 

المكان» اء ه. م العدو من التلف: فُھذا معدي و : من عند اشر ان 


و سل رن تال تا ی Ê:‏ 


(۱) أ خرجه البخاري ٠٤ ٦٤(‏ ۰ ۷ من حدیث اليراء بن عازب ء. 


تعلیقات على شرح الطحاویة__ 





تیک که [النساء:۷۹])ء آي: آنبابسبب سوء عملك النسیتات: یعنی: أن 
العقوبات والصائب بسبب الذنوب» فأصلح عملك» وأحسن العمل» وخف 
الله تعا ی حتى يرفع عنك هذه السيئات» وهذه العقوبات التي قد يسلطها 
عليك» واعلم أنها كلها بقدر الله» ولكن لابد من سبب فا حسنات خض 
فضلء الله تعالى هو الذي تفضل بهاء وهو الذي أعانكم على ذلك» وفتح 
عليكم» ومع ذلك قد يكون ذلك جزاء أعمال صالحة فعلتموهاء وأما الصائب 
فإنها ون كانت بقضاء الله وقدره ولكنها في الحقيقة بشؤم الذنوب» أو عقوبة . 
ECR‏ شال : # وَكَيِكَ وی بعش الیل یس E‏ و که 
[الأنعام: ۱۲۹]ء Ey‏ عبت ازع هر ان 
منهم» کم قال بعض الشعر اء: ۱ ۱ ۱ 
وتا ین بد الايد اله وها ولا فامزلا سیب بال" 
أي: أن هؤلاء الظالمين يسلط الله عليهم من هو آقوی منهم» وجاء أيضًا 
في الأثر عن الفضیل بن عياض أن الله تعالى یقول: "1 عَصَانی مَنْ عرفتي 


لت عَلَيْهِ مَنْ لا عر ٦۷)‏ 
اسر ۹ سے خی 


قوله: هر رد ایک ويّة أَنْيتحلِصُوا من ظُلم الم الظّالم » لیوا 
ر 6 آي: ولیصلحوا أعالهم» فكيف) تكونوا يولى عليكم. 


.)۲۷ ٤ انظر:البدایة والتھایقہ(۸/‎ )١( 
.)۵ 771 /۳( تقدم حرےه‎ (۲) 


تمليقات على شرج الملحاوية 





قال الشارح: 
مر مر ۵ ۵ 7 5 7 »ر و ر 2 
وَعَنْ مَالِكِ بن دیتار: أنه جَاء نی بصض کب الله:«أنَا الله مالك املك 


وو مو ر ره ڪر ری قفوم م مر © ے ہے 
لوب اللو يري كن أطاعني جعَلتهمْ عليه رحمة ون عَصَانِي لتم 


رھ سك 


عليه فة فلا تَشْعَلُوا سکم بسب الوك ؛ لکن توبُوا أعط ۳ 








قال الشیخ: 

هكذا جاء هذا الأثر عن مالك بن دينار» وهو عام من العلماء ومن ثقات 
التابعين» وهذا الأثر موقوف على مالك بن دینار وقد رفعه بعضهم» ولک 
الصواب أنه ليس بمرفوع؛ ويمكن أنه اطلع على بعض كتب الله ا 
ذلك منهاء أن الله تعا لی یقول: :دنا الله 4 مالك املك الوك كلهم تحت ما 
الله تعالى. 

قوله: لوب الوك بيّدي»» يعني: قلوب الملوك وقلوب الرعايا بيدي: 
یعنی: بيد الله تعالى» و تحت تصرفه وتقديره. 


يقول: اف آطاعتی» أي: وعملوا الصالحات «جَعَلتَُمُ عليه رحمةاء 


)١(‏ آخرجه أبو نعيم في الحلية )١71 /٦(‏ عن مالك بن دينار» قال: «قرأت في الحكّم أن الله 
تعالى یقول:...» وساق الأثر. وأخرجه الطبراني في الأوسط (۹/۹)ء وأبو نعيم في الحلية 
(۳۸۸/۲) عن وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خلاس بن عمرو عن أبي الدرداء 
كد مرفوعا. قال الدارقطنی في العلل (5/ :)۴٠١‏ «وهب بن راشد 883 ميف جدا 


بمعنی هم يكونون سببًا في الشفقة على الأمة» وعدم التشديد عليهم. 

قال: اوَمَنْ عَصَانی جَتَدتْهُمْ عليه نِقَمَّة)» أي: يعذب الجصاة بتسليط 
الولاة علیهم فینتقموں مهم » وان کان لا یبمصدوں هذا الانتقام خی اللہ 
تعالى» ولکن هکذا العقوبت یکونون عليه نقمة. 5 

2 ہے کے یو سه ع اث )ا اوم ۶ ,قا_ + 1 

. قوله: «فلا تشغلوا انفسكم بسب اللو آي: انتم أا الرعية لا تشغلوا 

أنفسكم بسب الملوك» أي: تقولون إنهم ظلموا وأ ہم جاروا. 

1 وس ه ۳۷ هه ل ى‎ e مج‎ 1 2 ۰ ٠ 

قرو له« تن تویوا اعطفهم علیکم)» اي: تویوا ال أله تعال واصلحرا 
أعالكم حتی یصلح آتمتکی فکیف| تكونوا یول علیکم فإدأ أطعتم الله 
أعطفهم عليكم. 


و 
چ ر 


27 
جس لی یں لی ی 


دی ید( وم بت و 








قال الطحاوي 
وت السنة لماعت وتم اعدو CE‏ رال 
السنة: طريقة الرَّسُولِ و 
َاَاعَة: کماعة الْسلِوِينَ» وَهُمْ الصحابة وَالتَابُونَ مج پاخسان إلى وم 





قال الله تعالى له :© 5 قل إن کنا ہت 9 0 نه يوني بح کہ اللہ وی کے 


گر کس و مه س 31 4 حر مث 


و و نود کہ آل همر ان :۳ ۳ وبال مت ار هسو | من دمي ما 


میں سس ق سے کک سے سے مر عرش مگ مر ۳ 
ہی له الیدیٰ وسيم حور سیل لوب ل ل و مساق هنم و مھت 
et TAS 3‏ 
مره چ [النساء : ۱ 5 2 و قال تعا ی: م 3 قل مرا ان 0 ل سول اب + ونوا انما 
ا ص ریز کے سے هھ و رہہ سك ا مس 18 ای عم ہے رمع و ۳ 
ماد ما قل ووی ما حاتم و إن یھو هسدوا وما على ارول إل ابع اث >> 
ا سی سے 3 د م ما 2 بكر ۳ 
[الشور : ۶ ۵ ونال تعصالى ولا ¿ هذا ری مہ سو E‏ کر ٤‏ ولا يعوا اا 
و برش مہ Kd‏ سیئر کے سے کے شف مه 
ہے رق ف | عن سبیزیہ یکم وصلکم يله لع E‏ 4 اناه ۳۰ ل وقال 
سر ج گر 2 وس جات مک لا کے شرع" سے سی ز مق ا Ar‏ 
تعالل: ° 2 ولاک x‏ نوا کال ان فص خر و واحدلھرا أ می بعل ماج م 21 HER‏ ی 8 e‏ 


عي 4 [آل عمران ۰ وتال تعالى oj‏ یب رقو ديم م وتا ب فنا ست 


305 


2 ۳ 2 2 خر کر هم ای آ٥‏ یمم پچ کا 3 او کے [الأنعام ۹7 . 


ہس سود سب وی .سی اہ رات و رت تج LOS‏ دنت .لوت ا “رص و > عن جات ”بت اند اا وس جورب ں7 چا ساےہ جا ل رهد .درا دم ا زاس .ہہ ی سمس تب نج Te‏ اد يه دوو تد 





۱ تمليقات على شرح الطتحاوية 

قال ی 

في هذا حث السلمین أن یتبعوا طريقة الرسول ‏ » وأن یسیروا مع جماعة 
السلمین الذين تمسكوا بسنته» وفسره بان جَاعة المسلمين هم الصحابة طن 
والتابعون شم بإحسان إلى يوم الدين» الذين تمسکوا بطريقتهم» وساروا على 
منھجھم: وم خالفوهم وم يبتدعوا في دين الله شيئًا لم يأذن الله تعالى به فاتباع 
الصحابة وأتباعھم هدى وبيان» وخلافهم ومخالفتهم ضلال وجهلء وابتداع 
8 ل يأذن اللہ به. 

ثم استدل بہذہ الآيات: 

الآية الأولى: قوله تعال: +( کل إن کسر مون الله فأتیعون يحي الله ويمور لك 
EGE‏ 4 [آل عمران:٢۳]‏ قال بعض العلماء: هذه الآية تسمى 
آرة اللحنة أن الله امتحن بها الذين يدعون أنهم يحبون اللہ وجعل لمحبة الله 
تعالى علامةء ألا وهي اتباع النبي ‏ والسير على طريقته» سواءً كان في 
الأعمالء أو في الأق, ال» أو في العقائد» أو ما أشبه ذلك» أن ذلك كله يجب 
اتباعه فيه» ويكون علامة على صدق الدعوة وغذا قال بعض العلماء: من 
ادعی ححبة الله و یر بوافقه فدعواه باطلة . أي : : هو کذاب؛ فلايد أن الذي يقول: 
اأ اللہ أن يطيع الله والذي يقول: آنا أحب الرسول أن يطيع الرسول. 
ومتی أحب الله ورسوله وعمل بطاعته واتبع شریعته» أحبه اللہ؛ لقوله تعالى: 


3 م مھ رام ج کر مقر مرس 
پر بتک ال ونر کک دوک f‏ فد 5 ر فائدتین: 


و سس بح 5 


الفائدة الأولى: أن الله تعا ی يحبهم ويغفر لهم ذنوبهم. < 

والفائدة الثانية: أ: نهم يكونون من أتباع الرسول؛ ولان الله تعالى يخفر هم 
زیر قهم. 

الآية الثانیة: قوله ۔ جل وعلا : # ومن یاف آلرسول من بعد ما ين له 
هد وَسَیمْ عر سل لموم ولیہ ما کول ونمل جوم وسات ما 4 
[النساء:٥۱۱]ء‏ هذا ضد ما كان عليه المسلمون» فالذین يشاقون الرسول 
وينازعونه ويخالفونه فا جاء به مع أنه قد جاء باشدی» وقد عرفوا الشدى, 
ويخالفون سبیل الصحابة والتابعين شم بإحسان. ویخالفون المؤمنين فهو لاء 
يعاقبهم الله : ۱ ۱ 

فأولاً: أنه يوليهم ما تولوا من هذه الشقاق ومن هذه المنازعات. 

وثانيًا: في الآخرة أنہم يصلون جهنم والعياذ بالله ‏ جزاء على مشاقتهم 
للرسول ومنازعته وخخالفتھم لما جاء به» وكذلك محالفتهم سبيل ال مؤمنین 
والصا حینء ومن سار على جوم . 

الآية الشالثة: قوله عز وجل - قل يسو الله وبا رس کات تا 
مه ماج رسک ماد ین هه هدوا رماع ال ام أي 4 
[التور:٥٤٥]ء‏ فأمر الله بطاعته ثم بطاعة الرسول؛ لان الرسول لا یأمر الا بنا هو 
طاعة لله تعالى» وآخبر بأنهم إذا تولوا وأعرضوا ولم يتقبلوا وم يطيعرا الله ٠‏ 
ورسوله فانا «أيك ما حملت أا الرسول» يعني: حيث انك دعوتهم 






تعلیقات على شرح الطساوية 
سح ص يم 


کرس ت کے 


وبلغتهم» وعليهم ما خملواء # عله ما حول اک سکم ما خلت ي ء أمبأ ال رعية» أي : 
عليكم ذنوبكم التي خحملتموهاء وإذا أطعتم هذا الرسول فإنكم تكونون من 
المهتدين الذين يسيرون على هدی» مع أن الرسول 2 ليس عليه الا البلاغ 
اطبین» وقد شهد له الصحاية أنه بلغ البلاغ الميين. 

الآية الرابعة: قوله ۔عز ز شأنه :ب رأ مدا ری مسیقیما و و 

يعوا الصبل فنفرق بکم عن سارہ فلکم وم كم بد سم م نَمَو [الأنعام: 
۳ء وهذه الآية من الوصایا العشر التي في سورة الانعام أمر الله تعالى 
باتبساع هذا الصراط والمراد به دين الإسلام الذي هو صراط مستقيم 
لا اعوجاج فيهاء أي سیروا عليه واتبعوه ولا افو وقد ثبت أنه 96 خط 
شمه ال «هَذَّا سیل لو کم کم ما ما وطاعن پمینه وَعَنْ شعاله ۔ أي : 
ختطوط ملتو - يه شم قَال: (وَهَذْهِ سيل حم لی کل سبیل مها شیطان يدعو 
له والله تعالى يقول: ولا تیم بل ج أي: الطرق النحرفة التي 
شالف طريق الله وصراط ال فإذا فعلتموه كان حريًا أن تتفرق بكم تلك 
السیل» وتصدكم عن سبیل ای وعن صراطف فهده و صبه الله لکم لعلکم آن 
تکونوا من المتقين. 

الآية ا خامسة: قوله ۔جل وعلا 6۰ نکیا کال کک وا واختلموا من 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۱۰۹)ء وأحمد (١/٤٣٥)ء‏ وابسن حبان (۱/ ۱۸۰)ء 


لس یم ہن٦‏ سے ےچ 





تعليقات على شرح الطحاوية as‏ 
ا تب سس مج سے سس ٦‏ ات 





مع می ظط ہک کے من مر چم حر 


بح مجاهم الت ولیک مم داب عَظیم * [آل عمران:۱۰۵]» أي: لا تتفرقرا 
وتكونوا لا وؤِرَقَا مضطربة مختلفة بعدما جاءتكم البینات» وبعدما جاءکم 
ا حق, فإنكم إذا فعلت ذلك ضللتم والذین یفعلون ذلك يتوعدهم الله بأن 
هم العذاب العظيم. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ۴ أل را ديتع ثرا شتا لست منم 


کی إا رهم ال 00 کاو ند ا علوت که ام :104[ 


فرقوه أي: جعلوا منه ما هو واجب الطاعة وما مه بواحب الطاعة فقبلوا 
بعض الأحكاف كالتي تتعلق بالأحوال الشخصیة وم يقبلوامافيه من 
ا حدود وما فيه من العبادة» فھؤلاء فرقوا دينهم» ۷ انوا شيعا 4 أي: کانرا 
أحزاباء وکانوا فرقا متفرقة. نزہ الله نبيه منهم» فقال : لست منم في سىء چ 
نت بريء منهم» وهم بريئون منك فلا يضرك ما کانوا عليه إنم| أمرهم 
7 اللهء فالل تعالى هو الذي يتولى حسابهم» د ٹم ینکیم باعي شم التي کانوا 
یفعلونها في الدنياء ویج زہم باعياهم. 








(۱) انظر: تفسير الطبري (۸/ 5 ۱۰). 





قال الشارح: 


بت في السّن ا ميث الذي صَحَحَه الترمذي حن الورباض بن سَارِيَة 
قَال: «وعَطیّا ر سول الله 4 مَوْعِظة بَلبفَة درد مِنّْهَا العُيُونُ وَوَجِلتْ مِنْهَا 
القَثُوبُء قال قَابْلٌ: يَارَ شول الله كان هذه وه وّمٌع؟ َا تعمد نا 
ال أدص اشنم واه من بوش ٹک دري بیاغ 
کر فلکم بسني وسنة 3 ا لفَاء ء الراشدينَ لین ين بغي سک وا ماه 


کے بر کروم 


وَعَضُوا عَلیها بالواحزه وا وت الأثور. ام كل بذعة جرد 





قال الشیخ: 

هذا ا حدیث صححه الترمذي وهو آحد أحاديث الأربعين النووية التي 
اعتارها الإمام النووي ‏ رحمه الله ۔ وذلك لأنه جامع هذه الوصایا. 

وقد ذكر ابن رجب في شرحه عدة أحاديث فيها وعظ؛ لان العرباض #5 
یقول: (و تا رشول الله ل مَوْعِظةبَلِيقّة»» وم يذكر تلك الموعظة» مل 
موعظة بالآخرة وعذاب الا خرة وما فيهاء أو بالقبر وما یکون فيه أو ان 
وحقارتها وعدم المنافسة فيهاء وذکر أن تلك الوعظة بليغة بكوا منها حتی 
ذرفت العیون دموعا. ۱ 


7 سے می م0 م 2 7 ۱ 
قوله: اوو جات متا الْقلُو ب٤‏ أي : حصل ذا وجل شلیدوخوف 


۵ تقدم تخريجه (۱/ 8۳). 





تعليقات على شرح الطحاوية 






من الله تعالى فاا وعظهم هذه الموعظة قال بعضهم:' (يَارَ شول اک هذه 
مَوعظة شودع! ۴ وطلبوا منه أن يعهد إليهم وأن يوصيهم بوصية؛ لا ہم 
استنبطوا أنه سوف یودعهم» وأن هذا دلیل على أنه سوف یفارقھمء والعادة أن 
الذي یفارق آهله لابد أن يوصيهم بوصية يتمسكون بهاء فأوصاهم آولا: 
(بالسّمْع وَالطّاعَة)» أي : لولاة الأمور إذا تولوا علیکم: فعليكم أن تسمعوا 
وتطیصواء وأن لا تخرجوا عن الطاعة؛ وكذلك أيضًا السمع والطاعة لله 
وللرسولء إذا دعاكم الرسول ي إلى أمر» أو كذلك وجدتم أمرًا من الأمور 
الشرعية في کتاب الله تعالى» فعليكم أن تتمسکوا بذلك الأمر» وأن تسمعوا 
وتطيعواء کا قال تعالى: و الوا سا وام عفر لک را ولیت الْمصِيرُ کے 
(البقرۃ:٥۲۸۵]ء‏ أي: سمعنا کلامك: وسوف نلزم آنفستا بطاعتك. 

ثم آخبر بأنه (مَنْ یوش أي: من جبی منهم فلابد أن یری اختلافا کلیرّاه 
فان بعد موت الرسول بإ حصل اختلاف كثير فى العقائد» وأدى ذلك إلى 
التکفر والقتال. 

فأولا: بعد موته ارتد كثير من الأعراب الذين كانوا قد آمنواء فكان ذلك 
من الاختلاف. 

انيًا: وكذلك في آخر حياته تنبا كثير من الكاذبين؛ کمسیلمة والعنسی 
وغيرهما. ظ 


ثم آمرهم عند ذلك الاختلاف الذي سيحصلء وتفرق الأمم» وحصول 





تعليقات على شرح الطحاوية 


ی 05 ورالمبتدعة؛ كالرافضة وا خوارج والقدرية والمعطلة ونحوهم 
أمرهم بأن يتمسكوا بالسنة فقوله :(فَمَليْكُمْ بسني ): أي : الزموها وتمسكوا 
اء وعضوا عايها بالنواجذ. 

ٹم قال:اوَإِيا يَاكُمْ وتات الأمور » إذا قال: فعليكم بالشیء فمعناه 
الزموه و مسکوابه والسنة: هي الطریقة التي كان عليهاء وا خلفاء الراشدون: 
هم ا خلفاء الأربعة ومن سار على نہجھم. ثم وصفهم بأنبم راشدون يعني: 
نهم من أهل الر شد والصلاح ووصغهم بالهدیین أي: أن الله تما ی هداهم ‏ 
وسدده.» آمر بأن یتمسکو! بهاء أي: فسكوا بہذہ السنة التي أمرتكم بها 
أمسكوها بأيديكم وإذا خر خشيتم أا تتفلت فعضوا عليها بالنواجذ التي هي 
قاي الأسئان من باب احرص علیهم 


7 
سی ری سح کت 


هي بدع وإضافات في الذي ا : يأذن به اللہ ا وخر أن ١‏ گل بل کے مادق 


وف روایة: اوکل ضلالة في انار وهذا الحديث صصححہ بعض أهل العلم. 


تملیقات على شرم الطحاوية ` : 
سای سس سے ےس تس( ۷ 1 سم 
قال الشارح: 


ال 
دك 





ال الکتابن اف انی ینم على تن و وَسَيْعِينٌ ملق وان هذه 
5 م مر مر © هم ۰ ص 
جب وب ونوا مه ٠‏ يحي : : الأصْوَاءَ لن ار احدق 


يع إن 


سر 
ما ی 


ر هيم رس شش و و 7 
وما حسَن قو قول باه بر و مساو هه حت قال: من كان مگ نكا 


2 
ر 


فلس رین قذ مات فان اي لا تومن ملیه هواک أَصحاث ند يك 


كَابُوا فصل هذه لته ا قُلربًاء راما ناوالا نکن َوه ارم 
الله لصب نيه اة وينه قاذ رفوا لَه صله وَانِمُوهُمْ في آنارهي وکوا 
با استطعتم من آخلاتیم و وتوم فا م كَانُوا على اهذی لن وسار 
57 العتی بيان إِنْ شاء الله تعابی, عند قول الشيخ: : (وَتَرَى ا اعد حقا وَصوَابا 
ال فة ریما وََذَايًا). 


FF aL RIO ag _ E TTL TRILL oT ii توا مت ات تا‎ LLL تشن نس ان سس و‎ 


£ ۷ 


۳ 8 الشیخ 


وهذه أدلة عل أن أهل اسم هم المتمسكون بالسنة النبويّة؛ من كان على مشل 


010 تقدم تخرعحه (۲/ 0۰۷). 


(۲) أخرجه أبو نعيم في ا لحلیة (۲۰۵/۱) وذكره البغوي في شرح السنة:(۱/ .)۲١٢‏ 





الکلام الذي خاض فيه المتكلفون المتكلّمون» وكذلك کانوا يكرهون الاختلاف 
حتى في الفروع؛ بل إذا اختلفت الأدلّة عليهم قالوا: آمتا بها وفوّضنا مالم نعل 
وعملنا پا كان عليه نبينا ئل وا کنا عليه في عهده. 


56٥‏ ۶ ھ۶" 
جوا پا سے رھ عم 7 7 نشیم 
بقل الله کذا رکذ فُسَیع م ذلك رسول الله » د خر تا فقو نی جهه جح 
الرمانٍ ‏ يعني: أحمر وجهه من الغضب ۔فقال: « ذا ارتم أو ہذا بوشتم. آن 
تضربوا کتاب الله مضه ْضر؟ انا ضَلَّتٍ الم ۾ بكم في مثل هذاء انکم لَسْتْمْ 
ا ههنا في شی اروا الذي مب الوا به والذي ثم عنه هو 
هکذا أمر التبی يل السلمین: أمرنا إذا عرفا الأدلة أن نقول بہاء وإذا 
اختلفت علينا أن نأخذ ہما هو الانسب والأظهر لناء وندع الاختلاف» وقد 
أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ۔بوقوع الاختلاف في هذه الأمّة وأنها تتفرّق بهم 
الأهواء إلى ثنتین وسبعين فرقة وطائفة» كل طائفة تزعم أتہا على الحق» كل طائفة 
تضلل غيرهاء وتيرّر موقفهاء وهذه الاختلافات اختلافات اعتقادينة في الأمور 
اس ی ضلل من حالف فیها ولیست الاعتلافات في الف روع وال 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۱۹۵ وابن ماجه (٥۸)ء‏ والطبراني في الأوسط (۱19/۱) من حدیث 


عبد الله بن عمرو رضي اللہ عتھما. 


تعليقات على شرح الطحاویة سس( و 
الاجتھادیّة التي طريقها الاجتهاد, فان هذه لا یضلل من اتبعها؛ ولمذا حالف 
بعض الأئمّة مشايخهم دون أن يضللوهم فالامام مالك كان إمامًا متَبعّاء وقد 
خالف أبا حنيفة في آشیای والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه وقد 
خالفه أيضًا في أشياء» ولكن لم يعد هذا ضلالاء ولیست هذه المذاهب من الفرق 
الضالة التي حكم النبىّ يل آتها في النار إلا واحدة. نبا آراد تلك البدع الضلة التی 
تعلق بالعقيدة» ولا شك أن آمور العقيدة أدلتها يقينيّة: أدلتها قطعيّة» لا یستدل 
علیها بالأدلة الظنيّة التي یتطرق إليها الاحتمال في الثبوت أو عدمه وانما يستدل 
عليها بأمور قطعيّة الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء ولكن عميت الأعين وصمّت 
الآذان» فأولئك البتدعة: يرون الح آبلح» يرون الصراط مستقيّاء تأتيهم بالأدلة 
وتوضحها هم» ولکن: 

مم ولو سیوا بكم ولو تقر هم ولو روات بجا سدوا 
عَمُواعَن ای صَمُواعَنْ تَدَبْرِ ٠‏ عَنْ قَوْلِهِ خرَسوا نی عَيْهِمْ سَمَدُوا 

۳ ری دشن شستدا وقست الوم أبَقَاظًا ومد رَكَدُوا 

وهذا حرمان والعیاذ بالله» وإلا فالطریق واضح ولذلك حذر النبي يله من 
هذه الأمواء الثنتين والسبعین» هذه هي الاهوای و آمر بالتمسك بالحماعق وأخير 
أن الفرق كلها في النار إلا واحدة» وهی اسماعة ما عليه النبي ولك وأصحابه. 

والصحابة .رضي الله عنهم -۸ یتکلموا في الجوهر والعَرّضء وم يتكلموا في _ 
الأعراض والأبعاض والأعضاء وما أشبه ذلك غا ابل به التکلمون وم يتكلموا 
في المحدثات التي امتلاات بها كتب ھڑلاء المتكلمين» وت تقبلوا ما جاءتهم به 





مز تعایقات على شرح الطحاوية 
ل Û‏ 1 جعتسسست سس سس سس کحم 


السنة» وما نم عليه الرب في القرآنء تقبّلوا ذلك كله واستسلموا له. كما شهد 





هم ابن مسعود ذه في هذا الأثر: (مَنْ کا ن منم مستا د یس ین قد مَاتَ). 

ابن مسعود 5ه من الصدر الأول» مات سنة تین وثلائین من افجرت بعد 
۱ الننسي وَل ب۔سنوات معدودات» ومع ذلك مت على طريقة ال صحابتی 
يريد بالصحابة السابقين الأولين كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعخان 
وعيٍ رضي الله عنهم؛ لا ہم قبله أو نی زمانه» وكذلك من كان معه من 
مات من السابقين» ومن مات قبله أو معه» كعبد ال رحمن بن عوف وأبي ذرء 
والعباس بن عبدالمطلب» وأولعك الذين ماتوا قبله؛ لا ای لا تؤمن عليه 
الفتنة» لا يؤمن عليه أن يضل »ولا يؤمن عليه أن يفشتن بالدعايات المضلة 


لے 71 


وبالشھات. يقول: ) ات 2۳ مد و کانوا َف 1 هة لت ترمأ 


2 


۳۳ ال ما أبلغه من وصفب! الير: هو الصدق 


سی 
ا وا یں f‏ 
۱ ۱ اش 


فوا وَأَممَة ما اء و 


وا خلاص» يعني : أن قلوبيم خالصة خلصة وعلمهم عمیق؛ ؛ لأنه علم بوي 


وقد جا ل إل ابن مسعود ا تقال :یا با عبد الرحمن »إن قَاصًا عِنْدَ 


2 


5 2 
سس ر 2 سر 8 


اب كندة بشصنی ول زعم ا یہ ان آنة ادان ہے فار نتاس اکتا را 


مر کے ہے ا ہے> مر حر اااي و 
اومن مله که 4 الزکام فجلسس اسن مسحود 5 وهو غضسان فقال: 


ا کے رر ویر صم ی سریگے؟ )رهم e‏ رك 5 
ديا أا الناس اتقوا الله» من عَلِمَ نکم شا الل يما غلم ومن ل غلم فد 5 
لله عم فإنه آعلم لا کم نی ی اللہ ا آم فإن الله عز وجل ۔ 


تمليقات على شرح المتساوية 








قال یه پٹ ہر فل ما سل وین بر ۶7 تن[ Oa,‏ آتکر عل 
هذا تفسيره الآية يا یراہ لته من أنه يكون الدخان قرب الساعة ٠‏ 

وبكل حال فهو ینکر على من یتکلف في تفسير الآيات بمشل هذه 
الاحتمالات. فإذا نظرنا فيا روي عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم لم 
نجد في علمهم شيئًا من التکلف» بل وجدناهم یاه . ن الأدلة بظاهرهاء 
ويعتقدون ما دلت عليه وقد حدث نی آم عر عهدهم بسض من المذكرين لبعض 
الأمور الغيبيّة» ونما روي أن رجلا انتفض عند ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ عندما 
قرا آية في الصفات» أو سمعها استنکارّا شاء فقال ابن عباس رضي الله عنها .: 
(ما فرق هولاء؟ یجدو ن عند که وله ن عند د متشا 00 


ما الأثر الروي عن عل طلہ آنه قال: (٢حَدَثُوا‏ الناس با یرون ابو ن أن 


مث - حسم ہش 


يكب الله ررش ۵ ذانه دليل عل أنه قل و جد شی عھدہ من يتحدث بأشياء 


.)۲۷۹۸( أخرجه البخاري (4 ۰4۸۰۹۰6۷۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) قوله: لاما فرق هولاء» يحتمل وجهین: أحدضا: أن تکون (ما) استفهامية إنكارية» ورفرق) 
بفتم الفاء والراع وهو الخوف والفزع. أي: ما فزع هذا وآضرابه من أحاديث الصنات 
واستنکارهم ها. والثانی: أن يكون بفتح الناء وتشدید الراء» وعجوز تخفيفهاء و(ما) نافیة 

آي: ما فرق هذا وآضرابه بين الق والباطل. انظر: تیسیر العزیز الحميد (ص۸5). 

(۳) أخرجه عبد اثرزاق في تفسيره (۲۳۹/۳) وفي مصتفه (۱۱/ ۰4۲۳ واین أبي عاصم في 
السنة (۲۱۲/۱). 
)٤(‏ آخر جه البخاری (4)۱۲۷. 






تعلیقات على شرح الطحاوية 
قد تستغرب» وقد يستنكرها بعض امهلة فلأجل ذلك نہی أن بحدثوا بأشياء 
فیهاشیء من الغرابة فأمرهم أن يتحدثوا بالأشياء المعروفة کالأحکام. أي 
اشغلوا أوقاتكم بالأحكام وبأمور الطاعة والعبادة والنوافل» وإياكم أن تشتغلوا 
بالأشياء التي فيها غرابة يستغريها العامّة فيتكرونهاء وإذا أنكروها وهی قطعيّة 
هلکوا؛ لأتہم كذبوا الله ورسوله هذه طریقة السلف الذين هم الصحابة رضي 
الله عنهم» ومن سار على جهم. 


ھچ 
٭ مش 


7 
2 


قال الطحاوى: 
ون هل العدل والأمائة ونبغض آهل احور واللْنيانة. 








عَلَامِنْ ن گال الإِيمَانٍ و رام العيوديّة ان الْعِبَادَة تضم کال اه 
5 وکیا لن ومایته فمَحَة رسسل اللہ واه و وع ادِہ اون سن ّة 
لله وان کات الَحَبَة لاجقا غیرہہ تمه الله مب في الله لا عم اللہ ال 
1 ¢ 2 و8 روم 1 اليه اس فش 
لحب تیب وه وض كا ميض ویو من با »ویعاوی من يتاذية 
وم ضَى لرضایه: وَيَعْضَبٌ لخضبه. و با جا با به وهی ای عند قو 
مرف لَسبُويه في کل عال. 
کی ۔ رھ 8 اميت اس 
واللہ تعالى تحب اسن رب این رب التَوَابِينَ؛ وب التطهرین 
وتن نحصب من مه الله والله لاحت الاين ولیت اللْأَسِذِين ولا مب 
الشتکرین ون لا نجه اش یراق له سبحان وتعالل. 
وني الصجیحَین» عن النبي 2# : ادت من کن فيه وَجَد کلارة الایتان: مَنْ 
کان الله ورسوله حب ب إليه ما سو اهماء و من کان حب الَرْءَ لا تبه إلا وَمَنْ 


كَانَ کر جع في الکفر ید أن اق اله منم کیا یکره آن يُلقَى في التار ٠‏ 
َب التائّة مستلزمة لِمُوَائقة الوب ب في کبویه کر وه ولاه 


() تقدم تخريجه .)8١/1(‏ 





تعلیشات على شرح الطحاوية 


کر سے کھے 


وَعَدَاَته. وم الوم آن مر 4 أب الله | لحب الواجبة فلا بد أن 4 خض شا 


ولا بك أن ما اجه ین جِيَسادِهِمْ» کم تال تعالى 7وت هه ےب لے 


و 9 مر ارت سے ا ہج 


سے ۰ 
هس ےٹک 0 7 وه سسا ماد رکا ْ مرعمہوس ہے [الصف: 3 ٣‏ 
و 


زاب والبغض بسب کا هم ین حضال ادير والشل قیمع 


سر حم جو عم سے مر 2 و ۵ 2 ار س و سرام 
سب الو لاي ة وَسَيَبُ الْصَدَاوَة واب وَالبْغض فيكو ن بو امن وجه 


2 وي فى و قر 


سر 9 ۰ 8 سم 8 ر ره 6 سم مر رس دہ سس بل 2 من 2ه فير م 
مغو ضا من وج واحکم للغالب. وکذلك م الْعَد عند الف فان الله قل جح 
3 من وجه و یکره من وجه آحَرَ کیا ال ولق ا يروي عن ریه. عز وجل .: 
ارات في شیع ا روي عن يض تفس > عَبْدِي المؤْمِنِ» يكره لَب 


کک میم 7 گے سر ار 2 


مر و o‏ سے کر سے و 7 ور 72 ہہ مہ 
ين اه رد لان لد کار ن ردان وهو سبحانه نب ما نحب عبد 


سے 


ون و ما یکره وَمّو یکره الوت نو رهه ک ال وو انا ارہ 


ساس ا مر سم ۰ ۰م 7 35 کسر شس ہے ےہ 
مَسَاءلہ:ء وهو سبحانه قضی بالموتٍ هو پرید گونه» قسم ی ذلك تردداء ثم ہہ 
سس 
و 3 ٥‏ ا 
م ک2 
أله لا بل م 


وف دا كه إِذ هو مُفض إلى ما هو أَحبّ منه. 


ات جیے۔۔۔موجید FTE.‏ ہے ا EFE‏ و bai E‏ 





سسب رسج دب دح سرچ اد یپ 11 سور ہا 


واجب على السلم أن يحب اللہ تسال» وآن يحب ما شبه الله وأن يحب من 


کہ ألله. 


(۱) تقدم تخ ريجه (7/۳ £ .(o¥‏ 


تعلیقات على شرح ا(حلجاوية 





يحب الله تعا ی من كل قلبه؛ لا لأنه ربه والمنعم عليه» وب ما يبه الله من 
الأعمال التي تکون سببًا لرضاہہ ويحبٌ الذين محبّھم الله من أولیائه وأصفيائه 
وعبادہ الصالحين. وإذا كان كذلك فإله بحظی بمحبّة الله تعالى له أمَا كونه مب 
الله ورسوله فان لذلك آسباب» كيف لا حت ريّه الذي هو خالقه ومالکه» كيف 
لا يحب ربّه الذي آنعم عليه وتفضل علیه» كيف لا يحب ربّه الذي رزقه وخوله 
وأعطاه ما يتمناه» كيف لا بحب ربه الذي یتصرف فيه كيف یشاء كيف لا يحبّه 
وقد هداد للإؤسلام ونور بعسرته. 

كذلك أيضًا لا بد أن يحب البی يك لأنَ الله تعالى أنقذه على يديه أنقذ 
ا خلقء أنقذ هذه الأمّة على يدي هذا النبی يِل فلاأجل ذلك يلزم أن يبوه من کل 
قلوهم ويقدّموا به على كل شي قال النبي لٹ لابين تدم عتی افو 
له من وَالدہ وَوَلده رالاس َحمی». وقال له عُمَرظل: یا رشول الل 
لت اب إلي من كل مَيْء إلا من فيي » نقال النبي 5: «لا وَالَّذِي تفي سي بيده 
حتی اكور ۳9۹ ی من تست فقال له مر ضك: فإنه الآنَّ والله لت حت 
إلي من تنیی» فقال النبي 4: «الآنَّ يا شمر" 

لا شاف آنه علية الصلاۃ والسلام هل أن مب وأهل لأن حه الومنون 
الذین آنقذهم الله يدعو ته» وأخرجهم من الظلےات إل النور» وأنقذهم به من 


.۷ /۳( تقدم شر رہ‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )٥٦٦٦(‏ من حدیث عبدالله بن هشام هه 


تمليقات على شرح الطحاوية 





الغواية» وبضّرهم بواسطته طريق المداية والحق» فلذلك یقدمون ته على 

وی هذا الحديث يقول و: « تلا من كُنَّ فيه ود حَلَاوَة لایمان: أَنْيَكُونَ 
الله وَرَسَولہ أَحَبّ إليه ما سوامماء وَأَنْ جب ال ۶ لا مه إلا وَأَنْ یکره نود 
في افر كا يكره آن بقّف في ار ۴ آخبر ني هذا الحديث بأن هذه ثلاث 
لاب منها حّی جد ها حلاوة الایمان» مبدؤها محبّة الله ورسوله حب إليه ما 
سوا ما من النفس وا ال والولد ومن الوالد ومن القريب والبعيد وكل شيء. 
ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبّة تبعها غيرهاء إذا حب الله تعالى وأحبَ 
رسوله ول تبعته) ا خصلتان الباقیشان: تبعتها محبّة ما جبه الله» وتبعتها كراهة ما 
يكرهه اش فالثلاث متلازمة مترابطة. 

آما الخصلة الثانيةء فهي أن يحب المرء لا يحبّه الا لله معلوم أن من أحبّ الله 
أحبّ ما يحبّه الله بل العادة أن الإنسان إذا أحبّك سب كل من تحبّه أنت» فإذا 
أحببت زيدًا أحببت من بحبّه زيد» وأحببت من مت زيدًا؛ وذلك لأنّك وثقت به 
وصار له قدر في قلباك» وصار له منزلة؛ فصرت توقره وق فإذا رأيته يؤثر عملا 
آثرت ذلك العمل معه وإذا رآیته يجتنب شیتا اجتنبته؛ لأنك تثق به وتعرف آنه 
لا یفعل إلا الخبر ولا یتجتب الا ما فيه ضررہ فکیف ہما یکرهه اللہ تعالی؟ فإك 
تکرهه وکیف با مجزمه ويبخضه؟ فإلّك تبغضه» وکیف بمن محبّھم الله تعالى من 


.) م١‎ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرم الطحاوية 
الناس؟ لا شك آنك تمبّهم. 
ولعلّك أن تقول: الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين حون النافقین ظاهرًا في قوله 
تعالى: # ها رک موم ولا بوتکم که [آل عم ران: 41119 كيف يحبهم 
المؤمنون» الصحابة الذین يحبّون الله ويون رسوله» ویوثرونه على آنفسهم 
ویفدونه بآرواحهم. كيف يحبون النافقین؟ 
احواب: أن النافقین یظهرون الإسلام» ویبطنون الکفر» یبطنون ما هم عليه 
من الضلال والبغضاءء وبخض الله وبفض رسوله وبغض الصحابه» وبخض 
الومنین» لا يبدون ذلك؛ إن يظهرون آتبم أولياء اش وآتہم من آحبائه لذلك 
وثق بهم الژمنون فأحبوهم» يعني: تحبّوہم لاتم يحون الله ظاهرّاء وأنتم تبون 
اللہ تحبّونہم؛ لأتہم بظهرون لکم عبّة الرسول» وأنتم تبون الرسول» وب 
الحبوب محبوب» ولکن هم لا یحبٗونکم؛ لأنكم حون الرسول وهم ییخضونه 
وحب البفوض مبغوض» ولالکم صرتم على عقيدة وعلى یقین من حبة الرسول 
يك وهم على ضدّ ذلك ببخضونه» أبغضركم لأتكم تبون مبغوضهم. 
وا نقول: عليك أن تحت الله وتحبٌ من يحبّه الل وتظهر عليك آثار هذه 
المحبّة» ومن آثارها: الولاء والبراء العطاء والمدع؛ التقريب والابعاد» من أحبيته 
أعطيته» ومن أبغضته حرمته» من أحيته قربتہء ومن أبغضته آبسدته وایتحبدت 
عنه» من آحببته واليته ومن آیخضته عادیته فالذين حون الله تحبھم وتواليهم 


وتقرمهم وكمدحهم وتمتدي سم ونشني عليهم؛ لان اللہ تعالى يهم والدين 





مرت صد عل شو اطعاال 
یمعضھم اللہ بتضهم وتعادیهم وتنقطع عنهم وبعدهم وتحذرهم وتذمهم وتحذر 
منهم» ومن عاداتهم وطريقهم التي أصبحوا بها مبخضین لله ومبخوضین عند الله 
ولو کانوا ما كانوا. 
ومن المنصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رهه الله مما يجب 
على كل مسلم ومسلمة: أن من أطاع الله ووحّده وأطاع الرسول و لا جوز له 
موالاة من حاد الله ورسوله» ولو كان أقرب تریب: واستدل بالآية التي في آخر 
الممجادلة: چ لا ید مرا موه شور ر أله رام آلاخر توادوت من ساد ال ورسولم که 
الجادلة: ۲۲]؛ لا تجد المؤمنين الم حدين یوادّون من حا الله ورسوله بدا بل 
لابد أن محادّوهم ويعادوهم وینصبوا ام قوس العداوة ولو کانوا شرب 
الاقسر بین قال تعالى: +[ ول ڪا عاماءشم أو اتا مم أو حون او 
کمک [المجادلة: 8037 يعني أقاربهم ا حاصّة وما ذاك إلا لأتهم أحبّوا اف 
فأبغضو امن يبغضه الله ولو كانوا أقرب الا قارب عاداهم أولياء الله ومقتوهي 
وابتعدوا عنهم» وقاءوا الصلة مي م. هکذا أثر ا معحمة. 
ما أو لياء الأ فانم أحبّو ۲ ولو کانوا بعیدین في النسب؛ صار بعضهم يؤثر 
أخاه المسلم على نفسه ولو كان من الفرس أو الروم أر البربر أو ا خبش. فمثلا 
الصحارة رضي الله عنهم ‏ کان فيهم بلال من ا ہشة وصهيب رومي» وسلمان 
فارسي» ولکن جمعت بينهم آخوة الإسلام» وغبّة اللہ فصاروا إخوة في ذات الله 


تعايل» حب بعضهم بعش ود ؤثر بحضهم بعضاء فھکذا تکون آثار هذه المحبّة» أن 





اللہ تعالى لا أحبٌ الان وأنت کت اللہ آحبتهم وآنه لا آبخضص الكافرين 


وأنت تبخض ما يبغض الله أبغضتهم. 

وكذلك الأعمال؛ فالله تعا ی يبغض كثيرًا من الأعمال» فيقول تعالى: ج واه لا 
يحب الاد پ4 [البقرة: ٠5‏ 11 چ ولا برض لجار هالک [الزمر: ۷]؛ 29 ا 
یب اَلکفرینَ 1 [ال عمران:٣۳]‏ 2-09 لاعت المس تكرت 1 [التحل:"؟]. إذا 
كان هؤلاء لا بهم الله فلا حبهم بل أبغضهم م انظر من يحيّه الله : ان الله حب 
لین رما مطهریرت £ [البفسرة:۰]۲۲۲ ۷ اللہ ھب اذم يفيلو رب فى 
سیل میا مم بلمان مر صوص * [الصف:٤]‏ و يحب آهل هذه الخ سال 
رب آیشّا الأعمال الصا حة» وجب لعباده أن يأتوهاء فالدي يدعي ااحبّة لا بد 


أن تظهر عليه آثارها وعلاماتها الواضحة. ذكر أن اليهود والنصاری لا قالوا: 


2 


چ سن ایکا له واه ؛ [المائدة ۰ وھ م الکاذبون؛ أنزل الله لله ية ت تَسمّی أیة 


میں 


الامتحان؛ ا و أيه المحئة ؟ ف سوره آل 21 رال 5 قل إن کسر يووا 21 قاع دیعو بک 


ہہ ويه ال یک ہکےہ 


2 سر لد ور ذ لو بح 1 آل عمران (T1:‏ امتحاهم اللہ 2 هله الآية وقال ام : ادا 
هذا سول الكريب فإ ذا عا لامة صدق من يدع ي حبة الله . 

روي عن بعضں السلف أنه قال: من اذعی بة الله و يوانقه فدعواه كاذبة؛ 
لان | الذي یس ٹ اللہ یو اذه ۳ آواعره ونو آهیه ویفعل ما بحتب اه من الطاعات:؛ 


و تسا ما یکرهه الله من الْحرمات والمعاصي» وب مت أولياء انله» ويبغض أعداء 


E‏ ۱ تملیقات على شرح الملجاوية 


الله وكذلك یکون صادقًا نی هذه الحبّف وإذا م یک كن كذلك فليس بصادق» الذي 
یتظاهر بالعصية ومع ذلك يدعي حبَة الله فليس بصادق» قال بعض الشعراء“' 


ر و عرس و 


تني الوه وآنت زعم حب ذا عَجِيبٌ في الْفِمَالٍبَدِيمُ 


و ی 1 وم 2 2 
لو کان حك صادفا لاطستَه إن اجب لِمَنْ مب مُطيسع 


في كل یوم یش ییك ية ينه وَأَنت ل شكر داك شض 

فالطاعة علامة الح 

اذا عة الله واجبةء وعلاماتها ظاهرق علامات عة الله طاعشه و 
لعبادات التي يحبّها وحب العباد الذين يحبّهم» وكذلك موافقته» وكذلك بغض 
المعاصي التي حرّمها الله ومقتهاء ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبخضهم 
وكرههم ومقتهم. من كان كذلك فانه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى 
بالشراب العظیم ۱ 

في الحديث القدمي الذي أشار لاح يقول الربٌ تعال : ما قرب ل 


بي بفی» أحبّ إلي ۽ ا فيضت علیه وما يَرَالُ عَبْدِي یقرب اي بالتوافل حتی 


۲ 
1 


i یا‎ 


- و ۶ ه رمقو ۾ سر 
حصہ) » فاد ذا خی كنت عة اللي يسع يو يره الذي ینور بو ويه التي 


بط ۔ ا ورجله التي د يمح ی مباء و وان 0 فیک وَلَیْنْ اشتعاذن دن 
وما رَد ھن ی نا َاِلۂ کت عن 5 ان 0 اموت وأنا وت 


۷ 


۰1۲۲ /۱( راجع‎ )١( 





قوله في ا حدیث: «کنت سَمْمَةُ...» إلى آخره أي: آنه لا یسمع إلا ماه 


اله ولا يع الا ما هو عبوب لله ولا مد يده ویبطش الا في طاعة ال 
ولا رك قدميه ماشيا لفیا أمر الله به وأحبّه. 

وتقدم في) سيق حث الإسلام على الاجتاع» ونهيه عن الافتراق» وحثه على 
الاتتلاف» وتحذیرہ من الاختلاف» وذلك أن المسلمين كلا كانوا جتمعین» وکل) 
كانت كلمتهم واحدة» كانت وهم وا وكان ظهور كلمتهم أقوى من غيرهم من 
خالفهم» وکلا تفرّقت كلمتهم وتشيّتت أهواؤهم واختلفت أراؤهم ضعفت 
معنویاتہم: وقوي عليهم عدوّهم؛ ولأجل ذلك جاء الإسلام يحث على الاجتماع؛ 


سوب سی کت 


وقالتعالى: ر وا ما بل اللہ جمیعا ولا د مرا [آل عمران: ۳ اآمر 
بالاجتماع ونہی عن التفرّق» والتفرق يعم تفرّق الأبدان وتفرق الأهواء والاراء 
والمذاهب والشيع والفرق والاحزاب» يعم ذلك كله 7 عن التفرق يقول 
تعالى: +( لکوت کین ترفو واختلفوا من بد اجه شم یت 4 [آل عمران:۱۰۵]» 
تفقوا أي: تفرّقت کلمتهم واختلفو ا وأهواؤهم. 

وقد امتن الله تعا ی على المؤمنين ان جمعھم على كلمة التوحید» وف بين 
قلوبهم قال تعالى: ہے ہُو لی یدیشر َال نیت ا وات بت توم لو 
ا تماق الارض جیما کا لت بر نایم کل [الأتفال: 
er ۲۷‏ ي: جمع بينهم ورزقهم المحبّة والألفة» بحيث إن ب مهم یؤثڑ أخا 
امسلم على نفسه وعلى ولده وعلی آحابه وأقاربه وأحفاده وآنسابه وذلك ل 2 


٦ں‏ مم تعليقات على شرح الطحاوية 
قلیه من الود والر هة للمسلمن عمومّا. 


وهذه الأوصاف كل| تأقّدت وقويت وثبتت كان السلم مؤْثرًا هوى إخوته 
ومقذما له وبا هم غاية اب ومقدّما لمصالحهم وإذا كانوا مجتمعة کلمتهی 
ومتالفين على كلمة التقوى نتج من ذلك تعاونهم على ال والتقوى. وتعاونهم 
على تنفيذ كلمة اللہ وإظهار شعائر دينه» وکلما كانوا كذلك ضعف أعداؤهم 
خاذلوا وتفرّقواء وحصل النصر والتمكين للمؤمنين» والتضرق والانہیار 
للكافرين. وهذه سئة الله. 
فان اختلاف الکلمات: واختلاف الآراء والاهواء سبب لتعصّب كل لرأيه 
ولذهبه وشواہ وهذا يحدث في أهل البدع, فإن هذه الطائفة إذا كانت تتحل 
بدعة وتہواھا وتقضّلها فاتہا لا تقبل من خالفهاء بل ترى أن من خالفها على 
باطل وعلى ضلال. نشاهد مثلا الذين يسمّون أنفسهم شيعة» وهم الروافض: 
نجدھم يتآلفون فيا بينهم ويحبٌ بعضهم بحضّاء ويقدّم بعضهم بعضًا ربا على 
نفسه. کما روي لي عن بعضهم بأن جماعة من أهل الستة نحو ا تین بين عشرين 
لا أو أكثر من الراذضة الذين تأتيهم الإمدادات والعون وتأتيهم الشيعة من 
العراق وإيران ويشجّعوبمء الواجب أيضّا أن أهل السئة یشجع بعضهم بعصا 
ویواسونہم و يعمو نم ویمگنونہم؛ لذن أخوّة ا لإسلام تجمم بينهبء فإذا كان 
أهل الباطل بجتمعون ویتناصرون عل الباطل» الذي ّي عليهم» وظهر هم آنه 
الحقء فالأحری بالذين على اميق أن یتعاونوا۔ 


وقد كان السلمون في أول القرن الثاني دا كانوا في خراسان جتمعین من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


دس سس سس سے 





آماکن متعدّدة؛ إذا لم يغزواء ول يذهوا إلى قتال آعدائهم وقع ا خلاف بینھم؛ 
وصاروا یتفاخروںن كل يتعصب لقبيلته؛ وکل یتعصّب لذهبه ولأميره ولشیخه 
وربا حصل بینھم تقاتل وتناوش» أو ما أشبه ذلك» ولكن إذا جاءهم أمير عام 
عليهم» ناصح خلص؛ همع كلمتهم وود وجهتهم إلى قتال آعدائهم وتوجهوا 
كلهم نحو الاعداء عندئذ زالت الاحن التي كانت بينهم» وأصبحوا إخوة 
متآخین: متو هين إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء وهو العدو في الدين» فكانت 
الفعلة التي يفعلها القادة وهي جمعهم عل التو سيد أكر وجهة وأكبر نصیحة 
عذاءهم. ۱ 


نحن نحث المسلمين على أن تجتمع فوٗتہم وتتوججه نحو أعدائهم؛ سواء 


٤ 
١! 


جتمعون مها حتى يقاتلو 


الأعداء الکفار أو الأعداء البتدعون أو نحوهم؛ وكذلك ننهاهم عن التادي في 
الاختلاف؛ اختلاف الگرای واختلاف الأهواء. 

قل مر بنا حدیث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنھم| 3 أن نف من الصحابة 
كانوا جُلُوسا باب النبي کل فقال جَنْشهُمْ: یل الله كَذَاوَكَدَاه وقال بَحْضُهُمْ: 


یل الله کنا كذ تع ذلك رسول اف رقم ع ف وھ حب 


2 


الا ان ۔ یو ى مر وجهه من الغضب -فقال: دہذ! | مر ۰٦‏ أو بهذا بَعنْتَمْ أن 
تضرب ہوا کتاب الله جعضه فضي" ؟ إا ضَلَّتِ الم کم في یل هذاء إنكم تم 


۳ 


چیا تاتس 


1 


ا مهنا ف ي ي f‏ 45 روا الذي منم به فَاعْمَلُوا بوه والذي نیتم عنه نانتهو 


سے 


۷ 








(۱) تقدم تخریحه (248/5. 





رن 


سے 


فنهى عن اختلاف الكلمة في مسألة من المسائل كمسألة القدر ونحوہ. 

وعلى کل حال» فالإسلام جاء بجمع الکلمة وا حث على الجماعة» وحتهم 
على الألفة فم) بينهم» وذکر الأسباب التي بها يتآلفون ويتعارفون ويتآخون» 
وذلك آتبم أولا: یتعارفون بأتہم مسلمون» ویتحابٔون لأجل الاسلام وثايًا: 
یتعارفون ويتآلفون بأن قصدّهم وهدفهم واحدٌ وهو أن كلا منهم يطلب الأجر 
الاخروي ويطلب النصر من الله تعال على الأعداء. وثالثا: أن كلا منهم يدينون 
ذات الله تعالى» ويزيلوا الأسباب التي توقع بينهم العداوة والبغضای وبذلك 
یتالفون ويتحابون فيط بينهم» وک| آتبم مأمورون .على اختلاف طبقاتهم 
وجنسیاتہم أن یتحابوا وأن يجتمعوا ولو تفرقت بلادهم ولو تناءت أماكنهي 
مأمورون بذلك؛ فاتهم مأمورون آیضا بمقاطعة أعدائهم. وبمباينتهم وبغضهم 
والابتعاد عنهم وإذلالهم» سواء کانوا مبتدعة أو كفرة أو مشرکین» فإتہم إذا رآوا 
منهم الغلظة والشدّة والبغضاء والکراهية لوا وهانواء وهانت علیهم أنفسهم. 
وعرفوا عرة الاسلام ورفعته وتمكنه وعزة آمله فأذعنوا له وانقادوا إما طوعا 
وإما کرمّا. هذه الأمورمجزبة في الأزمان الاضية أن المسلمين كلا اجتمعوا 
وأظهروا لأعدائهم | قت والاحتقار ذل الاعدای وفوي الاولیای وارتفعت 
كلمة انلف و انخفضت كلمة المشركين. 


جس لیک لی 
9 وی . 


تمليقات على شرح الطحاوية 
همك 





قال الطحاوي: 

وتتول: الله أعْلَمٌ نیم اه عَلینا علمة. 

قال الشارح: 

۰ عدم في کلام اس رحمد الله. أنه ما ملم في وينه إلا ن ملم لله عر وجل 

رش وله و ورد ماه عليه إلى ماله 

ون تلم بر جلم فا یم وا ہہ وقد ال تعالی: چ ومن اضل متا 
موب بت ره دی يرب اللہ ک4 [القصص: ۰ وال نعل من الا مبلق 
رت ری سڪ کیو ررر قب ون 
لے عناب لمیر 4 [الحج:”: 4 ) وَقَال تصالی: ۴ ا ن > اين ان بر 






RAS 02: E 


کر می r‏ 


سان اتهم اھ سک بر مت ند اللہ وعند از ماما 59 الك با طبع للع سکن قلي 
مت اپ (غافر۰٣۳]ء‏ رال تعالى :ا قل لما حرم رن افو حص ما ظهر ويا وما 
س0 لع وان دشرا موزل ووه سلطا وآن دتولا َل نوم 
اون آ4 الامر آف:۳۳]. 

' کد مر اله به آن برد عم ما یلم إلیه فَقَالَ تعالى: ( 


۳۹ لدع لت وت علض [التهسسنسف:11» کے قل ری خی دم £ 
[لکهف: ۲۲۲ وق ال ولا شیل عن امال المسفْركِينَ: داه سم یج 


تمليقات على شرح الطحاویة 
لكك سس اا ااا 








و 1۱ ب م 


كَانُوا عامل 
وال ۴م عمر 4: اموا الرّأي ي في الدينء لو ريي يوم آي جندل» لد 


مکش مر 24 و کور سے ار ۳ 
رایتیی "1 ردأ ہت ب بو ولو وب وم آي نالي 


أ 4 کے )6 ۔ سے" سی اث سر 2 ك5 رے و 
لهم فرضی رول ال کل وج توا قل اغ كران ۱[ 
ری 0019 

یا کی ا ف الي یا کے ا اھ وش کک کل ےس ےک رک 

ق [ کہا ی لته ۵ا ہیا الله ور سو 44 ں6 9و عدر | مرول اشرای اما ۔ 
رک 

13 : مر ام 2 2 ۳3 | 1 ۳ ۳ 7 سے 77 ۶ 2 و 

۴ بو بكر سڈ ٣ي‏ رضن 2 یی أي سَمَاء تزلزی» إن فلت في 
4 0 ب 7 5 1 2 
ية من کتاب الله برآي او ج لا له 


ل سر ع ہےر افر مر اس مد رھ رہ و 

وذ کر اسن بن عل الحلواني» خد عارم» حلا قاد بن وید عن سید سیگ 

)۲( خم رمه آجد في فضائل الصحابة (۱/ ۰۷۴۳)ء والبزار (۱/ ۴١ ۲٥٢٢‏ ) واللالكائى فى اعتقاد 
أهل السنة (۱/ ۱۲۲۰۱۲۵ والطبراني في الكبير (۸۲)ء والبيهقي في الدخل إلى السنن 
(صں۱۹۲) . قال اشٹمے ي في مجمع الزوائد :)١51/1(‏ : لأخرجه البسز زار ورجالے رجال 
اج مجح 

(۳( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۳۸/۲)» واین حزم في الاحکام 
.)٦٦٦ /٦(‏ 

() نقدم ره (۱۵۲/۲). 








تعليقات على شرح الطدعاوية "ea‏ 
متس گج سے ےہ 


ان آي دق عَن ابن سین قَال: يك أَحَدٌ هب لِم لا یم ین آي بر 
لن بن بي بر ایب لجا لا ْم ین عْمَرَ خف وان آبا بر لت به فضي 
كميدن تاب ال نها آضلا ولا الس انز اتد أي نم ال :دا 


2 لد 


را بي» فان ين صولبا مین اش وان يكن کطاً وي وَأَسْسَغْفِرٌ الله 











قال الشیخ: 
هذه مسألة جديدة» وهی ل مسأله الفتیا بضر علم؛ و وا لجرأة على , الفتياوالقول 


في الشرع بغير علم ذنب كبير» وقد روي: جرک الا أَجْرَوْكُمْ عَل 
تاره "+ وذلك لان الذي يقول في الشرع وني الدين برأيه وواه وبا يستتحسته؛ 

ینصّب نفسه مشْرّعَاء وكأنّه نائب عن اش مزاحم للرب تعال في شرعه یقول: 
أحل الله کذا وحرّم كذاء وأمر بکذا ونہی عن كذاء وليس عنده مستندہ وتا 
یعتمد عل ما يستحسنة وعل ما یراہ مناسيا ملاتا لواقعه ونمو ذلك» فلا جرم أن 
كان هذا ذنيًا كبيرًا حتى قال بعضهم: إن القول عل | الله بغير علم أكبر من الشرك 


تفي هذه 1 ية من سوره ة الأعرا أب حرم الہ مهأ خسسة ة أشياء؛ فداً بالأسهل» ثب لم 


مر 


بانذي فوته حتی وصل إل أعلاها وأشدھا تحريّاء فقال تعالى: ۶ قل لاس رق 
(۱) آخرجه این سعزم نی الاحکام (۲۱۹/۳). 
(1) آحرجه الدارمي في ستته (۱/ 18 وابن عدي نی الکامل كبا في کشف ا خفاء (9۱/۱) عن 


عبيد الله بن جغفر مرسلا. 





تعلیقات على شرح الطحاوية : 


لک ما روا وما بطلن ولام والستى يكير الک وآن کشک ال ما کر رل بو 
سلطا وآن ول الما او آالأمراف ۳۳ ۱ 

' الفواحش آصغر من الإشمء والإثم أهون من البغي: وهو الاستطالة على 
الناس بغير حق» ثم جاء بعد البغی ما هو أكبر منه وهو الشرك والشرك أكبر من 
البغي» ثم جاء أكبرٌ منه وهو: القول على الله بغير علم» وهو أكبر الخمسة التي 
خُرّمت في هذه الآية؛ لأن الذي يقول على الله كأنّه رفع تفسه فوق العلماء 
والأنبياءء وجعل نفسه مشْرْعًا يحلل ويحرّم ويقول على الله ما ليس له به علم. 

. ولذلك كان العلماء الجهابذة الذين بلغوا الذروة في المعرفة» وکانواعل 
جانب من الورع يُسأل بعضهم فیتوقفون في المسألة» ویتراتوضاء إذا لم يكن فيها 
دلیل واضح صریح فیتراڈھا هذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى أن يتول آحدهم الفتيا 
فيهاء فيكتفي به عن نفسه» وكان الإمام أحمد رحمه الله کنیا ما يتلو الاية التي في 
سسورة النحل: ا ولاقو لوا لما تیف الات الکزرب ھنذاحلئل وهنا حرام 
يروا اہ الکن ب إن ال بفاروت عل ار کب دلجو حون £ [الیس ۸ل .]٦‏ 
الذين يقولون هذا حلال بأهوائهم وهذا حرام بأهوائهم دون دلیلء نقول: هذا 
من الافتراء الکاذب عل الله تعال بغير علم 

والامام مالك بن آنس إمام دار المجرة الذي تضرب إليه أعناق الابل» 
والذي هو اارجم في زمانه» سأله قوم عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائل» 


وتوقف عن ست وثلاثين مسألق فقالوا له: أتتوقف وتقول: لا آدری وأنت 


مالك بن أنس ؟ فقال: نعم» ل أدري لا أدري؛ قولوا: مالك بن أنس لا یدری: 
قولوا: مالك يقول: لا أدري. 

وكان كثير من العلماء يحون على التوقف عن المسائل» ويقولون: «مَن أخطأ 
لا أدري أصیبت مقاتله». أي: له إذا صار يفتي ولا يتوفّف» ويستحبي أن يقول: 
لا آدري فإنّه قد تصاب مقاتله».بأن یزل مرة هنا ومرة هناء ويحاسبه الله تعالى على 
آقواله بغير علم ويقع فی الحلاك والعياذ بالله. 

أما الذي عنده علم من المسألة» وعنده دليل عليهاء وعنده یقین بحکمھا 
إذا سٹل عنها فلا يجوز له السكوت» ولا يجوز له التوقفء بل يقول بموجب 
علمه بالدلیلء ولا یکتم العلم لقوله #: «من سل عن عم فکمه أكَمَهُ لله 
جام من تا یوم لیاق ۱ 

أما إذا ستل وهو لایعلم؛ ولیس عنده نخيرٌ بهذه المسألة» فلا يجوز له 
الاقدام عليهاء بل یله إلى من هو أعلم منه» وإلى من عنده علم بتفصيل هذه 
المسائل ونحوها. 

ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه المسائل التي يمكن أن تقع غاية الاعتناء 
واجتهدو! في بیانہا وني إيضاحها اتج الاجتھادہ وأ لحقواکل مسألة بنظیرتہا فلم 
ببق لأحد قول» فأنت إذا سئلت عن مسألة» فارجع إليها في كتب أهل العلم 


(۱) أخرجه أبودارد(۸٣٦۳)ء‏ والترمذي (۲6۹) وابن ماجه (۲۱) وأحمد (۲/ 44 7), 


وابن سبان (۱/ ۲۹۷ وا حاکم (۱۰۱/۱) من حدیث أب هريرة 45 ۱ 


تعلیقات على شرح الطحاویة 
سک سس اجه 








وقل هذه المسألة آفتی فیها العام الفلاني بكذاء والشیخ الفلاني بكذاء ویوجد 


جواما في الكتاب الفلاني» وتوقف أنت أن تستحسن ن فيهاء أو تقول فيها ويقول 


ہے (اک 
الى کر کے 7 ۲ 74 2 7 ۳ 9 
سل اف ا 26 ان مسا لى بے ا تسسال عنسه سر 
فذاك شب طز الوم امه وال ديت أنْ تزیسغ نه 


ویقولون: إن كلمة (الله أعلم) شطر العلم؛ كأن الذي تعلم مسائل كثيرةً 
وقرأ العلوم المتنوّعة» فقرأ في التفاسيرء وق رأ في کتب الحديث» وكتب الأحكام 

والاداب والعقائد» وحصل منها معلومات» يقال له: أنت لم تحضّل إلا على علم 
قليل» ولذلك يقول بعضیب''': 

و ی کل الوم قد حویشه أجل ولا الششر ولو اَحَصَيّۃ 

ما حصلت إلا على العشر أو أقل» فالعلوم واسعة» وما فزت منها إلا بالنزر 
اليسير فعليك آن تقۃ تقتصر عل ما تعلمه وتتحققه وتتقنه. 

معلوم أيضًا أن هناك مسائل فيها جال للاجتهاد؛ ولأ-جل ذلك اختلفت 
فيها آراء العلماء واختلفت نيها المذاهب» فذهب الص مان الفلاني إلى كذاء 
والصحاي الفلاني إلى قول خالف» وذهب الإمام أبو حنیفة إلى كذا والإمام . 


الشافعى إلى كذاء ومالك إلى كذا. هذه المسائل جال للاحتهاد والاختلاف الذي 


.) ۷ /۱( انظر: جامم ع بين الط رفضله‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویة پس 
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حصل فیها سببه اختلاف الأفهام واختلاف الآراء وسعة العلومات أو قلتها؛ 
ونحن نعذر الذین خالفوا الدلیل وأفتوا بخلافه ونقول: هذا ما وصل إليه 
اجتهادهم فهم قالوا عن اجتهاد لما اضطروا إلى القول فيهاء وإلى ا حکم بما یلزم 
السائل» وکانت وافعة لا بد إلى الفتیا فیها فاجتهدواء ولو خالفوا الدلیل فهم 


نے ری یر 


معذورون. فان النبي يو قد عذر الجتهد فقال رد اجْتَهَدَ الحَايِمُ اب له 
أَجْرَانٍ اکن و اجتهد ما له جر وال » يعني : على اجتهاده. 
فالبتهد معذور على خطئه؛ ولکن هذا المذر لیس لكل آحد فالذي . 
ل يتأقل للاجتهاد» ول یصل إلى رتبة العرفق ول یکن م من آهل الا تقان للاعیال» 
ولا يعرف مراجع المسائل» ولا تفاصیل الأدلّة ولا وجوه الاستدلال ولا ثبوت 
الأدلة أوعدمه ولا یعرف الجمع بين ختلفهاء ولا یعرف متقدّمها ومتأعرهاه 
ولا یفرّق بين خاضّھا وعامّها ومطلقها ومقيّدهاء فهذا لا يفتي بالشيء إلا إذا 
تضم عنده كالشمسء ما الباقی فإنه يتوقّف فيه حتى لا تنطبق عليه هذه لیات 
التي استدل ہا الشارح رجه الہ لیات التي مر اللہ با نيه أذ يرة الام إل 
الله: +( قل اه آعلم یمالستاً £ [الکہہف:٦٢٢].‏ ونحن نقول: الله آعلسم» والملائكة 
يقولو ن: لا عم لا إلا ما عم [البقرة: 7 7]. 

والله تعالى ید الذين يجادلون نی آيات الله بغير علم. فدل على أنهم إذا كان 
عندهم علم وجادلوا فتلك جادلة حسنة آما الذين يجادلون بغير علم فإنهم 


.)158/5( تقدم تخريجه‎ )١( 






۱0 "۳ 
کیب کنو انه من ولاه فان ا ۳ یبر ‡ [الحج:۳ ٤]ء‏ يعني: آنه 
في هذه السبادلة قد ابع الشیطان. ۱ 

وبکل حال فالعلوم والحمد لله -مدوّنة وموجودة ميسّرة» والعل اه 
موجودود وهم یعرفون مراجعها ویعرفون الراجح منها والرجوح ومن كان له 
أهلية فأخذ العلم عن مظانه فله أن يقول به» ولا يتبع غيره من لم یتمکن ومن 
لم يكن عنده أهليّة رجع إلى أهل العلم وقال بما قالوا به أو بما وصلت إليه 
أفهامهم واجتھاداتہم 





قال الطحاوى 
3 3 کر ۰ 6 ک7 ۰ 03 
وترى الس على الحفینِء في السفر والحضَر کیا جاء في الأثر. 





قال الشارح: 
تواتری السنة قن وضو اقا بانج على ان وین الجن 
الرَافِضَة نالف هذه الستة ار ال هم ی لوا عن النبي قل 


3 





سر مر 


0 لین تَعَلّمُوا الوّضُوءَ منه وَتَوَضوْوا هر یره رف وله 
إلى من يَعْدَهْمْ ات مدا مر الذي تقو الفط هذه الآية ان کیم المسَلِمِينَ کَالُوا ۱ 
ون عل عَهْدِه لیم الْوُضُوء الامنه كَل هَدَاالْمَمَلَ يكن مهود 
عِنْدَهُمْ في الجاهلية وم كَدْ رآ بصا ما لا موی عَدَدَه لا لله تسای» وَتَقَلُوا 
عنه سل الرَجْلَِنِ في ما شاء الله + ميشه حتى نوا عده ون نج في 
گني الصجیح وکا أنه أنه قَالَ: «وَيْلَ رل خاب وَبطُونٍ دامن ازتار 4۱ 


ل کا سے 


مم أن الْمَرْض إ 8 ا گان مشيح قاور الم گان عشل وی م كُلْقَة لا تدعو 


ےج 


سے 


إلا لطبا کیا تَدْعُو ابام إلى لب انیا سَة الا تلو جاز لطس في تواثر 


000 أخرجه بهذا اللفظ: آحمسد(٤/۱۹۱)ء‏ وابن خزيمة (1/ ۸6 والحاكم (۱/ ١٦۱)؛‏ 
والدارقطتي (۱/ ۹۰)ء والبيهقسي (۱/ ۰ من حدیث عبد الله بن ٠‏ اشارث ذف . وأ سر هة 
البخاري (1۰) ومسلم (۲1۱) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنھماء دون قوله: 


وب اون الاقدام» 7 


7 
AD 
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فة الوضوء لَكَانَ في تقل مر آیة الوص وء اقرب إلى الخواز. 

قال الشیخ: 

مسأله المسعم على الخفین من السائل التي يذكرها الفقھاء في أبواب الطهارة؛ 
يقولون: (باب المسح على امتفين)» والناس يسمعون ذلك ویفهمونه ويعرفونه» 
فهي من المسائل الفروعية مشل باب التیمم» ومثل باب الفسل من ا نابة 
وموجباته» وخصال الفطرة» وما أشبه ذلك. ولکن لماذا تذکر هذه المسألة 
الفروعيّة في كتب العقائد؟ 

الجدواب: أن ا لحلاف فيها مع الخالفین في العقيدة» والذين خالفوا فيها 
خالفوا في أكثر العقائد؛ وردّوا السنة الصحیحة الصريحة في کثبر من الأحكام 
الثابتة نی هذه الستت وطعنوا فى الذين یفعلونہاء وخالفوا الأدلّة الذين خالفوا في 
هذه السنة هم الرافضة الذين يسمّون أنفسهم شیعة يقولون: نم شيعة عل 
أي: أعوان عل مع أن عليًا ذه بريء منهم ومن مشایعتھم؛ وإِنّهم في الحقيقة 
لا شايعوه ولا نصر وه» بل حذلوه و حذلوا آولاده» وم يكن منهم نصر له 
ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الازسان» ولکن زین هم الشیطان فسمّوا 
أنفسهم شيعة علء وأهل السنة يسمّونهم رافضة؛ لأہم رفضوااحتی» ولأنهم 
تركوا الستة وتركوا ا حقء وهم يعرفونه يعني أوائلهم وكذلك يعرفه أواخرهم. 
ولکتهم عاندوا في تركه» فصدق عليهم اسم الرافضة. 

وقوهم في هله المسألة قو ل باطل لهم خالفوا السلمین في أمرين: : في غسل 





الرجلين» وفي السح على الخفین فهم لا یرون غسل الرجلين إذا كانت الرجل 
بارزہ لا یرون غسلهاء بل یمسحون الرجل کا یمسحوں الرأس» وقد خالموا 
الستة الصريحة في غسل القدمين إن كانتا مكشوفتين» وخالفوا السنة في مسح 
الخفين إن كانا عل القدمين؛ فخالفوا مرّتين. ولأجل ذلك أنكر عليهم الساف: ‏ 


وأساؤوا مهم الظن» وحذروهم وحذروامنهم. 

وروي عن ابن المبارك ‏ ر حه الله آنه كان يقول: «إذا رأيت الرجل يسأل عن 
حکم السح عل امن أسأت ب4 الطن». يعني - اتہمتهھ ي معتقلمة) خوفًا من أن 
یکون من هو لاء الشبعة؛ وذلك أنه : يكن أجل من آهل السنة المتمسكين سا 
یش في حكم المسح على ا حقّین وني جوازہ؛ لأنّه متلقیٌ عن النبي 5ل نقله عنه 
جمع عن جع وأعداد کن اُعداد وتلقاه السلمون وتقلوه» وروي قی ا مسح آکشر 
من آربعین حدیشا؛ يقول الإمام أحمد رمه الله -: (لیس ف نمسي من المسح على 
الخفین یی فه آربعون حدیثا عن رسول الله ی . یعنی: آربعین حلا ص حرا 
لا توقف فيها ولا ارتیاب. ۱ 

وهناك أحاديث كشرة قد یکون مہا مقال» ولكن یستدل ہا وقد آوصلها 
بعضهم إلى سيّة وخمسين حديثًا كا في نصب فرایةاء وكذلك نقل ا حسن 
البصري ‏ رحمه الله . وهو أحد كبار التابعين قال: حدثني سبعون من أصيحاب 
الننى يِل آنه مسح عل ان وأمر یہ ف دام اسا سن راب4 متواترة مشھورہ لیس ۱ 
فيها اختلاف» ولیس في ثبوتها تردّد فكيف ينكرها هؤلاء الرافضة: لاشك أن 
إنكارهم طا لأجل أن الذين قالوا مها هم من أهل السنف وهم يردون على اهل 
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السنة» ولا يقبلون شيا ما جاء به الستیون حتّی الآن. 

وقد حدثني أحد المدرّسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع بين أبناء 
السنة وأبناء الشيعة» یقول: ألقيت عليهم اختبارًا شهريًا ولا أعددته اخترت 
مسائل في المسح على الخفين» فكانت أجوبتهم على ما نی الكتب» ولكن إذا كان في 
النهاية فإنه يقول أحدهم: اعلم لہا الدرّس بأني أجبتك على ما في الکتاب: والا 
انا لا أقول بذاء ولا آعتقده» ولاأصدقه؛ ولو قلتم ما قلتم یا هل السنق 
لا نذهب مذهبکم ولا نقبل منکم. هذا مقتضی کلامه مع آنه طالب في الر حلة 
التوسطةء یتلقی العلم عن مدرّسين من أهل السلّة» لکن لما كان الذین يلقدونهم 
عقیدتہم على تلك العقيدة ۸ يتقبّلوا حتی هذه المسألة الفرعيّة التي هي من فروع 
المسائل» ولکن الذین نقلوها من الصحابة الذين يطعن فیهم الرافضة الرافضة 
٠‏ لا یقبلون کلام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طاحة والزبير ولا عبد ال رحمن بن 
عسوف ولا أي عبیدة ولا غیرهم من أكابر الصحابة ولارواية أي هريرة 
ولا عائشة ولا حفصة ولا غیرهم؛ لأنهم يعتقدون أتہم کفار» فلا جرم أن روا 
هذه المسألة كليًا؛ لأتہم لا یقبلون أحاديث للسح على الخفين آصلا. 

أما أهل السنة فإنهم يقولون: هذه ستة الرسول يك وهو الذي علّمنا 
الشریعةء وتلقينا عنه علومهاء تلقينا عنه الصلاة وکیفیتها وعدّدهاء وم يكن ذلك 
متوسمًا في القرآن؛ من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر أربع. والفجر اثشان: 
وا مغرب ثلاث» غير الرسول ي؟؛ وكذلك الذي آخبرنا أنَ نی كل ركعة 


سجدتان وأن 32 کل سہجدة دعاء کذا وکذا؟ إلا شك أنه النبي 2 فهو الذي 
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علمنا صفة الصلاةء وعلمنا الطهارة وكيفيّتهاء وكيفيّة الفسل وموجباته وما 
أشبه ذلك: وحیث آنه هو الذي علمنا ذلك فهو الذي أيضًا علّمنا هذه السئّة التي 
هي سنة السح على الخفين» ونقلها عنه صحابته الذين شق هم والذين نعرف 
هم صحبوه مذة طويلة» والذين نقلوا عنه العلوم الشرعيّة والفرعيّة والأصولية 
نقلا تاکاء و تة تشتوا في نقلهاء فلا يتهمون في نقلها بنقص ولا زيادة ولا خيانة فا 
داموا کذلك فکیف تتوجه إليهم التهم» نقول: نقبل هذه السنّة كما قبلنا بقيّة 
السنن» ف الفرق؟ إذا قبلنا ما نقلوه فی العقيدة» فکذلك نقبل ما نقلوه في 
الاحکام؛ وما نقلوه في الفروع» فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها. 

اتا مسالة غسل القدمین فالراف ضة لا يغسلون القدمین ولو كانتا 
مکشوفتین» بل یکتفون بمسحهما ویستدلون بقراءة الجبرّ: (وَامُسَخُوا رو کم 
وَأَرَجْلِكُمْ )> وأهل الستة يحملون الجر على آله للمجاورة» ویستدلون بقراءة 
النصب  :‏ اموا روس کم ورڪ 4 (الائدۃ: ٦]ء‏ يعني: واغسلوأ 
أرجلكم» فهذا متعلقهم» وأهل السنة يرون غسل القدمین» وأا تغسل كا تغسل 
اليدان إلى المرفقين» ويستدلون بالستة؛ لأنّه تواتر عن النبي ب أنه كان إذا توضاً 
غسل قدمیه ول ينقل عنه أنه مسحهم| وهما ظاهرتان» ‏ ينقل عنه المسح إلا على 
اخفین, أما إن لم تكن في خفين فانه يفسله!. هذا الذي تواتر عنه رواه عنه 
الأعداد الكثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم» ورواه عن الصحابة رضوان الله . 
عليهم التابعون وتلقته الأمّة بالقبول قولا وعملا واش شتهر ذلك فے| بين 
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المسلمين؛ وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك. وقالوا: نقتصر عل المسح. 

سبب ذلك انم لا يقبلون كما ذكرنا ‏ أحاديث الصحابة؛ لِأنَّ هو لا 
الصحابة الأجلاء في زعمهم كفار, ولاتهم ارتدوا بعد الرسول وه هذه عقيدتهم 
قاتلهم اللهء يكفرون الصحابة وهم الکقار» فأهل السئّة عملوا بالسئّة المنواترة في 
السح على ا خفین وغسل الرجلین إذا لم تكونا في خفین وخالفهم الرافضة في 
دلك. ۱ 

وبکل حال هذه مسألة فرعيّة ولیست اعتقاديّة؛ لان العقائد إنما تكون في 
الأمور التی تحتاج إلى أمر خفی: دليله خفيّ أو هو من الأمور الغيبيّة وما أشبه 
ذلك من أمور الآخرة ونحوهاء وأما مسائل الصلاة والطهارة وما أشبههاء فاتما 
من الفروع؛ ولکنها قد تدخل في الأصول إذا كانت أدلتها قطعيّة يقيمّة وهكذا 
مسألة المسم على الشین مسالة يقييّة» إذا كان الثابت فيها أربعين حديئًا 
ووصلت إلى ستة وسين بما فیها الروايات النقطحة التي وصلت من طرق 
آخری» والضعيفة التي قزیت بالتواتس أو دحو ذلك فأصبح الدليل يقيئيّاء وليس 
ظتي كما یقولون هم وأصبح الذين عملوا به واتّبعوه من الصحابة» هم الذين 


نقلوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله ےئ 
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قال الشارح: 

ردا قالوا: فط الآبة بت بالتوثر الذي لا يمن فيه الْكَيْبُ ولا اسا 
بوث التوائر فی تقل وضو عنه أولى وَأَكْمَلٌ» وََفْظ الآية لا الف ما ار من 
السنة» فان الس گیا يطل ویر به الإصابة كَذَلِكَ بُطْلَقُ وراد به الإسالة کت 
قول الْعَرَبُ: سحت للصّلاة وني الآية تال على أنه يرد بش امن 
مسح الذي هُوَ یم الْمَْلِ بل الح الذي لسلسم من فانه تَال: رل 
لحم 4 ول يقل: ی الیعاب کیا قال: +( إل المرافق )4» دل على أنه لَيْسَ فی 
کل جل کب واج کیا نی کلب ملق اجك بل في کل جل كَعْبَانِ کون 
تعالى قد بلح إلى اعظن اتیکین وَهَذَاهْوَ سل فَإنَ من يَمْسَمٌ اسع 
اا کل اکن له ور ادن وجل الْکَبَینِ تن في البة عاية برد 25 
ا رش تس از الكعیین ند مما تسم السّاق وَالْقَد 

مدق مقر الشرال مرو بالکتاب والستة. 


n 


۲ 


وفي الاية فراعتان مشهورتان: : ال میا ب فض وتو جیه اعرام ما وط فى 


«۶ 


ا 


موضعه وَقِرَاءۃ ار سپ ص ی و وجوب لْفَسْل؛ 93 الط على اَل ۹ 
يحون إِذَا كان اطع ى راخدا کقوله: 
ی شتا بالحبال ولا الیک 


(١)‏ عیجز بيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي؛ وصدره : (معاوي إننابۂ ہم فأسجح) . انظر: تاريخ دمشق 


(7 7/۲ وکتاب سيبويه (۱/ 1۷). 





۳3 . ہےر ہے" سے هټ و So.‏ سر 6 ا 

ولیس معنی: مسحت برآي ور جلي هو معنی: مخت رأبي ورجلی بل 
ذکر الب يُفِيدٌ معنى ریا على جرد المشحء وهی إلْصَاق ِ يو من لاء بالرآس 
عن الْمَطف على قوله :وای . لته التواترة تَقْضى ني عل مَايَفْهَمُه 
نض الاس ین قاور اران إو لو شوب اس لفط زان ومعناہ كم 
ال ابو بارخ ¿ الشّلَمِيی: دک الّذِينَ کاوا برقت اڈ آنّ: معان بر عَفان 
قا دی قرف مک تا من النبي يل عشر يات 1 
جاوزو کا حتی يَتَعلَمُوا ما متا“ 

وفی ذكر ا مسح في الَرَجْلَيْنْ تبيه على ةالصب ني الرجلين فَانٌ الترفت 
وس و م ۳ بی ۳ 7 ھا سر سر o‏ 
يعاد هیا كثيرًا. والمسالة معروقت وَالكَلَامْ عَلَيْھَا نی کنب الفروع. 





قال الشیخ: ۱ 

هذا يتعلّق بغسل القدمين والإنكار على من يمسح القدمين کالرافضةه وهم 
بستدلون بقراءة الخفض افوا يرُؤُوسِكُمْ وََرْجُلكُم). 

والجواب: آننا نستدل بقراءة النصب: فالقراءتان تفسّر إحداها الأخرى. 
هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية: : أن السح یطلق على الغسل» د يستى الفسل مسحًا؛ تقو 
العرب: تمشحت للصلاة» يعني غسلت أعضائي غسلا خفيفاء فالاعر بقوله: 


۱ )1( آحرجه أحمد (۵/ ۰) وابن أبي شيبة (۱۰/ 1۰ والطيري (۱/ 1۰). 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 








١‏ وامسحوآ برعو كاه لک 4 [المائدة: ٦‏ أي : اغسلوها غلا خف 
قيل: إن سبب ذلك آن القدمين مظتة الإسراف؛ لاتہم) قد بحتاج ال کثرة صب 
الماء علیهیا» ولأجل ذلك نبي عن الإسراف في صب الماء فأمر بالغسل التفيف 
الذي هو المسح. 

وهناك جواب ثالث وهو أن الله حدّد موضع الغسل في اليدين والرجلين أي 
نهایته ففي اليدين قال: ر ودیک إلى الْمَرَافِقِ 4. ومعلوم أن التحديد يدل على 
آنه مضول» تُغسل اليد إلى المرفق» شم قال: رلک ال الْكَمْبَينِ چ فبيّن 
ہا تفسل ال کمن حيث ذكر یه ول يذكر ذلك في الرأس حيث قال: 
# وأمسحوأ مسوا ره ویک ول يقل إلى القذال أو إلى العنق» أو إلى الأذن» یل أطلق 
# وأمسحوأ روک ی ) فالس م لم يذكر له تحديدّاء والغسل ذكر له تحديدا إلى 
الكعبين» والكعبان: هما العظمان ال :نان . ظاهر القدم. والرافضة يقولون إن 
الكعب هو العظم الذي في المفصّل» وهو كعب واحدہ فيقولون: إن في كل رجل 
کم واحدًّاء وهو العظم الذي في الفصل بين الکعبہ وبين الساق» ولو کان 
كذلك لقال: إلى الکعاٹ: ک| قال إلى الرافق. 

. وعلى کل حالء فتفصيل الكلام في المسألة لا يطال بەہ والمسألة ظاهرةٌ جلیّةُ 
واش ما ۱ 

كان من جملة ما مر بنا من آمور العقيدة وآثارها: مسألة المحبّة والبغض 


والولاء والبراء» وهو أن أهل الستة يحبّون أهل الإیمان وأهل التقوی» ويبغضون 





أهل الكفر والعناده جہّون أهبل الطاعات ويبغضون أهل العاصی: وینتج من 
آثار هذه المحبة الولاء لمن يحبّونهء والعاداة والبغضاء لمن يبخضونه» ویکون سبب 
الولاء والبراء هو آثار الطاعة وآثار العاصي. وهذه صفة ملح بها الله أولياء» 
ملح بها صحابة نييه ب وذلك اتم ّا لف الله بينهم جمعھم على الإيران» ول 
اجتمعت كلمتهم على تقوى لله تعا ی تالفوا في| بينهم» فصار يحب بعضهم 
بعضاء ویألف بعضهم بعضا ویوالی بعضهم بعضًا یقرب بعضهم بعضاء بل 
وصفهم اله تعالی بقوله: وت من مار زیم رل دود فى ششورمع ادوع 
اوت ملاع رازگ يو تاه [الخشر:*]: وهل أكثر من هذا 
الوصف؟ آتبم يؤثرون على أنفسهم ولو کان مم خصاصة یقذمون إخوتهم في 
ذات الله تعا ی على مصاحهم الدنيويّة» ويقدّموهم على شهواتهم الدنيويّة» فيؤثر 
أحدهم آخاه بالطعام ويبيت جائمًاء ويؤثره بالشراب وییت ظاممّاء ويؤثره 
بالكسرة الججميلة» ويؤثره بالمكان الوطيء والمركب الليّن ونحو ذلك» من باب 
الب التي رسخت في قلوبہمء فهم ذا أحبوا الله تعالی أحبّوا آولیاء» وأحبّوا من 
يحبه؛ وحب ال محبوب محہوب. 

هكذا وصعهم الله تعالى» وف بين قلوہم بالرغم مع تبأ ع دهم في 
الآر حام؛ وتباعدهم في الانساب؛ وتباصدھم ي البلاد ولکن جمعھم وص ف 
الإيهان» وتالفت قاو م ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلین ومتداحرین. فهم 


قبل الإسلام کان بعضيهم یہب بعضاء وبسبي بعحصهم یعضاء ویقتل بصصهم 





تملیقات على شرح الطحاوية 
چ“ سے تي 





بعضًاء لأنه لم يوجد إيان یؤّف بينهم؛ ویجمع بين قلوبہم فلا من الله عليهم بهذا 
الإيمان تآلفوا وتآخوا وتقاربواء وهذا من الله تعالى لا من خلقه» وهٰذا امت على 
رسوله 5 بجمعهم عليه فقال تعالى: ٢‏ خُر ای با روہ وبا نیرت 2 
وات بیت فلو لو قت مان الاض ییا ما القت بے قلوبهم ولاک ال 
تب که [الأنفال: 0۲ ٦٦]ء‏ فتألیف القلوب هو اجتماعھا وتحامها وتوادّھاء ولو 
کانوا متباینة أنسامبم» فبعضهم من ا حبشة کبلال» وبعضهم من الروم کصهیب 
وبعضهم من الفرس كسلمان» وبعضهم من العرب» وبعضھم من العجم» ولكن . 
جمعھم الوصف الوحید الذي هو الإيان بالله تعال. فلنا مهم قدوت وكذلك کل 
السلمین في كل زمان وفي كل مکان یتالفون فی بينهم ويتوادون ويتحابون. 
وكذلك آیضا من آثار التواد لأجل الایےان: البغض لأجل الكفر والنفاق؛ 
لان الکفر والإيهان ضذان لا يجتمعان» فلا يجتمع آنك تحب الله وتحبٌ آعداءه 
فاذا آحست الله آحست آولیاءه؛ واحبت طاعده وأحبيت أهل ملاعتف وإذا أحبيت 
أولياءه فلا بد أن تبغض أعداءه؛ ولا بد أن تبغض من يبخضهم اللہ وتقاطعهم 
وتعادیہم وتمتعل عنهم كل الايتعاد وذلك لأن ربك الذي انعم عليك يبغضهم: 
وأنت تبغضهم لأجل ذلك ومبغض المحبوب مبغوضء والذين يبغضهم 
محبوبك لا بد وأن تبغضهم» وهذا ما جرى للصحابة رضي الله عنهم .ومن 
بعدهم» فان الله تعالى مدحهم فقال: ۶ لا د فو ما یق لوت باه وَالیوو اللضر 


کی 


رآذورت من حا الله وَرَسولَن ي [الجادلة:۲۲] لا جدهم یوادون أهل الٰحادق 





تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 





ولا تجدهم إلا یباعدونہم ويبغضوني: لا تجد الؤمنین حفًا یوادّون أمل العصت 
وأهل المحاتة ده بل لا تجدهم إلا وقد قاطعوهم؛ وباینوهم» وخالفوهم؛ 
وابخضوهم واحتقروهم وحقروا شأنهم وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم, 
وقطعوا الصلة بهم ونفروآمنهم ونشروا منهم وحفروا شاه وآذلوهم» 
وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما یستطیعون وإذا استطاعوا أن یقاتلوهم 
فاتلوهم ولو كانوا أقرب قريب آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 
ضرب الله م تلا بہؤلاء الذين هم أقرب الأقارب الآباء والأبناء هم قرب 
الأقاربء فإذا كان الله يبغضهم لمعصيتهم ولأجل خروجھم عن الاستقامة فان 
امن يبغضهم؛ يحبهم من أجل النسب؛ ولکن يبغضهم لأجل العصیة 
يبغضهم لأجل ا خروج عن طاعة اش هك ذا يكون أولياء الله ييغضون من 
أبغضه الله تعالیء ولو کانوا آقارب» ويحبون من یه الله تعالى ولو کانوا أباعد. 
كذلك مر بنا مسألة فرعيّة» وذكرنا آتہا أدخلت في الأصول؛ لأجل أن 
لحلاف فيها مع المخالفين في الأصول: وهي مسألة السح على الخفين» وذلك لاد 
الرافضة أنكروا المسح على ا خفین وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين 
الكشوفين» فتركوا سنة وارتكبوا بدعة؛ ولا كانوا خالفین في العقيدة خالفین في 
محبة الصععاية, بل یہغخضوہم كذلك ید ون في بعض الصحابة ویبہدوہم 
ونحن نخالفهم ني هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة ورد الستة والطعن في 
الكتاب والسئة ونحو ذلك» وكانوا شا خالفین لنا في هذه السنة التي هي السم 


على المنفين» فكانوا لا يرون ذلك ولايعتقدونه؛ وأضافوا إلى ذلك بدعة أخرى 






م تعلیقات على شرح الطحاوية 30 ae J‏ ۱ 
وهي أثّهم یم سحون على القدمين المكشوفين؛ لاتسم لا یقبلون الستة 
ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في صحيحي البخاري ومسلم» بل 
ولا یعترفون اء ولا يعترفون بأكثر الصحابة رضي الله عنهم ‏ وبأكثر الأسانيد 
التي وردت في الكتبء فلا كان كذلك ۸ يقبلوا هذه السنة» مع ہا سنة مأثورة 





متواترة نقلها جم غفير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم عن النبي يه ورواها عن 
الصحابة ۔رضی الله عنهم ‏ الحم الغفير آیشا واشتهرت في عهد التابعين وتابعي 
التابعين» وعمل بها آهل السنة في ختلف البلاد وعلى اختلاف الطبقات» 
وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السنّة مع شهرتها. 

فلأجل ذلك صار الذين ینکرونہا محل سوء ظنّ» ىا ذكرنا عن ابن البارك 
قوله: ان الرجل ليسألني عن حكم السح على الخفين فأسيء به الظن». يعني: 
يتهم بأنه من الرافضةء وهذا هو العمول به أنه لا يتكرها إلا هؤلاء الرافضة فلا 
التفات شم وأما أحكام السح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام. 


23 
چ کر 


0 
مج لیک لی 
ك ون تعلیقات على شرح الطحاویة 
قالالطحاوي ۱ 
والح والجهادٌ ماضیان م مع أولي الأئر ی اسان یرهم وفاجرَهُم إلى 
قیام الساعةء لا نلیا + ولا ينقضهما. 








قال لفاح 

شير التبم رجه الله إلى رَد على الرَاِضَة عبت قَالُوا: لا 77 
اللہ ”تی رم الرّضا من آل مد ويتادي مناد من السمَاء : 38 وََطلان 9 مل ۲ 
رل هر ین أَىْ سل عليه يليل وَهُمْ مَرطُوا نی الإقام أكون عضوم 
يراط بغار لیل !بل في اصٌجحج شنم ”کن موف بُن مالك اي قَالَ: 


سين وول ان لتو خا ےت ںہ 
- چ رد مہ وٹ از 4 لے و 6 ہرگ 2م موه عم ضُونَکُمْ 


سمل ۵ د رو سے ہ 32 و میں 4 سر 4 ۷ 2 رس 2 و 5٥‏ ۰ 00 
نع و نکی قال: قلنا: با رشول الہ کرام وله تیاه تال 


۷ 


دن ما أَكَامُوا که الصلاة آَلَامَنْ غ ول عليه وال فراه ياي یا من مَمْصِيّة الله 


س ۵ سر 9 نرم وال 2 ر 7 کر ےہ 
فلیکره ما یاتی من تحصصية الف ولا نزحن یدامن طاعته». 


ر ر ت 


و َقَدُمَ بض تظایر هلا یت في الاماسة. وتا ل :ا رصع 3 


سے 
2 


۹ ر وه ہے 9 


حورن معضو ءا .و ر اة ےہ رالاس صَفدَةَ ٤‏ هه المسألةء لا مہم مين ۳۹ ارام 


ره سر م 


۳ وم مو الإمام دوع م الذي 71 وم ي دين و ! فم يدون أن 


)1( برقم (۱۸۵۵). 


تعایدات على شرح الطحاویة ® 


لے سم ئر ی ور 
5-5 


امام الط كد بن امن العشگري الذي ل السّرْدَابَ في مهن سنة 
ستو وَمِائتْنِ: أو قَريبًا من ذلك بسامرا! وقد بُقِيمُون هتا د ابّة إا بغله رت 
رسا لها دا عَرَج! وَيُقِيمُونَ تال في اقا عَيَنُوا نیا مَنْ يساوي عليه 
بروج : :يا مولا حرجا یا ولائ ازج ! وَيُشْهرُونَ السلاح؛ ولا أَحَد هك 
ق إل كار ك نيع منها المقكا !2‏ 
وقوله: عم 7 لمر یرهم و جریا اج وَالْحَهَاءَ رصان یمان 
بالسَفر فلا بد مِنْ ایس سوس النّاس فيه ياو لد ومد ا معن كي 
خضل بالإمام ار تل بالإمام لاجر 


ای 


قال الشیخ: 

يتعلّق هذا بالإمامة» وهي الولاية العامّة والولاية الخاصة» وذلك لأن آمل 
السنة يرون السمع والطاعة للآئمّة» وقد تقلّم الاستدلال على ذلك بمشل قوله 
تع ال : يعوا هرایم وا سول وأو آلا نک 4 [النساء:109» وبمشل قرلسه 5 
لحذيفة بن الييان ظ4: شنم وی لیر وان رب َه رسد مان 
قاسمۂ سْمَعْ م وَأَطِمْا 6 وقو له عَل: کم یی اف اشنم والطاعت ون کان 


A 


17 1 


داح 0 * وق حديث أبي ذر ضيه قال: إن تل أوصَاز ی أن سم طبع 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ٤‏ 16). 
(۲) تقدم ترجه (۱/ .)٤۳‏ 





إن کان با رای 

وني هذا ا حدیث الذي أو رده الشارح: آنه ب قال: «خیاژ يمك لین 
رم بوتكم ومسلو خیب رنضلوحملیکم وراك ایک و5 لین 
ضوعم ومُْقِضوئَكُمْ؛ ونوتم وَلْمَنَْكُماء قال: قلنا: بَا رسول اش ند 
الم عند ت؟ قال: «لآه ما اموا فيكم الصّلاة...». 

قوله: لصو لبون عليْكماء أي: تدعون لهم ويدعون لک 
(وتلعنو يه م که أي: تدعون عليهم ویدعون علیکې «ما أَكَامُوا فیک 
اللات أي: . ما داموا يقيمون الصلاة فيكم» فيبنون المساجدء ويعيّتون الأئمّة 
والمؤذنين» ويرفصون صوت الأذان في کل وقتء ویجتمع الصلون ويقيمون 
الصلاة جماعة؛ لن الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. 

فهذه الأدلة تدل على وجوب السمع والطاعة للأئمّة» ولو كان فيهم شيء . 
من النقص» ولو حصل فيهم شيء من ا خلل والمعصية؛ لا الاجتماع على الأئمّة 
مصلحة للأمَة؛ لأن ترك الاجتاع والتفرّق والاختلاف یک ون سييًا للنهب 
والسلب والضرب والقتل» فيكون الضعیف نّا للقوي» ولیس هناك من يأخذ 
حتّه وتسلب الأموال» ولا يكون هناك حدود ولا إنصاف اظلوم إلا بہذہ 
الولاية. فهذا هو السبب في آنه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور» بل حرص على 
أن يكون في کل طائفة أمير يرجعون إليه» نقد قال #: «إذا کر دة في سم 





.)۱۹ تقدم ترجه (ع/‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية ل رج 
مرو ده فإذا كانوا ثلاثة أو أكثر وقد خرجوا في سفر فلیؤمروا واحدا 
منهم؛ ليرجعوا إليه ویستشیرونه ويشير عليهم» کل ذلك حث للامَة أن یسمحوا 
ویطیعوا لولاة آمورهم. 

وقد تقدّم شرح حقوق الأئمّة وما يجب لهم ولکن ذکر هنا أن ا لحھاد واحج 
ماضیان مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا كما وردت بذلك السنة وکا عمل 
بذلك السلف الصالح فکانوا يحسجّون ويكون أمير الحج أحد الولاة» وقد يكون 
سفيهًاء وقد يكون فيه شىء من النقص فقد يؤر الصلاة عن وقتها مثلاء وقد 
يستمع شيئًا من اللهوء وقد يتعاطى شيئًا من الأشربة الكروهة كالنبيذ ونحوه 
ولكن مصلحة جعه هؤلاء ا حجاج وحمايتهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة 
لا يستهان ما. 

وقد کانوا في الأزمنة التقدمة من عهد الخلفاء إلى عهد قريب لابد أن يكون 
للحج میں كل أهل جهة يخرج بهم أمير يتأمّر علیهم» وإذا وصلوا إلى مكة تأمّر 
عليهم واحد یرجعون إليه» فأهل العراق يحجُون مع أمير حاص بہم يحميهم عن 
قطاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة» وكذلك أهل الشام» وأهل خراسان» وأهل 
البحرین» كل أهل جهة وإقليم يجدمعون مات وربّها آلوفا ويسيرون جميمًا 
ولا یتفرقون حوف قطاع الطريق» فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكة» كان الأمير 


واحدًاء وهو الذي یوذن فيهم بوقت الوقوف في عرفة» ويؤذن فيهم بوقت 


.)15۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 





CI‏ تملیقات على شرح الطحاویة 

0 سس سے سے 
الانصراف من عرفةء ويؤذن فيهم بوقت رمي الجهارء وكذلك بوقت ا خروج من 
مز دلفف وھکذا ویسیرون إذا سار وينزلون إذا نزل» ویقتدون به» ويقيم هم 
الأحكام ويعلمهم المناسك. 

في الأثر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ آنه شتل: متى نرمي ابسار؟ فقال: 
«إذارمى إمامك:“ يعني: انتظر حتّی يرمي الامام» فإذا رمی» فان ذلك وقت 
الرمي ا لى آم لا يبدؤون برمي ال حار إلا إذا رمى أئمّتهم. 

2 يلالا نه لا آمست البلاده وتقاربت الطرق ونطع دار قطاع ۱ 
الطريق» ونكبوا وم يبق هناك من یعترض إلا فئة قلیلة صارت الطرق آمنة 
واصبحرا بحجون أفرادّاء وصاءت هذه النماقلات الحديدة. الشافقلاتت 
والسيارات والطائرات والبواخر ونحوهاء وسهّلت للناس الطرق؛ وصاروا 
لا حاجة إلى أن یستصحبوا أميرًا أو يجتمعوا کلهم فهذا السبب في التساهل في 
آمر الولاية حتّی في الناسك صیحوا یعرفون الناسك» وقد يدوك آماکنها 
وآوقاتهب وها آشبه ذلك؛ وم يعد هناك ضرورة إلى قامة أمير في اطمیح. 

ما بالنسبة إلى الحھاد فمعلوم آنه يحتاج أميرًا ذا حنكة ومعرفة بطرق السی 
وكذلك بأوقات القتال وبمناسباته» فلأجل ذلك ما كانوا يغز ون الا ومعهم أمير 
قد عرف الطرق وعرف القتال: وقد صارت له فطنة وتجربة قويّة» فکانت کل 


1 سريّة أو كل جيثر خرج للغزو ‏ السرية ما دون الثلاثمئة» وا حیش ما فوق ذلك 


(۱) ار جه اليخاري (71 ۶ ۱۷). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





إلى عشرين ألما أو مئة الف ۔ فلا يخرجون إلا مع أمير يسير بہم؛ فيرفق بضعيفهم؛ 
ويزجي متخلفهم وينتظر منقطعهم هذا گا كان السير في ذلك الوقت على 
الرواحل التي يكون سيرها بطینّاء ويحتاجون إلى أن يتأنوا في سيره فكان لا بد 
من تأمير واحد علیهم ثمٌ هو الذي يحدد لهم وقت القتال» ويعيّن هم الأماكن 
التي يقيمون فيهاء ویقسمهم آقساماه ويجعل منهم ميمنة وميسرة وقلبّاء ويعجّل 
فيهم با حملة على القتال عندما يأذن هم» وينصب لمم الرايات والاعلام» ۸ يكن 
بد من أن يكون هذا الأمير ذا تجربة» وقد يكون الأمير فيه شىء من الخلل» أو عليه 
شىء من ال خلاف, أو فيه نقص أو عيب» أو يفعل شيئًا من الماصی» أو يترك شیف 
من الطاعات» ولكن لا يكون ذلك العمل الذي يعمله كفرًا؛ لقوله 5: «إلا أَنْ 
ترا کر با نکم من الله فيه رمان" . يعني: فلا تسمعوا ولا تطیعوا 
ولا تقاتلوا معه وا حال هذه. فأمر بأن یقاتل مع هؤلاء ولو کانوا ذوي معصية أو . 
خلل أو نقص. وبكل حال فهؤلاء الذین آمرنا أن نجاهد معهم ونسیر معهم. 

في هذه الأزمنة قد يقال: تغيّرت الأحوال» ومع كل ذلك لا بدٌ لكل غزو أو 
لكل رباط من رئيس يرأسهم يمتنلون إرشاداته وأوامره یقفون إذا أوقفهم, 
ويرابطون؛ ولا يتراجع حد منهم إلا بعدما يأذن له. فهذه الأمور لاب من 
اعتبارها. 


هذه الأزعضة يقولون اه تمدلت الأمور التی كانت سال RE‏ لذن 


(۱) تقدم خر جه (۳/ 7( 





تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


الاسلحة ES‏ کانت علیه. كان القتال قدیع) مواجهة بالسيف والرمح 
والتبال والسهام وجها لوجه وأما الأسلحة الآن فقد یکتفی بقذفها من بعید» 
کالصواریخ والقنابل وما أشبههاء ولکن لا یزال هناك حاجة إلى منفذ وإلى أمير 
يطاع في مثل هذه الأمور هذا هو الس فی الأمر بطاعة الولای وفي الأمر با لس 
معهم وبالغزو معهم. ولو كان فیهم شیء من التقص أو الخلل. 

ثم ذکر أن هذا أتى به الطحاوي رد على الرافضة» والرافضة من عقیدتہم أله 
لا يجاهد أحد إلا مع إمام معصوم ولا جج إلا مع إمام معصوم» ولا یزالون على 
هذه العقيدة إلى یومنا هذاه لدرجة أَنہم لا یصلون خلفنا؛ لاتهم یرون أنْ الصلاة 
لا تصح إلا خلف معصوم؛ أو خلف من يتمسّك بعقيدة ذلك العصوم. 

ومعلوم أن الرافضة اعتمدوا أن أمّتهم الذين يعود نسبهم إلى أهل البيت 
اثنا عشرء وقد انقطعواء اوم الإمام علي لد في نظرهم آنه هو الإمام وأنَّ له 
الإمامةء وأنْ خلافة أي بكر 5ه باطلةٌ وأبو بكر لہ مغتصب للخلافة» وكذلك 
خلافة عمر وعان رضي الله عنھماء یعون أتہم أخذوا ما لا یستحمّونہہ 
ويسبونهم ویذعون أَئہم ظلمة» وكذلك يخوّنون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين 
بایمرهم وأقروهم هذه الق مع أن من بينهم عليًا وأبناء عل ك فھذا معتقدهم. 
ثم يجعلون بعد عل الحسن» ثم بعد الحسن ا لحسین: ثم عل بن الحسین وهو زین 
العابدين» ثم بعده تحمد الباقر» ثم جعفر الصادق» ثم علي الرضى إلى آخرهم) 
زهو محمد بن ا حسن العسکري. 
لا أن ا حسن العسكري لم يكن عندہ أولاد وكان عندھم أن الإمامة في 


تملیقات على شرح الطحاوية 
ذريّة علیہ ثم في ذريّة ذریته» كل واحد يخلفه ولده» فلم يكن للحسن العسكري 
أولاد» وتوفي» أوحى إليهم الشيطان أنه لا يمكن أن ینقطع الأمرء وأن لا يكون 
لهم أولاد خلفونہم: فإِذًا الثاني عشر من أئمتهم هو محمد بن ا حسن العسكريء 
أين هو؟ دخل سرداب سامرّاء وم خرج یذعون آنه دخل وهو طفل أو عندما 
ترعرع» وآله لا يزال في ذلك السرداب وأءّهم ينتظرونه لیخرج من سنة متتین 
وستين أو نحوهاء وهم ليس شم إمام» مع أتہم يقولون: لا تصلح الدنیا إلا بإمام». 
والإمام لا بد أن يكون معصومّاء وأن الامامة لا تخرح عن ذريّة علي» ثم ذريّة 
الحسين» ثم ذرية زین العابدين» ثم ذرية الصادق والباقر والرضا ال ا حسن؛ 

فلابدٌ أن يكون له ولد يخلّفه. 
آهل العلم والمؤرخون يقولون: إن لسن العسكري ليس له ولد» مات قبل 
أن يولد له» ولكن هؤلاء لجا كانت العقيدة راسخة عندهم أن نسله لا ينقطع» 
جاءهم الشیطان» وقال: إن له ولد ولکنه دحل هذا السرداب ولا بد له أن 
مخرج فانتظروه» فصاروا ينتظرونه من ألف ومئة وسبع وستين سنة» كانوا في تلك 
المدة في الأزمنة القديمة تجلسون واتحذا ینتظرہ ويصيح: اخرج يا مولاناء اخرج يا 
مولاناء ولا يبه أحد» وقد جعلوا عند طرف السرداب فرسّاء وجعلوا علیها 
سرجُا وجعلوا مع ا راس الذين بحرسونہا سيوفا حتى یحموہ إذا خرج؛ 
وینتصر هم من خالفهم» ولا يزالون إلى اليوم عل هذه الطريقة يؤملون خر و حه. 


في زمن الشارح كانوا يقيمون عند اذ داب فرسّاء والآن لا أدري آستبدلوا 





تعليقات کس شرح الطحاوية 


مكان السرداب سيارة أم غيرها؟ وقد ذكروا أنهم جعلوا هناك دبابًا مهيئًا لرکوبه 
يك تکاس ENE‏ 
لماذكر ابن القيم في آخر كتابه «المنار اللیف» " حالتھ م؛ وأن احسن 

العسكري هو منتظرهم وآئہم لا بزالون ينتظرونه» أنشد قول الشاعر: 

ا اي دی ہو دن 

مَل عُقولِكُمُ العضاءِ نکم ھت الاو والفیلشا 

السرداب الذي تحرسونه ما آن له أن یلد الولد الذي حملتموه به» فلا بد 
للحامل أن تلد فمتى يلد هذا السرداب هذا الولد؟ فلابد أنكم سوخو العقول. 
رهذا غاية السفه وغاية الضلالة يشترطون أن یکون للدنیا إمام معصوم وأن 
الدنیا لا تخلو من إمام معصوم» وأن ذلك الإمام هو الذي یدبّر الناس» ویدبّر 
الامور! إمامكم يا معشر الرافضة لم ینفعکم» فمنذ ألف ومئة وسبع وستين سنة ل 
تنتفعوا بهذا الامام الذي تزعمونه. 

هذه حالتهم» نا نت 


وه 






عليهم قریبّا الخميني» الذي سموه آیة الله 
الخميني» قالوا له نتظر أن يخرج المهدي المنتظره يعني العسكري. فيقولون: انه 

قال: نحن نخلفه حتى يخبرج» خدعهم بذلك وادّعوا أنه خليفة عن المهدي 
النتظر الذي هو محمد بن ا حسن العسکری؛ ولذلك صاروا یطیعونه ویقذسونه 


تقديسًا يخرج عن المعتادء کیا ذکر لنا من صحبهم آله عندهم که رسول: بل قد 


30 من ۱۵۲). 






- * ارت ۷ f‏ َ‫ يحصو 
۲ تعلیقات على شرح الطحاویة 7 


یشرع هم ویأمرهم بأوامر لا يأمر ها إلا الرسل أو من یتلقی عن الرسل» 
يطيعونه بذلك؛ لأنه عندهم خليفة المهدي النتظر. 





گی 
۰ 


وبك حال فقد خالفوا في هذا الأمرء وهو أتہم لا یطیعون الأئمّة في كل 
زمان» لا بشتون خلف أئمّة الزمان» بل كثيرًا ما خرجون عن الطاعة وينبدوما 
ويقاتلون الأئمة وا خلفاء ويفعلون ذلك كثيرًاء إلى أن جاء الوقت الذي تفرقت 
فيه الولايات» واستقلّت کل دولة في جهتهاء فصار كل من تولى بلدا سمّوه رئيسًا 


وزعمّا وصار يتولى فيمن تول عليه من رافضة او غيرهم. 


بر( وی 
مر دو زوسن 


قال الطحاوى: 
74ت 7 2 سر ل سے سر 
وئژین بالکرام الكَاتِبِينَ» فان الله قد جَعَلَهُمْ عَلَينَا حَافِظنَ. 





تعليقات على شرح الطحاوية 
تم 





ال تعسال: ۾ ونع Sab‏ مان ما عون 
[لاننطار: ۲۱۲-۱۰ وقال تعالی: + یا لوان عن لبون وکر اال مید ا 


سے چیک سے نید 


حم 


وین ول ديه ری ید زق :۷ء موق ال تعال: + يبون لاخ 


درشم ٹہ بل ولا لِم یحو 4 [الرخرف:۸۰]. قال تَعَالی: ۶ حَدا كتا 
قح بالق سکم ع ما نملو 4 [الجائمة:14]. وال تحال : و 
ایکون ماک کرورک 4 [یونس LY:‏ 

وني «الصّسِيح» عَنِ النبي 95 أنه قَالَ: دا ون فيكم مَلائكّة باللَْل | وَمَلایکة 
با وَيجْتَمعَونَ في صلاة لع وَصَلَاة لعضر : ميَضْعَدٌ إليه ال کاتوا 
فیک سم وله عم کف تَرَكْتْمْ حبادي؟ فَقَولُونَ : هم و هب 
ملو فتاه وم : لور ". وني الخَدِيتٍ الآكر: E‏ 
لا اکم إلا عند اا ووند اما اسوم ب اکر وہ۷ 


س 


.)۱۱/۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۲۸۰۰) بنحوه» من حديث ابن عمر رضى الله عنھماء وقال: هذا حديث‎ )( 


غريب». وأخرجه البيهقي في شعب الایان )١47/7(‏ من حديث زيد بن ثابت #ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۷* 


سر ہے ٭ ۶ 04 سے 5 0-7 ر کے ٤ o‏ س ۶ 

جاء فى التفسر: ائنان عن الیّمن وعن الشتال» تسان الاع‌ال» صاحبت 
9 رس + ام سے عل 2 ے2 ا سم سر کسی 6 > سم 
الین یکت ا حسناتِ وَصاحب النع‌ال یکتس السات وملکان آخران 


چو سے يا اس جو 


it. 07‏ پر وق سے ہے ۳ ص ر سر صر ۶ بر پر کے مش کو ہے 7م ٦‏ کہ 
جفظانه وحرسانه واحد من وَرایّه وواحد آمامه فهو بين أرزبعة أملاك بالنهار, 


وَأَربَعَة آَحَرینَ باللیّل بدلا حافظان وَكَاتِمَانِ. وال عكر مة عَن ابن عباس: 
مدش صو و كن مج کر ری کہ ا هم رده م 5 ره 
فض ونين مرلو [الرعد:١۱]ء‏ قال: ملائكة فظونه من بين يديه ومن خلفه 


فإذا حاء قدر الله لوا عنه (. 





قال الشیخ: ۱ 

نؤمن بالكرام الكاتبين وبا ملائكة الحافظين» نؤمن بهم كما أمرنا له وان کنا 
لا نراهم ولک الإيهان بهم من آمر الغيب» وذلك لأن الله تعا ی آخبر عن أشياء 
غيبيّة» فنحن نقبل مها ونصذقهاء ويكون لتصديقنا آثار. 

أخبرن! عن هؤلاء الخلوقین» فان الملائكة خلوقون وان كنا لا نراهم» يكون 
أحدهم خلفنا أو أمامنا أو عن جانبینا ولا نراه» كما أخبرنا أيضًا بأن الشياطين 
يكونون معنا ولا راهم بل آخبر بأن الشيطان يلابس الانسان» ويجري منه جری 


الدم» ويوسوس في صدور الناس» ومع ذلك لا نحس ہم ولا نراهم» فالرییان 


سے 

سس ں8۴ 
سے 

1 


1 


بهم من الایمان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى: + هدک تین 2 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۱۳۹). 





سی ے۳ 


در : 
ئۇمنون بِالْضٍ 


كل کے حم پیک م کر ےب عل ھی لاب 8 3 . > 
ویقمون الصَلوة رجا ررق نهم عون 1 [البقرة: ۰۲ ۲)؛ لانه إيان بشىء خفی 


3 
سے 


ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى» وخر الله صدق وس وكذلك خر الرسل 
المصدّقين» نؤمن با جاؤوا به ونتقبّله» وان كان ذلك خلاف ما نألفه ونعرفه» 
وخلاف ما يقوله من يقوله» وینکرہ من ینکرہہ فلا نلتفت إلى إنکار من أنكر؛ لأن 
الذين آنکروا وجود الشياطين أو وجود الأرواح أو أنكروا اللاتکة أو أتكروا 
وجود امن أو نحو ذلك لم يتسع فهمهم للأمور الغيبية» ولا للامور السماویّة 
ولا للقدرة الإلهية» فلأجل ذلك لم یتجاوزوا ما يدركون بالحسٌء فهؤلاء إں|نہم 


a 
نا‎ 


الحاصل: أن الكلام على الملائكة» الكرام الكاتبين ذكره الله تعالى في كتابه 
الكريم؛ مشل قوله سبحانه: ۶ ون عیک حوظیں (ن) کراما کین )عون ما 
تقو 4 [الانقطار:۰ ۲۱۲-۱ حافظين: مفظونکم» وکاتبین: يكتبون آعیالک» 
وک ذلك قوله تعال: ۴[ لین وك لال ید( ای من مول الا 
درفب عَنيدٌ 4 [ق:۰۱۷ ۱۸ هذان الرقیب والعتید» ما اللکان اللذان یکتبان 
ا حسنات والسیثات الذي على الیمین یکتب ال حسنات؛ والذی على الشیال 
یکتب السيّئات» وذکروا أن الذي على الیمین أمير على الذي على الشّهال؛ إذا عمل 
سيّئة قال له: لا تكتبها رجاء أن يتوب ويستغفر» فإذا استمرٌ عليها بت سيئ 


وإذا 7 مل الل کتھا صاحب اليمين مسر سات کم ور« ۳ احدیت ول 


القرآن. 


تعلیقات علی شرح الطحاوية ر 
3 ٦ھ‏ 


هؤلاء هم الحفظة للأعمال» وللأقوال ل یط نكرل ي أي لفظة يتلفظ بها 
الا وتکتب وتسجّل في سجل هؤلاء اللافکة كتابة الله أعلم بهاء قد تكون 
بالأحرف» أو غير ذلك» شم قدرة على الكتابة وإن كانت ما كانت» وكذلك 
يكتبون كل الأعمال» ولذلك وصفهم بقوله تعالی: یراون کب يعلمون 
كل ما تفعلونه» أو كل ما يدور في بال أحدكم» فإنه مكتوب» ويطلعهم الله على 
أعمال القلوب» أعمال القلوب التي تكنها القلوب» یشاب عليه العبد أو يعاقب» 
فيثاب على النصيحة» ويعاقب على الحسد والغل والغشء ویٹاب على الایان 
الذي هو التصديق الجازم» ويعاقب على النفاق الذي هو الشك والریب» والذي 
هو من أعمال القلوب. فلاب أن الملائكة یعلمونہا؛ لقوله ۔عز وجل -: © یتلون 
مرن » هؤلاء هم الكتبة» ويسمّون أيضا حفظة الأعمال. 

وهناك أيضًا الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الأضرار والأخطار التي 
يتعرض هاء حتى يأتي الأمر الذي قدّره الله تعالى فيخلون بينه وبینه وغم 


مرو عم 


کو ہے سم بے م مر سرع من ےم 1 
1 لد معقبنت من بين ید يك ومن جا نے مفظونه. 


الذکورون في سورة الرعد في قوله: ۰ گر 
من اَم ا 4 [الرعد:۱۱] أي: يحفظونه بأمر الله فإذا جاء الأمر الذي قذرہ الى 
فانهم لون دنه ولیه ویدفون عله الأمورالتي ١‏ بقذرها اللہ علیه» فل دجم ) 
عنه الشرور» والافات والاضر ار» ویدفعون عنه الاعتداءات التى ما کتبھا الله 
تعالی. فهم آربعة: ملکان عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعماله» وملکان آمامه 


وخلفه يحفظون. حسده عا م یکتب عليه؛ فيبيت بين ریعف ویصبح بين اربعه 





کے ميقت عم فو اي 
موكل بکل إنسان ثانية أربعة باللیل وأربعة بالتهار» فهولاء هم المعقبات الذين 
يتعاقبون. کم في الحديث: هیا فیک مره اليل وَمَلَائِكَة بالتّه ار 
شون نی صلاة الصُبْح وَصَلَاة الط قَيَصْعَد إليه الَّذِينَ كَانُوا نیگن 
سا وال َل مهم :کیت رتم عِبَادِي ؟ تقو تام رهم بصن 
ارام رهم ۳ نَا هذا من حفظ الله تعالى لاعال العباد» الله تعالى 
قادر أن يحفظ عباده وأعاهم من دون وكيل ومن دون كتابة» ولكنه راد بذلك 
قیام الحجّة على العبد حتّی لا يقول اي ظلمت وان ما عملت كذا وكذاء بل 


جد ما عمله کله مدوَّنَاء فینشر له سجل بأعبال حسناته وسيكاته» ویقال له: 
۴ ارآ کتک کی رتمك ومع حا & [الاسراء:۱4]. 

وصف الله امتقین بالاییان بالغييب» قال تعالی: ‏ هدك یت © نیون 
لمن [البترة:۲» ۳ والغیب: کل ما أخبر الله به من الأمور الغائبة» التي ما رآها . 
جنس البشر» ون كاد الله قد يطلع علیها بعض عباده. 

ومن الایمان بالغیب: الایمان بالملائکة الذي هو ركن من آرکان الایمان 
الستة. فالاییان: أن تؤمن بال وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره 
وشرّه. والذکور في قول اللہ تعالى: ۷ امن ول يمآ له من کید ومومو 


و رك عر سح يا حر جر صب س ۳ 5 
کل ان باه ومکترکیه ركو وسلو £ [البقرة:٠۲۸]ء‏ فسالایمان بالملائكة وأ م 


.)١51 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليةات على شرح الطحاوية 






س 
5 


تخلوقون لله تعالى» وإن كنا لم نرهم وأتہم مسخرون في أمر اللہ وأْتہم مطيعون 
لم وآن هم وظاتف وم أعمال» فمن جملة الملائكة الذين نؤمن ہے الحفظة, 
الذين حفظون الإنسان, ويحفظون الأعمال. 

والحكمة ٤‏ الإخبار عنهم: أن يؤمن الإنسان أنه غير مهمل» وبأن أعياله 
حفوظة. فإذا آمن الإنسان مبذاء فا نتيجة هذا الإييان» وما علامة هذا الایمان؟ 
إذاعلم أن سیتاته مكتوبة ومدوّنة, وآنه لايد أن يحاسب عليهاء حرص على أن 
يبتعد عنها وأن يقلل منهاء وإذا علم أن حسناته مكتوبة وتا مرادة وأنه سيلقى 
جزاءها في اليوم الذي هو بحاجة إلى حسنة تزيد في أعماله» حرص في هذه الحياة 
على أن يتزوّد من الحسنات: وأن يشغل وقته كلّه بعمل الخير الذي يكون فى 

. هذه نتيجة الويان بالملائكة عموماء والایان بالملائكة ا حفظةء ويعرف أيضًا 

آزه ليبس بمهمل» ولیس بمطلق السراح؛ وليس له اخریت ولیس له التصرّف في ۱ 
نفسه بل هو مأمور ومنھی: وحاسب وجزی. وهو أيضًا محفوظة آوقاته» 
ورحفوظة آع‌اله مدو نة حسناته وسیٹاتہ. 

نرى كيرا من الناس یقولون: نعم» نحن نؤمن بالغیب» ونؤمن بالملائکة 
علينا أعمالناء ولکن مع الأسف تجدهم متهالکین في السیئات: مقلّین مره 
ا حسناتہ إذا ذكرتهم قد ينتبهون. إذا قلت له: يا أحي» كلامك هذا الذي أكثرت 






تعليقات على شرح الحلصاوية 


من في هذا المجلس» فک هل هو في سجل حسناتك أو في سجلّ سيئاتك؟ عند 
ذلك ينتبه. إذا قلت له: كلامك هذا هل هو لك أو عليك؟ ينظر ویفکر ویقول: 
صحیح أن أكثره علن لالي أن أكثره لا يزيدني بل ينقصني» وأكثره لا ينفعني بل 
يضرّني. إا اذا تكثر من هذا الكلام الذي تعلم آنه یضرّك ولماذا تکثر من 
الأفعال التي تضرّك ولا تنفعك؟! 

يقول بعض السلف: من عرف أن كلامه من عمله؛ قل كلامه إلا فيه| يعنيه. 


۳۳ 
چ سر ي Ta‏ 


ويستدل عليه بقوله تعالى: لاح کیی رین جردم لامن آمر مدق 

مرو ا رسکیم بترک الاس [النساء:4 »]١‏ نجواهم: كلامهم الذي يتكلمون 
فيه» ومثل ذلك ا-حدیت الروي: کت كلام بن آم عليه لا له إلا ار بِمَمْرُوفِ أو 
ہی عن مُنکر أو کر ال فكل ما ينطق به الإنسان وکل ما يتلفظ به فان 
لدیه رقیب وعتید موكلان به» فلیحاسب نفسه عند الکلام قبل أن ينطق به ۱ 
وكذلك عند الافعال قبل أن یفعلهاء وینظر فب| ینفعه أو فے| یضرّه. والذي لا ینتبه 


ناقص العقل أو ناقص المعرفة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35517)) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص۸ ۹)ء وابن ماجه 
(۳۹۷)ء وعسد بن مید (46۸/۱) وأبو يعلى (۵۱/۱۳) وا حاکم (615/1) من 





قال الشارح: 


ورڑی ميم" وَالإِمَام ما اخ مد عن عبد الله تال : قال رَشول الله 85: مھا 


نکم ین اد الاو وکل به رنه من من اس یه من خ الليكة»» الوا 5E‏ 
سول اللہ؟ یال وباي لک اللہ اي عليه تلم لین إلا بخیر ا. 


الرَوَایَة ب : قح الیم من : : فََسْلَمَاء وَمَنْ رواہ: : سکم وفع الیم ق حرف لفظه. 
ومعنی ۱ َأْسلَمَ»» أي :قاتشم اناد ی في اصح امون ومذا قال لّ: الف 


لا بر وَمَنْ قال: المت نیا نک رت مساہ قب 


يمرن ومن شا 


سم 


جم سے ۶ و ۶ 


الشَيْطانَ لایکون موم 


امھ 0 1 1 7 


ومعنى . یرون أت لل [الرعد: e1:‏ قيل: : ذظ له ون را 
اله أَمَرَهُمْ بات يَشْهَدُ لك قر من َرأ (يفَطُونَه بآفر ال ۳ 


22 


دم مد 817 : بت باشوص الکو رة أن اللايكة تب القَوْلَ اليغل» وديك 
كَ؛ لأا فشل الب خلت في عُمُوع ۶ بل مل اناو )4 [الانفطار: ۱۲ ]. 
َد لت قوله 45: «قال الله ۔ َر وَ جل .:5 إا هم عَبْدِي سيت فلا تکتبو 

یه لی وا عله سب وذ ]مدي ي بحسکه َم مها فاکتب وها 


له سنه ان عَمِلَها فا کیو ها شر !) 4. وال وضو الله یچ َال اللانکه: داك 





.)۲۸۱( برقم‎ )١( 
.)۳۸۰/۱( في السند‎ 05 
.)۱۱۸ /۱۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


تعلیقات على شرح الطحاویتے 





عبد رید أن يعمل مد وهو أَبْصَمْ به تال اقبُوہ تن عَوِلََا ا توا بشلا 
وه رارقا کے س کته تر کھا من جرا؟ ئي)ء حَرّجَاهُمَا في الصجيڪينء 


قال الشیخ: 
الحديث الذي بدأ به الشارح في بيان أن الإنسان موكّلٌ به ملائكة يأمرونه 
بالخير» وهناك شياطين يأمرونه بالشر؛ ویسمّی هذا قرینا وهذا قریناء الجني الذي 
هو الشيطان قرين سوء والملك قرين خير» وقد ورد نی الحديث: ِن مان 
َم بان د وَلِلْمََكِ له يما لَه الشّيِطانِ ن فيا اد پالشڑ ویب بالخ وا 
مهاب ید حر و وت تضییق بالق 
الشيطان من أهل النارہ ومن العذّبین بها؛ لأنّه خلق من النار» فأقدم على 
العذاب وأقدم على اللعنة» وأقسم أن يغوي جنس الإنسان» وأن حرص على أن 
سو وت : اتد ین عبد ك نيبا مفروضا )ا 


تر 
ما 


می اس 


کم ل ا ا یہ رم تی مر سے 


ادات الا ولاس رک 


)۱( أخرج الرواية الاول: البخاري (۱ ۰ء ومسلم (۱۲۸) من حدیث أبي هريرة ظ4. 
وأخرجه البخاري (۱ 14٩‏ ومسلم (۱۳۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانفرد مسلم بالرواية الثانية (۱۲۹) من حدیث أبي هريرة ه. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۸۸ والنسائي في الکبری (۰۹۸۰ ۱ وأيو يعلى (۸/ 1۱۷ وابن 


حبان (۳/ ۲۷۸ والطبرانی في الكبير (۸۵۳۲) من حدیت ابن مسعود ذله. 


تعليقات على شرح الطحاوية ضس 
لیک او # [النساء: ۱۱۹۰۱۱۸]. وتوعد الله تعالى من اتبع الشيطان بقوله: 
کن گنز الیل یکاش مين أله فد رخا کا ہیک (9) 
یدھم رمرم وم یدهم الشيطدن الا موا النساء 4e‏ هنذا 
الشيطان عدو للانسان لیس من جنس بني آدم أحدٌ إلا وقد ساط عليه شيطان 
ووكل به ملك» فاللك يأمره بالخير» والشیطان یأمرہ بالشرٌ. 
وقد سأل الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ‏ الي : هل سُلط عليك شيطان 
ووكّل بك ملك؟ قال: «نعم». لکن الشيطان الذي وکل بالنبی يي أعانه الله عليه 
فيقول 4: لَك الله نی عليه أك اد ان الا بکر». ولیس معناه أنه 
أصبح مسلا »بل المراد آنه أذعن واستسلم ول يعد يأمر إلا بالخير؛ لأن الله تعالى 
عصم نبيه ي عن . أن يتسلّط عليه الشیطان فأعانه عليه» كما أن الله تعالى سعخر 
الشياطين لسليان ‏ عليه السلام ‏ وذللهم له وصاروا يعملون عنده» قال تعالى: 
پر وت بنا وغواصس یخرن مر یل سِعَادٍ # (ص ۷۰ Ls‏ 
نیا لا فذلل الله له شيطانه» فلم يعد يأمره إلا بخ . 
تا جنس بني آدم فإنَ کل إنسان لابد أن يتسلط عليه هذا الشيطان 
ویوسوس له فإذا رزقه الله قوّة الإيهان ورزقه قوّة اليقين» فإن تلك الوساوس 
التي يوسوس بها الشيطان لا تبقى في قلبه» ولا يصدق بہاء بل ينكرهاء ویدفعھاء 
هذا حقيقة المؤمن الصحيح الیماد» ثم م یعوضه الله أن الملك الذي هو قرينه يثبنه ۱ 
ويتشّطه ويذكّره ويدعوه إلى الخير» ويحثه عليه فيقوى ا لحانب الإيماني فإذا قوي 


تعليقات على شرح الطحاوية 





عزم على ترك الأعمال السيّئة» وعمل الأعمال الصا حة. فهذا هو المؤمن. 

أما ضعيف الإيران» فإن الشيطان هو الذي یتقوی عليه؛ وتتمکن وسوسته 
من قلبه» وتصله عن احدی وتوقه في الردى» ولا ينفعه نصح الناصسین» 
ولا ينيب إلى لَمّة املك ولا يلتفت إليهاء فيبقى بعد ذلك بعيدًا عن الخيرء مقبلا 
على الشر. 

وهكذا أصناف الخلق؛ فإمَا إييانه ضعيف فيقوى عليه قرين السوء وهو 
الشيطان» وإما إيانه قوي فيقوى عليه قرين الخير وهو املك والقوة والضحف 
ليست القوة البدنيّة ولکٹھا القوّة الإيانيّة» کون الایان راسخا في القلب: إذا 
جاءته وساوس الشيطان اضمحلت: وإذا جاءته تثبیتات الملك عکنت وقويت» 
وهذا هو السبب في انقسام الناس إلى من يكون عدوًا لله» ومن يكون وليّا لل من 
يكون وليّا للشیطان ومن يكون وليًا للرحمن» فأولياء الرحمن هم الذين أطاعوا الله 
تعالی وأطاعوا رسله» وصارت اللائكة الذين معهم یرسلونہم إلى ابر فیتبعونہم 
وأولياء الشیطان هم الذين استحوذ علیهم الشیطان» فأنساهم ذکر الله. فهذا معنی 
کون الانسان معه مَل ومعه شبطان. 

فیکون الإنسان معه ملاتكة يدعونه إلى لیر ويحثونه عليه وملائكة 
يحفظونه؛ وملائكة یکتبون أعماله. الملائكة الذين يحفظونه هم الذين يقول الله 


م شا 5 وب حر ل من سے عو سر سے 2 


فسسيهم' 0 له معقبات من بن یدیه ومن من َو من آتر 1 ۾ # [الرعد:١١)؛‏ 
وفسّرها بعص الفترین بقوله: حفظونه امتشالا لأمر الله تعالی» فادا بحاء القدر 


تعليقات على شرح الطحاوية ۷ مه 
وا بينه وبینہ. 

نم هؤلاء الملائكة الذين هم ا حفَظلة یکتبون ا حسنات والسيّتات» ومر معنا 
الحديث المشهور في «الصحیحین» حیث آخبر النبيّ و أن فضل الله أوسع على 
اه الذي بم بحصنة ولا يعملها يكتبها له حسنة والذي بهم ہا ویسلب 
یکتها ع شرا» والذي هم بسیئة ولا يعملها يكتبها الله حسنة والذي مهم بسيئة 
ویعملھا یکجھا الله سيئة من دون مضاعقة واذا رزق الله توبة متها یت عن 
بتوبته» وإذا أصرّ عليها وعمل سیتة إلى جانب سیّثات آخری : تكائرت عليه 
وتراكمت عليه وأصبح مثقلا بالسيّئات؛ ولكن قد أخير الله تعابی بأنّه یمحوما 
بالتوبة ويمحوها با خسنات: فقسال تعالى پت نّ حسمت ڏ هن السات 4 
[هود: ۱۱] . وقال النبي : وی بع اله الحستة ها يعني : : متى وفعت 
في سیق فأتبعها حسنة؛ [ما حسنة العمل الصالح؛ وا التوبة وإما غير ذلك. 

قد تكلم العلياء على هذا الحد . ث» وينوا المراد منه» وأطالوا الكلام في 
ذلك» وملخص ما ذکروا: أن الذي مهم بحسنق ثم يتركها عجرّا أو تعبّا أو نحو 
ذلك دیکتبھا الله حسنة وان م يعملهاء هم مث مثلا أن يتصدّق على مسكين» ولكن م 
يجد في ذلك الوقت شيئًا وفاتت حاجته» يكتبها الله له حسنة. وإذا هم مغلا أن 


يقوم في آخر اللیل للصلاة» ولكر غلبه النومٌ» أو الكسل أو التعب ب ولم یٹیشر , له 


.6١١ 5 /5( تقدم تخ رجه‎ )١( 


(۲) تقدم ره (۲/ ۴۱۲). 


چم ا ۱ ۱ تعلیقات على شرح العلحافی 


سسایای۔۔۔۔۔۔ بو 





یکتب اللہ له کاله قام یکتب له ذلك حسنت فاد يسر الله له أن یتصدق أو يصل» 





أو يصومء أو ذکر الله أو قرأ القرآن فإن ا لحسنة بعشر آمتاهاء ویکتب الدرهم 
بعشرة دراهم» یکتب الرکعة بعشر ركعات» وقد تضاعف أضعافا أخرى في 
آوقات آخحری. 

آما بالنسبة إلى السیعات» فإذا هم بسیق ولکن تذگر أتہا سيت وتذگر 


عقوبتها وإثمهاء وتذکر آثارها على قلبه» وآنارها على سبرته وآثارها في دنیاه 


۳ 
تس‎ 
e © 


وآخرته من جراء الله يقول في الحديث: (إِنا ترگها من جُرّائي)' فھذا تکتب 
له حسنة» رغم أنه ما عمل حسنة» ولا عمل سيّئة» ولكنه هج اء ثم تذكر خافة 
الله فتركهاء يكتب على الترله حسنة یقول تعا ی: «لن| ترکها من جرائی»؛ ما إذا 
غلبته نفسه» وعمل تلك السیة» کتبت له سيكة» والسیتات تتکاثر» سيئات النظر؛ 
وسیثات السٌُمعء وسيئات الکلام وسيئات الأكل والشرب؛ وسيئات المكاسب» . 
لا شك آنا أيضًا تتکاثر عليه» وإذا عملها كتبها الله بمثلها حى يتوب عنها. 

نا إذا تركها عجراء فانه يأثم ویکون على یه فمثلا هم بزنی وبذل كل 
الأسباب» وقصد الکان: وحاول فتح الابواب؛ وحاول صعود السلال أو 
الحيطان» فلم يجد منفذًاء أو عثر عليه ارس فقبضوا عليه وحبسوه» فمثل هذا 
بجازی على فعله؛ لأنّه ما تركها خوفًا من الله ولكن ترکھا عجرًا. وكذلك إذا هم 


بسر 4۵ ولكنه ما قدر » حاول أن یکسر الاب واب ویفتح الإأقفال و لکنه م یستطم ۱ 


() تقدم تخريجه (4/ 4 ۱۰). 


۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 





فهذا يكتب عليه ی وکذلك لو هم بحسنة ولکن دعته نفسه إلى ترکها هاوگ 
لیس عجرًاء فمشل هذا لا یشاب وئی بعض الروایات لا تکسب عليه شین 
فالحديث هذا خصوص با إذا ترك السيّة خوفا من الله أو ترك ا حسنة عجرا 
عنهاء أو لعدم توثر أسبابهاء وإلا فقد يجازى بها نوى. 

وقد ورد نی الحديث أن النبيّ و قال: إن لدب رهق َل وَدَقَهُ الله 
ما ایک بی فيه و یل فيه راومه فيه حا نها بأل 
ازل وَعَيْد رو اللہ علا ول يره تالا بو صایق له يقول: لو أن لی الا 
لَعَولْتُ بِعَمَلٍ فلانه هو بنيتس جرا سَوَاكٌ وب ره الله مالا وم يَرْرْقهُ غل 
هو تبط و ماله عير عم يف رب وليل فی رج ولا ينم ف فب 
حقاء هدا باَب الال وَعَيْد 7 الله مالا ولا علعاه هو بقول: لوأ ول 
مالا لُحَمِلْتُ فيه بِعَمَل فان هو بنیته فَوَرْوُهمَا سوا . 

الأول: رجل آنته الله مالا وعلًا دینیّاء وعمل نی ماله بعلمه» فيصل الأرحام 
ويتصدق باله» وينفق في الحهاد» وینفق في وجوه الخيره ويبني المساجد والمدارم 

العلمء يعمل بعلمه في ماله فھذا بأفضل النازل: يعني أرقاهاء نفعه علمه 
بتصریف ماله. 

الثاني: رجل آتاہ الله علا ول يؤته مالاء فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان 


(۱) أخرجه الترمذي )۲۴۲٣(‏ وال ايز له وا بن ماجه (۸۲۲۸)» وأحمد /٤(‏ ۰ والطبراق 


تملیقات على شرح الطحاوية 





لعملت فيه مثل عمله» أعطاه الله العلم» فهو يتمبّى أن يكون له مال حبَّى يتصدّق 
ويصل الارحام» وينشر العلم» وينفق على أبناء السبيل ویجھھز الغزاة وينفق في 
وجوه البر. يقول: فهو بنیّته وقصده» وهما نی الأجر سواء. 

الثالث: رجل آتاه الله مالاء وم يؤته علّاء حرمه من العلم» ورزقه الأموال» 
فهو ينفقها في المعاصي» فينفقها في قطیعة الرحم. والملاهي» والقتل والزنی 
والغناء؛ لأنه لا علم عنده بمآل هذا المال» ولا كيف يكسب فيه الأجر. هذا 
بأخبث المنازل. 

الرابع: رجل حرمه اللہ لم يؤته مالا وم يؤته علّاه ولكن یتمبّی أن يكون له 
مال مثل ذلك الجاهل» ويقول: لو کان لی مال لعملت فيه مثل ذلك الجاهل» يعني 
لقطعت الطريق» ولسافرت إلى العاصی» ولصرفت في الأغاني وفي آلات اللهو؛ 
لأنه ما عنده علم. فيقوله : فهو به وقصده وهما في الوزر سواء. 

فأخذنا من هذا أن من نوی الشرّ ولو لم یعمله: فانّه يجازى على یه ولیس 


ار 
۰ 


کل من نوی الشر وترکه بتاب» وا یٹاب إذا ترکه لله وخوفًا من الله. 


272 
رم لی 


_ تعليقات على ثرح الطحاوية 5 2 وہ ۲ 0 


۵ ی 2 چم 2 ای 3 1 
ونْؤمِنُ ملك اللوتٍء الموكل بقبض آزواح العالمين. 


ہمہ سے سعوےٹے ‏ سس و را جو رو سسے-×-لاہتو( وڑےسدن'کو سنا کا ےوں یج پوسیننئو .سس کسمسسسان a‏ 





KES‏ حر کر 1 1 ےک شرع" ہے ار 
قسال تعال: + ق بوک ملك آلمر سای ول یک تہ اک زیخ سو 
[السجدة:١۱].‏ ولا تُعَارض 7٦‏ اليه فَوْلَهُ کتای: ای إا جه عم ام 


توص كر 4 2 ا سر خر ہی ا 


مرح ور سم ون موسر گے سے م 
تثوفشۂ رسلتا وم لا یرون [الأنعام : î!‏ وقوله 0 لى: 7 ا ری نفس حون 


موت ھا وای لم تم فى ماه ماني ك ای تعیب آلموت و یسل ار اع 
سر سے اک 37 0 مر عم 0ے وع ند 5 
ری لان مك الموْتٍ رل قَبْضَهَا وَاسْتَشْرَاجَهَاء ته 


E ۳‏ 
سب س- © سس ور 55 ۲ س سر شرس کی ےہ ٠‏ ا مر ےم 
مه مَلائحة ۳ هه او ملانکة از لداب وولو ما بعد کل ذلك بادن اللہ 7 


تا 
ہے 


1 


۰ 
2 2 


سے 2 در 
وو ره وَحُکوه وَآئرہ فک إِضَاقَة| و إلى كل بححسيه. 


قال الشیخ: 

الای‌ان بملك ارت من عقيدة أهل السنت وهو داخل فی الا .إن بالملائكة 
الایان بملك الوت الذي وكله الله تعالى بقبض الارواح» ذكره الله تعالى في 

سورة للمسعدة: +[ فل بوتکم ماك موب ایی وی یک تہ لق ديك درسو 4د 
وورد في الأحاديث لوا لہ وأحد. 

وقد تقول: كيف يقبس مَلك واحد أرواح العالم في شرق الأرض وف 





ہچ[ سے و 
ف 





غرہہا؟ نقول: لا ينافي ذلك قدرة الله تعالى الذي أقدره عليهاء ويمكن أن يكون 
ملك الوت معه أعوانٌ يقبضون تلك الأرواح. 

ونقول: الإنسان مركب من جسد وهو اللحم والجلد والعظم وغيره» ومن 
روح وهي التي تسري في هذا امد ی یدش ویتحرك فیا دامت الروح فی 
الجسدء فإنه قابل للحرکة فإذا حرجت من الجسدء أصبح ميثًا جئة لا حیاۃ به 
فهذه الروح هي التي تقبض عند الموت. 

وقد أخبر النبي يل کا في حدیث البراء بن عازب ۲:8۶ أن الروح هي التي 
تضرح» وأنه يخاطبهاء وأئها تنزع من جسده أو تنشط منه» کا قال تعالى: 
لطت مَنْطَا 4 [النازعات:7]. يقال النازعات التي تنزع أرواح الكافرين 
نزعًا شدیدًاء والناشطات التي تنشط أرواح المؤمنين برفق. 
وبکلّ حال؛ فالملائكة يقبضون أرواح المؤمنين ويصعدون ا إلى الله تعالىء آم 
أرواح الکفار فإنّهِ لا تتح هم أبواب السّماء» بل تذهب آرواخهم إلى حيث شاء ‏ 
لله. وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح وأطالوا فيهاء وقد یأتی بعض الكلام على 
حقیقة الروح» والحاصل آننا نؤمن بالآيات الواردة في ذلك» مشل قولے: 2 حى لد 
جاه لَعَدَكُه مت تمه رُس 4 [الانسام:۱ 17 تأكدنا أنّهناك رسلا يتوفونه. 


٣‏ ا 2 سی كم 
۱ 


خبر نی آية آخری أن ملك الموت واحد: 8 قلسوفکم ملك موب 14السجدة:١۱].‏ 


ر 


0 سسس س یس رس 


(YAY /٤( أخرجه الامام أحمد‎ )١( 





وإذاقیل: إِله ملك واحدء فیمکن أن يكون اسم الموت الذي هو خروج 


9 


الروح من ا حسد هو الذي ورد في الأحاديث آنه یفنی يوم القيامة أو يذبح 

فالذي یفنی ویذیح هو حقيقة للوت. وهو خروج الروح من ا جسد. فنحن 
نشاهد الاموات عندما تضرح آرواحهم ولا نشاهد الملائكة الذين یقبضون 
الروح غالبّاء ولکتنا نؤمن بذلك» نؤمن بأن الملائكة يحضرون وان کنا لا نراهم؛ 


ا ےت ہر 
م 


يقول تعالى: ۶ فلولا دا بلغت احلغوم با وَأَتر حن نَظرُونَ ا من قرب اع یک 


ولیک لا وت 1 [الواقعة: ۸۵-۸۳]ء يعني : الملائكة قرب إليه منکم ولکنکم 





۱ سر مب سے و ر هم ہر وب ی س مه 7 
لا تبصر وم + فلولا إن 5 OE‏ ترحعوتہا إن کہ صدِوَینَ مه [الواقعة:۸۱ 


۷ إذا کتم ترعمون آنکم غير مبعوثين» فردوا هذه الوح إلى هذا احسد 
الذى مات. 
کیا أخحر الله تعالى أيصًا بأن الملافکة يحضرون عند اليّت» في قوله تعالى: 

کر سط 21 مرح ر سی رم م TF‏ سو 1 
ولو کر اشوک عمرت الوب را لماک که با یلوا یهد أخرجوا افسگم 
کرو سے لم(“ یس مر کے 7 © RÊT‏ مد ماع ی ہیں عیرس سے سر سے سس هر س۶ 
اوم روت عذاب الهون یما شم تتولوں عل افو حير ای وشتم َن ماو شستکیرون )4 
[الأنعام:۹۳]ء ُخَاطبونَ أرواح الكفار عند إخراجها. 

. فإِذًا من عقيدة أهل السنّة أتهم یؤمنون بملك الوت وبأعوان ملك الموت 
الذين يقبضون الآأرواح؛ وبأنَ الروح التي تخرج هي التي يقبضها اللك أو 
الملائكة» وهي التي تبقی بعد الوت وأمّا الحسد فانه یفنی وأمّا الروخ التي خرج 


(۱) کی في حدیث أبي سعيد الخدري لہ المتقدم تخریجە (4۳۲/۱). 


تعلیقات على شرح الطحاویة . 





فهي التي تعذب في البرزخ أو تنحم» فإذا آمن الانسان بذلك لم يستغرب عذاب 
القبر الذي ورد في الأحاديث؛ وما ورد أن النبي ية أخبر أن في القبر عذابًا ونعياء 
مع آنا نشاهد الأموات يفنون» وتأكلهم الأرض ولكن مع ذلك أرواحهم باقية» 
وهي التي تألم وتتعذب» كا تما هي التي تقبض» وهي التي تبعل في أكفان من 
الجنّة» أو أكفان من النار على حسب ما وردفي الستةء فبهذا يؤمن كل مسلم 
اعتهادًا على النصوصء ولا منافاة بین الآيات؛ فاللك واحد ومعه أعوان هو 


یقبض وهم یقبضون ويجعلون الأرواح نی أكفان» ویصعدون بها. 


: تملیعات على شرح الطجاوية 





سم و ای سے سرا ا e‏ ۳ سن ۰ و 2 
وقد اختلف في حقيقة النفس ماھی؟ وَهَل هي َرءٌ ين غ أَجِرَاءِ اَن أو 
واه ۳ س هلاص 2 


عرض من آغراضد؟ أو شم ماک لوغ فيه أو خوھر خ٥رد؟‏ وَل هي 


80 4 سے خی ا 


رو سز و عیرڑھا؟ َكل اله مار ال اطع نس وَاحَدَة أَمْ هي لا 


متاخ و رت 


أَنْفْسِ؟ ول کو ت الرٌوح َو اوت لین وده ؟ وهله المسألة ختمل لدا 
وک یم إلى کلام ًا حمر ! إِنْ شَاءَ الله تعالى : 


سر ٠‏ وم 


: و 
فقیل: اوخ تدیجف وقد اهمحت رل می اا 3 13 ة و متو َة 


راوع سیر ہین 


مر بو ية مدبرق وها مد وم بالضرورةین دینهن أن مخت وی على دا 


o کے‎ 


کے سر سے 


الصَحاية لبون حتی بغت تأبغة من قر نهمه في الاب والسنة فرعم 


س‫ 


مها قدِيمَةه وی ما من آثر اللہ مره مر لوق اوبأ الله أَضَائَهًا | اه 


7 ش هش مر o‏ پ سے سر کے 2 
يقو سه: © ف الروح ین اضر رو ل 4۲ [الاسراء :۸۵ بقوله: : ا وتخت فو ون نوی ) 


8 رە 
[ اجر : ۹ء کیا آضاف إليه عِلمه وق ره وسمعه وَبصرہ وَيَذْه. رقف آَكْرژوںَ. 


بر نیس وگ لپ سے اک بی ۳ : حك بن 
وق اهل السنة وا اه ما َو مق الماع على ذَلِلكَه: مد 
ہم ف سر بر اه و سوست س و چم 
تر المروزي» وَابن قتيبة وَغيرهما 
مم 
م لس ۶ة ؟ ۔ TF‏ هف ۔ wT‏ 1 ہے مہ مہ 
ومن الاد ة على أن السروح تخلوقة قوله تعالى: چ الاق 5-7 


سے عم و 6 #۸ سے حم 8 
سر 2 ای ۳ مام ۲ ص 


[الرعد :۲۱۹ فَھَذَا ام لا حصي فيه یره مَاء وّلا یل في ذلك صفات الله 


تمال» 7 دا" ی مسمی امہ فأيله کی ھی الى و و الله الْوْضوف بصفات الج‌ال» 
مر مر سر از مسق ۰ . 0 9 


فَعِلْمُه ور و اته و و ہمہ و بصر ٥یع‏ فاته اخ :۳ مصسحی أسسوية ) هو 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





1 


سبحانه اه واه الق وَمَا سوه كلوق وَمَعْلُومٌ قَطْمًا أن الرُوح لس" 


سب 
کی - 


هي الله ولا صفة من صفانه وَإنا هي ین عضنوعانه . وَمِنْهَا قوله تعالى: ۶ هل اق 
َل ان رن هر یکن شیامه الانسان:۱ ]» وقوله تعالی لِرَّكَرِيًا ‏ عليه 
السلام .: وق حافت من مَل ارف شا چ [مريم:9]. والانسَان! اشم لروحه 
وَجَسَیہ وَاطَابُ لک . عليه السلام لوج وب والروخ توف بالوَفاة 
وَالْقيْضٍ وَالإمْسَاكٍ وَالإِرْسَالِ؛ وعذا مان الوق المخدّث. 

و اخیجاجهم بقوله: ون رو 4 [الإمراء:٥۸]‏ ۳۹ رادها 
ار الب بل ار به اون وَالَصْدَُ کر وَيْرَادُ به اشم الفعول وَمَنًا 


معلوم تشهو ۲ 


لو هو 
راا شهذ لامع , باضافیها إليه بقوله 530006 ۹۰ء يي أن 
یآ لضاف إلى الله تعالى تَْعَانِ: 
صفاث لاوم ياء یلم ودره اكلم وَالسَمْع نع وَالْبَصَرٍ ؛ فھذہ 
شاه صلَة إل الَوْصوف بها تمه ولاه وَذرثه وحیاثه صفَاتٌ له وگن 


وَجهه وله سبحانه. 

والثاني: إضَافَة اَم 3 مُنفَصِلَة عنه كَالَيَتَ لتاق اعد وَالَوَسُول الج 
فهذه إِضاقَة لوق إلى خالقه لکتها إِضَافَة فضي تَخْصِيصًا وَتَشرِیفاء يمير جا 
الصاف عن ره ۱ 


الف في الرُوح: هَل هي که بل اس ام بعدہ؟ وَكَد تعد عند ذر 


-۰ 
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ياق الاشارة إلى اک 

واشتلف في الروح: ما هي؟ قیل: هي جسم وَقِیل: عرض, وقیل: لا نذري 
ما ارو ع أَجَوْهَرٌ ام عرض؟ ۹ وقِیل: لیس الروخ شنا ا رم اخیدال ما 
ار وقیل: هي انم الصا ایض ین الکدرهولتفوتات وق ل: هي 
احَرارۃ الْريزيةء وهي ایا وقیل: و جع ريط مُت في الْعَالٌ كله من 
وی وهي على ما وصقت ین الانِْسَاطٍ في العا 


َك منْقَِمَة الاب والبنية ول کیان العام بمعنی اجه لا عبر وتیل 


لس هي ليم الاخل رای وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. 

اس في مسمى (الإنسان) هَل مو روح قط أو الب ا فقط أ أو 
هو وم میا آز کل منْها؟ وهذه ال ال فی أيه :هل مُرَاللفْظ أو 
الى مط زا أذ كل یت ا لاف تم نَا ولق وباق: أن 
اتاج شم لاہ قطن لق على رجا بقرية رک الكَلام. 


سر سے 


والذي پل عليه الْكِتَابُ والسنة وم م الصّكابة وَأَدلّة الْمقَلٍ: أنَّ النفس 
چنم مایت , بااهيّة مدا ام الَحْسُوس: َهُوَ جع وان عُلْوِي؛ یف 
حي مرك یام في جَوْهَر الأمْضَاعٍ ويسري فِيهَا سَرَيَانَ الماء نی ارب ورین 
۱ لنش في زونه وَالَّار نی لفحم کیا دام هذه الْأَعْضَاءُ صا لول الآنارِ 
الْمَائِضَةَ عَلَيْهَا من عَدَا ام لیب بقی دبک انم اللطیفت سَارِيًا في هذه 
الكَمْضَاى وَأَقَادَهَا هذه اکتا من ال مس وا رکه رابت َإِذا فلت هذى 


5و 


بيب اشتيلاء الط الْقَلیظلة عَلَيْهَ ور جت عَنْقَبُولِ تلك الانّار. مار :7 
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لوح الْبَدَنَ وَانَمَصَلَ إلى ال ال اج 

الیل على دك فوله تعالى: + انیت لاش جين مرها )4 [الزمر:٤٤]؛‏ 
۱ ففیها الإخبار ب ۱ ويها وَإِمْسَاكِها وَإِرْسَايها. وفوله تعالى: ولو رئ إذ الم يموت 
فى عمرات وس 57 یی آغ رجا آشتکم 4 [لاسام:۹۳] قيا 
شط اللايكة يم ياء وَوَضْفْهابالإِخْرَاج اروج وَالإخبَار بِعَدَايَاذلِكَ 
یرم وَالِخْبَارٌعَنْ تھا إلى رَبَا. وقوله تعالى: هکم الیل 
ماج رم لپا بتکم فيو ١4‏ الآبة [الأنعسام:٦٦].‏ قَفِيهَا الاخباز 
َو اس 9 ربا إلى أَجْسَادِهَا بلتار َو املايكّة شا عند الَوْتِ. 
وقرله تعالى: : ۶ ییا اس 4 سالمطم که ٥‏ )ارج حك ل ريك راضية مويه )الین یی عبنرى 
وآ نشی مت 4 [الفجر :۲۷ 0۳۰۰ فَفِيهًا وَضْفُهَا بالرجوع والد ول وَالرّمَا 
وَقَال 2 ِن الرَوحَ إ3 بض تبعه ابص ففيه وَضْفه بابض و ابص 
رَاه. وال و في دیب بلال: بص أَرْوَاحَكُمْ حِينٌ شاء وَرَنَکَا عَلَيْكُمْ حِينَ 
شاء»۳. وقال : الَسمَة لین طَائرٌ ر تعلق في سجر ال۷ 

وساي في اكلام على عاب اقب كثبرة ِن جطاب مَك الوت ها 


)۱( أخرجه مسلم (۹۲۰) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۹۵) من حدیث أي قتادة 4. 

(۳) آخرجه النسائي (۲۰۷۳) وابن ماجه (۱ 4۲۷ وأحمد (۳/ ٤٥٥)ء‏ ومالك (۱/ ۰۲۰ 
وابن حبان (۰)۵۱۳/۱۰ والطبرانی (۱۱۹) من حدیث کعب بن مالك ك. 
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واا ر یل كما ل لقطرة ِن ني الستقای وضع وج ینا ی 
لین کیب ربح؛ ی الگافر گان ریج: إلى یل ی الصّفَاتٍٍ وعلی 
لك جع لت وَل لعف ول بش نیع مَنْ خلت یسوی گر کب 
امس التي لا يحَارَضُ با ماد عليه نُضُوصٌ اي وال ال 


فال الشیخ: 

كلمة الروح والنفس الصحیح تما مترادفتان» فالروح هي النفس؛ وقد 
اختلف في حقيقة الروح ما هي. إذا مات الیت وخرجت روحه لا نبصرها؛ مع 
أننا نتيقن آتها حرجت» والملائكة آرواح پنزلون ویقبضونہا ونحن لا نراهم لأتہم 
أرواح» كذلك الشیاطین» آرواح شریرة» یقول تعالى : #( اه ریک هو یله ین 
یت لا( لاروم [الأعراف:۲۷]» نحن لا نری لشیاطین مع أن الشیطان یدخل في 
مج ا ورین رو e‏ 
له وفذا سّاه الوسواس ا نٌاس. وأقرب مثال: ان وهي آرواح یسلط الله 
الجني على الانسیي» فیلابسه حتی یغلب على جسده ويصير کاله هو روحه 
ونحن لا نری الجني إذا آتی أو إذا خرج لا نراه» ولكننا نسمعه مثلا إذا تكلم 
وهو ملابس ذلك الإنسی: وأنه ينطق ویتکلم: ثم يخرج عندما يعذّب» ولا نراه 
بدخل» ولا نراه خرج. فإذن هو روح بلا جسد ولعله يأتينا كلام في حقيقة 
الروح وماهیتها. 
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الكلام هنا عن الروح هل هي خلوقة أو غير خلوقة؟ 

دعوى الفلاسفة آتہا غير خلوقة وأتہا قديمة» والفلاسفة هم الذين 
يقولون: إن هذا الإنسان ليس له مبدأء ینکرون أن الله خلق آدم من ترات» 
ويقولون: إن الإنسان قديم» وهذه الأرض قديمة لم يسبقها عدم وینکرون 
الحشر والمعاد» ويقولون: ليس هناك حشر ولا نشرء ولا قيامة» ولا جنة ولا نار 
إا هذا البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائ وأبدّاء كما أنه عليها منذ الأزل» 


هؤلاء الفلاسفة ینکرون خلق الروح» ويقولون: الروح ليست مخلوقة وليست 
تحدثة» بل هي باقية» وقديمة» وليس شا مبدأ ويستدلون بہذہ الآية في سورة 
الاسراء: # دنولا عن الرويج ل الروح ین سر رق )4 [الاسراء:۸9]. 

والسوال هو: ماهيّة الروح ماهي؟ ولا كانت حقيقتها بأتہا لا تری 
ولا توصف اُجا۔ ہم بأنها من آمرہ ولا یمکن أن نتصوروها؛ لهذا قال تعالی: 
3 اش من ایر 1 یلا )4 الإسراء:٥۸].‏ ولیس الراد بأتماصفة من 
صفاته بل الراد ها من أمره» أي: خلوقة بأمره» وكذلك إضافتها إلى الله في قوله 
تعالى: ا ذا موه ونفخت فيه من روج 4ا جر:۲۹]ء لیس المراد أن الروح 
صفة من صفات الله أو تما من ذات الله بل المراد من الروح التي خلقتهاء 


وكذلك قوله في عیسی ‏ عليه السلام -: نما ایح عیسی أبن مر رسو اللہ 
سر ار بو مر سرس سر و کر الى ار 


وصحكلمته الا إل گن مم وروح همك 4 [النساء: 11/1]؛ أي : روح من الارواح 
التى خلقھاء أي ليس من ذات اللہ تعالى الله عا بقول الظا مون علوا كبيرًا. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 





ویک حالء نعرف أن هذه الروح التي بين جنبي الإنسان مخلوقة كسائر 

۱ لخلوقات» ولكن لا ندرك کیفیتها ولا ماهيتها. 
سس رک سے ے مر سا م ام ر ےم عم ہے ساس 0 اعم اصح مس ر 

قال تعالى اوه سعلونلت عن ارو فل الروح من امر رٹ ما اونیتر من العام ا 
ليلا که [الإسراء:٥۸].‏ 

ا 
ای غل نش :د ناو تشه ا شا ای 
فيه تیم تَكْرَهُونَهُ فقال یمهم اث ام رَجُل متهم فقال: يا أبَا القايسم» 
ما الروخ؟ فسکت» فقلت: إنه و يوحى | إليه» مت ف نجل هه فقال: 
وَممکلونلک عن آلروج كل اروم ین مر رق وم ریش بن لیر لیا 1 
أجاہم الله تعالى بأن الروح غير معروفة لكم» ولا تدر رون ماهيّتهاء ولا یمکنکم 
إدراكهاء وذلك دلیل على عظمة اللہ وعلی عجیب قدرته» حیث نوع الخلوقات 
وجحل منها ما يُرى وما لا يُرى» وجعل منها أجراماء وجعل منها آرواخا» وجعل 
منها مادا وجعل منها متحرّكًا حا متقليًا في أمره» فهذا دلیل على كمال قدرة الله 
عر وجل» ودلیل على أنه على كل شیء قدیر ودلیل على قصر علم الإنسان. 
وقصر باعه نی العلوم وآنه لا يطلع على الغیّبات: وآله لا یصل بفکره ولا بأمرہ 


.)۲۷۹٢( آخرجه البخاري (٢٤٢١٤٢۷))ء ومسلم‎ )١( 





ولا ببحثه إلى الأمور التي آخفاها الله عنه» فعلى هذا ليس عليه أن يتدخل في أمور 
الغيب» وليس له أن یتخزص فيها. 

وقد استدل العلماء بأمر الرّوح أن الانسان لا يستطيع أن يتدخل في أمر 
صفات الت سبحانه وتعالى؛ لان الکتتر ین ٦‏ لوا في صفات الله 
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وقالوا: كيف يتصف بأنه حي وبأله سميع بصیر» متكلم بکلام مسموع ونحر 
ذلك» هذا ما يخالف الخيال ويخالف العقول ويخالف الفکر ويخوضون في مشل 
هذا خوضا زائداء فیقول لهم العلماء: أنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بير 
جنوبکم: كل منکم خلقه مكوّن من جسد وروح» هذه الروح التي يحيا بها البدن 
ويموت بخروجهاء هل أدركتم ماهیتها؟ هل قدرتم على معرفة كنهها؟ هل 
عرفتم من أي شیء هي؟ هل هي جسم أو عرض أو جوهر؟ هل هي صافية أو 
كذرة؟ وإذا خرجت أين تذهب وأين تكون؟ وكذلك الأرواح الأخرى التي 
تتحتّقونہا وتؤمنون با كيف لا ترونها؟ 00 
فإذا عجزتم عن إدراك ماهيّتهاء فأنتم عن إدراك صفات الربّ بطريق الأولى 
أن تعجزواء أنتم تتحققون أن هناك نوعًا من المكلفين» وهم ان الذين خلقهم 
اله من نار السّموم نتتحقق أتہم موجودون معناء وأتهم ينطقون ویتکلمون 
وأئہم يقدرون على أن يتشكلوا بأشكال متعددة يتشكلون بأشكال الحيوانات» أو 
- اسی‌ادات» آو پتصورون بصورة انسان؛ و" حشرة» وبصورة هامّة» ونحو 


ذلك» وكذلك تار شون الاش بدخلون ف رین الإنسى ویلایسونه ولا یشعر 
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ہم أحدء ولا يعرف أحد من أي شيء أجسامهم» بل نقول : ل اریخ ین آضر 
رد رق وما وش تن الاو إلا ميلا $ [الإسراء :٥۸ء‏ إذا حجزنا وعجزنا عن إدراك 
ماهية هذه الأرواح التي هي أقرب شيء إلیناء والتي نشاهد أن اميت تخرج روحه 
ومع ذلك لا نراهاء کا قال تعالى: ۷ للم ام © وش يز رون 
دم وت قب لج ٤‏ لیکن لا نیرون رهم فلا لا ان كم ع مر مر( راان 
کیو ار ۲۸۷-۳ فاذا کان هذا عجز الانسان عن إدراك هذه 
الروح التي هي آقرب شيء إليه فکیف يخوض في خالقه؟ وکیف يخوض في 
صفات الباري عر وجل ؟ الأولى له أن يسلّم بذلك وأن يرد علمها إلى عالها. 

وكذلك أيضًا لا خوض فی أمر الخلوقات التي لم يرهاء لا بقول مثلا: ما 
كيفيّة خلق الملائكة؟ وم ہ. أي شىء أجسامهم؟ وكيف تركيب أعضائهم؟ وكيف 
یسجدون؟ على أي أعضاء» وهل لهم يدان ورجلان كا لنا؟ وهل لهم وجوه مثل 
وجوهنا؟ وكيف ينطقون ویتکلمون؟ 

نقول: الله أعلمء لا علم لنا إلا آتهم خلوقون» وأن هم آرواخا مستخنية عن 
أجساد ظاهرة؛ فینزلون ولا نراهم کم أخبر الله تعالى باتهم ينزلون إلى الأرض في 
ليلة القدر في فوله: 7 لماک وآلروح فیا ادن ربمم 1 [القدر:٤].‏ إذا تنزلوا 
نحن لا نراهم. 

وكذلك أخبر النبی وَل بتنزم أو باجتماعهم عند صلاة الحصر وعند صلاه 


الفح ره بقوله: : تابون فیک م ملک الیل وَمَلائكَة ب اله ان تيعون في 
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اس 


صلاة الصبٔح وَصَلَاة العض فيصعد إليه الذي كَانوا فیکم.... هل نراهم؟ 
نحن لا تراهم فهم عام ونحن عالم. 

حتّى الشياطين الذين سلطهم الله على الإنسان» يقول تعالى في وصفه: 
چ لدی نسوس ف صَدُور الاس ل [الناس:5]» وقال النبي يَيك: «إن 
الشیْطانَ ري من الإِنْسَانٍ ری الدم يعني ٠‏ جري في عروقه. ويصل إلى 
جميع جسدہ ولا يمنعه شىء إلا إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فان الشيطان 


ینهحنس؟ ولذلك سمى بالوسواس ا ناس ونحن مع ذلك لا تراهم. 
فاذا هم عام ونحن عام فليس لنا أن نتكرهم ولا أن نجحدهم؛ لأن الله 
5 ۲ ۳ 2 5 ۶س هھ 5 1 2 مس 2 مر ر صم 


و کے ڑم 
۰ 


ِنْ يّتلا روم 4 [الاعراف:۲۷]» يعني: أن الشیاطین یرونکم هنم وأمشاهم 
کالنٌ ونحوهم» یرونکم دون أن تروهم. فا دمنا متحققین أن لنا آرواشا 
لا نراهاء وبأنْ هناك أرواحًا مخلوقة كالح والشیاطین» نعرف بذلك قصر علمنا 
عن إدراكها وعن معرفة ترکیبها. ۱ 

وقد مر معنا أن العلماء قد تکلموا فمها وأطالواء وعرّفوها بتعریفات ختلفت 
وکان من حملة من عرّفها تعريمًا مناسبًا ابن القیٔم رمه الله في کتابه الذي ماه 


(الروح»؛ وهو كتاب مطبوع مشهور تكلم فيه عن الأرواح وعذاب القبر 


.)۱ ۱ /۳( تقدم تخر مجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ ٤‏ 8۰). 
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ونعیمه وتكلّم فيه عن حقيقة الروح؛ وما ورد فيها من صفاتهاء وبيّن فيه الرد 
على الذين آنکروهاء أو وصفوها بصفات غريبة» وعرّفها بأتہا جسم خفیف 
شفاف علوي نورانی متحرّك يسري في جسد الانسان ى) يسري الدّهن في الورد 
وکا تسري النار في الفحم فما دام ذلك الجسد قابلا لتلك الإفاضات منه فإنه 
يبقى فيهاء وإذا تغيّرت ماهيّة هذا الجسم» وبقي لا یصلح لفيضاناتهاء أمر الله 
بفراق هذه الروح هذا الجسم فبقي جسم الإنسان جمادًا لا حركة فيه» وذلك هو 
الموت الذي نشامدہہ نشاهد خروج الروح ويبقى ا حسد جثة هامدة. 

فا لا حاجة إلى كثرة الخوض فيها وإطالة الكلام فيهاء مع أن الله تعالى قد 
حجز أنظار العباد عنهاء وفوّض أمرها إليه جل وعلا. 

وقد كتب بعض العلماء كالمحلى أحد صاحبي کتاب «تفسير ا جحلالین)؛ 
. الذي ألف آخرہ جلال الدين الحلی؛ وأوله جلال الدین السيوطي؛ فجلال الدين 
امحل لیا آتی على قوله تعالى: +( ذا سوه مت فیدین زی منوا لہ کجرن 4 
[ص:۷۲]ء عرّف الروح: بأنها جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه» ولکن 
السيوطي لا أتى على قوله تعالى: ۷ حدق برا ین لمل من حم مسوم () 
رد چم ی وه چ [ا حجر:۲۸ء ۲۹]ء ۸ يذكر هذه 
ا حملة التي هي تفسیر الروح؛ لانه آتی على هذه الاية في قوله تعالى: + تر 
روم من مر رق 4 [الإسراء ۰٥ء‏ فتوقف عن تفسيزهاء وبکل حال فالاول 


التو قف. فال ذین خاضوا فيها من العلاء و آطالوا القول فيها عذرهم ہم یریدون 
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فا حمل ابن القیٔم على الإطالة في تعریفاتہا وني صفاتها إلا أنه يناقش فيها أقوامًا 
ینکرون وجودهاء أو ینکرون خخصاها أو ينكرون تَيّزَهاء وهم أقوال عجيبة كما 
حكاها ني ذلك الكتاب» كالفلاسفة ونحوهم الذين يسمّونها مثلا النفس 
الناطقة أو یزعمون آأتہا الكون كله أو هذا الهواء أو النَقّسء أو ما أشبه ذلك ما 
لا أصل له والأولى أنْنا نكل علمها وعلع الغيب إلى الله تعالى. 
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قال النشارح: 
۳۳ لاف الاس في مسمی لس وال روح: : کل عا متَعَايرَانِ و تما 
وَاذڈ؟ فَالّْقِيقُ: أن ال طلق على مور وَكَذَلِكَ ارو فیح دلو 
تارف وتف ثَارَة 
اش مق میژر این عیب اتی تلا كل 7۳ 
این وما 8 آخدّث مره سوه اوح آلب عَلَيّهَا. وَطلنْ على لدم فضي 


: سے به كم اس 5-2 ا سر" ہر ہ۔ ‏ کی هه ۱ 
ا حدیث: ما لا نفس له سائلة لا یسکس الاء إذا مات فيه». 


سن 0 سر گر 
سا ۶ لد مرج 
و الس . اد » بش نی ۔ 


افش :الاب ا وا م اشک 4 [النٹور:١٦٦]‏ + ولا نقتاوا اکم 
[النساء:۲۹]ء نو ذلك. 

را الوح قاط على الْبَدَنِء لا بالفراوه ولا مح التفس» وَتُطْلَقٌ الروخخ 

ا کے © یم 1 ےی سو سم کرس کر حر سم کے ا ۳ ۱ 
عيبل القرانن وعل جيرائيل» وا ايلك سدور لك روما من أعرنا 4[الشوری:٥٦]‏ 


پر نو نین [الشعراء 1 ]. 

(۱) أخرج نحوه الدارقطني(۱/ ۳۳ والبيهقي(۱/ ۲۵۳) من قول إبراهيم النخعي. وقال ابن 
حس رت «وأول من حفْظ عنه في الاسلام أنه تكلم بہذہ اللفظة فقال: : "ما 
لا نفس له سائلة": إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء» . انظر: المغني (4۱/۱). ویروی في 
ذا لزاب ديت اه عن ادر کل يا ملین كل طعا وراب رقمت ی و لہ 
ها دم فياتت فيه فهو حلال» أكله وشربه ووضوؤہہ. أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۷ وقال: «لم 


يروه بر بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف». 





وَأمَامائیید اللہ به واه فهي روح ری کم تال تعسالى : (وتیک 


کب ف فلو الا ی یمن وَأَيَّدَهُم برو نم £ [الحادلة:۲۲]. 

وک الم ی التي في بدن فا يضام نمی أُرُوَاحَاء نیال الْرَوح 
۳ وَالرُوح السَامِعٌ؛ وَالرّوح السام 

وَتطلَنٌ لاب على احص ین دا کله وَهُوَ: هار باش وَالْإِنَابَة إليه 
وت مات لممَة مه إلى طلَبه وارادبه وَنِسْبَة هذه روج إلى الروج؛ کنسشة 
الروح | إلى الب یلم وخ خسان ر ل روح» م وَلِلْمَحَبة بة روخ حٌ کل ر ی روخ 
وللصدق زوخ. 
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والناس مُتَقَاوُونَ في هذه اروا مق الئاس من تب عليه هذه ارام 
قيعي واه وَمِنْهُمْ : نها از ما یز ری 


وق وقعفی كلام گر ین اناس أن لابن آكم لاه اَفُس: : مُطمَينّة وَلوَامّت 
ار قَالُوا: و منم من تیب عليه هذه ون تَغْلِبُ عليه هذه كما َال 
تعال: بإ ی قشم )4 [الفنجر :100 و ليم الف اة 4 زالقیامۃ: ٢‏ 
ان النقس ار اشن 4 [یوسف:۵۳]. 

والتخقبی: آنا تفش و دة ا مات فهي نار ةبالسوی قَإدا عَارَض۔پا 
لان صَارَتْ رامق تَفَْل انب نم توم صَاجبها وتلوم بت اتفشل وال 
اذا وی لان صارث مُطمَيتَة؛ ودا ال : اهن سر ته 22 وساءتہ مه 


,_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





سر و 


فقو مُؤْمِنٌا'''۔ وقوله: لا يري الزاني جِینَ 


قال الشیخ: 

تكلم الشارح رحمه اله على تعريف النفس وتعريف الروح بهذا الكلام 
السابق؛ وذلك لاختلاف العلماء: هل الروح النفس؛ أو الروح غير النفس؟ لا 
كلمة التفس قد تطلق على بعض الأشیاء كا في هذه التعريفات التي مرت معناء 
فتطلق على الم وفي الأئر: «ما لا تفس له سَایلة لا بج الماء ادا مات فيه 
یعنی: كالذباب والبعوض والفراش إذا مات في الاء له لا ينه لاله لیس له 
نفس» أي ليس له دم إذا ذبح. 

کذلك تطلق النفس على ذات الانسان كما نی هذه الآيات: قوله تعالی: 

۴ اموا ع آنفیسکم £ [النور:1۱]» یعنی: على ذوانکےء وقوله: ولا نفتلوا 

890 يعني: لا تقتلوا ذواتکم» فذات الإنسان هي نفسه. وقد 
يكثر استعمال النفس في مثل هذه العاني وغيرها. 

فإذًا النفس في الأصل هي ماهيّة الشیء وذاته» وأمّا الإنسنان الذي کلفه الله 
تعنالى» فقد ناداه بنداء الإنسان: ۴ ياي انس تک اوح إل ریک كدعا اتيد £ 
)١(‏ تقدم تخریجه (۳/ 4۱۲). 


() تقدم تخريجه (۳/ .)۲٥٢‏ 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۲۷). 
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[الانشقاق: :4 والانسان هو هذا الجنس من بنی آدم» ومعلوم له موف من جسد 
وروح» وهذا لهس الذي يدخل ويخرج ويجتذب الهواء» هذا تقس وهو ملازم 
للانسان» ونّفْسّه يعني ذانّه توصف بصفات» كا مر معنا انها توصف أا نفس 
لؤامة» وأمّها نفس مطمئنت وأتہا نفس أمّارة بالسوء. 

وبناء على ذلك» فمن العلماء من يقول: إن للإنسان ثلاثة أنفس: نفس لوامة 
ونفس أمارة بالسوء» ونفس مطمئنة. 

والصحیح آتہا نفس واحدة: تارة يغلب علیها الاطمکنان» فتوصف بات 
مطمئئة: فنقول: هذا الانسان نفسه مطمثلّة وتارة يغلب علیها وصف اللوم 
یفعل الشىء فتلومه نفسه على فعله فیقال: هذا الانسان نفسه لوامة» وتارة یغلب 
عليه بالسوء» کہا في قوله تعا ی: انس لاماره بلسو آ4 [یرسف:۵۳]» فهي 
نفس واحدة تتصف ذه الصفة تار وہذہ الصفة تارة» ولا تكون ثلائة أنفس» . 
رهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. 

فيا دامت الروح في الحسد. فاا تسمّى نفسًا وتسمّی روحاء وإذا خرجت 
لریح ٠‏ من ال حسد فاإتہا لا تسمّى نفسًا غالبًاء وان كانت قد تسمّی في مثل قوله 
تعالى: +( امک باطو أي ديه آخرجوا اگیم 
آخر جوا آرواحکم فإذا خرجت فإتہا روح تقبضها الملائكة وتكثتها. وكذلك 
قوله تعالی: ۳ اوق لافس ین مو تهاوالی ترتنت ف متامهسا که [الزمر:4۲]» 
فستاها هنا أنفساء لأا ما دامت في ا لحسد فاتہا تسمّی نفسّاء والله یتوفاها يعني 


54 
4 [الأنعام :۳ یعنی: 
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يقبضهاء آما بعد قبضھاء فإِئّها یغلب عليها اسم الروح. 

وكذلك ي النومء نفس النائم تخرج» ولکنها لا تخرج خرو جا كلياء بل يبقى 
تأثرها على البدن؛ وطذا إذا نام الإنسان ذكروا أن روحه تخرج وتصعد إلى السّماء 
وتری كذا و کذا من الرّؤياء ونحو ذلك. ۱ 

وفي الحديث في الدعاء عند التّوم: «باشوك ري وَضمْتٌُ جني وبك ره 
إن أَنْسَكْتَ تفیی انها ون زتها افیا با فظ بو بادك 
الصَّالِينَ)”'". أفاد بأن النفس قد تمسك ولا ترجع إلى صاحبها إذا آراد الله وقد 
ترجع. فهو يقول: اإن کت تَفْسِى) ولم ترڈھا علي فار ها «وَِنْ أَرْسَلْيَهَا 
فَاحْمَظَهًا) يعني : رددتہا عل افَاحَفَظفا). 

كلمة الروح هي مادّة الحياة وکل شيء تحصل به الحياة فاه يسمّى روشاه 
فالله تعالى سمّى القرآن روحا: + رکف ارس رلک روان آترنا )4 [الشوری:0۲]» 
ماذا سمي القرآن روحًا؟ لان به الحياة المعنويّةء حياة القلوب» التي هي حياة 
صصح وان كان أهلها لا يشعرون ہاء أو لا ہتمون مها لأنْ القرآن إذا تأثرت 
به القلوب فإنه روح هاء وحياة القلوب أعظع حياة وأعظم منفعة شا ولذلك 
سیّاہ الله روا» فك أن الأبدان تيا بالأرواح» فکذلك القلوب تحتاج إلى أرواح 
معنوية وهي هذا القرآن» وما فتر به وما يتبعه من الستة. 


سے سے کے 


كذلك سمی الہ جريل ۔ عليه السلام درو ں قوله تعال: ۲ در بد ای 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (۲۷۱۶) من حديث أبي هريرة مق 
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ree‏ و کون من ادرت م4 [الشعراء:۱۹۳ء 31 الروح الأمين هو 
جبريل عليه السلام» هو الذي نزل به؛ لأن الملائكة كلهم أرواح» وجبریل ۔ عليه 
السلام ‏ من جلتهم ولا يناني ذلك أتہم يصعدون وینزلون وان هم أجنحة 
وأن هم أجسادًا معنويّة لا نراهاء فهم أرواح وجبریل عليه السلام- منهم ولكن 
لجبريل ‏ عليه السلام ‏ خصوصيّة بهذه التسمية» حتى قال بعضهم: إن الروح في 
قول الله تعالى: ۶ يوم يفوم الروخ الک صما # البا: ۳۸]» هو جبریل عليه 
السلام. 

وقيل: إن المراد بالروح هنا هو الأرواح» سواء كانت أرواح الملاتكة أو 
أرواح البشرء أو أرواح امن أو الشياطين؛ تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوفاء 
وہا ایشا فترت الروح التي في سورة القدر: كر رل الملتيكة والروح فا ¥ 
[القدر: ٤]ء‏ أن الروح هي آرواح بني آدم أو أرواح الملائكة تتنزّل في تلك الليلة. 

أيضًا لكل شيء رو تيا بەہ تلك هي الاهیةه فکم| مر في كلام الشارم: أن 
القرآن يسمّى روحّاء فالإسلام له روح والإيان له رو كذلك التوكل له روح 
والعبادة لها روح» والاستعانة ما روح» وكذلك الحبّة والخوف والرجاء وسائر 
أنواع العبادات لحا روح أي: ها حقيقة معنويّة تتأكد فيها وتؤكّدهاء وتصير ہا 
حيّة مؤثرۃ نافعة» فقد عرف بذلك أن الروح هي الذي تحصل به ا حیاۃ وسفّیت 
بذلك؛ لأن فيها حياة البدن ولاتا حية 

وقد رح العلماء المحققون أن الأرواح بعد خروجها من الأجساد باقية» کیا 
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يقول السفاريني في منظومته”": 
وان أَروَاحَ الوَرَى لثْعْدم مع كَوْعِ) لوق فَاسْتَفْهم 

فهذه حقیقتها: أن آرواح بني آدم ما عدمت بعد خروجها من آجسادهم مع 
اعتقادنا نا خلوقة مکونة بعد أن كانت معدومة» آوجدها الله وكوّنها. 

وقد تقدّم ا خلاف نی وقت خلقھاء متی خلقت؟ وان الراجح أا تخلق مع 
خلق الإنسان» وتبقی بعد موته» وعلى كل حال فأمر هذه الارواح وحقائقها 
ختلف باختلاف الإنسان وقوة معنویته وضعفها. 

والراجح ما نفس واحدة تغلب عليها صفات الإيمإن؛ فتسمی نفسًا 
مطمئئّة؛ وتغلب علیها العاصي» فتسمّى النفس اللوّامة» وتغلب علیها صفة 
الكفر والبدع ونحوهاء فتسمّى نفسًا أمّارة بالسوی وهي نفس واحدة. هذا هو 
الصواب. 


(۱) انظر: العقيدة السفارينية (ص۷۵). 





خروم چپ ہی 0 
1مھ داد 


جح وروی ہو 


تعا ی: hari‏ 4 تون :۸۰ قَالُو او وَإِذَا کات الملائكّة 
وت توس ار أولى بالَوْتِ. 
۳ ۳ او م س و حم 7 7 بت0 


وقال ارون لا موت الأروَاح فا خلقت للبتای ۶ وم | غوت الایدانْ. 
قَالُوا: وَقَدْ دل على ذَّلكٌ الأحاديتٌ الدالة على د نييم الأواح وعَذاا بح 


لماع إلى أن برها الله في أَجْسَادِمًا 
َالصّوَابُ أ أن قال: مَوت نوس ہُو قاتا تساي ین 
E‏ بمَوعا دا القَدرٌُ فهي دی ات 5 د جا تم و 


بالگلیک فهی لا وا لجان هی او نت . 03 في نمیم 
عَذَابء گا سأي إِنْ شاء الله تعالى. 


ہس ۳ 
4 ۵ ۶ 6 ا 


وقد اخس سبحانه 


ئل اة ج لایڈوشرے یک الم کال ال 


EE r St‏ + عا ا 
الاك که [الدخان:۱ ۵ ]» وتلك الموثة هي مفارقة الادواج ساد واما قول 


ن 
أمل التار: + كارأ موس ی تن جو ايوق لني 


(كنت تخقرت و تشخ وه تسف نرم تیگ ) 
[المقرة:۲۸ ]. 





ہے : 
فالراد: 9 
کے ۔ وش وه 2ک کے رر هو کے کے ولس 3 
مها نم أَحْيَاهُمْ بعد ذلك نم مامي نع بيهم یوم و ول ي 
ذلك إ٠‏ یز ول گات لت ڑکپ 
وَصَمْقٌ الأروَاح مِنْدَ الخ في الور لا یرم منه مَوتجاء فَإِنَ الاس 


سر 


سے 9 صر نام مه )كلاس ل و ه سم e‏ _ 8 
لومز ود سو شر سی 


و لب ذلك بمَوْتٍ سین کر ذلك زنب شاء الله تعالى. 
و دك صَعْقٌ موسی . عليه السلام م !يكن م موا والذي دل عليه أن 
َة الصعق ۔ والله أَعْلمُ مؤت گل من یلق لت تلا ین «خلايي وَأ 
و 2 


مَنْ داق اوت أو 26 ب عليه ار ناور الونتان و تج » فلا تدل 


7“ و هھ 
۱ 5 بے 5 


تكلم الشارح ‏ رحمه الله هنا على مسألة موت الارواح» وهل توت أو لا؟ 
فقال بعض العلاء: إتہا تموتء فإذا خر جت من الأجساد. فإِئّا تحسّ إذا صعدت 


)۱( کیا في حديث أبي هريرة ذه الذي أخرجه البخاري (۳۶۰۸). 
ولأهل العنم في تفسير قوله تعالى: © ورموس َیمّا + قولان: : آحدها: مغشيًا عليه قاله أبن 
عباس رضي الله عنھما وا حسن؛ وابن زيد. والثاني: میتا؛ قاله فتاده ومقانل. 


والاول أصح؛ لقوله تعالى : © فلم ناق 4» وذلك لا بقل للميت. 
انظر: تفسیر الطبرى (9/ ٥٦ء‏ ٥٤)ء‏ وزاد المسير (۳/ ۲۰۷))ء وتفسير ابن كثير (۲۰/۲). 


تعلیقات على شرح الملحاوية 
2 





إلى السماء ویخرج منها ريح طيبة أو خيش رکال آو تدنعم فهي لا تزال ةو 
هذا العام في البرزخ بعد فراق ال جحسدہ وآما ا حسد فإنّه يفنى ويصير ترابًا؛ کیا قال 
تعالی: جر ينها لت وفيا تيدم چ لطہ: ۲00 

وهناك من يقول: إن الأرواح بعد خروجها تبقی مدّة ثم قوت فإتہا لا بد 
أن يأتي عليها اموت الذي كتبه الله على کل شیء؛ لاتا أنفس وكل نفس ذائقة 
الموت» ولأا لا بد من فنائها؛ لقوله تعالى: و مان (الرحن:٢٢].‏ هذا 
ري فافش روم وكوف ا لذن الملائكة لا بد شم آن 
یموتواء وكذلك ال جن؛ فهم يموتون مع کوہم أرواحاء فلا بد أن يكون موتہم 
شيء بجسون به» ويحصل بذلك عدم ال حیاۃ هم. فإذا كان ا جن يموتون والملائكة 
یموتون؛ فكذا الأرواح التي هي أرواح الانسان فكيف لا تموت؟ 

والقول الآخر: آتہا بعد خروجها لا تموت بل تبقى ما منعّمة» ولا معذّبة 
كرا ذكر في أحاديث عذاب القبر» وأنّ موتا هو مفارقتها لهذا الجسد. فاتہا كانت 
عامرة هذا تسد وكانت منعمة فيه فتزعت منه وخرجت منه» كما في الحدیث 
البراء بن عازب #ه الوارد في نعيم القبر وعذابه". 

فهذا دليل على أن خروجها ومفارقتها هذا الجسد هو الذي یستی الوت» 
وهو الموت الذي كتب الله عليهاء فإذا خرجت فإتہا ماتت» ولو كانت بعد ذلك 





(۱) آخرجه أحمد(٤/‏ ۲۸۷). وقد تواترت الا حادیث عن النبى ا في إثبات عذاب القر وتعيمه ؛ 
کا جاء في حدیث أنس هه الذي ترجه البخاری (۰۱۳۳۸ ۹ء ومسلم (۲۸۷۰). 


تملیقات على شرح الطحاوية : ر۳ 

تبقى حية» أو متحرّكة, أو متلدذة أو متألّة والآيات التي فيها: کل سَيَءِ مالك 
ا َء 4 [القصص: 108 + من ان £ [ال رحمن:0]17 +[ کل تفیں ایک 
لوب پ4 [آل عمران:۱۸۵]ء المراد مها آتہا يآتي عليها الوت الذي هذه صفته فقد 
أتى على هذه الروح الموت الذي هو مفارقة ال حسد. 

وعند بعض الفلاسفة أن الروح قديمة ليست مخلوقة وعبر عن ذلك 
شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي في أو" 

بت إِلَنِكَ من الَحَلَّ الم وراه ذات تقلسب وفع 

وَصَلَتْ مَل کُز: لا وان . اَل مرافقة اراب الم 

فمثلها ها هبطت من المحل الأرفع» وهو السماء وشبّهها بالورقاء وهي: 
طبر من الطيور الورق» وأتّها وصلت إلى هذا الجسد وهي كارهة» ولکنها بعدما 
وصلت تمکنت» وألفت مرافقته مع كونه خرابًا من دونہا. 

لکن لا یسلم شم أئْها قديمة» وإنا هي خلوقة مكوّنة بعد أن كانت عدما؛ 
فان الله تعالى هو خالق كل شىء فأمًا فناؤهاء فإِنّه يحصل بمفارقة هذا ا حسد: 
والله تعالى أخخبر بأن کل شيء هالك إلا وجهه فهلاكها معناه خروجها من 
أجسادهاء فهذا 7 ت. ۱ 

وبعضهم یقول: من ې ا مراد به کل من خلق للفناء أما الذي 
خلق للبقاء فّه لا یفنی؛ ويقول ‏ فا خلق الله في الجنة من حور ونحوها ‏ إا 


() انظر: تاریخ الاسلام (۲۳۰/۲۹). 


ہے دی ضر سه تھا 





۱ سال ھی لا أن ات . ومنهم من يقول: ہا تبقى» ثم بعد 
دنک مق 

وش الصعق الدي ذکسره انه نی قولسه: وتوم و[ الشور عون من ن 
و2 في جر إل ا 1 [الزمر:۱۸]» وكذلك عن الفزع: ج ووم 
عضو نموت وتو الات لاس که ول کدی 
[النمل: ۸۷]. فهذا الفزع فرع أولاء ثم صعقٌ ثانبّاء فهذا الصّعْنٌ إن كان على 
الأحياء فإلّه موت» يعني : ا لتفخ في الصور ماتوا کلهم» عتر 
بالصعق عن الموت» فالناس الذين تدركهم الساعةء إذا نفخ في الصور ماتوا كلو 
موته واحدة» ثم ینفخ فيه آخری» وقال التبی ئل بن اکن اکر ۷و 
له آراد رین سنةء فهذا الصعق موت في حى الأحياء؛ ولکن الأرواح لیس 
موتا ني حقهاء ولكن | إذا صعقت. فلا يلزم أن وت وقیل إن الأرواح هي 
ستتنی في قوله: ۶ لا من َاء اه » 0+ مثل الارواح» ومثل حبزر 
الحنق وما خلق للبقاء. 

ویکل حال: نومن بان هذا الکون بلقو أذ هنال خلوقات خلقت انتا 
كالارواح» والله هو الذي خلقهاء وقد ر لما مقاديرهاء فإذا حصل النفخ في 
الصورہ فا لا يأتي عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأ على غيرها. 





)١(‏ أخرجه البخاري (4815)» ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أي هريرة ظ4 


تعليقات علی شرح الطاحاوية 





أخبر النبي 36 عن الصعق بعد البعث: وكأنه صعق وفزع یاتیه فیقول: 


امه 


الاس بيُصْعَقَونََوْمَ الا قبامت أكون وَل : من ینف نا وی آذ بَا 


© اام 


ىا کے e‏ 
نی ید ري أذ ہہ 


جس 


عو عو تح 02 


صعقه أ ورالمذكورة في قوله تعالى : # فلما بحن 


بر حم میم 


اک بل عسل د ڪا وخر 
مومیٰ صقا 1 [الاعراف:۱۳]» فدل عل أن هناك صعقا في يوم القیامة وهذا 
الصعق لیس ہموتٍ: وإِنّا هو غشية تحصل من هذا الفزع ثم يحصل بعدھا إفاقةٌ 
ويكون النبى 5 يد اول من يفيق» فیجد موسى عليه السلام قد أفاق قبل ء وم 
يصعق جزاء له على صعقته يوم الطور. 

تکلم الشارح أيضًا على قوله تعالى: ۴ الوا ربا اسا اين ولي أن 
[غافر:(١۱]ء‏ والصحيح في هاتين الرتتین والحياتين اتمم نی الدنيا والآخرة: 

الموتة الآولى: هي الموت نی الأرحام وفي الاصلاب فانه في حال كونه في 
الرّحم شبه میت» لا حركة فيه مثل حركة اي حتى ينفخ فيه الروح بعد الشهر 
الرابع. 

والموتة الثانية: خروجه من هذه الدنیا. 

والحياة الأولى: خرو جه إلى هذه الدنيا من الرحمء فاتہا حياة مشاهدة. 

وا اة الثانية: هي حیاته بعد الممث یوم القيامة» وبعد الخ في البصوره 
وهي -حياته الأخروية الباقية. 


.)1۱۸/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 





, مان اران موتة في الرحم وموتة في الدنياء والحياتان: الحياة الدنیاء 
وااة الآخرق وهي مفسّرة في قوله: ۾ وڪن میا کب يعني: في الارحام 
کمک يعني: في الدنياء ۶ شم سکم بھء يعني: الموتة الأولى» ۴ ثم 
تحص یکم # [البقرة:۲۸]» للآخرة. 


كذلك أخبار الآنبياء ورسل الله علیهم الصلاة والسلام هم الصادقون 


لصذرتون الذين اتتمنهم الله تعالى على وحيه» وأمرهم بتبليغه : © قهل على اسل 


إل لین 4 [النسل :۳۹ 

ا والأمور ال روت وأمر ا العباد أن 
يتفكروا فيا بین أيديهم وفے| خلفهم» ومن نظر في ذلك اعتبر وتذكر واتعظ إذا 
نظر إلى خلق الإنسان ومبدأ أمره» عرف أن الذي خلقه قادر على أن يعيده» ولیس 
بدء الخلق آهون من |عادته نظر إلى الأفلاك العلوية والسفلية أخذ منها آية دل الله 


کر مسرت می 


عليابقولے: چ لدو 
آلتاس لا يَمْلَمُونَ *# [غافر:۷٥]ء‏ خلق السموات والارض: مع اتساعها وثباتہاء 
وع مو موجوداتہاء أكبر من خلق الناس 

وكذلك فالایات التي امراف عبادء بان يتمظوا يها ویظروا فيه اء كقواء 
تعالی: ۴ ۷ ومن ابه ان سل من تراب 4 [الروم: Fe‏ وین ءاییهه آن خن کر 


من نم کم آزوجا 00 ۶ ومن ء امم 92 لسوت والارض واخلاف 


ی ال مات رارض أ کر كلق الکاس ولک کش 





الییکم والویگر ا ہہ وا جس 
۱ اع مرک 33 وص و 
م سر ول ام 


فلأجل ذلك أصبح صبح اليوم الآخر یقینًا عند أهل الإيمان؛ لأا قامت عليه 
الراهينء» بعدما كان المشر کون ینکرونہ ويقولود :¥ ون یٹولورے آیدا ینت وکت 

تراباوحظما أ نا ونون له ون که [الواقعة: 4۷ 4۸] يستنكرون 
ذلك فاقام الله عليهم ا حجّة وين هم الأدلة. 

ومعلوم أن الانسان یتکوّن من جسد وروح فبعد الوت تخرج هذه الروح 
من جسده ویبقی اخسد لیس به حرکه فیفنی ویکون ترابّاه ولکن قدرة الله أعلى 
من کل شىء فهو قادر سبحانه أن یوصل إليه الألم أو التعیم أو العذاب ولو كان 
ترابًا أو رما قادر على کل شيء فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. 


أا روه التي كانت تعمر جسده فقد ذكرنا أن الروح لا تعدم و تھا باقیق 





وأا نی هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة إِمّا في نعيم وإما في عذابء وان كنا بعقولنا 
لا ندرك ماهيتهاء ولا ندري أين مستقڑھاء بل نتحقق بأن الروح إذا حرجت من 
البدن لا تنعدم كا ينعدم البدنء بل تبقى والدليل على بقاٹھا الأحاديث التى فيها 
أتہا تحضرء وآتہا يُعرج ماه وأا ترى من يقبضهاء ونحو ذلك. فهي إذَا باقية في 
هذه المدّة بين.الدنيا والآخرة؛ وفي يوم القيامة يأمر الله الأرض فتجمع ما فيها من 
رفات الأموات» وتتجمّع عظائهم - سی تتكامل» ويكسوها الله لا ثم بعد ذلك 





تمليقات على شرح اآنطحاویة ۱ 


بعيدها ويرسل إليها ُرواجھا' 

وقد وقع مثل ذلك في الدنياء فحکی الله قصّة الرجل الذي مر على قرية وهي 
خاویةء فقال تعالى: ۷ آ و کی مر عل ویو وهی اوی عل رواپ فاستبعد 
إعادتها وقال پآ یم هدذ وا بَعَدَمَوْيَهَا چ فاستبعد أن تحيا بعد أن فنیت» 


کے لم مر کے 24 ود 
ليك 


فأراه الله الآية في نفسهء ۷ لله ماه عام شم بعٹه., + وكان معه هار وكان معه 

سلة طعام وفاکهت فلا أن بعثه بعد E‏ 
7 قال نت بو بوما اوعض بوم چ » فقال الله : بل بش 

کر 2 سی تي اس مر مم یه و 2-7 ي مر 

عاو تَأنظرٌَ إل ایک وَسَرَابك ل یتسه آي: لم يتف سير وانظر لا 


ار ولاک که لاس يقولون: : (نه بقی بنظر إلى عظام ا حمار 
سر ي 


كيف تمہ بح ويلكم بعضها على بعض وأنظتر زک آلوظار کیت د تنشرھاتم 


تَكْسُوها سم [البفرة: ٢۹٥۲ء‏ آولا: التأمت العظام» ثم کساها الله اء ثم نبت 


٩ 

عا ؟ 
fS‏ 
Ca‏ 
P1.‏ 
9 
1 

و 
۳ 
Ca‏ 
N‏ 
e‏ 
> 





عليها جلدهاء ثم نفخ فيها الروح» وقام الحمار ونهق» فأراه الآية في نفسه وف مأ 
5 إن معه؛ وذلك بلا شك آية وعبرة على أن الله تعالى قادر على أن يجيي الموتى 
3 َس ول یر آن ملق 4 [القيامة:٠‏ ۱۲4 فإذا أيقن الإنسان بذلك فان يقينه 
تحمله على أن پستعد للموت. 


مم 
مس لیک لی 
2 ہے 


تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الطيح 
بيعل ما جاءٹ به لباز وشول اله وشن الصّحابة رض وا 


27 - سر 9 ےپ مه ۰ 0 عه FS‏ هم ور 2 ٠‏ 
علیهم الق رَوْضَةٌ من رياض احق أو حَفٰرَة من حفر النيران. 





رھ ب 


فسال تسا ں: ۴ وعاق رکال فرجو سوم اماب لزع الاد ینشور مارا دا 


کی کس ا سے کے 


گے میں یلص سح م سے 2 سے سک کے اا پچ بی 
وعَشیٌا ونوم تقوم الساعة ا مه دیلو ءال فرخوب> اشد المذاب 1 [غافر :۵ ۶6 .]٤٤‏ 


میں سے کے تج e‏ ره 


َال تعای: +( فرشم کی فوأ مهم الى فيه عقوت © برع کا بد تنب 


سے 


ست ار ری کا کہم سر حم کے سے Art‏ ی کر 7 >7 ۶)9 کپ سم کو ص ر 
كيد هم شیا < لاخ مره حا دز ظلموا عذابا دون ذل لف ولیک کا رھم لا تی و 
[الطور: 4۷-40]. وها تمل أن بر راد به علا م بالق وغيره في اليا وان یر 


ہر ص 


رد عدا ۲ رخ وهو اَی 2 کی را بنهم ات و مد ٤‏ الد أو 


ی 
ن لاء بن عازب ي قال كنا في جنازه في بيع یه فَأَنَانَا النہی 


إن 


سے 
۳ 
7 0 سے امن 


کت ةد وَفَعَدْنَا حو له کان عل وسا الط و 9 هر زا لیس له نقال هو ال 


مِنْ عَذاب الق تلات > مراب نم ما ان ال زی کون الي 


مر و 


الآخرۃ وانقطاع من > الد رولت إ ےه الد کے کا ان عل ژجوههم شش معن 4 


كن من أَکْمانِ ا حتف روط من حترط اك لوا مته قداص نم ۾ کی 


د 





مَغفِرّة من الله ورضوان قَالَ: فرح تسیل گت تسيل الْقَطْرَة من في السّقَاء 
7 وهاي 


فادها فا لها 1َيَدَعُوهًا نی بده طرق عن حقى بَأُذُوهَا وان 
لك ال یت نو وزج نا كأ فة ك جد على وجه 
الأَرْضء قَال: : فيَصْعَدُونَبهاء فلا يرون يبا .يعني على مَل من اللَايِكَة إلا الوا 


تم" سے 
س 7 


ما هذه | الخ الطيبة؟ يو لون: ان ابن تان بحسن أَسَْائِه التي كَانوايُسَمُونَه 
7 ہا في الدتياء حتى ينتهوأ ا إلى ا د تو لب فس 2 8 22 من کل 
سء مقربوھا إلى لس التي تلیهاه حتی تھی با إلى السَّمَاءِ التي فيها اللہ ول 
اله عر وجل راب خی ف مأل وف تم 
لتم ویب امن متها رجهم اه آخری 

ال : فاد روسه نی ھوو تأیه مان تساه یمان له ۳ 
21 : رھ وا عون ۳ ره © 1 ر لا ص 
وگ : وی اش یلا :ما ویک ؟ :ون الوا تیان ل: اک 
مو 2 
اارجل الذي بعت فیک 0 20 سول اش يقو لان له: اتا نول 


7ھ 
۰ 


ان کتات الله منت به وصدفت فينادي مناد دمن لس : ن صَدَقٌ عبدی» 
شوه ین اة فتخوا له با وله ال: تأيه ین زجها وطیها 
سم له في تیم بصرہ قال: ونایيە رَجْل خسن اود حسن سے 3 
ری فقو جب ف ای الني گنت و متو لله 

نت ترجه له الذي تی ء باس فیشول: آنا عَمَذْكَ سس 


ارت آقم السَاعَة حتی ارجم إلى أَغْل وَماي. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 






و یت کر کر اع ین اه وربا من الاخرت نَرَلَ 
ن السساء ‏ ملانکة سود وہ من ین مهم 
لذ اوت حى لل عند رای ول اا ا شش ات اي إلى 


. کہ وهر 1 ےی کے کرو 
اشرب و تمه اتیل 7 ايده طق يي سے پر 
و ار و ره مر رس مر 7 
في تلك المشوح., وخر نها گانتن رب یه وُحِدَتْ عل وَج الْأَْض: 


كر وا امم “ سا ر 2 الصا ل لاريم 
عدون باه ذلا یرون يم على ما ون لاا إلا َالُوا: :ا دا الوح اخییث؟ 


2 
اس 


فقو لون: فلانَ این فلان, نب أسرّائه التي کان یی يبا ف 32 ادن حتی یی 
ما إلى الما پر کت الله : + لا تقلح 


نم 


رب وونل سل رم سمل في سَ وكليد کہ [الأعر ره 
الہ عر وج اکتبوا کته في سجین» لد شر زوخه طْرْحاء 
کے و 


کان سحق )4 (ا حج:٣۳۱].‏ 

فتماد ژوخه في جسم ويه لگان سايم لا ل یت 
فیقول: هاه هاه لا آذری تقو لان له: ما ذا الرَجُل جل الذي یت ِيځم؟ و 
اہ هَاهء لا آذری» فيتادي ماو من السَمَاء: ان کت افر شوه من ٌ الا وافتخوا 
یال یهن رکا وسوا وبق عليه َب حتى تيلف فيه 


أضلاشه ویایه رَجُلٌ فيج | وج قبیخ الشجاب: من لزيج. فیقول: اذ زبالذي 


تملیقات علی شرح الأطحاوية 





وه د اير رو 


41 وف اش ني كنت توك ول من آنت. فَوَجْهُكَ اجه یی ؛ 


پاش کہ ول 1 5 عَيَلْكَ ا یٹ يُقول ر 8 2 لا نوم السّاعَة). 


فا ارت » وروی النسائی ۲ وان ماد رل ورواه 


سس 


و (و) ع عر ٥‏ 
الاک رايو عو از َه الاسشفر ني في صَحِبحَيْهماء وان جبانَ 
ودب إلى مو جب هدا ای یع م اهل السنة وَاحَدِیثِ: وله سرهد مت 


(W7 


2 يج لسري رج اھ چو مس نول ن 
َلَ: ان ضعي کر توق عه أضكائه ریغ مزع تاد 

بای لكان يزه يوان لہ: ما کت تقو في هدًا بل مد 9 
لین تیشول: هد أنه عند لله ورسوله یول له: اش ال نع مر من التار 


2 2 


مرک ت 9 مہ تھے 1 کی - 4 
ابدلك اللہ به مقعدا من ا لنش فر اه ی سعا)) 


۶ئ المسند (4/ ۲۸۷). 

.)٤۷٥۳( برقم‎ )( 

() في المجتبى (۲۰۰۱ 

.)۱٥٥١( برقم‎ )( 

.)۴۷ /۱( في المستدرك‎ )٥( 

() کا ی إتحاف المهرة (5/ 05 5). 

(۷) أشار إليه عقب حديث أبی هريرة ذد (۷/ ۳۸۷)ء وقال: «زاذان لم يسمعه من البرای فلذلك 


۳ آخر جه؛. 
(A)‏ آخرجہ البخاري )ل ومسلم (؛ (NAY‏ 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
۷ اش 


0 یک سی سر سس ۳ ۳۹ ۰ سر م 1 1 
قال شباده. ا وروی لیا می ہی 


ما ان وا ان في گیں كا عدا هه ی از 


سے 
ر 
۳ 


وأماا ال ا فک نکان يَمْيْى بالتويمة)» دعا بخریدة رط فشقها نصفین وقال: 
و 2 مم سر فص 
الله فف نها ما 1 ا 


وني دصَحبج أبي عاتم عن آي هريرة» فال تال النسي 25: تا شير 


آحدکم » آوالانمان ۳ مَلْكَانِ 2 و دار ن أَزْرَقَان ال کے اميك وللا را 


ی 


اتر وَدگر ا حدیث ... رل 


قال الشیخ: 

الایمان بالبرزخ وبا يكون فيه ثبت تفصیلا بالسئّة» وثبتت أدلته مجملة من 
القرآن وقد روي آن امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فكان من 
جملة ما قالت: أعاذك الله من عذاب القبرء فاستغربت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
يكون ف الق عذاب: فلا جاء النبىّ ب سألته عن عذاب الق فقال: انعم 
خذاب القبر ی 0 


.)۲۹۲( أخرجه البخاري (٦۲۱)ء ومسلم‎ )١( 
(FAV /۷( )۲( 








وقد استدل على عذاب البرزخ بآیات؛ منها الآية التي ابتداً بها الشارح رجه 


عط 


ل 
م س رر ماس عم سے کے کے ۳ 


الله تعال وهي فصة آل فرعون: ۲ الناریعرضورے علیہ عدوا وعشكا ويو تقوم 
ماع الوا ال فرعورے اس المذاب چ آغافر:41]. 

واخرج الطبري'': أن رجلاً سأل الاوزاعي فقال: رحمك الل؛ رأينا طيورًا 
تخرج من البحر تأخذ ناحیة الغرب بیشا فوجًا فو جًاء لا يعلم عددھا إلا الله فإذا 
كان العشي رجع مثلها سودّاء قال: وفطتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك 
الطبور في حواصلها أرواح آل فرعون. يُعرضون على النار غدوًا وعشياء فترجع 
إلى وكورها وقد احترقت رباشها وصارت سوداء فتنبت عليها من الليل رياش 
بيض وتتناثر السود ثم تخدی ویعرضون على النار غدوا وعشياء نم ترجع إلى 
وکورها فذلك دما في الدنياء فلذا کان يوم القيامة قال الله: ۶ وا ءال وروت 


وإذا كان هذا في حق آل فرعونء فکذلك کل کافر» وكل خارج عن الاسلام 
وکل مبتدع» ينبت له هذا العذاب الذي ثبت لآل فرعون. 

والاية الثانية التي يُستدل بها على عذاب القبر في آخر سورة الطور ¥ در 
حق يلقو مهم ایی نو يُضَمَفُوتََ £ [الطور:ه 44 يعني: یوم القيامةه قال: ۴ و 


کے سر کے رھ مار پر مس سر مسر می مر شر کس وو بر 2 2 1 
للذ طلموً عدایا دون ذلك ولیک اہم لیو # [الطور:47]» فشر ا دون 





(1) في تفسيره (۷۱/۲). 


م تعلیقات على شرح الطحاویة 





تلك :أي قبل ذلك -بأنه إِنّه عذاب الق وقيل: إّه عذاب في الدنیاء ورجح 
الشارح أنه عذاب الق وذلك أن كثيرًا منهم مات ولم یعذب في الدنياء فدل على 
آنه لا بد أن يأتيهم عذاب قبل عذاب يوم القيامة» ولا یکون إلا عذاب البرزخ. 


وقد استدل ايسا بقوله تغا ی: # وَلَنَذِيفَنهُم د بر العذاپ لن دون اماب 
آلا كبر £ [السجدة:۲۱]» العذاب الادنی: فشر بعذاب القبر؛ وهو قبل العذاب 
الأكبر وهو العذاب الأخروى. 

واستدل أيضًا عليه بقوله تعالى في سورة التوبة» لما ذكر المنافقين قال: 
# ستعیہہم مرتان م بردورت إل عاب عظم )4 [التوبة ٦ءء‏ المرتان: مرّة في 
الدنياء ومرّة في البرزخ أو مرتین في البرزخ وهما: عذاب على الأرواح» وعذاب 
على الابدان. 

هذه الآيات تدل على آنه وجد ذكر عذاب القبر في القرآن. 

وقد تكا. العلماء على القبور وما يكون فيهاء فكتب المتقدّمون كتبًا كبيرة مثل 
ابن أبي الدنیا الذي ألف كتاب «القبور»» وكذلك ابن القيم تكلم على عذاب القر 
في كتاب (الروح)ء ذكر الأدلّة عليه وذكر آنواعه وكذلك تلميذه ابن رجب في 
كتابه «أهوال القبور» تكلم فيه على عذاب القبر وآنواعه» وتوسّع في ذلك 
" وذکروا أدلة وأمثلة على ذلك. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات عذاب القبرء ذكر الشارح بعضها 


کیا مر معناء وذكر ابن كثير في «التفسير» عند قوله تعالى: ۴ یت أله الیک 









Hb 


سس 3 


سا شام ممح یم ےک سس موس سے ۳ مر تح سر یی 2 و کا مر صرح سس 

“منوا الول الشّارت في یره الديا و الاخرة ویصل آنه الظدلييت رل 
آله ما ما 1 [إبراهیم:۲۷] تا تزلت ۴ عذاب القر» وف أورد عندھا آحادیت 
طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض عل الميت فى قيره وما يناله من العذاب؛ ومنھا 


هذا الحديث الطويل الذي ذكره الشارح فنتأمل في هذا العذاب وناخذ منه 


فمثلا: اشترك المؤمن والکافر فی أن ملك الموت مجلس عند رأس كل واحد 
منھماء إلا أنه يقول للمؤمن: (يَا ينها النفس الطيّة» اخر جى إلى مَغْفْرَۃ مس الله 
ورِضوَان). ويقول للكافر: ینا النْفسٌ ابیت الْرّجي إلى سط مس اللہ 


یم 
صن ے کپ 


ف فيسب أ . 

ما روح المؤمن» فتخرج كما تسيل القطرة من فيّ السَّقَاء وأماروح الکافر 
فتتفرّق في جسده فينتزعها بقوّة کا ينتزع السفود من الصوف البلول. والسفود: 
هو الذي له أطراف محددة إذا آدخل في الصوف البلول» فلا يخرج إلا بعد أن 
يتقطم ما علق به. فمثلا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن 
لا تفرح إلا بعد أن يتقطع ما يحيط بهاء فهذا لأنه ينتزعها بقوة فتتقطع العروق 

١ 2 0 7‏ نو Ga mp‏ 
وتتقطع الشرايين» ولا تخرح إلا بقوة» وهذا دليل على أن هذا أول عدابه. 

٠ 1 7 

الشمس؛ وملائکة الكافر سو اش الو حوه» رصم ملائكکة المؤمن اکمفان من اجه 
وحنوط من الحنّة: وا حنوط: هو الطیب الذی يطلب به المت فهذا ا حنوط 





تطيّب به روح المؤمن. وأمّا الكافر فان روحه تجعل في تلك المُسوح: وهي 


خشن الثياب. 

بعدما يُصعد بها خرج من المؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على الأرض» 
ويخرج من الكافر كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرض؛ مع ابا روحه كذلك 
الؤمن يسمّى بأحسن أسمائه في الدنياء والكافر بأسواً آسمائه في الدنيا. والمؤمن 
تفتح له أبواب السماء؛ ويُرحب به» وتصل روحہ إل لى السماء السابعة» فعندئذ یقول 
تعالى: انوا کتات عدي في عِلَبْینَ: وَأَعِيِدُوه إلى الأزض. فان منها انهم 
ونیا تفم EK‏ اه أخرى» كا في قوله تعال: لیک انار 

لت *# [اطنفین:۱۸] وهو مشتق من العلو. 

ا فول ما ی نی سین قال تصالی: إِنَ كنب 
مار لغی سین ۲ [الطففین:۷]ء قالوا: إِلّه مشتق من السجن» يعني: كأن أرواحهم 
مسجونة فی جب في أسفل الأرض السفليّة. فهذا مستقرٌ آرواحهم وعل كتابهم؛ 


کے هر TE‏ می 


روح الکافر لا تفتح ما أبواب السماء: كما قال تعالى: ۴ تتح طح اواب اما ولا 
يداون الج حق بل ْمَل في سَ لي که [الاعراف:4۰]» وسم الخياط: هو تقب 
الإبرة فکیف يتصوّر أن ا حمل يدخل في ثقب الإبرة» والمعنى: أتہم لا یدخلون 
اق وكذلك فإن روح الكافر تطرح طرحًا من السماء إلى الأرض كما قال 

ڳر ومن شرك ب ء سا خر بت السما سماء فتخطفه لیر أو تهری به اريم في مکان 
سحق 4 [الحج (NY:‏ 





2 


والمؤمن والكافر کل منھما تعاد روحه إلى جسدہہ وينزل به ملكان يقال هھےا: 
منكر ونکیر يسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربّه ونبیّ» ودينه. فيثيّت الله المؤمن. 
ويُنطقه بالصواب» ولو كان ما لا يقرأء ولكن تكون عقيدته التي مات عليها 
يبقى عليه أثرهاء فيقول: رب الله» وديني الاسلام ونبي محمد ول. 

فا ار را اه 


فیقول: هاه هاه لا أدري» ونی بعض الروایات آنه یضرّت بمرزيّةٍ من حدید» 
وا مرزبة: هي حديدة كبيرة لھا رأس کبیر یضرب ماه وفي بعض الروایات: الو 
صرب بها جيل لصَارَ ۱ ماذا يتحمّل هذا الانسان يُضرب بہذہ الرزبته 
ولکن لا أن الله ما آراد إفناءه لا يفنى» ولکن يتأ بذلك ولو كتا لا نشعر 
بذلك» ولا تدر که آفهامنا. 

ولکن إذا سئل ا مؤمن وأجاب با جواب الصحیح» (قَيْنَادِي متا مِنَ السَّمَاء: . 
أن صَدَقَّ عَبّدي فأفرشوه من ان وافتخوا له با پل اف كان قیاتیه من 
روجا وطيبهاء وَيُفْسَحُ له في ره مد بضرها» وینظر إلى منزله من اطنة» وني 
بعض الروایات: ايُفْتَحُ له باب إلى الا فیقول: هذا كان مرك لو كَمَرْتَ 
رک فاد آمنت هذا ملق فیح له باب إلى اة" فینظر إليه فيراهما 


جميعًاء فیقول: رب أقم الساعة حتى آرجع إلى أهلي ومالي» ویفسح له في قبره مد 


(۱) أخرجه آبو داود )]٦۷٥٤(‏ من حديث المراء بن عازب #5ه. 


(۲) آحرجه أحمد (۳/۳) من حدیت أبي سعید الندری طظ4. 





بصره» ويكون ضرہ روضة من رياض ا حنة» ون کنا لا ندرك ذلك. 
كذلك الكافر والعياذ بال «قَينَادِى مناد من السَّمَاءِ: أَنْ کَذّبَء قافرشوه من 


الا افوا له ابا إلى الا َيِه ین حرا وسمویهاه وََضيُ عليه ق حتی 
تلف فيه آضلاغه»» ويكون عليه حفرة من حفر النار» وإن كنا لا ندرك ذلك؛ 
لاه في عالم ونحن في عالم. 

وقد وردت الآدلة توضح مثل هذاء وتثبت عذاب القبر» مثل ما في حديث 
أنس هه الذي مر معنا قوله ا ِن عبد إا وضع في تاره وتو عزه ضایف اه 
تدقع رع این کرای تن تفه .۸ لآ 

فإذا قال قائل: أين هذا؟ فنحن قد نحفر القبر بعد يومين أو ثلاثة» فنجده کیا 
وضعناه لم یتغتّی ویقول بعضهم: إِنّنا نضم على صدره البق الذي هو خفيف 
ا حركة» فنجده لا یتختر عن موضعه» كيف یکون ذلك؟ 

الجواب: آتکم في عام وهم في عاب العالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح» 
التي يكون عليها ا حساب وعليها العذاب» وهي التي تتعذب وتتنعّم ونحن 
لا نشعر بذلك ولا تدركه أفهامنا. ولذلك يقول في الحديث: عم وتا گل 
ىء إلا الانسان ولو سَمِعَهُ صَعِقٌّ)”". لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبور: 


ل استقرٌ الناس في الدنياء ولا تهنوا في مأكل ولا مشرب؛ ولا عمرت هذه 


(۱) تقدم تخرييه (141/5). 


)۲( أخرجه البخاری )۱۳۱١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذك. 





تعليقات على شرح الطحاوية , 


الدنيا بأهلها؛ لاتم لو كانوا يسمعون عذاب هؤلاء وبكاءهم وعويلهم وم 
سيصيرون إلى مثل ذلك تنگدت عليهم الحياة» وتكدّر عليهم صفوها. ولذلك 
ا أراد الله عمارة هذه الدنیا حجب عنهم الأمور الأخرويّة التي أَوَّها ما بعد 
اموت فلا يسمعون شيئًا ما فيهاء ولا يعلمون ما فیها. 

لکن قد يطلع الله أفرادًا منهم على شيء من ذلك» فمن أراد أن يعرف شيئًا 
من ذلك» فليرجع إلى الكتب التي ذكرناء مشل: كتب ابن أبي الدنیاء وكتاب 
اأهوال القبور» لابن رجب» وكتاب *الروح» لابن القيم؛ فقد ذكروا أناسا 
أطلعوا على بعض من الأمور الأخرويّة؛ منها ما هو أحلام ورؤىء ومنها ماهو 
رأيٌ عين» فقد روي أن شابًا مات فدفن» فرآه رجل من جيرانه في النام وقد 
شاب فقال له: ما قصتك؟ قال: دفن بشر المريسي في مقبرتناء فزفرت جهنم زفرة 
شاب منها كل من في المقيرة"'". 

معلوم آن الائدین قد یکون أحدهما سعيدًا والآخر شقيّاء ويدفنان في 
قبرين متجاورین؛ فيكون هذا قبره روضة من رياض الجنة» وهذا قبره حفرة 
من حفر النار» وما متلاصقان ولا یت هذا بعذاب هذاء ولا يتنعم هذا بنعيم 
هذاء والله قادر على کل شيء؛ لأنّه يقدر على إيصال کل ما بستحفّہ: 


ولا يستبعد في قدرة الله أمثال هذه الآمور. 


,۱( أخخر جه ابن عساكر في تاریخ دمشق (۷/ .)٦٦‏ وأخرج نحوہ ا لخطیب في تاریخ بخداد 
Erf /١٤١(‏ وابن ا حوزی ق المنتظم ( ١‏ ۱//). 





وأمّا ا حکایات الدنیویّة فقد ذكروا منها أشياء كثيرةً: ذكروا أن رجلا من 


الاس لما دفنوه وسوٌوا عليه لَبِنَهُ سقطت قلنسوة واحد منهم فخفض رأسه 
ليأخذهاء فرأى القبر قد مد وقد وسم في نظر عينه» ولو لم یر ذلك غيره وهذه 
بشرى للميت. 

وكذلك أيضًا ما يحكى عن كثير من الذين يشهد لهم با حیر أنه بخرج من 
قبورهم رائحة المسكء وأءئّهم يشم منهم قبل أن يدفنوا روائح طيّبة على الأبدان: 
فكيف بالأرواح؟! والله تعالى أخبر على لسان رسله هذه الأمور» وبين منها .. 
علامات» لتکون شاهدًا ودلیلا للأمّة على مثل هذه الأمور التي لم يروها. ۱ 

وكذلك يُطلع الله نيه يت على ما لا يطلع عليه غيره» فقد أخرج مسلم في 
(اصحیحہ!'' عن رید بن نَّابتٍ ظلہ قال: با النبي يك في حَاؤطِ لبي اجار على 


یہ سر ان کر 5 سه کے اسر 9 2 ۰ وی سنا 20 ہد ور ۶ 
ْلَه له وحن معه اد حادّت به فکادت تلقيهء وإذا أف ستة أو حَسَة أو أَرَبَعَ 


سے 


اع 


فقال: دمن یعرف اصخات هذه امرگ فقال رَجل: أناء قال: (فْمتّی مات 
مَؤٌّلَاءِ؟». قال: مَانُوا في الْإِشّْرَاكِ فقال: «إِنَّ هذه الاه بی في وراه ولا اَن 
لا تاقوا لَدَعَوْتٌ لله أن يُسْمِعَكُمْ من غلاب الْقَرْ الذي أَسْمَعُ منه. فأطلعه الله 
على ما م يطلع عليه غیره» ولا يلزم من ذلك أن يكون مطردّاء فليس کل من رکب 
حمارًا ومز على قبر يشعر بذلك امار. 

والدوابٌ قد يكون شا سماع وانتباه لشيء لا يسمعه الإنسان» ولكن قد 


.)۲۸۱۷( برقم‎ )١( 
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جمة تصيخ قرب الصیام آربعد العام إل طلوع الشمي» تھی أن يكرد 
داك يوم القيامة. يقول في احدیث في فضل يوم اجمعة: ار یوم طَلَعَتْ فيه 
سس يوم المع فيه حل آم وف فیط وَفيه تیب عليه وفه ات وفیه 


مو سے ات نبا 


قوم السَاعَ وما من داب الا وهي یکت "یوم ا حْمُمَةٍ من چینِ تُصْبحُ حتی 
تلع الشمس معا من السَاعة إلا ا لحي والأنس»”. ونحن لا نشعر هذه 
ال صاخة التي فیها هذا الوجل وهذا الخوفء وكذلك آیضا لا نشعر بها حصل ها 
من الخوف. أو من الساع الفزع أو نحو ذلك. 

آما الرسل» فان الله سبحانه قد يطلعُهم على بعض الأمور الغيبيّة؛ فمن ذلك 
أن الله تعالى آطلع نبييه على هذين القبرین الذين یعذٰبان وقد مر بنا حديثهم في 
قوله: لین وا بان في گے" وهذا م بن خصائص الرسول وَل 
فالله تعا ی هو الذي یطلعه على ما یشاء ولا يجوز لغيره أن يغرز جريدة أو عصًا 
رطبةً على أيّ قبر» ولا يمكن أن تكون تلك الجريدة تؤثْر كغيرهاء ولا يمكن أن 
يقاس على الجريدة التى غرزها الرّسول يل غيرها. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والاثر (؟/ :)٤١١‏ «مسيخة: أي مصغية 
مستمعة ويروى بالصاد وهو الاصل». 

(۲) آخرجه آبو داود (۱۰7) واللفظ له والنسائي (۱4۳۰) وأحمد (۲/ 4۸ /٥(‏ 4۵0۳ 
ومالك (۱۰۸/۱) وابن حبان (۷/ ۷)ء وا حاکم (۱/ ۲۸۷) من حدیث أب هريرة 5ك. 

(۲) تقدم تخريحه /٤(‏ ۰4۱۷ 
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وقد ذكر أن بعض الناس یستدلون بہذا الحديث على مشروعية أن يُغرز على 
کل قبر جريدة» وکا بيبست نزعت وغرز مکانہا ری وهذا لم يفعله البی ب 
مع کل أحد ول يفعله الصحابة رضی الله عنهم» فلا جوزء ولا وزن له 
ولا دلالة» ولكن علینا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تنجي من عذاب القبر» 
وعلينا أن ننصح المسلمين بأن لا يعملوا عملا يدخلهم في العذاب» أو يوَمّلَهِمِ في 
العذاب» ونحثهم على الأعمال الصا حة التي يستحقون بها نعيم البرزخ؛ وينجيهم 
الله مها من عذاب النار وعذاب القر. 
واستحت العلباء في الصلاة على ال حنازۃ أن بدعی للميّت بالنجاة من عذاب 
القبرء كأن يقال في الدعاء له بعد ما يُدعى له بالمغفرة وتكفير الخطايا ۔: اللهمّ 
افسح له في قبره» ونور له فيه. هذا ها يُرجى إجابته» أن يُفسح له نی قبره. ويقال 
أيضًا: اللهم أنجه من عذاب القبی ومن عذاب النار. هكذا يستحبٌ أن بُدعی 
ويُدعى كذلك لكل المسلمين» أن ينجيهم الله من عذاب القبره ومن فتنة 
القرء ومن فتنة ما بعد الموت... وهكذا 
أجمع المسلمون على الدعاء بذلك» بل أوجبه بعضهم في آخر الصلاة فهو 
دليل على تم موقنون بذلك» وید على وجوبه قوله :قرع کم 


۱ وم رم رار س و 5م مر اه 
التشهد الاخر فلي ذ باه من أرَيّع: من عذاب جهن ومن عذاب القبر» ومن 
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فتتة المخيا ولا وَمِنْ سر ایح الدَجالٍ»۳. فجعل من جلتھا عذاب الق 
فدل عا ل آنه عقيدة راسخة عند المسلمين أن القبر فيه عذاب» ولو م یقبر؛ قد 
بقال: واااو و وي ی ود ی 

رس رہہ 
شيع د 0 كانت حياته وحالته لکن الأصل شرعية الدفن للآأموات» 
فالاسلام شرع التدافن. يقول تعالى م 4 (عبس:۲۱ أي: فشرع 
أن يقر ویقول النبي 45 فإ هذه الم تنعل في نورا فلا آن لا داشرا 
لدعت ثَ الله أن يُسِْعَكُمْ من عَذاب الق الذي أَسْمَمُ منه». كأنه یقول: لو أنه 
أسمعهم ما يسمع من عذاب القبر خیي تم لا یتدافنون» وأئمہم يقولون 
لا حاجة إلى الدفن؛ فإنّه یعذب في قبره» ولکن شرع الله التداة ننء وقذر آن ے 
العذاب أو النعیم لک واحد سواء أدفن أم یدفن. 


(۱) آخرجه مسلم (۵۸۸) من حديث أبي هريرة لچ 


() تقدم تخريجه (4/ 2 .)١6‏ 
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ر٥‏ سیم لکنا ع ره دا جو _ ہک ره . کہ 
یت ا وشوا کب فرب توب و 
في کی لیس لِلْعَقلٍ وة قوف على که لکونه لا عَهْد له به في هذه الذاره 


سرن ر ورګ چ عم بجی 
وَالشَرْعٌ لا ياي ا یله لول وَلکنه به مد ياي با ر فيه العقول. فان عَوْدَ الروح 
٠ 0-0‏ و سے 4 1 
إلى امس لیس على الوه لو في الدنياء بل نع ارو إليه إِعَادَة غَيْرَ الاعادة 


كی الدَنيَا. 


قال الشیخ: 

قد كثرت الادلة في إثبات عذاب القس فأخير النبى يه به» وعلینا أن 
نصدق به» وقد كتب العلاء ق ذلك وتوسعوا فيه 2 كتب في ذلك ابن القيم 
. رحمه الله ني كتاب (الروح) وأورد الأدلة» ثم إنه أورد شبهات من الفلاسفة 
۰ . ۰ وہ - ہے ی + 2 :0 هت . 
ونحوهم الذين یکذبون بذلك» ویقولون: كيف يجلس في قبره» وکیف يوسع 
عليهء وكيف يُضيق عليه» ويقولون: : إننا وضعنا على صدره الزئسق ق الذي هو 
اعف شیء حركة» وفتسنا عليه بعد فلا آیام فوجدناء کیا وضع لم ترآ 
شيء منه» ونحو ذلك من شبههم. 

فتحن نصدق با جاء في الأحاديث ونقول: سمعنا وأطعناء نعتقد أن ذلك 
حق. 


فو : (وَسُوَالٍ الْلکَین) أى : : سؤالهم لكل ميت من ر رمسك؟ ومادينك؟ 
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ونظرًا لتواتر الأخبار عن الرسول في ثبوت عذاب القبر ونعيمه كان 
ذلك ما يجب تصديقه؛ وان لم تدركه العقول؛ وان لم يكن في متناول الأنفس» 
بل إن هذا من الامور الغيبة التي نؤمن ا وإن ل نرها. 

یقول: (والشزع لا باي با تله لول وَلكنّه قَدْ بان با از فيه 
الْعُقُولُ)؛ تتحير العقول وتسلم أمرها له» ولا تکیف» ولا تنکر الأشياء التي 
جاءت الأدلة عليها یقیتا. 

ثم قال: (قِن ود ارو إلى الَسَد لیس على اوه انَمْهُود نی الڈنا)ء ما 
جاء في ا حدیث: «وتعاد نو ۂ فی حَسّدہِ یی مَلکٌان...۳۰ إلى آخرہ ليس 
معناه أن روحه تعود إليه کا كانت في الدنيا بحيث يستيقظ ويحتاج إلى أكل 
ويحتاج إلى شراب» ول حركة طبيعية» ولكنه اتصال الله تعالى أعلم بحقيقته. 

قوله: ربل تاد الروح إليه إعَادَة غر الاعادة لاوق في الدئی» أي: كما 


یشاء الله تعالى. 


() تقدم تخريجه .)۱٢١(‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 
تحص ___چح- ۱1۱ اج 


قال الشارح: 

ی ان تع نج ین ی تاره الأْخگام 

أَحَدها: : تعلَقّهَا به نی بط لامج 
090۳0070 

ای تم به ني حال الوم كلها تعن ب وج ین زج 
رك لها به في رخ هون ارک ورد عنه مره را 


ےکر ھی 


کل یی لَايقَى ها إليه ات یف فانه ورد ردكا إليه وَقّتَ ا اللو" 
همع فق اهم جين ون مه ول رنه 
وجب کی الین قبل بوم الا 
ا امش لها بیع نت ای ومع ْمَل نو تلو تن 
ولا یشب قله أَنواع اي لیا و علق لابقیل ان معه موی وَلا وم 


وَل سادا َالنومُ أ جو ارت 9 ملع دایم عَنْكَ إٍشگالاتِ كثيرة. 


2 
قال الشیخ: 
قوله: (فَالرّوحٌ ها این ُسَة أَنُوَاع)ء کما ذكر ذلك ابن القیم ۔ رمه الله ۔ 


في كتاب «الروح» و نوسح 2 ذلك» في نحو عشرين صفحة. 


)۱( کا في حديث أب هريرة 5ه الذي أخرجه أبو داود ٣٤(‏ ۲۰)ء وأحمد (۲/ 0۲۷). 
220 کما في حدیث آنس #5 الذي أخرجه البخاري ATTA)‏ ۹۶ء ومسلم( (XAN‏ . 





6 [ ۱ ۱ تعلیقات على شرح الطحاوية _, 

قوله: (أَحَدُهَا: تا به نی بن لامج )؛ فإذا كان في بطن أمه فان فيه 
دوح» ولكن تلك الروح لا نعلم كيفيتها؛ ولذلك لا یتنفس ولكنه یتحرك في 
بطن أمه ما يدل على حیاته. 

فوله: (الثاني: ۳ به بعد خرو جه إلى وجه الْأَرضِ)» وهو هذا التعلق 
لشاهد إذا ولد البشر فساعة ما يخرج يُسمع له صوت» يعني: صيحة تدل 
على حياته» وکذلك أيضًا حركة» ثم بعد ذلك يبقى في هذه الحياة الدنیا یتنفس 
التنفس العادي» ويأكل ويشرب» ويحتاج إلى إخراج فضلات الأكل والشرب» 
وينام ویستیقظل ويذهب ويجيء» ويسعى ویمٹی؛ ویصعد وینزل» فهو حي 
کم هو مشاهد» يتكلم» ويتحرك» وینطق» ويسمعء ويبصر على ما هو معروف. 

قوله: (الثالث: عم به نی حال الوم ۳۹ هل من وجه وَمَفَارَقة 
ن وجه) النائم ۱ یفقد الساة؛ ولأجل ذلك یتنس التنفس العادي ولكن 
لیس به ار کت ولیس به اليقظة» وقد جاء في حديث أي تاد #6 أنه قال: 
عزنا مع النبي لبك فقال بَعْض الْقَوْم: لو عَرّسْتَ پنا يا رَسُولَ الله 
قال: «أَتََافٌ أن تَتَامُوا عن الصّلاة» قال بلال: أنا اي فاضطجعوا؛ 
اتد پلال رة إلى راجلیی تفه عَبنَاہ ا فَاسْميفَطَ النبي #8 وقد 
طلم خاجب الشْمْسء فقال: (يأ بلال» 92 ما قلْكتَ؟؛ قال: ما لت عل نومه 


تخب سی 


1۲ 1 0 2 بل سے ۳۹ رمث هم مر سار امہ 1 وس و 
مثلها قط فال: (إِنَّ الله قبض آروَاحکم حين شاء وَرَدَهَا عَلَیْكُمْ حمین 
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شاء...» الحديث”". إلى آخر ما ذکره فمفارقتھا له بالنوم ليست بمفارقة كاملة 
کالفارقة بعد الموت» ولکن خرجت وبقي أثرهاء فلها به تعلق من وجه 
ومفارفه من وجه. 

قوله: (الَابِغ: تلا به في رخ وهذا هو ما حصل به عذاب القمر أو 
نعيمه» فنعتقد أنه إذا مات فإن روحه تبقى حية» وموتہا خروجهامن هذا 
ا حسد ومفارقتها له ولكنها باقية؛ ولهذا توصف بأنها تصعد وتنزل» وتذهب 
وتجيء» وتوصف بأنها حية تتحرك كما يشاء ال ونحن نعجز عن أن ندرك 
ماهية الروح التي كانت في البدن وخرجت منه؛ ولكن نعلم أا خلوقة» 
ونعلم أن ها حركة وانتقال وذهاب ورجوع. فإذا مات وفارقته هذه الروح 
لا يقال: إا فارقته فراقًا کلیّاء بل لا يزال ها تعلق به يبقى ها إليه التفات» 
لا تفارقه فراقًا كاملاً أبدّاء وقد ورد أنها ترد إليه وقت سلام السلم» ثبت ذلك 
في حت النبي يي أنه قال: «ما من أَحَدٍ یلم حل إلا رَد الله عل رُوجي حتى 
رد عليه السّلام»”» وورد يسا كذلك في حق غيره أن الإنسان إذا سلم على 


)١(‏ آعرجه البخاري (655). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲/ :)٦۷‏ «هو كقوله تعالى: 
۶ امه سوق الانفس حون متها وَل لَر مت فى مَتامهكا پ4 [الزمر: 157 ولا یلزم من قبض 
الروح الموت» فالوت: انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطتاء والنوم: انقطاعه عن 
ظاهره فقط؟. 


(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۶۱) وأحمد (۲/ ۵۲۷) من حدیث أبي هريرة #5ه. 





ايت أو على أهل القبور يسمعون سلامه» ولا وقف النبي يه على جثث القتل 
في بدرء اخذ يخاطبهم مخاطبة الاحياء» ويوبخهم على اعماغم وردهم لرسالته؛ 


سس 
أن 


وقال للأصحابه: : «ما نم امع يا آفول منهی غير نم م لايستطيكون | 
یروا عَلٌَ شينًا»” “» ويريد بذلك أرواحهم التي قد فارقت أجسادهمء هكذ 
أخر. 

وورد أن الميت إذا انصرف أصحابه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه 
وفي حدیث عن أنس #5ه الذي أخرجه البخاري ومسلم: إن الْعَبْدَ إذا رضم 
في قر وول عنه أَصْحَابٔه وه لمع قرع نام اه گان میدن 

ثم قال: (وَمَذًا لد إِعَادَة حَاصّةء لا یوج حَياة ال بل يوم الْقيَامَة مَة)» 
فترد عليه الروح مع أن البدن قد فني وصار ترابًا أو رمادا أو احرق» أو أكلته 
الطيور أو السباع» ومع ذلك فإن الروح باقية إذا سلم عليه أحد يرد عليه 
السلام. 

قوله: (الخامس: عم به يَوْمَ بَحْثْ الْأَجْسَادِ)ء فعندما يعيد الله الأجساد 
وتبت إلى أن تتواصل وتکمل ولو كانت قد أحرقت الأبدان» ولو أكلها 
الدودء ولو آکلها التراب يعيدها الله وهو سبحانه على كل شيء قدیر؛ كما في 


سے 


قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية فقال لقال اَن یعی. زر اله بعد موقم 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۷۰) بنحوه ومسلم (۲۸۷۳) واللفظ له من حديث عمر #5ه. 


.)۱٤ ٩ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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يي ل ہا 
معه أيضًا مار فأحيا الله أيضًا ذلك الحار» وقال له: © وانظر لل جع 
جنک ءَايسَةٌ کاس وان ر رک الوظار حكيف نن رها تم تہ 
ما )4 [البقرۃ:۹٥۲]ء‏ فكل ذلك دليل على قدرة الله تعالى» وأنه في فى الآخر 
يعيد الأجسام حتى تتكاملء ثم تدخلها الارواح» ثم يقوم حیّا سويّاء وهذه 
الإعادة هي أكمل الإعادات. 

ثم قال: وهو ْمل آواع نله بان ولا ینب قبل ین اناج اَل 
لبه تن اقب الیک هم وا تزا لا قحاد فال أَحو الَوْتِ. 


ا 


کیا هَذَايُرِحُ عَنْكَ إِشْکَالاتٍ كثيرة). 
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سی السرا في ال لوح وختکاه گی قَلَ ابن حزم وغیرہ وََفْسَدُ مده 
ول مر قال: أنه لبنلا رُوح! َاَْحَادِيتُ الصجيكة ترد لقن 
لک عَذَابُ | لر كو لاس ادن جما الاق أل السنة واه 
نعم النفس ودب مُفرَتۃَءَ : عَن این وَمُتصِلَة به. 
الم را ب لز علب فو مس مات وهو مُسْبحِقٌ 


إن 5 


داب له یه منه فر أو يق 3 آگلته السام أو احم رق حشی ضَار راد 


0 ار م 


یف في راء ا صلب أو عرق في لش وَصَلّ إلى ژوجه وه ین لاب 
تھا یل إلى المقبور. 





أخير | النبي و بان السؤ لسؤال في القير للبدن والروح فقد جاء في حديث 
البراء بن عازب #ه أن النبي 5 قال: : وتا د روه في سیه وه مَلگانِ 


خسان فقو لان له: من ریات ؟ فيقول: شاه شاه ماه لا أَذْري)” 5 وان كنأ 
۲ نسمع ذلك السو ال وا خواب؛ وان کنا سفن أن المدن 5 يتحر لد فاه تعا ی 
على كل شيء قدير» قادر على أن يعيد إليه ا حیاۃ حیاۃ برزخية» کما أخبر الله عن 


حياة الشهداء في قوله: ۾ بل ا ند رهم ريفوت چ [آل عمران:۹٦۱]ء‏ وقال 





در 00 





۱ 1 سر کی 8 ه006 »م سر ها و 7 و 8 ا 7 کے مد عه 0 1 0 8 ١‏ 
أل: E‏ أ ف طه خض e‏ ذا قنادنا , معت بالعر کر نسب ۰ 
لنبي أرواححهم في جوئے پر حصر ديل بالعر شش سر سس 
ک سی س6 2 24 8 ع م 3 | صر 9 سس ع نے 
ا نة حَيْتْ شاءت. تم تأوي إلى تلك القتادیل...۳۰ مع أن أجسادهم قد 


دفنت» فقد دفنهم أهلوهم» حفروا لهم ودفنوهم ما يدل على أنهم ماتوا الموتة 
کا عم و سر ا مل اف 1 000 
یدوفورے فيها لمر الا امه مت الأو * [الدخان :7 فھکذا يكون عذاب 
ره فليس السؤال في لق للروح وحدها ولا للبدن بلا روح بل ھا كما 
يشاء الله. 

وكذلك العذاب يكون على البدن ولو كان ترابّاء ويكون على الرو. 
باتفاق أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يقولون: (تنعم النفس 
وَتُعَذّبُ رده عن لین وَمُتَصِلّة به)» کہا يشاء الله. 

ثم يقول ‏ رحمہ الله -: (وَاعْلَمْ داب ار هو عَذَابُ الْمَْرَخْ)» البرزخ 

و ما بين الدنيا والآخرة؛ فالعذاب الذي يسمى (عذاب ب البرزخ) هو ا العذات 
الذي قيل: إنه عذاب الق ولكن غير بعذاب القبر؛ لأنه هو الغالب. 

قوله: (فر آو بت ولو أكلته السبای أو احترق حتى صار رمادًا...)؛ هذا 
هو الصحيح عند أهل السنة أنه يصل إليه ما كتب الله عليه من العذاب ولو 
لم يكن مدفونّاء هكذا يعتقد أهل السنة. 


۱( خر جه مسلم (۱۸۸۷) من حدیث أبن مسعود هه 





وا ورن إِْكَايسه وا غولاف آضلایه وَنَحْو دك قيب أَنْبُنّْهَمَ عَنٍ 
رس ول يق مراد من عبر علو ولا نی فلا حمل کلامه ما لا توه 
ابص به عَنْ مراد ما صّده ین ادى والْیبانه تكَمْ عَصَل بافمال يك 
َالْعدُولِ عنه من الصّلال َالْمُدُولِ عَن الصَّوَاب ما لا یله إلا الله. بل شوه 
الهم ڪن الله ورسوله ضل کل بدْعَۃ وَضلاة سات في الاسلام وهو ضل کل 
طا نی الوم وَالْأَصُولٍء ولا تا ان ضیف إليه شوه القَضی. ولله لمان 





قال الشیخ: 

صح أن اميت مجلس في قبره ويأتيه ملکان فیجلسانه» ونحن نعلم أنه 
لیس ال جلاس ال حقیقي؛ لأننا نعلم أن القبر یضیق به لو جلس نی حياته 
الذنياء وورد أيضًا أنه إذا كان شقيًا ینضم إليه القبر حتی تختلف اضلاعه 
يعني: من شدة ضم القبر هذا أيضًا ليس كالضم الذي نعرفه» بل هو كما يشاء 
الله» وكذلك أيضًا أن القبر يوسم عليه مد بصره» ليس كما ندركه نحن؛ لآننا في 
عالم وهم في عال. 

قوله: (قيَحِبُ أن من الرسُولٍ 6 رده من عبر علو ولا تَفْصِيرِ). 
أي: يجب أن نفهم مراد النبي و ونقول: هذا كله صحيح» ولكن لا نقول: إنه 
كحالته في الدنياء فان ذلك معلوم أنه ليس بصحيح» فالذين غلوا وقالوا: إن 
الاموات في قبورهم کم أحیاء كا يعتقد ذلك أهل الغلو؛ الذين يغلون ني 
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الأولياء ونحوهمء فهذا خطا؛ لأہم قد ماتوا كا يموت غيرهم» وما ورد من 
إحياء الشهداء ونحوهم آمر لا يعرف كيفيته إلا الله ولا نقصر کما فعلت 
الفلاسفة الذين أنكروا ذلك إتكارًا حقیقا. 

قوله: (قلا حمل کلامه ما لا يْتَِلُه) أي: لا نحمل کلام النبي 36 ما 
لا يحتمله. فنقول: إنه حقيقي وأنه يصوت وأنه یسمع ونحو ذلك. 

قوله: (وَلَا بْقَصَّءْ بهعَنْ مراد ما قَصَدَّه من افُدَی وَالْبَيَانِ)» وكذلك 
لا نقصر به عن مراده إذا أراد شيئًا فلا نقصر به عنه» ولا عم قصده من امدی 
والبيان فان له قصد أن مدي الناس وبين هم. 

قوله: (لَكَمْ حَصَلَ باشعال ذلك وَالْمدُولِ عنه ی الصا وَالْحُدُولٍ عَنٍ 
الصَّوّاب کا لا یدنم لا اش بل وء الم عَنٍ الله ورسوله أضل كل بدْعَة 
وَضَلَالَة تا في الاشلام» حيث إنہم صدوا عن سبیل اللہ وفهموا عن الله 
فهع] بعيدًا حاطتاه ثم أدى بهم ذلك إلى أن ابشدعوا بدا ما أنزل الله بها من 
سلطان» وشرعوا لمهم من الدین مالم يأذن به الله. 

قوله: (وَهُوَ ضل کل حطأفي اُْرُوع وَالْأصُولٍ)» يعني: كل من أخطا في 
الفروع التي هي الاجتهادات والأعمال؛ والأصول التي هي: العقائد» أصلها 
سوء الفھمء فأصل کل خطاً سرء الفهم عن الله ورسوله. 

قوله: (وَكَا ًا ان آضیفت إليه وء الْقَضْدِ)» يعني: أن يكون قصدہ شيئًا . 





قال الشارح: 

ماصل أنَّ الو ر :دار ال ودا رخ ودار لقرار . وقد جَعَل الله 
لکل دار آخکاما تسه ورب بل اسان من بََنِ لس وَجَمَلَ اكام 
لیا على ادان ول وا اها وَجَمَلَّ كام ارخ على الاح 
ان ما مه لا جاء یوم کشر لأساو وتام لاس ین بورغ صار 
ام یم وتات على ال واح ولا یی 


ی ۳7 
و 


فلا مت هذا المعنى حى التائلء هر تن کون الق رَوْضَة ین رتاض 
ان أو حفر من سم لافطا له وأنه عق ا مزيّة فيه ردك مز 
یش اب ین ریغ 

وب أن يحل أن وہیووںسچ ہی ال 


۸ 


۲ 
ا سل ری لآ شخب من 


ا ریبعت إلى جنب علے۔ وكا خر من الا و 
ررض من راض ات لا پیل من هذا إل جارہ شي مِنْ حر تاره ولا من ها 
إلى جاره يمن تییوه. ودر الله وم من ذَلِكَ راجب وَلَكِنٌ الوس 
مو لَة ایب 3 نحط به اڑا 


“٣ج‏ 
قد 


ہر ترم ان .ےی نت 4 اسمن کار سل بعس E‏ مرک ہے ر 
وقد آرانا الله في هذه الدار من عاتب قدرټه ما هر ابلغ من هذا بکیر. وَإذا 


مر 2ه 
شاء الله اه . 


ot 


على ذلك بعص عباده آطلعه ويه عَنْ غير 32 وََو أَطلمَ الله على 


سس کے ۵ 


ذلك اباد کل لالت حکِمَة لیف رالمان بالعْیب» ول دافن التاش کم 





ہس 


قال الشیخ: 
قوله: (فَاََاصِلُ أَنَّ الذور تَلَمّة: داز الدنياء ودار ار ودار اراک 
. كما يشاء اللہ دار الدنيا: معروفة ودار البرزخ: بين الدنيا والآخرة ودار 
القرار: هي الآخرة التي ليس بها ظعن ولا ارتحال. ۱ 

قوله: (وَكَدُ جَعَل الله لكل دار أَحْكَامًا تَحْصّهًا)ء فدار العنیا ها أحكام؛ 
ودار البرزخ الذي هو بعد الموت لما أحكام تخصهاء وھکذا دار الآخرة. 

قوله (وَرَكبَ هدا الإِنسَانَ من ینوس والمراد بل لنفس الروحء أي 
أنه بدن الذي له ثقل» ونفس التي ليس ها ثقل» فإن الانسان إنيا ثقله ووزنه 
هو بهذا البدن الذي هو دم وجلد وعظم وعصب وم وأمعاء.. ونحو ذلك؛ 
لهذا إذا حرجت من الروح لا يخف وزنه بل هو کیا كان عليه. 

قوله:( وَجَعَلَ أَحْكَامَ الا على الْأَبْدَانِ)» أي:جعل الله أحكام الدنيا على 
الابدان: ا حلد والعقوه ات والطعن والقصاص ونحو ذلك على هذه | الأبدان 


التي هي ا حسد واللحم والعظم. 


.)190 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قوله: (وَالْأَرْوَاحُتَبَعا هَا)؛ لأا هي التي تتألم؛لأن بها الحياة» فالأرواح 
تابعة للأبدان» وإلا فالاحکام في الدنيا كلها على الأبدان. 
قو له: (وَجَعَلَ آخگاء رخ على لارام وَالْدَمَدَانٌ تَيَعاطَا)» بحيث 
إن الروح هي التي تُعذب وتتعم‌دوهي التي تذهب وتجئ: وهي التي تخرج 
وترجعء والابدان تبع ها قد یوصل إليها الله تعالى شيثًا من النعیم؛ و 
العذاب» وان کنا لا ندرك ذلك. 


قوله: (قإدا جَاءَ يوم رتاو رقا لاس ین فبُورِجِمْ صاز الح 
انیم وَالْمَذَابُ على الْأَرْوَاح وَالْأَجْسَادٍ عيمًا)» أي: إذا ردت الأرواح إلى - 
أجسادها في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالبدن والروح حميعًا؛ لأنما اتصلت 
بالبدن اتصالا کلیّا بحيث إنها لا تفارقه أبدًا لا في موت ولا في نوم ونحو 
ذلك» فإذا قام الناس من قبورهم وردت إليهم آرواحهم فالحكم حينئكٍ ‏ 
والنعيم أو العذاب علیه| جميعًا: الروح والجسد. 

ثم قال : (َ لت دا المعنى حَقٌ الم هر لك أَنَّ کون الق رَوْضَة 
من راض اَن أو حُفْرَة ین حُمَر النَارِ مُطابقٌلِلْمَقْلٍ) أي: عليك أن تتأمل 
اتصالات أو تعلق الروح بالبدن» وكذلك أيضا تتأمل الدور الثلاثة» وتعرف 
بذلك أن النبي قل لما آخبر أن القبر روضة من رياض ا حنة عل المؤمنين أن 
ذلك صحیح؛ أو كذلك حفرة من حفر النار”'' أن ذلك مطابق للعقل» وأن 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
و عته _ ےےے-ےسس لم 
الذين أنكروا ذلك قصرت عقوهم. 

قوله: (وأنه حق لا مِرْيّة فيه)؛ لأنه آخبر به الصادق المصدوق؛ (وَبِدَّلِكَ 


سر ر 
س ا سے س 


راون بای ین غَبرٍِمغ)ء فنحن نؤمن بالغيب الذي مدح الله تعالى 
به التقین» قال تعالى: + دک ی © الذي منوت الپ ونم لو ]4 [البقرة:۲» 
۳ء أي: من الغيب کل ما آخم الله به وأخبر به نبيه يي ها يكون بعد الموت 
کعذاب القبر ونعیمه ونحو دلك. ۱ 

ثم يقول: وب أَنْ يُمْلَمَ ان ار التي في الق وَالتِّمَ» لت مِنْ جنس 
تا لا ولا تَعِوِهَاء ون كان الله تعالى وي عليه الاب وَالجَارَة التي ذَوْقَه 
تہ حتى تکُون أَعْظَمَ حرا ِن کر ال َو مها هل لد نوا باه 
آي: ليست محسوسة والتي لها حرارة» والله تعالى قادر على أن يجعل التراب 
الذي علیه واللبن الذي عليه يشتعل حرارة شديدة» ولكن ذلك ليس 
بمحسوس؛ لأننا لا نحس به ولا نشعر بشیء من ذلك» وكذلك لو كان عليه 
حجارة فالله قادر على أن مجعلها حارة شديدة الحرارة» ولكن لا نحس بشيء 
من ذلك» نحن نجعل فوقه هذه اللبنات» وقد ثُجعل فوقه أيضًا حجارة على فم 
اللحد» وكذلك يكون تحته لبن أو تحته تراب: والله تعالى قادر على أن جعله 
٠‏ حار حتى يكون أعظم حرارة من جمر الدنياء ولكن أهل الدنيا لو لمسوه ما 
أحسوا بذلك؛ لآن هذا ثیء من الأمر الأخروي الذي لا يصل إليه فهم ٠‏ 


الناس» ولا معرفة أذهانهم ولا ما هم عليه. 


۱ تمليقات على شرح الطحاوية ۱ 





بقر :9ل خی من ها أن رین ن ی ادما إلى جب صاحه 
هذا فى حفر رن اه َا في رَْضَة ین راض اب لا یل مِنْ لا ال 
جارہ رہ شيع من حر تاره ولا مِنْ هَذَا إلى ارہ شىء من تعیمه) أي: إذا كان 
أحدهما شقيًا كافرًا فاسقًا خارجا عن طاعة الله أو مبتدعاء والآخر مؤمنًا نقيًا 
عقيدته سليمة يحب الله ورسوله» ويحب صحابة رسوله رضوان الله علیهم» 
ويحب العمل الصالح ويعمل بہاء فالله تعالى قادر على أن يجعل هذا كأنه في 
حفرة من حفر النار» والآخر في روضة من رياض ا حنة وكل منھما إلى جذب 
صاحبه لا يجس هذا بحرارة النار التي على صاحبه» ولا هذا بالنعيم والزهور 
والروح وا ريحان الذي فيه الآخرء فالله تعالى على كا ل شیء قدیر» (وَقَدْرَة الله 
وسم من دك وَأَعحَبُ). 

قوله : (وَلَكِنَّ انوس مُولعة بل کیب ا یط به )»كا يقول ذلك 
ويفعله الفلاسفة والمكذبون» كأنهم يقولون: لا نصدق إلا بها نشاھد وهذه 
حالة كثير من الفلاسفة ونحوهم الذين لا يقرون إلا با يشاهدونه باواس» 
أي: بها يرونه وبا يسمعونه وبا یلمسونه فالفلاسفة كذبوا بها م یروہہ وقالوا: 
نا وضعنا على الب زتق ووجدناه ل یتحرك وم يتغير. 

يقول: : (وَقَد را الله نی هذه الدارِ من ایب ب قُذْرَته مَا ہُو لَمْ ین هدا 
پگژبرٍ) بمعنی آننا رأينا عجائب قدرة الله في أنه يتصرف في عباده» فیکون هذا 
مؤمنا وأهله كفار» وبعکس ذلك» وهذا من العجائب» وقدرة الله لله آوسع من 
ذلك كله. 


تعلیقات على شرح الطحاویة 






وقد ذكر العلماء الذین كتبوا في هذا الباب وقائع كثيرة» فذكر ابن أبي 
الدنيا في كتاب (القبور) أمثلة تدل على عذاب هذا ونعيم هذاء ما اطلع الله 
عليه العباد» وكذلك أيضًا ذكره ابن القيم في كتاب (الروح) فقد توسع في مثل 
۲ كء وكذلك أيضًا ابن رجب ف كتابه (أهوال القبور) أمثلة كشيرة ها 
أطلعهم الله على بعض الأموات المعذبين أو المنعمين» هذا كله مما قدرہ اللہ وما 
أطلع به عباده على المغييات. 

قوله: رواد شاء لله أَنْ يُطْلِعَ على دا بَمْضْض عباده أَطْلعَه وء يبه عن ١‏ 
غیرہ)ء کا وقم ذلك لكثير حتی ذکروا أن إنسانًا رأى إنسانًا رج ٹم یشتعل 
ناژا ثم يغيب» وغير ذلك من الأمثلة. ثم قال: (وَلَوْ أَطْلَعَ الله على ذَلِكَ الْعِبَادَ 
شا کے عه رركن ہے لس اہو ےک ةب ؟ 
أهم اطلعوا على هذه الأحوال لزالت حكمة الإیمان باانیب 

يقول (كما في الصحح عنه کا 5: قرلا أن لا انوا لَدَعَوْتٌ الله 
يُسْمِعَكُمْ من عَذاب بر ما أَسْمَعٌ؛)»أي: يقول: إنه يسمع كثيرًا من عذاب 


ء أن 


القبر ويطلع عا ی بعض من بُعذب؛ كما قٍ الصحیح أنه © مر بقنرَین فقال: 


إا بان وما بعد عبان في گی ما ا ادها فَكَانَ لاء 8 تسس م" ن الْبَوْلِ رما 


الآ ر فکان د نمی د )0 فھکذا أطلعه ایب وأخر : - بن ااہت يصح ) 


2ھ 2 
۳ و ۵ س 73( 


وفال: ثم رب بوطرقة من حَدِيدٍ صرْبة بين اَل یح ص 4 یسممھا 


(۱) تقدم تخريجه (4/ ۱8۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 





من يليه إلا لتقن وقال : «إذا وضع انار لها الال عل 
این فان كانت صَابَِةٌ قالت: قَدّمُون» وَإِنْ كانت غير صَاّةٍ قالت 
۳ یا ول يَدْعَيُونَ با یه يَسْمَعُ صتا گل مَيْو إلا الإنْسَانَ ول 
سمع الانسان لضع" 3 » ولكن اللہ أخفى عن الإنسان هذه الأمور الغيبية. 
ولیحصل الإيمان بالغيب الذي قال اللہ تعالی: ذلك اڪ ارب یه نی 
شتيب لی این و بالج يقبن سر که [البقرة:۲» ۳] ومن حملة الغيب آن 
يؤمنوا با أخبرهم الله به وبا آخبرهم رسوله» ولو لم تدرك ذلك أذهانهم 
ولا آعینهم ولا یدہم بل يصدقون بذلك. 

ٹم قال: :وك گات هذه الکمۃ یه في حََنٌ الْبَهَائِمِ سَوِعَتْ 
درک لانہا تسمع شيئًا من عذاب القس كما روي في ذلك آمثلة» روي 
آن بعض الدواب تحیص بصاحبهاء ویقال: إنہا تسمع ولا نسمع ونحو ذلك 
کر 

ولذا قال شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : اوضذا السبب يذهب 
الناس بدواءهم ادا مغلت إلى قبور الیھود والتصاری والنافقین؛ كالاساعيلية 
وغیر ما فان أهل ا خیل يقصدون قبورهم لذلك» كبا يقصدون قبور اليهود 





۷ أخرجه البخاري (۱۳۳۸) من حديث أنس 5د. 


)۲( أخرجه البخاري )۱۳۱١(‏ حديث أبي سعيد الخذري 46. 








تعلیقات على شرح الطحاوية 


مات ایا مج قرو زاف ای محر را تہ 
من هذا القبیل» فقد قیل: إن ال خیل إذا سمعت عذاب الق حصلت لما من 
الحرارة ما يذهب بالغل»". 
وقال آیضا: «وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت: آنتم بالشام ومصر إذا 
أصاب الا , الغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبور البهود 
والنصارىء وردا كنا في أرض الشمال يذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإساعيلية 
كالعليقة والمنيقة ونحوهماء وأما في مصر فیذهب بها إلى دير هناك للنصاری» 
ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف وهم یظنون أن العبیدیین شرفاء؛ لم 
+ _وا أنہم من أهل البيت ‏ فقلت: هل يذهبون بها إلى قبور صالحي السلمین» 
مثل: قبر الليث بن سعدء والشافعي» واہن القاسم» وغير هؤلاء؟ فقالوا: لا 
فقلت لأولئك: اسمعواء إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين» وبیشّت لهم 
سبب ذلك» قلت: لأن هؤلاء يعذبون في قبورهم؛ والبهائم تسمع أصواتهم فإذا 
سمعت ذلك فزعت: فبسبب الرعب الذي حصل فا تنحل بطونہا فتروث. فان 
الفزع يقتضى الإسھالء فيعجبون من ذلك» وهذا المعنى كثيرًا ما كنت أذكره 
للناس ولا أعلم أن أحدًا قاله» ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء»”". 


)۱ جموع الفتاوی (۲۸۷/4). 
7 دعل الیکزی ۱ 20:۶ ۲9۰۲ 





ناس في سوال منكر ونیر: ل هو حاص مله ال ةم ا؟ له آفوا: 
ات ارت ور قلعتم و َر بد الب فقال: وی حخدیت 
یبن ثابتٍ عَن النبي وَل أنه تال دم ثبت في ہُو رِهَا)" منهم من 


عه مره 


تزوبہ اُسْألٌ»» وعلى هذا الل تَمَلُ أَنْتَكُونَ هذه امه قَذ مس بِلَيِكَ 


وَمَذَا مر لَايُقَطَعٌ به ویلهر باه هر عَدَمْ الاختصاص» والله آغلم. 


قال الشیخ: 

قوله: (وَلِلَاسِ في سوال مُدگر ونکر: هل هو حاص بده له ام له 
تیه نا > القول الأول: إنه خاص, والقول الثاني: إنه عام» القول الثالث 
التوقف» وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر . 

ثم ذكر حديث زيد بن ثابت ڪه عن النبي يل أنه قال: «إِن ّ هذه الات تی 

في قور ها)» فأخبر أنها تبتلى» ولكن لا ينفي ذلك أن الأمم الأخرى تبتلى» فإن 
الحكم واحد وأن عذاب الق یستحقه کل كافر من هذه الامة ومن غيرهاء 
فالصحیح والأقرب أن عذاب القبر وسؤال منكر ونكيز ليس خاصًا بهذه 
الم بل يكون أيصًا للأمم كلهاء الأمم السابقة وهذه الأمة وغيرها. 

وهذا الحديث فيه: (إِنَّ هذه هل في يورا ويرويه بعضهم: 


() تقدم تخر جه .)٥٥١/٤(‏ 


. تهلیقات على شرح الطحاوية 





شسأل» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر 
لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص» وهذا هو الصحیح أن عذاب القبر 
وسؤال منكر ونكير ليس خاصا ذه الأمة» بل الأمم السابقة یجیئھم مشل هذاء 
وكذلك أيضًا الأمم اللاحقة المعاصرون ولو کانوا يحرقون أمواتهم» ولو كانوا 
لا يدفنونهم» فان عذاب الق يأق کل من قدر الله أن یعذب ولو كان رمادّاء 
ويقدر الله أن يوصل إليه العذاب ولو كان ترابًاء ولو كان حمه في أجواف السباع 


6 تعليقات على شرح الطحاوية 
فال الشارح: ۱ 
وَكَذَكَ اختلت في سوال ال لصا 
وَعَل يدوم داب مر أو يَنْقَطِعْ ؟ 
جَوَابُہ أنه توعان: منه ما هُوَّ دام کیا قال تعالى: +( آلتار یع رورت مانا عدوا 


وا یرم توم نتم الوا مال فرعورے اشد المداپ م4 [غافر ٦٦٤ا‏ وَكذانی 


حَدیث الرَاء : بن ارب في قصّة الگافر: وت له بات إلى لتار ينر إلى مَفْحَدِه 


ھا حتى تنوم ات روا الإا َم مد فى بض طرّقه. 
دالت الثانی: أنه ذه نه بْقَطِع رَه وَعَدَاب بَمْض الثمَا: الذينَ حَفتٌ 
ر لومت 


و 
ح رائه سج ص 


4 یب بحسب مُزیہ تم تق عنه گا تَقَلُمَ ذکرہ في الَْحْصَاتِ 
الْعَْر. 


قال الشیخ: 

قوله: (وَكَلَلِكَ اختیف نی سوال الْأَطْمَالٍ آیضّا» کم بحث ذلك ابن 
القيم في کتاب «الروح»"» ولعل الأقرب أنهم لايُسألون؛ وذلك لأنهم 
لم يكلفواء والسؤال نما يكون على المكلف الذي يُعذب أو ینعم آسا الأطفال 
فقد اختلف في أطفال الكفار الذين يموتون وهم صتان والراجح أنهم 


.)۲۹۵/6( في السند‎ )١( 


.)۲۹٦ ۲۹۰۵ (؟5)(/‎ 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





یمتحنون نی الآخرة كالذين لم تبلغهم الرسالة وهم آهل الفترات. 

بقول: (وَهَلْ يَدُومٌ عَذَابُ الْقَرْ أَوْيَْقَطِعْ ؟)ء هذا أيضًا فيه خلاف ثم 
ذكر أنه نوعان: الأول: ما هو دائ والثاني: ما هو مدة ثم ينقطع. 

وقد ذكر الله عذاب آل فرعون بقوله تعالى: # الثَار یوک علا عدوا 
ریا وم کشوم امه لوا ءال وعو مد داب که [غافر:٤٤]ء‏ دل على 
أنه دائم عرضهم على النار» وهذا في الدنیا قبل يوم القيامة» تعرض آرواحهم 
على النار» وقد ذکر في بعض الروایات أنها تذهب في أول النهان وهي. 
صحيحة» وترجع وهي محترقة كأنها صور طير أو نحو ذلك» وهي آرواحهم 
وأخرج الطبري" أن رجلاً سأل الأوزاعي فقال: رحمك الله رأينا طيورًا تخرج 
من البحر تأخذ ناحية الغرب بيصا فو جا فوجًاء لا يعلم عددها إلا اللہ فإذا 
كان العشی رجم مثلها سودّاء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضوت على النار غدوًا وعشیا 
فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فتنبت عليها من 
الليل رياش بيض وتتناثر السود» ثم تخدو» ويعرضون على النار غدوًا وعشْيًاء 
ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأها نی الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله: 


ادوا ءال فرعو اس المدّاب که [غافر:47]. 


.)۷۱/۲٢( في تفسيره‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





وذكر في حديث البراء بن عازب 4 الطویل في قصة الکافر: لمح له 
بات إل الا قب إلى ده منها حتی قوم السَّاءَةٌ) هذا الحديث مشهور 


أخرجه الامام أحمد وخ فیره وقد سبق قرببّاء فهکذا آخبر بأنه یفتح له باب إلى 
النار» وأنه يأتيه من طبهاء ويأتيه من حرهاء وأنه ینظر إلى ذلك القعد ویقول: 
رب لا تقم الساعة؛ لأنه يعرف أنه إذا قامت الساعة جاء إلى ذلك المكان من 
النار الذي هو أشد عذابّد فهؤلاء لا ينقطع عذاہہم؛ عذاب القبر يستمر إلى 
قيام الساعة. 

والنوع الثاني: ما هو مدة ثم ينقطع عذاب القبر في حقهم» وهذا عذاب 
بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فإذا ماتوا وهم على هذه العاصی فقد 
يعذب بقدر چرمه ثم خفف عنه. 

قوله : كا تَقَدَمَ ذكره في اممَخصَاتٍ الَْشْر) يعني : المكفرات» يعني: أن 
هناك مكفرات للذنوب وهی عشرة كالتوبة» والابتلاء في الدنياء والحسنات 
الماحية» وكذلك عذاب القبرء والام الذي في ارقف ونحو ذلك وءلى كل حال 
فالأصل أن عذاب القبر قد اعترف به آهل السنة» وكذلك غيرهم وأنكره مؤلاء 
الفلاسفة ونحوهم» ولاعبرة بإنكارهم» والله تعا ی على كل شىء قدير» والله تعالى. 


أعلم 


وقد اختلف فى متفر واج تا ات إلى يم السَاعة: 
فقیل: راخ لیف اجک ورا الگافری فا ۱ 


وتیل نآ ارواج ال رمن بفناء ان على با َنِم من غ جهاو ونوا 


سرت سے 


وَررقها. 
وقیل: على من ية تو ریم 
وال مَالِكٌ: نی 3 ۸ رت مرس تَذْهَبُ کیش شاعت. 
لت طَاقة: بل أَرْوَاحُ امین عِنْدَ الله عر وَجَلء وَيَزِيدُوا على دك 
وقیل: إِنَّأروَاح امن با حایة ین مش وَأَرْوَاح الْكافرينَ شوت بر 
بِحَضْرَمَوْتَ ! 


4 


وَكَال کعب: رام الوم نی لین في السّمَاءِ السّابعة» وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ في 
سین في الأزض السّابعَة تت خد بيس | 

که ,< 3 ر اش اد ۳ 8 سام 1 

دنل اند لعف سا وارواح ا شرين بستر برهوت. 

فيا : قيل: أزواح من عَنْ مین ن اد ورام اح الکنار 7 عن شیَاله. 


سے م إن 


ا عل دشر تزع یت كان قبل حا أَجسَایقا 
وَكَالّ أ و شمه مد الم روم انش مهد اء ء في ان 7 
6 ره قو ٠‏ 

على آثنیه بورهم. 


سس 5 مم 
/ 
1 


وعن ین ن شهاب أنه قال: بلغتي آن رواح اعدا گنر خضر ملق 


بالعزش عدو وَتَرُوحٌ إلى ریاض ات تأتي رما کل يو 





سے کے 


4 هو ر © اش سر 


وقالت فرفه: شستترعا الم الخض. وَهَذًا قول من يَقُولٌ: إن التَفْسَ عَرَض 
ِنْ أعْرَاض لبن كَحَیازہ فا ووم اف کاب والسنة. 

وَقَالَتْ فرقه: مرها بَمْد الوت اد 2 خر ایب لها وَصِفَاتًا التي 
ایحا اهر کل وج الب حَيَوَان يُشَاكِلُ تلك الرُوع 
وَهَذَا ول الات شوه نكري نف تولخ عن أل الإشكم كلخ 
ضبق مدا لْحْتَصَۂ عَنْ بلط أل هذه ال ولگلام لیا 

وَتلَحض 2 من ولا 3 لاعف الخ مُتفَاوتَة عض تفاوت: 

فُمنھا: روَا في أَهْلى لین نی الا الأخل» وهي أَروَاخ یاه صَلَوَاثٌ الله 
لم ولاف هم تون ني نازيم 

وینها: أروَاحٌ في حَوَاصلِ طبر حص تَسْرَحُ في هت مات وهي 
أو خضي الها لاهن لمن الها من تس وخ عن ول الج 
ین عليه كا في سوه عن عب الله بن جخخش: ١‏ آن رجا جاء إلى ابي و 
فقال: یار سول الله ای إن فلت في سيل اه ؟ قال : تة فا رل تا ل: دا 
لین سار به جیریل آنفا». 

و ےو 


ین الاح نیون وسا على باب اه کيا ني ٍیت الذي ال فيه 
رشول الله له ريت صَاحِبَکُمْ وسا على باب ات 





.)۱۵۰ ۱۳۹/٤( (YD 


39 أخرجه بنحوه: أ مد /٥(‏ ۱۳۰۱۱)ء والطبراني في الكبير (۰1۷۰۰ ۱ء وا حاکم 


تمليقات على شرح الطحاوية e‏ 


ےر عير و ار هم ہڈ 7 ع ەو 
هم من کون تَحبُوسًا في قب َم من يود وا في الاأرض» وین 





صر 
1 


مس مک زر مرگ : 1 
رواح في تنور الزناة وَالرُوَان: روا ٤‏ ر الم سح فيه وَتلعَمْ اجار 5 
دك تشهد له السنة وال عم 





قال الشيخ: 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن الأرواح باقية بعد اللوت: وأن الفناء يكون 
على الأجساد. وإذا عرفنا أن الأرواح باقية» فأين تكون مصيرها؟ ذكر الشارح 
کٹا من الأقوال في مستقر الأرواح» وهذه الأقوال الغالب أا مبنية على 
الظن» وقد يكون بعضها له دلیل من الکتاب والسنة» ولكن يظهر أن الأرواح 
تتفاوت بحسب الأعمال. 

فقد ثبت ٤‏ (الصحیح) أن أرواح الشهداء ي جوف طبر خض ها اویل 
ملق بارش سرح من اة یف شٌاءث...۸". فدل على أن أرواحهم تكون 
فی الجنة. 
۱ 2 و مر و 


وثبت في القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض عل النار: : کر اروت 


سی حر خر 020 میں سے 


ملا عد عدوا وَعَشِيًا 4 [غافر:٤٤].‏ وعلى هذا فأرواح آل فرعون في النار يعرضون 





(۲/ ۲۹ والبيهقي (27/7) من حديث سمرة بن جندب 25ك. 


.)۱٦۷ /5( تقدم مخریجه‎ )١( 





عليها غدوا وعشیا. 


وقد ورد نی القسرآن أيضًا قول اللہ تعالى: پان جب 


سج نے 


الما لغى سی € 
[الطففین:۷]ء وسجین: فسّر بأنه فی | ارض السابعق أو تحت الأرض السابعة 
وقال تعالی: + نکن ب را ی لت 4 [امطفغین:۱۸]ء وعليّون : فوق السماء 
السابعة في أعلى ما شاء الله. ومعناه کتاب اعمام وقیل إن آرواحهم كذلك. 

وقد سبق في حديث البراء الطویل ۳: أن الله يقول: ۷اکتبُوا كاب عَبدِي في 
لين دوه إل رض كن نها عله نها عدن ويها أغر هه 
تارة آخری» . ویقول في الکافر: ١‏ توا کتابه نی جين في الاد ض السّفلی» 
فتطرځ زوخه طحاو د را لی کے ول اللہ تعال: ون تفرذ رأث کات کت 7 

مر السماء فتخطمۂ أ الطیر أو تھوی به ار ق سکن سحق پ4 [الحےج: ۳۰ فدل عل 
أنه بطرح من الاه ويتام بهذا الطرح. 

ومعلوم أن الروح بعد خروجها من الجسد ليست مرئيّة فلا يراها البشرء 
ولا تدركها الابصار» کا لا يرون الشياطين» ولا يرون ان فكذلك لا يرون 
أرواحهم عند خر وجها. 

فأما مستقرّهاء فلم يرد نص صريح في انها تستقرٌ في مکان كذا وكذاء فالذين 
فالوا: ما تنعدم» العدم المحض؛ هوّلاء يتكرون عذاب القبر وینکرون نعيمه 


.)١55/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية ۹ ی 


وینکرون تل الروح» وبتكرون إعادتہا نی الجسد؛ لأنبا إذا عدمت كما عدم ا حسذ 
لا يبقى ها حياة» ولا بقی ها تألم ولا عذاب. ولا یبقی القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار کما تقدم. فهذا قول باطل. 

وكذلك القول الذي هو أبشع منه» وهو قول الفلاسفة: أا تكون في أجساد 
تلائمها؛ فروح الكافر إذامات جعلت في كافر آخر؛ وروح المؤمن إذا مات 
جعلت في مؤمن آخر جدید إذا مات هذا وولد هذا أخحذت روح هذا ونفخت 
في هذا. يسمّى هؤلاء بأهل التناسخ أو التناسخیون؛ لاتم يقولون: نسخت ‏ 
روح هذا وجعلت في هذا. وینکرون أيضًا بعث الأجساد فهم يقولون الأجساد 
لا تعود» وكذلك ینکرون بدء ا لخلق» فيقولون: الخلق ليس له مبدأء وینکرون فناء 
الدنيا ويقولون: هذه الدنيا مستمرة» ولیس لما اية» بل تستمر هكذا إلى غير 
نهاية؛ بل ینکرون ال حشر والجزاء في الآخرة والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. 

أما الأقوال الأخرى؛ فالذين يقولون: إن هذه في الجنة وهذه في النار. والذين _ 
يقولون: إن أرواح المؤمنين على أبواب الجنة» وأرواح الكفار على أبواب النار. أو 
يقولون: إن آرواح المؤمنين على أفنية قبورهم» وكذلك أرواح الکافرین. أو 
يقولون: إنها بداخل القبور» أو يقولون: إن أرواح المؤمنين في بشر زمزم» وأرواح 
الكافرين في بشر برهوت» وهي بشر منتنة يبذكرها بعضهم» وهي في بلاد 
حضرموت. كل هذه أقوال ظنية ليس عليها دلیل قطعي. 

| نحن تحقّقنا أن الأرواح تخرحٌ من الأبدان وأن أرواح المؤمنين منتمته 


وأرواح الكفار معذبة. وأمّا مقرّهاء فلا علم لنا بها. 


j‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
وكذلك إذا خرجت الأرواح» وقلنا نها باقية فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد 
في الحديث أن: «الْأَروَاحٌ جُنود مت فا تَعَارَفَ منها اف وماتَتَاکر منها 
اختلف۳. إذا كانت أرواحًا مجردة» ومع ذلك يلقى بعضها بعضاء فکیف يعرف 
هؤلاء أن هذه روح فلان؟ لاب هم يعرفونه بميزة یتمیّز بها مع آنا أرواح؛ لن 
الأجساد فيها علامات ظاهرة يتميّز فيها الناس في صورته وني طوله وشعره 
وقصره وئی بياضه أو سواده. وأما الروح» فليس لما ميزة. فهذا هو الصحيح: 
تهاباقية تما تتعارف وتتآلف» وأنهم يلقى بعضهم بعضاء وت م يسألونه. 
وقد ورد نی الحديث أنه: إذا حر لین ملايكة لخم َي رةييضاء. 
یق ولو اخرجی رَاضيهة برض نب إلى روح الله وَرَيحَانِ ورب عار عصان 
یج کیب ربح الاب حتى نهار هم شاه حى باون و باب 
یی ولو میب هذه الع التي ام من الأرضرء وه داح 
زیی مله اه من رک يا يندم عليه شاو مادا فل 
فلان اذا عل فان ؟ تيَقَولُونَ: وه فإنه كان في عَم ال فاذا قال: اما نَاکُمْ؟ 


قالوا : ذهب به إلى ۳ و افو إذا کان کافرا وم يأتهم» عرفوا أنه بعد موته 


() آخرجه البخاري (۳۳۳) من حديث عائشة رضی اللہ عنهاء ومسلم (۲۹۳۸) من حدیث 


أبي هريرة اه 
ترجه اسان (۱۸۳۳)ہ وابسن حبسان (۷/ ۹ء والحاكم (۱/ )۲٥٢‏ من حدیٹ 





وكونه لم یأتہم؛ فلا بد أنه شقی» وأنه ذهب به إلى دار غير دارهم. فدل عل أن 
أرواح المؤمنين تجتمع ويأي بعضهم بعضّاء ويعرف بعضهم بعضا ويتفقد 
بعضهم بعضاء ويفرحون بمن جاءهم إذا مات وصار معهم في أرواح المؤمنين» 
ويحزنون إذا مات أحد أقارہم وم يأتهم» ويعرفون أنه ذهب به إلى غير موضعهم 
وحم وهو الحاوية التي هي دار العذاب. فكل ذلك دلیل على هم يتلاقون. 
ما مقرّهم: فالله أعلم» هل هم في السماء أو في الأرض؟ وهل هم على أفنية 
القبور أو في ا حنة أو في النار» أو في بئر زمزمء أو في بئر برهوت» أو في أي مکان؟ 


وکل ذلك ليس عليه دليل یقینیە ولكتهم متحقق بقاؤهم وتلاقيهم. 





ون 11 یاه التي احص با الشَهِيدُ واتار ا عَنْ خبره في قوله تعالی: وَل 


تحت ال فیا ن سم اق وت بل لح ند روم يدود 4 [آل عمران:174]: 


دش كرام کے سے ار 


وفوله تعالی: ف ولا لالم یفتل ن یر وی بآ وکن لکن لا هروک 
[البقرة ٦ء‏ فھی: أن الله تعال جَمَلَ آز اهف وب نشف كنال 
حدیث غيل الله ہے٠‏ ن عباس أنه قال: قال ل رشول الله وچ َم أب إِعوَلکُمْ 


ٹ8ت 


دیعنی بوم حل .جع اله رواحم في واف طبر حطس كر د انار ات وال 


من تارهاء وتاوي إلى قتادیل من مب ملد ۲ ظِل عرش الحديت رواه 


لامام اعدا وب اد وَيِمَعْنَاه في َل ری نویه روا نم ۳ 


ےر جوم 


تم تم بو ام ر وج حم حتی ما لاه فيه أَعَاضَهُمْ نها 
رزخ با مناد تکون فیها إلى يَْم لام وَيَكُونُ تیمها بوَاسطَة یات 
انآ ل ون قش لواح الجر ها 

و گات َة این في صُورَة ي از گس رسمه اليد في جَرْفِ 
طبر لفط ايتن ففي لوط“ ا ن کَعْب بسن َ مالك كان 0 3 


.)۲۱۵/۱( في المسند‎ )١( 
.)۲۵۲۰( برقم‎ )( 

.)۱٦۷ /٤( نقدم تخريجه‎ )( 
.)۲۰/۱( )( 


1 تعلیقات على شرح الطحاوية 






رول الله ل ال: رد تة این طاثر نی جر اه حتی رجه اله 
إلى جَسَدِه يوم یه فقوله: «نَسَمَة اومن َعم شید وغيره ثم حص له 
بان قال: «هي في جَوْف طبر خضرا وَمَعْلُومُ اا إ5 ان في جوف طَيْرِ صَنَقَ 
لھا با طن دحل في وم یت الا خر بنا الاغتیار فَتَصِبَهُمْ مِنَ ن انیم 
ازع اکل ن تی عو رن انات عل فرشم ون کا ا على 


عم کس 


حرم اللہ على الَْرْض آن تا ن اد اليا كما وي في اشير ونا 
7 6ت ی مر و سرک لاو ٭ و هس ى سا سے 7 
الشهداء کد ود نہ فد مون که کا هو ين م فیحتمّل ؛ کے 


في رنه إلى زم تحشر ول أنه بل مح طول ادف واه عم وکا 
عم .کا انب الشَّهَادَة أَكْمَلَ هید افص کان یمام حسد ده أَطْوّل. 


لس 





قال الشیخ: 
ما تقدم عن الار واج عمرتاء وهذا الکلام عن ارو الشهداء لين نو 


یر 


آل مب 1 

في سبیل اللہ وأخبر الله بحیاتہم فقال: # ولا سن ال يوا في سبي ل لَه متا بل 

ی ون 0 محیں ما ماک الد من کہہے وک کح ون بال 
عند رھم ترَرفون للع ینیما #اتنهم الله ین فضلیہ شروت بالْذين 

»)۸ وأحمد(/‎ )۱٦٦٦١( أخرجه أبو داود (۱۰4۷)»والنسائی (۱۳۷) وابن ماجه‎ )١( 


والدارمي (۱/ »)٤٤٥‏ والبيهقي (۳/ ٤۸‏ ۲) من حديث أوس بن أوس الثقفي 5ك. 
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سے سر گر و 5 سم قر عرس گر سے سی سے گر کے لے کک کے سر می 
يلحقوايوم من خلفهم ال خرف لی ولا ہم یروت () تی رو بنعمتر من الله 


ول وَأ الله لا میم ع أ الْمَؤْمِنِينَ 4# [آل عمران:179١/10].‏ 

ام ای تا این 
من آبدانهم ومعلوم أن أبدانهم بقیت لا لحساس فیها ولا حياة كحياة آهل 
الدنیا؛ ومعلوم هم لیسوا كما کانوا في حیاتہم قبل أن یموتوا أو يقتلواء فلا 
يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا تخل ولا تنقل. فاد هي حياة برزخية» وقد فارقوا 
الدنياء وقسمت أموالهم على الورثة» وحلّت نساژهم لغیرهم. 

ذكر الله هم أحياء عنده» وهذه العنديّة تفيد مزيّة وفضیلة فهم عند ریم 
يرزقون. ولو کانوا في الجنة فهم عند ریهم؛ فلو كانوا في قبورهم فأرواحهم عند 
رتهم. وقد آخبر بأتہم یرزقون» والرزق قد يكون حسيًا وقد يكون معنويّاء فإن 
كان حسيًا: فمعناہ تم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من الأكل والشرب» 
ولكن معلوم أن ذلك ليس للأرواح وإنما هو للأجساد. ففي الأحاديث الواردة 
أن أرواحهم نقلت إلى أجساد طبر عضر تعلق في شجر الجنة» وتأوي إلى قناديل 
معلقة فی الحنة. معلوم أن الطير تشاهد بالعین» ولذلك وصفها بأنها خضرء فکان 
روح هذا الشهید آدخلت في هذا الط فأصبح حيًا یطبر ویتقلب ویدخل ات 
ویعلق في شجرهاء يعني: يأكل» ويأوي إلى قنادیل يعني: سرج معلقة في انة. 
فهذه هي آرراحهم. ۱ 
وذکر الله نم يستبشرون بأصحاہہم الذین یأتونہم: كلما جاءهم شهید 





فرحوا به» ويستبشرون بمن جاءھم من الأحياء» ویستبشرون أيصًا بنعمة الله 
التي أنعم عليهم. 

لا شك أن الشهداء هم هذه المزيّة» وأن أرواحهم باقية» وأتہا في أجساد. 
اما تتنقم. آما أرواح غیرهم» فلم يذكر انها تكون في آجساده بل تكون روا 
من غير جسدء هذه أرواحهم كأرواح الشياطين وأرواح الس التي لا تكون 
لهم أجساد تقوم بها. 

ومعلوم أن آبدانهم تدفن في الأرض» وقد يكون بعضها لا يستطاع دفنه. 
فمعلوم أن هناك الكثير من الوقائع التي تكون بین المسلمين والمشركين» فیقتل 
فيها الجم الغفير» الذين يصعب دفنهم» فتطول مدتہم وهم بأقود من غير دفن 
وقد لا تطول» ومن غير شك أنهم يفنون بالعيان» وتأكلهم الأرض أو الطيور وما 
أشبه ذلك. وأما الذين يدفنون فقد ورد أَتہم يبقون مدة. 

وف «الصحیح»"" عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال: لا حم اح 
ان أبي من الیل فقال: ما رن إلا ولا في َرّل من یل من آضتاب النبي 
3 وا لا رک بَمْدِي أَعَر عل مناک غير تفس رسول الله يه فإن علي دين 
َافْضِء وَاسْتَوْص بأحَوَاِكَ سره قبسا فَكانَ اڑل یل» ون معه ار نی 


کم KÎ af Keca‏ ام در مه گا 2 Ma‏ 
بر نم نطب نمی أن اتر که مع الا خر» فاستخر جته بعل سنه اشهر» فادا هو 
سے وکو 2 ۱ 


مره ام 3ھ 
كيوم وضعته هنية غير أدزه). 


.)۱۳٥١۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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۱ وكذلك ذكر لناعن بعض الإخوان الذین قُتلوا في سنة سبع وثلائین 


وثلاثمائة وآلف» في الوقعة التي تسمّى (تربة) یم حفروا نی بعض الأماکن 
فعثروا على جثة آحد الاخوان الذین قتلواء وإذا هو م تأکله الأرض» أي بعد 
سین أو ستين سنة» وهو لا یزال بدنه باقیا. 

وكذلك ذکر لنا من القتلى الذین قتلوا في آفغانستان في آول القرن ا خامس 
عثر آن کنیا منهم نشوا بعد آیام» ووجدوا كما هم م تأکلهم الارض. 
ویذکرون آیضا آنهم مجدون القتلى من الشیوعبین رائحتهم نتنة خلال يومين» 
لا یستطیم آحد أن یقرہہم؛ والقتلی من السلمین من الشهداء يؤتون بعد خمسة 
أيام ویدفنون ولا يجس برائحتهم بل تکون منهم رائحة السك. 

فهذا دلیل على أن الحياة یصل آثرها إلى البدن» +( بل یاه عند ربوم رون 
آل عمرانة؟17]؛ ولا جل ذلك قال الله تعاإ ٣:‏ ولا نتولوا من بلق سیل الو 
تور ا بل میا وکن د مشعرُوت و [البقرة:٤٤]ء‏ ولو كانت حياة برزخيّة» ولو 
كانت حياة على الأرواح ولکن یصل آثرها إلى الأجسادء ولو أنّها فنیت بعد مد 
ولو انا ترقت فصارت آشلات لکن لا بد أن آثر هذه الحياة ونعیمها ينال احسد 
كما ينال الروحء وهذه كرامة الله لأوليائه الذین بذلوا آنفسهم فی سبیل ال لا 
رخصت عندهم هذه الحياة» ول آثروا الحیاۃ الا حرق على ا حیاۃ الدنياء وقذموا 
رضا الله تعالی على شهوات نفوسهم عجّل شم الثواب» عاجلا يعني بُری أثره في 
الدنياء ويراه أهل الدنیاء ولعل في ذلك ما حمل أهل الدنیا على المنافسة» وعبل 





بذل المهج في سبيل اش وعلى بذل کل شيء فيه إعزاز دين الله ویصر ه. 
فهذا معنى ا حیاۃ التي و صف الله ہا الشهداء من عباده» وفك سأ صم شهداء 


في قوله: :ا ود ینک شہداء [آل عمران:٠‏ ۱۶]» الشهداء: هم الذين يقتلون في 
سبيل الله» وصفهم الله بذلك» قيل: لأہم يشاهدون الآخرة كرأي عين؛ وقيل: 
لأہم شهداء على غيرهم» وشهداء على الأمَّة؛ كقوله تعالى: # تكوب أ شہداء على 
7۳1 س * [الحج ۸۰ء هذا بالنسبة إلى أرواح الشهداء. 
ما الانیای فهم آعل مقامًا من الشهداء؛ ؛ لن الله میزهم بميزة» وحصهم 
بكرامة» وهي الوحي والرسالة والفضيلة التي فضلهم بها على غيرهم» ومعلوم 
هم يموتون» قال تعالی: : # کت وم کون 4 [الزمر: :۰ وإذا كانوا يموتون 
فلابدَ ان لهم حياة أكمل من حياة الشهداء» ولكن حياة برزخية أكمل من حيا: 
الشھداء أي: أجسادهم قد ذكر با لا تبل» بل تبقى في قبورهم لا تأكلها 
الأرض. وقد ذكر في الحديث الصحيح أنه يخ قال: ِن من فصل أَبَايكُمْ يوم 
امعت فيه لو یی كم وَفِيه قيض ؛ وف ال رفي الصَّحْفَةُ وال من 
اة فيه فان صَلَهَكُمْ وضع قالوا: : یا زشول الله وَکَیْف تُخْرَض 
صَلَاثُنَا عَلَيكَ وقد آرنت؟ - أي: بَلِيتَ ‏ فقال: ون الله عرز وجل حرم على 
الأرض أَجْسَاة الأ تیا فأحسادٌ الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تا +ولو آم 





.)191/5( تقدم تخرث۰‎ )١( 
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دفنوا في الأرضء أو لم تعرف أماكنهم. 

ومن العلماء من يقول: إنہم يرفعون. ولذلك رأى النبي 4 الأنبياء في السماء؛ 
فرأى آدم ‏ عليه السلام ‏ في السماء الدنياء ورای يحبى وعیسی عليهم| السلام في 
السماء الثانية» ورأى يوسف ‏ عليه السلام ‏ في السماء الثالثة» ورأى إدریس - عليه 
السلام في السماء الرابعة» ورأى هارون عليه السلام في السماء الخامسة. 
وموسى عليه السلام ‏ في السادسة وإبراهيم عليه السلام في السابعة. ولكن 
الصحیح أن الذي رآه هو آرواحهم ولكنها مُثلت في أجساد حتى رأوه وعرفوہ: 
وسلموا علیه وقالوا: «مَءْ حًا با بابي الصالح والابن الالح أما أجسادهم 
فیمکن أن تکون رفعت» ويمكن آتہا دفنت في الأرض» وهو التبادر. 

وبكل حال فشهادتهم کونہم شهداء لا شك أنهم أكمل من الشهداء الذين 
فتلوا في سبیل الله. وبلا شك آن بعضًا من الشهداء قد يكون عليه شیء من 
الذنوب التي لا تكمّرها الشهادة. ففي ا حدیث أن رجلا سأل رسول الله ئل فقال: 
ریت إن فلت في سيل الف نکر تي حَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله : : «نعم 
إن لت في سَبیل اللہ آل ابر یب مقرل ید شذیرہ شم قال رسول اله 
للا « كيف قَلْتَّ؟4 قال: أَرَأَئِتَ إن لت في سَبيل اللہ اک > عي خطايَايَ؟ 


فقال رسول الله : «نعم وت صَايرٌ تسب ميل نل شذین إلا ادبن فان 


.)۳۲۳/۲( حدیث الإسراء تدم خر جه‎ )١( 








تمليقات شرح الطحاوية ١‏ 2 
م تملیقات على شرح الم حاوية _ ا ۷ سپ 
جنریل ‏ علیه السَّلَام قال لي ذلك" فد مَنْ كان عندہ شي» من حقوق 
الآدميين لا تغفر له» بل لا بد فيها من المحاصّة والقاضة في الا خرة» إذالم يوفها 
عنه أولياؤه في الدنياء فإنها تؤخذ من حسناته في الآخرة» وأما ذنوبه التي بينه وبين 


ربه فالقتل في سبيل الله يمحوها كلها ولا يبقى عليه ذنب. 


.#5 أخرجه مسلم (۱۸۸۵) من حدیث أبي قتادة الأتصاري‎ )١( 
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قال الطحاوی: 


حم عي کلم 


و من م لته و حراء لالز وم م الْقيَامَة ال ا وقراءة 
الکتاب. والقواب اماب وَالصَرَاطٍ ورن 


لحان لشاف ل علیه RE‏ والفطرة السلیمة. E‏ 


۳ 


اله سبحانہ عنه في کتابه اریز ولا الیل علیہ وَرَدَ على المذكرين» في الب 


سور الفرآن. 
ول ان اه علميهم السلام کل مو 2 فقوت على الایعان باش رن 


الاقرا ار بالربَ عام في بني آم وَمُوَ فطري له مر ارب الا من اتک 


سے 


کفرعون بخلافی ليان اليم الآخ فان مُنکیریه كرون وید کا ھا کان 


7 2 2 اس ر 7 3 
اتم یی و کان قد بعث هو وَالسَّاعَة کهاتن" وَكَانَ هو ا ار القن يت 
تن تفيل الاخره انا و جد في ی بن کلب ی . اظ , طَائْقَة من 
پت 7 29 


المتفلسفة ونخوهه ہے یی کون فا كت تحت 


لهم في أنه من باب !ا ييل وا طاب اور 
کی س ل مهم 


وال ان ہیس معاد النفس 2-7 لوب ومعاد ان عرد لْقيَامَة مه الكترى» ف عر 


() كما في حدیث سهل بن سعد که الذي آعرجه البخاري ( 4۹۳ ومسلم (۲۹۵۰). 
(0) كيا في حديث جببر بن مطعم ذه الذي خر جه البخاري (٦۸۹٥)ء‏ ومسلم (۲۳۵۶). 





موضع. لزنم ری زر ان ول وقول 


اي ارس سے یه 


منهم : نہ حي به إلا خمد ل على طَرِيِقٍ اليل !! وَهَدَا ذب فَإِنَ الْقِيَامَة ۱ 


خی هي عَفروفة عند الانبیای ین اَم إلى تُوحء إلى إِْرَاهِيمَ وموسى وَعِيِسَى 
غرم عَلَيْهُمْ السّلامُ. 
وذ اح اللہ باه من جين بط دم فقال تعالى ہے قال 








3 


7 رت پک مس صر دس سپ میم مر مل کے لہ ۳ 
ی عدو ول کی ا لاوش مس ومع جن 8 تال فاخيو وفي هس وون وبا 
جر چ (الأعراف:٢۲]‏ ۳ َال ایس للم رب تانظریراق يوم موی که 


زا حجر ۴٣:‏ ]ء قال: +( فَالَ کین ریت © إل : 


.۸ 





کے 2 و 


وم وخ عله السلا 5 فُقَال: : © وألله کے نک 2 ا © 





سرت ور 


ور سک ا راچا 4 انوع :۷ءء ۹۸ 1 
ال براهيم عليه السَلام .: چ وَالق اطمع أ یغغر میتی توالت £ 


(الشعراء:۸۲]ء إلى آخر الّقِضّة. وَشال: ۶ ريا اعفر في ولودی وللمؤميت يوم يفوم 
السات [إبسسراھیم:٤٤],‏ وقسال: رب آرن مكيف تي المىك 4 الآبسة 
[البقرۃ:٢٢٦٤].‏ 


وَأَمّا 


ا موسی عليه الا تَقَالَ | تمالع اه 8 ا التصاعة ماد أ کا 


4 3 ۳۳ 7 یو 


اخشمما د 8 زی کل تقس بها شم ا و 


قفارو ہج 


ور ےس سے عم و ا کے 


لا یسک عنہا من لا وین يها وم هرد 
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بل موم آل فرْعَوْنَ كَانَ بَعْلمْللعَاَ َا آمَنَ بمُوسَىء قال تعالى حِكَايَة 


7 و مریم لے م ر 


۳ دوم نو[ و مرن ماک من وین عاص 





عنه: ( وکرم ای اف ایک رر لاد( 


ل عم 271 72 


28,2 مها به ۰ [YT‏ إلى قوله ی نما هنزو 





فقوت شد اماب لغافر:"؛ ]. و 7 0577 ۹ 
حمسنة وف اج ہج ۳ اف:>۱۵]. 
یر a‏ گے مھ حم 


۲ قد أ اللہ ف 3 ہہ ره: ۷ فقلنا اضر 1 74 وه بپموپا با کنازك با له اموق ف 


مر گر ۰ ع کی 3 
ور یکم ءایلیه.! 








ملک تون 1 [البقرة:۷۳]. 


قال الشیخ: 

هدا الكلام وما ا بالبعث بعد الموت» الذي هو بعث الأجساد 
وحشرهاء والنشر وإعادة الأرواح إلى الاجساد» وجمع الأجساد بعد أن بليت» 
ےو سنكي المي تا 





وبعد أن كانت ترابّاء وبعد أن تمزقت وتفزقت» 
مود ۶ا الکو تقض نينا ارو ا انالا اند امك لبن قرف ات ال 
ولیس کاتصافا في هه الدتیا الى یعتریه شیء من الانفصالات. . 

هذا هو البعث بعد الوت ویکون يوم القيامة عندما ینفخ في الصورء وقیل: 
إن الصور هو قرن واسم كبير» فيه ثقوب بعده آرواح بني آدم» پنفخ فيه إسرافيل» 
فتخرج کل روح على ثقب وتصل إلى جسدهاء وأنه قبل التفخ في الصور ینزل الله 


_ تمليقات على شرح الطحاوية سم 
رت > - .سس سین سس سس | ٢٢٢‏ ۱ لج 


مطرًا فتنبت منه أجسادهم. والله قادر على أن ينبتها من دون مطر وغيره كما في 
هذه الآية: + واف رین الاض باه [نوح:7١1]؛‏ يعني: آخرجکم إلى هذا 
الوجود. 
والایمان بالبعث وما بعدہہ والایان باليوم الآخر ويوم القيامة ركن أسامي 
من أركان الایمان. وقد يكون هو الرکن الأكيد؛ ولأجل هذا كثيرٌ ما يقتصر عليه 
مع الإيهان بالله في كثير من الأحاديث» كقوله 5: «من كان يُؤْمِنُ له وَالْيَوْم 
خر فلابو جَارَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ بالل الوم الآخر فَلَيْكْرِمْ ضیف وَمَنْ كان 
١ 5‏ ےر کہ گے سر“ ظرة را 1 4 0 1 ہس ر #20 
يؤْمِنُ بالله وَالیَوم الآخر فلیقل خَبْرا أو يضمت وقوله 4¥: ««لا محل لامْرَأةٍ 
2 3 راو کے ٴ٤‏ ری a Eo‏ 
ون بالله الم الاخر ید على میب قوق ثلاث إلا على روج“ ٠"‏ م يذكر مع 
الایران بالله إلا الایان باليوم الآخر؛ لأن الایمان باليوم الآخر وقع فيه اخلاف 
بين الأمم ورسلهم» وأنكره الشرکون» وبالغوا ني إنكاره» واعتقدوا أن الا جساد 
بعد موتها تضمحل ولا تعود» وأنه ليس هناك حياة» وأن هذه الدنيا باقية وليس 
7 8 8089-30 1 : 7 سے ھاو نز کی مش اش سو مو سکرس سم 
ما فنای وقد حکی الله عنهم ام یقولود: # الوا ماه الا حیائناالدیائموت وغیاوما 
يلكا إلا لن 4 [الحائية: 4 ۲]) آي: الزمان. ومعنی قوهم: ۶ نو وتا ې أي : 
يموت قوم ويحيا آخرون» وهو معنى قولهم: أرحاءٌ تدفع وأرض تبلع. هذه 
عقيدة أولئك الشر کین وهي آیضا عقيدة الدهریین. ۱ 








(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۰06۰۱ 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ .)٥٤٤‏ 
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ول كان الإيمان بالل واليوم الآخر آکد الأركان» وهو آكد من الایےان 
بالکتب والرسل والملائكة؛ لأن ا لحلاف في الایبان ہا قلیل بخلاف الایم‌ان 
باليوم الا خره فان المنكرين له كثير» فليا كان کذلك؛ جاءت الأدلة عليه كثيرة» في 
الایات التي تؤگد البعث بعد الوت. وسيأتي شيء من الایات التي توضح البعث 
بعد الموت: والتي رد الله بها على المشركين الذين آنکروا البعث بعد الوت» وکیف 
احتج علیهم بحجح عظيمة فإذا آمن العباد بالیوم الآخر وبالبعث بعد الموت 
فإتهم یستعدون لذلك بالأعمال الصا ة التي يكونون بها سعداء وإذال يؤمنوا ہہ 
فإنهم لا یہتمون إلا بہذہ الحياة؛ لأنه ليس هناك في ظنهم ‏ حياة بعد هذه ال حیاۃ. 

والإيهان باليوم الآخر من آکد أركان الایمان وهو يعم البرزخ والحش 
ولكن أكثر ما يركز على الحشرء الذي هو حياةٌ الأجساد وحشرها وحسايهاء وجمع 
الناس في الدار الآخرة وما أشبه ذلك؛ حتى يحصل الجزاء على الأعمال» وإدخمال 
أهل اجِلّة في الحتةء وأهل النار في النار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. 
وهذه الآيات التي مرت معنا تدل على أن الرسل مجمعون على أن اليوم الآخر 
لاہد منه» وآنه سيأتي» کما في هذه الایات من قول نوح عليه السلام -: ۲ ول 
ا اض با م بت فا وع جک( با [نوح:۱۷: 1۱۸ هذا 
كلام نوح لقومه؛ ينبههم على هم سیخرٌجون منها مشل قوله: یناتک 
اتید ہا خر مار آخریٰ #(طه:۲۰]. وكذلك بقية ة الرسل ذكروا 
ذلك لاقوامهم یحنوہم على الایمان بالله» وعلى الایمان بالبعث بعد الموت» 





اوہ 
003 
یه و هی ر 


كذلك غير الأنبياء؛ ذکر الله عن مؤمن آل فرعونه الذي قال : وعو 


کہ خاف کک بوم ناد £ [غافر 100 أى : : يوم القيامة إلى 1 جر الآأبات حيثث قال: 


کے و کر مر 


ا له برزفوں فا بير ساب 4[غافر:٤٤],‏ فكل ذلك دليل 
على أن أتباع الأنبياء أيضًا صرّحوا على أنهم يؤمنون بالیوم الآخر الذي هو يوم 
القيامة وما بعده. 

الایمان باليوم الآخر خبر الله. فالله سبحانه هو الذي أخبر باليوم الآخرء وبا 
يكون فيه؛ فمن آمن بالله آمن بأخبار الله. 

واليومٌ الآخر يشمل البعث وما بعده بل يشمل الوت وما بعدہ ولک 
أكثر ما يذكرون البعث بعد الموت» وما بعده من الجزاء وا حساب والثواب 
وا حوض والميزان» وجزاء الأعمال: ومحاسبة الله تعالى للعباد» وما يكون في 
عرصات القيامة من طول الوقوف» ومن طلب الشفاعة» ومن الأهوال وطول 
ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا. یمن بذلك أهل السنة على التفصيل 
الذي ذكره الله تعالى» ويكون من آثار إيهانهم الاستعداد ليوم المعاد. فإن الذي ٠‏ 
يمن بالشيء ويصدّق به تظهر عليه آثاره فيستعد له ويتهيّأ لذلك الوم 
ويعرف أنه لا نجاة له إلا بالأعمال الصا حة التي کلف بها. 

إذا قرأنا القرآن وجدنا فيه الادلة الكثيرة على الایمان بالبست وضرب 
الأمثلة على ذلك» ولعل السبب في ذلك» كثرة المتكرين له من ال مشركينء الذین 
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يستبعدون إعادة الموتى من القبور بعد التفرّق وذهاب الأشلاء وصرورة 
یڈ 


0 لب نت - . سر چ سے حك ارس ر مر مر ا ہے طرخ ۔ وق 
الأجسام ترابّاء ویقولون: # لوذا وسا وکا ابا ذلك رجم بعيد ¥ [ق:۳]» يستبعدون 





ذلك؛ ويطلبون شططاء فيقولون: أن انان تر صقن 4 [الجائية:0 13 
أي: ابعثوا آباءنا الذين ماتوا من قبل حتى نعرف صدقكم. 

وما كان هذا تكذيبهم» فان الله سبحانه ضرب لهم الأمثلةء وذكر الأدلّة, 
وبين م کیال القدرة» ولأجل ذلك يقول العلماء: إنه ل يشتمل کتاب من الکتب 
السابقة على تقریر البعث وذكر أدلته مثل ما اشتمل كتاب الله النزل على محمّد ئل 
ففيه التصريح به تصر حًا بليغا لا جتمل أن يتطرّق إليه تأويل» أو حمل على حمل 
بعيل» ومع هذه الأدلة وقوّها وصراحتها وكثرة ضرب الأمثلة عليهاء فإن كثيرًا 
من تسوا باتهم مسلمون ینکرون هذا البعث الجساني» ویقال لمؤلاء: الفلاسفة 
الامیون؛ وهم الذين ینکرون آولا: بدء الخلق» ويقولون إن جنس الانسان ۸ يزل . 
قدییّاء ولیس له أول» وینکرون أن يكون أبو البشر آدم ويتكرون أن يكون بده 
خلقه من طين» وینکرون أن يكون هناك وقت للإنسان لم يكن شيئًا مذكورًا. 
وثائيًا: ينكرون نہایة الدنيا ويقولون: الدنيا لیس ها آخره وهذه الحياة تستمر با 
إلى غير نهاية» ويعبّرون بقولهم: أرحام تدفع وأرض تبلع. ینکرون عودة الأجساد 
وجمعها بعد تفرّقهاء ويجعلون الجزاء على الأرواح» ويدّعون أن هذه الأرواح هي 
التي أهبطت من السماء واتصلت بالحسدء ثم بعد ذلك خرجت منه إلى حيث 


كانت. ويقول رئيسهم ابن سينا وهو من أكابرهم في مطلع قصيدته العينية: 





سس سس و« چ 
مَبَطَتْ لك من المح لزنم وَرْقَاءْدَات تقلب 4 





وَصَلَْ مَل کرو فلع واصلّت ات مره ارب الل © 

يصف الروح بأنہا هبطت من المكان الأرفع» واتصلت بجسدك إلى أن فته 
ثم صارت جزءًا منهء ثم بعد ذلك تنفصل وتعود کا كانت. فهؤلاء ما منوا بالله 
حن الایمان؛ فان الایمان بالل يستدعي الایمان بخبره» ومن خبرہ حشر الأجساد 
و بعثهاء وجعها بعدما تتفرّق» وهذالم يكن من هؤلاء. 





.)۱۳۷ /٤( زاجع‎ )۱( 





ع8 


فد آختر الله أنه أَرْسَلَ الرّسْلَ مین وَمُنْذِرِينَ» في آيَاتٍ مس القن 
ہم إذا قال لھم خرته: ب( ألم ليم رمق م یو مخ 
ءایمي رت کم ررووید م اء ری هنذا 6 لوب و غ حت كلمة العذاب عَلّ 
لْكفرِينَ £ [الزمر:۷۱]. وَمَذَا اعتراف ف من آضتاف الْكمَارِ الدَّاخَلِينَ هن أذ 
لش ندحم تَا ومهم هذاه تجیی ال زوا أن به هم ین 
مُقُوبَاتٍ این نیالنا والآخرة فََامَة سور الزن التي ف فیا ذكر ال غد 


۷ خشف 


راخ عَنْ آفر التار 


7 2 


َلْوَح یذ کر لت فِيها: في انیا والکضرة. 
ر TE‏ سم ۳9 5 


مر ته آن یسم به على الاو یال ¥ وان 


بل ورك آتا بتکم عم الآية [سبأ:٣].‏ وَقَال تعانی: یرتک اح مو 
ل ی ور له لگ و ا لشم ہر پمسچزیرت #4 [يسونس «lef:‏ وال تعالى: + رر عم الع 


کر ان ٹراہ رد یب 4 (التغابن:۷]. 
أي عن نراس قتال «آقزت السا هة رات له رک [القمسر ۱۹٩‏ 


سس سم رر گر 2 


+ آقرب للششایں حابم وهم في ملع معرشون_ * [الاأئبیساء:۱]ء ۶ سال سابل متا 

واقع )گنفت م4 لعارج:۰۱ 1]ء إلى أن تال "و ROLE‏ 7 7 

.]۷ ء٦:جراعللا[‎ 

ود اکن العاف فقال: :3 سم لین کنو 9 دازام 
و 


سرت 


بعت وا 


1> 3 ۳ و 


سس 


متا ھا £ [الأنعام :۱۳۱ 9۰ 





کے کر مر کے مر بل 


کی کک ہد بيد 4 [الشوری:۱۸]) ٭ وت 


منیا - ہی ۔ 5 
شموَنھَاکَفرة 4 [الدسل :13 براقا را بهد أو یٹ اس بر 


7 


ب وَعدَاعليهحَقًا 4 [النحسل ۸۰ء إلى أَنْ َال اميس م ككروا نم كمأ 
يت 4 [النحل :۰0۳۹ ین الساعة اة لاریب فیها ون کنر الئاس لا 


منوب ی 4 [غافر o4:‏ ۶ وممشرهم يوم اقب 3 عل وجوههم عمیا وکا وم م ا ما 4 


اس 


اک راو جح کر 8 عر غرم و ہے حر مرح یں چ مر حا 
اطا تازا 50 کا نم کار ل لوا لهذا کا 


ضما وک تنعل جییدا (2) ورن له وی کی الک عونت وال 
4 عر سے نيم e‏ ارت سے سر عر كد گرم كم 5 کے سم 
اور أن لی مله وَجَعَل له لا ۷ ريب فيه فد ی الظللمون إلا کنو € 


ي ا سے یر حم 


زالإسراء:۹۷ .۹4ء وف ود کنا عظلما ردق وا لہموٹوں لقا جردا ا( کل نا 


ججارہ أَوَحَدِيدًا )اوا امسا يسڪ رف سدور فسیقولون من یی 1 ی 


کر عر سح رٹ وی ع 2 


رکم اول 07 م مرق و رەو ویقولوںت می هو َل عمق أن یریت قربا 


وم یخوم یی ر ہے موم ود وب ان تم الیل 4 [الإسرا ۶ 4۲ ]. 
امل ما أجِيبُوا به عَنْ کل سوال على التفصیل: قم قالوا آولا: و دا کنا 


سر ےم چ ی رو ےر مرم سے 


عِظلما ورقنا اونا لمہعوثون ما د يدا 44 فقيل ٤‏ جَوّاب هدا الہ ال: إن كنم 

ْ مون أنه لا ابق کم وَلا رب تک هلا نم لما لا یه اش 
لكان اكبيد بی هآ ی ضور گم ین ذلك !إن تم کالما على 
هذه | صف الي لا قبل الْبَقَاء قحا الذي ول بی اة کم وم هنیک وَبَیْنَ 
عَادَيكُمْ خلقا جَدِيدًا؟ ! 





تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





ہی کر سے 


وجه تیاعر وَهوَ: و کم ین ججازهآز َیید أو لآ من 
فإنه قارع فيكم ومیل رانک وینقلها من حال إلى حال وَمَنْ یر على 
اصرف نی هذه الْأَجْسَام عَع دما وصابیها . بالافتاء والاعالت قَمَا الذي 
شب نم ساون شوالا آخَرَ بقوهم: ۶ منیا اد 
اشتخالث ومن وین ؟ اجام بقوله: ف ایی مم ول مر چ فلع 
حدم اة مهم مها اقا إلى سوال کر یلو به بول القع 


سس 
ہے گر سے پر 9 


0 ر e‏ 7 03 
وهو فوم: متی هو ؟ فأَجیوا بقوله: َو أن یکوت فرب 1 


و 
۱ 


ووه 4 ہر ار حسم 7 
یعجزہ فیا دونما! نم 


قال الشیخ: 

قد ذكرنا أن القرآن قد اشتمل على الأدلّة الكثيرة على تقرير البعث والنشورء 
وعل تعظيم قدرة القادر وعل آنه لا يعجزه شىء وعلى أن الرسل أرَهم 
وآخرهم بلّخوا هذا البيان» الذي هو الیوم الآخر والبعث والجزاء في الدار 
الآخرة» وذكروا ما يكون بعد ال موت؛ فقد اتفقت دعوة الرسل كلهم على ذلك. 
والحكمة تقتضي ذلك فان هذه الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاء فالناس فی 
هذه الدنیا يعملون» وفي الآخرة يلقون جزاء آع‌اهم. ولذلك صار اهتام العقلاء 
ما بعد الموت» وذلك بعمارة الدار الآخرة» عمارۃ ما سیفدون إليه» وقد انتبهوا إلى 
آنهم مأمورون بالعارة» مأمورون بالبناء ولكن البناء هو الذي يبقى» وليس الذي 


یفنی» فان بناء الدنيا يفنى ويفنى ساكنوه» تفنی الدار ویموت صاحبها. وأما 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 





العيارة في الآخرة فإنها هي الباقية؛ يقول بعضھے 
لَادرَلِنْمَرْءِبَئْدَ ال وت بنکنها ‏ إلا الي كا قبل ارت ییا 
ان تاا بير طاب سکن وا با بشرٌ حاب بانیها 
یش ترعب في الا و يكت أن ره نی انرك مَافِيهَا 
َاغْرِس ول التقی ما دمت تَ مھا ام بان بند الوت لاقب 

فإذاة 2 بذ بأنه مأمور بالعمل للآخرة فوق العمل للدنيا؛ لأن الآخرة هي 
دار الجزاء» فالمؤمنون يعملون هاء بمعنى آتهم يقدّمون ما تعمرٌ به مساکنهم في 
لجنّة. روي في بعض الآثار: أن الملائكة يبنون القصور لبني آدم» فإذا توقف 
٠س‏ ن عن العمل توتّفوا عن البنای وقالوا: نتوقف حتى تأتينا التفقة. ومعلوم 
ان من یبنی في الدنيا يتوقّف العّال حتی يعطيهم أجرتهم؛ وكذلك في الآخرة 
لا نی الغرف التي فوقها غرف إلا بالاعمال الصالحة. 

مرت بنا هذه الأدلة» ومنها: أن الرسل كلهم أخبروا باليوم الا خر واعترفت 
الأمم التي تدخل النار بأنَ رسلهم قد بّخوھم؛ واعترفوا بأتہم لم يصدقوا بذلك 
لنقص في عقوشم» وحكى الله عنهم ذلك بقوله تعالى: اما لفیا مج سأك 
کردا آل ایک تزیر اھ الو ہل قد جاءتا نزٹر مدا الك ۸ء فاعترفوا بالنذیں 
وتكذيبهم لهذا النذير حتى أوقعهم هذا التكذيب بالعذاب» حتى قالوا: چ وکا 


سمأو تعقل ما ا فصب السمیر که [اللك: ۰۰ کے قال الله عننهم: چ وقال له 


(۱) انظر: الاشراف في منازل الأشر اف لابن أبي الدنیا (ص۱۷۱)۔ 





07 ل نچ يدو سلون کک کم امي رب م ورود گن یڑ ویک هنذا 

۹ کت ا 1 ا اک رج د 
1 وی سل نکم يَفْصون کم ایق وب زو لما بویکم مدا که [الأنعام: 
۰ يقول الله تعالى لحم هذه المقالة» فیقولون: بلى» ویعترفون بأنهم جاءتهم 
الرسل الذين أنذروهم لقاء يومهم هذاء ولکنهم لم یتقیّلواء بل کذبوا الرّسلء 
واستبعدوا أن يكون هناك بعث بعد الموت» وظنوا أنه ليس هناك إلا هذه الدنياء 
وآتہم نما خلقوا لكي يأكلوا ويشربوا ويمتعوا آنفسهم؛ وأجسامهم» وآتہم بعد أن. 
خرجوا من الدنياء لا يعودون للحياة مرة أخرى. هذء عقيدة أوبقتهم» وأهلكتهم. 
وأنستهم ما خلقوا له 

ومن الأدلة ‏ ما مر بنا ‏ أن الله آمر نبيّه و أن يقسم بربه على اليوم الآخر في 
قوله تعالی: وحن هل ٍی وَدَقّ هس 4 [يونس ۳۰ الضمير فی 
ِنَم لح 4 يعود على البعث وما بعد الوت» من الحزاء على الاعمال» آي: أحق 
ثابت ما آخم‌تنا به من البحث وا حزاء؟ قل: اي ورن؛ آمره أن بحلف بالله رب 
الخلو قات حميعا . 

وكذلك قوله تعالى: +( ول رولیت لاعف بک ور چ (سبا: جا 
بل وَرَقَ چ هذا حلف أيضًا ۰ اکم چ أي: لابد أن تأتيكم هذه الساعة 
وكذلك قوله تعالى: ‏ مالین کم وا امن اقل یوبن چ[التغابن:۷]» هذا 
أيضًا 5 قسم ثالث» + 3 لوق اتنب آي: لابد من البعث. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ([ ] ۱ 

وک ذلك قوله تعالى: + فور الما ررض ان لحن تنل ما حك طشر * 
[الذاریات:۲۳]» ونحو ذلك من الایات التي يأمر الله ما نبیّه أن یقسم باهم لايد 
أن يبعثوا. 

نا المشركون فإتہم يتكرون هذاء بل ويحلفون علیه» فيقول تعالى في سورة 
النحل: ۴ وَأَقَسَمُو پک جَهَدَ یمهم لاعت اَل من یم 4 [الدحل:8"]. هذا 
على حسب نظرهم. فالله تعال يقيم عليهم ا حجج بعد جزمهم هذاء ويخبرهم بأنه 
هو الذي بدأ خلقهم فلا بد أن يعيدهم» وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي 
هذه عظمتهاء فلابدٌ أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه 
الخلوقات العظيمة. فیقول تعالى: إن خلق السموات والأرض با فيها أكبر من 
خلق الناس» والله تعالى هو الذي خلقهاء والانسان لا شك أَنّه من أفضل 
الخلوقات: كما قال تعالی: وکا بی دم راهن ال وار ومهم 
رابت وفسَ نهر عل كتير من نا تفضصيلا £ [الؤإمرا:۷۰]ء لا أنه 
خلق الانسان» وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وخصّه بالعلم والعرفة: وأمره 
بأن يتعبّد لربّه ويطيع» وأمره بأن یستعد للقاء الله» وآخبره بأنه لا بد من لقاء 
رم وأن اللقاء حتم لا بد مته ۱ 

فمن حقق ذلك الایمان وذلك الرجاء استعد له فقال تعا ی : فی کان خر 
لاء ريد د فلیعمل عبلا دلا ج [الکهف:۱۱۰]» أي : من کان موق باه لا بد من أن 
يلقى الله تعالى» فليستعد بالعمل الصالح ا حخالی من الشرك. 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 


جو ۱ وس سے 
وقد أخبر الله تعا ی بأن هذه الدنيا وما عليها حقيرة مھینڈ لا تستحق أن مهتم 


گر عم کس سر 


ها هذا الاهتام فقال تعالى: # اعلمو انا لله الدیا لیب وو وزيتة وفاخ 

بک وت کاٹ فى الامول والتوکر “4 [الحدید:۲۰]» هذه أكثر ما يشتغل به أهلها. ثم 
ضرب ها مثلا فی أا سوف تنقضي وجعلها: تل یتخب ال لکتار َال ک4 
الكافرون بالله هم الذين تعجبهم زهرة الدنياء وهم الذين تُعجبهم زينتها وزينة 
ما عليها؛ لأأنہم هم رغبة في الدنياء وليس لمم رغبة في الآخرة. 

وقیل: إن الکفار هنا هم الززاع. ۱ 

ولکن الاو آتهم الکفار با فهم الذين یعجبهن نباته» وبعد مدة ما یکون 
هذا اللبات؟ لا شك أنه ييبس» ويصير حطامًاء وتذروه الرياح. وهکذا هذه 
الدنیا: تزهر لأهلها وتحفر ثم بعد ذلك تدبر عنهم» ولا تقبل» ویذوقون الضر 
کیا ذاقوا الخير» وتنزع عنهم أو ینزعون عنها؛ ولسان حالما يقول» كا آنشد 
بعضهم ۳ ۱ 

هي الا تقول بیلءنیها دار ختارمن بَطْنِ وَتتَكِي 

لایشژزگم طول نيساي تقول ضحك وَالفِمْلُ يکي 

فهذه حالة هذه الدنياء إذا فكّر العباد قيا علیهاه علموا أنها متاع» وقتعوا منها 
باليسير» وشمّروا للدار الآخرة» ونصبوا الأخدام» وهجروا التواني والتکاسلء 


الذي يعوقهم عن السير إلى الآخرة» وهجروا الفتور الذي يثني ممهم» وأنصبوا 


.)٥٥٤ /۳( البيتان لأبي الفرج الساوي قا مم في مرثية فخر الدولة. انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية [ 5 ألو 
YY‏ 

آبدانهم في طاعة الله تعالى» وعلموا أن الدنيا فانية» وجعلوا رغبتهم في الآخرة» 
ووثقوابق ول اللہ تعالى: 0 ويهر آجوزهم ویزبدهم من صله که 


فو رش 


شکور *“ [فاطر: ۳۰]» هذه حال المصدقين. 
آما الکذبون فقد مر معنا ما ذكر الله من حا م في قوله -عز وجل ۔: إد 
چیہ اض ان توق إلا وجلا جوا لی انظر کت 


ہے ےم تت ع ا بر رو کر مر 


ریو لك الال لوا فلا ِیمُوں ‏ سيلا رن رواک عطما ورفانًا آنا لمسموٹون 


سرا کے من 


فا جَدیدا 0 64[ 6 ٹم يقول تعال: : ار كل ونوا جار أَوَحَدِيدًا (ع) أو 
عم معا كير ف صدور 7 فسیغَولوت من بعیدان ای فط رکم آول مر کے [الإسراء: 
۱۰ فهذه حجّة علیهم أن الذي يعيدهم هو الذي فطرهم أوّل مرق 


سرام پا و سر مت ہو ورل ر سرے سر ع د و مرگ سے 


( فصو لک رب وسم ویفولوے می هو چ متى هذا البصث؟ ۶ يوم يدعو 

کوک بیو ومون إن ْم لا یلا £ [الإسراء:٥٥].‏ 

إذا دعاهم الله وأخ رجھم: تذكروا باتهم الأولى» ويقولون: کم یشتم؟ 
فيظنون آهم ما لبثوا في الدنيا الا أيامًا قلیلة ویظنون أتہم ما لبثوا إلا يومًا أو 
بعص یوم کم قال اللہ تعالى عنهم ا موت یمان نتم لاعت کے 
[طه:۱۰۳]» ويقول أمثلهم وأعقلهم: : ن لس لاوما چ (ط:؛ ۰ یتقالون 
الزمن الذي لبثوه والذي مكثوه ہ نی الدنیا؛ لا ہم لما كانوا في سرور کلتهم مرّت 
عليهم الأيام قصيرةٌ» ولا شك هم سيلقون بعد ذلك السرور جزاء ينسيهم ما 


كانوا فيه من قبل» فإتہم يعذبون في الآخرة أو یشابون في الآخرة» فقد ورد في 






تعليقات على شرح الطحاویةے 


ا حدیث أنه علد قال: (يُوْنَى بان ان ار من هل لا ريوم الْقََامَة فَيُصْبَغْ ف 
ار عنم ال یا بن دی هل رَلبْتَ یئ E‏ فل ان تا 
فیقول: لا والله یا َب وی بأد لاس بسا نيال من آهل ال بط 
صبْعَة في ات ال له: ار دم هل ریت برقا هل مر بك E‏ 
فیقول: لا وال با رب ما مر بي بوس ٠‏ ارا iE‏ نسي النعمة 
التي في الدنیا؛ لأن حظة واحدة تنسیه ما كان فيه من النعيم الذي كان في الدنياء 
۱ ويضرب ذلك بعضهم مثلا فیقول ۳ 


3 2 286 ہہ ظ ره م2 
مسسرہ احقاب تلقيت تعلها مد یا شبة اسضاب 





کم گی لا تھھت تر الحا کون وان با 
يكون من الحياة والبهجة ثم بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحدة فإنه سينسي 
ذلك النعيم والسرور والبھجةہ أنساه إياه عذاب ساعة أو بعض ساعة. فكيف إذا 
کان نعیم الدنیا بأسرها قلیلاه والذي تناله أنت في عمرك آقا ل من القلیل» فکیف 
إذا تعقب هذا النعیم العذاب المستمرٌ الذي لا انقضاء له ولا انقطاعء ...بو عذاب 
ارت عذاب التار وئس القرار. فانه الذی لا انقضاء له أبذا فهذا يبن لك أن 
الدنیا قلیل متاعهاه وأن حظ الانسان منها أقل من القلیل. 


)١(‏ آحرجه مسلم (۲۸۰۷) من خث أنس بن مالك ظل. 


)انار الکشاف للزخشري (۲/ ۲۸۲). 


. تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ ۳ 





رل یات الس بد زول ع ليت م أيه ع 
قرنًا وبعض قرن» فكيف يقال: ابا قريب؟ كما ذكر الله تعالى أنبا قريب في قوله 


تسل E‏ 
5 سے شرس مع کی ےھ ڑم حور مر عجرم مر می مر مرس 5 ۳ خر کر 
تعال ماه ای من عن الْسَاعَةَ قل إِنما علمها عند أله ومايدريك لعل الساعة تون 


ر ر م تیر مر سے مرک ر 4 وت مھ 08 ر ر ر مر ہے مہا ر 5 
عند رد لا لا لوق الا هو تقلت في ف السموات وا رض لا نایک إلا بمْنة © (الأغسراف: 


۷ء یعنی: استعدوا | شا ؛ فاتہا تأي على حين غرة وبغتة» فلا بد أن تأت فترقبوا 


أن تأي في ذلك اليوم أو في تلك الليلة ا يقول تعالى: # ملوك عن الماع آیان مرس 


7 مر مر 


اف اب من نها (( 


ہے عم گر مره يي م مرج عم 


ال ریگ منتبها ا ات منذز من مض کہا (رن )كات وم روا 


توا ولا عشية أو ها [النازعات .]٢٣٤-۰‏ وفي آية أخرى: وت دوم مرن ما 





مر کی 


وت لو تزا سَاعَة من گہار ج [الاحقاف:0۳۵ لم يلبثوا في الدنیا إلا ساعة 


فالایات التي يذكر الله تعالى فيها أن الساعة قريبة مثل فوله تعا ی: © آفتربت 


د # [القمر:١]ء‏ أو : © اقرب للشایں چا بهم £ [الأنبياء Nie‏ أو ان آمر ال 


سر مر شرق مم 


فلا شوم 4 السلا تد عل مارد 
اي أخبر تا قربية» وأن الناس عليهم أن يتظروهاء فقد جاء أعراي ۱ 
إلى الى يي فقال: متى الساعة؟ قال #: (إِذًا ضیعبت الما َه فانتظر السَاعَةّه 
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قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذًا وَس الم إلى عر أَهْلِهِ فَانْتَظِرٌ السَاعَهَ»۳. فإذا 
رأينا أماراتها أو أشراطها؛ فان علینا أن ننتظر الساعة بغتة» أو يأتي أمر الله. 

أولها: النفخ في الصور» وهي نفخة الصعق» ثم تمهوت الأجساد وتفنى» ثم 
ینفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعث» وهي نفخة القيام من القبور. فيبعث 
الناس» ويجتمعون في دار الجزاء للآخرة ولیس دون ذلك إلا أيامٌ قليلةء فالمسلم 
يكون متأهبًا لذلك» فإذا جاءه أمر اللہ يكون على أهبة لذلك» وقد آعد للساعة 
عدّتہاء وقد وثق بعمله» عمل عملا صا حا يكون سببًا في نجاته. 





وقد كان السلف يبتمّون للآخرة» حتى ولو قيل لأحدهم: إِنّك ميت هذا 
اليوم» لم يستطع أن يزيد في عمله؛ إذ قد بلغ الغاية القصوی من العمل» ومن 
الاجتهاد في الأعمال الصا حة؛ لأنه يترقب الوت في کل حالة» ويمتثل قول النبي 
ي: کن في لیا کات ریب أو عَابرٌ سَبيل»» وكان ابن عْمَرٌ رضي الله عنهم| ۔ 
يقول: «إذا نیت فلا ظز الصَّبَاحَه وإذا أَصْبَحْتَ فلا ظز الَسَاء وخ من 
سك يَرَضِكَ» وَمِنْ حَيَاتِكَ يُوْتكَ”". أي: ترقب الموت بينك وبين الصباح» 


۷ * 


أو بينك وبين السای مخافة أن يأتيك آمر الّه. ومن مات فقد قامت قیامته. 


(۱) آخرجهه البخاري (۲۹) من حدیث أبي هريرة #5ه. 
(۲) أخرجه البخاری (1۱7). 
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وَمِنْ هَذَا قوله: مرب ناماد ومع قال من 7 بی ے وحم سم وهی دبیم £ 
[یس:۷۸ء إلى آخر السورة. فلو رام 9 ابر و دنتفر رل 
ہے ۹ ۳ ۰ 7 3 ۹ ۲ 2 : 
ان باتي يأحسن من هذه ا ححف او بمثلهاء بالفاظ تشابه هذه الفاظ ٤‏ اجار 
سرس ل 4 2 کے وی عم e‏ ۰ کے . ہے 
وضع الأدلة» وَصحة الْرْهَانِء لما فدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسُوَالِ 
رده ملح قتقی جوا فَكَانَّ في قوله: یی ماوق با جواب» 
مر 25 0 
وَأَقَامَ الححة رال لولا ما راد سبحانه ین تأکید اجه وياد تفریرشاه 
فقال: فلز آنا 


ما 
سے 


نشاھا اک مر 4 [یس:۷۹)]» اج الاب على الإعَادق 
بل الأولى على الاه الاخری؛ إِذْ کل عاقل عم عل ورین من قَكََ 
على هذه» قَدَرَ على هذه وأنه و كَانَّ عاجرا عَن له لَكَانَ عَنِ الأولى خر 
وَأَْجَرَ. 
کا ای بت ره َال على الَخُلُوقِء وَعِلْمَه تقايل له 
نَم دک بقوله : 8 وموبک ل حلي عل گر 4 [یس:۷۹ فَهَوَ عَلِيم بتفاصیل ا لق 
الأول وَحْرییانه» وَمَوَادہ وضورته فَكَذَّلِكَ الشاني. دا گان تام الیم گامل 
در کف یمد عليه آن بي الْعِظَامَ وهي رمیمٌ؟. ۱ 
.2 یش جره ويا عادر تصن جو من 7 سوال مُلحد 


خر تہ قول َم دا صارث رما ادت طَوَِْابَارةبَاِسَةوَاَاة لامد أن 
تفرگ و ایلیا یه عاژه رط بم ل على آئر اه یه اَي 
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ارات ال ۲ ایی جَم لک نالجر لج رحس ار إا س ينه یدود 
ایس: ۸ کاخ سبحانه برج ال الذي هوني غَايَةَ اخُرَارۃ 
وس هن الشکر الأحضر الْمْمَلِي بالرطوبة به اوه فالذي رم الغیٰء من 
ضده وَتَنْقَادُلہ م مواد الَخُلُوقَاتِ وَعَنَاصِرهَاء وَلَاتَسْتَخْصي عليه مُو الذي يَفْعَلُ 
از لد و ین ياء لظام وهي وم 
م مد مذ أذ الڈلَالَة ین ايء أجل الأغظم؛ على الَْبْسَر الْأَضْعَ 

فان ن كل َال یلمآ مقر على الْعظيم الیل هو على مَادُونّه بکَدبر در 
۳ تنعل كل تیه فهو على کل ی وا ال :۰ آوایں 
لِك خَل ق ا کرات کا لَأَرْضَ بقدی ر عل آن لق متلهم 4 ایس: ۱۰ء خر أن الذي 
دع السَمَوَاتِ لاش عل جَلَالَيِها' َعَم تأیه ور سارها 
وَسَعَتهِيَ وَعَجیب خَلْقِهَاء قر على أَنْ يي عِظامًا قد صَارّث رَمِييَاء ردا إلى 
الوا الأولى. کیا قال في مر وضع آخر: ز( لَحَلقأَلمَعَوت وا لا رض أ ڪڪ ین عَلن 
لاص ولک أ E‏ كر الا لا سامون یسلمون £ [غافر ۷۰ وَقَالَ: : ۶ ودروا روا دی 
لصوم لای راج بی قو ررر عل دجي َالْموْقٌ £ (الاحتاف:۳۴) كم 
اكد سبحانه لک وه انآ خر وَهُوَ أنه یش عله نله غیرہ الذي یل 
بالات وَالكَلمَة والتصب ول کا بک الاشيفلال باونل بل لاب معه 

ین آله مین بل کي في َلف با رد أن نله ويُكَوّنه تفس ررادیه, وقوله 
له کون کن دا هو كَائْنٌ کیا شاک وراد 





2 سے 21 م ع6 _ کہ2 مر وڈ کے ے۔ اس .و 3 
ٹم ختم هذه ا حجة بإخباره أن لکوت کل شیء بیّدہ فیتصرف فيه بفعله 


وقوله: َو چ (یس:۸۳]. 


قال الشیخ: 
هذه الآيات في آخر سورة يس احتجٌ الله بها على بعض المشركين. روي أن 
الوليد بن المغيرة؛ أو العاص بن وائل» جاء ومعه عظم ميت قد بلي وجعل بحتّہ: 


وقال: أتزعم يا حمّد أن ربك قادر على أن يعيد هذا حيًا بعد أن صار فتانًا وترابًا. 


فقال: «نعم» يميتك الله ثم محييك. ثم يحشرك إلى جهنم». نزلت فيه هذه الآيات» 


ہے ره ۳ سے سر لز ل سے عر لخ ود 


وهي قوله تعالى: 0 وَلَزي رَ لاضن انامه من نطف فَإِدَا خمسيم مبان 
[یس:۷۷]. 

فهذه هي الحسجّة الأولى یکره أنه خلق من نطفة» والنطفة: ماء در لو ترك 
لحظة لس والله هو الذي آوجد الإنسان من هذه النطفة» ثم طوّره إلى أن 
آخرجه إنسانًا سويّاء وجعله بشرًا متكامل الخلق» فإذا هو يخاصم ربه ويجادله» کما 
فلا تعمال: ۲ ور ناملا وی مها من يي الوطم وهی یی 4ہ 
ایس :۸ ۷]. ۱ ۱ 

فهذا الثل كأنّهِ أتى بهذا العظم یفته. نسی مبداً خلقه» نسي أن الله هو الذي 
آوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلا نسي ول الله تعالی له ولغيره: + آَل 


2 ۳ 


ی و 6 2 کے سے ا کے سے : ٠‏ ا 
من و مهب فجملته في قرار کین چ [الرس لات:۲۱۰۲۰]. نسسی خلقه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





فقال: من 2 ۱ العظام وهي رميم. 

الایات التي بعدها في تقرير الحياة» وفیها عدة حجج: 

الحخة الأولى: قل کہا ای آنضآها اَل مر 4 [یس:۹ ۷]» فان من ابتداً 
الخلق قادر على أن يعيده» وليس بدء الخلق أهون من إعادته. هذه حجّة قاطعة 
لکل خصومة» وذلك لأن الذي ابتدأً خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنیاء 
وكذلك سائر المخلوقات» قدر الله أا تتوالد وأا تنشأ على هذه الحياة شیگا 
فشیتا» فالذی أوجده وخلقه وکونه وقدّره ما يقدر عليه؟ لا شك أنه قادر على أن 
یعیدہ ک| كان. 

ا لحجة الثانية: قوله تعالى: ا وو یکل حل لیر پ4 [یس:۷۹]ء فهو عالم بکل 
شىء ولا خفی عليه شىء» يعلم عدد المخلوقات» علم عدد الرمل والتراب» 

وأبصر فلم يستر بصره حجابٌ» وسمع جهر القول وخفيّ الخطاب؛ 

۱ لا يخفى عليه شىء من أمر عباده» علم عددهم قبل أن يخلقهم, وعلم اجا مم 
وعلم عیام وعلم آوقاتهم التي یولدون فيهاء فهو بکل خلق علیم؛ فإذا كان 
علا فلا يليق به أن همل ا خلق. 

الحجة الثالشة: قول الله تعالى: ۴ الْذِى جَعَلَ کین جر الاَنْصَم کارا فان 
. أنه ردو ¥ آیس:۸۰]. یقولون: هناك شجر اسمه المرخ» وشجر اسمه 
العفار» يعرفه آهل البوادی |ذا آرادوا أن یقدحوا نازا قطعوا عودین آحضرین 


وحرٌوا في أحدهما حزاء ثم إتہم يحركونه تحريكًا جيدًا فتتقدح منه النان ثم 
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E: 


يجعلون الشرارة التي تنقدح من في خرقةہ ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يشعلونها نا 
ويغني هذا عن الكبرين الذي نستعمله وهذا كانت تعرفه العرب» ويعرفه آهل 
البوادي إلى القريب. يقولون: 

في کل شج ر نار يستنجد المرحّ والعفار 

الله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضرء مع أن طبيعة النار حارة» 
وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي» فتنقدح منه هذه الحرارة؛ أليس ذلك دلیلا 
على أن الذي آوجد هذه الحرارة في هذا العود قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته 
ولو كان ترابّاه فهو قادر على أن يجمع آشلاءه ولو كانت متفرّقة؛ فهو لا يصعب 
عليه أن يعيد إليه حرارته وحياته وطبيعته» كما لم يستعص عليه أن خرج النار من 
ذلك الشجر الأخضرء الذي توقدون منه. 

الحجّة الرابعة: قوله تعالى: ۷ أوَلِنِسَألَرِى سَلَقَ لسوت والازض بير أن 
يلق تلهم 4 [يس:81]؛ لأن خلق هذه السموات» مع ارتفاعهاء وما فيها من 
الأفلاك وما فيها من النجوم السائرة والثابتةه وما فيها من الشمس والقمر وهذه 
الأجرام العلوية» وكذلك هذه الأرض وما فيها من الشعاب والحبال والوهاد. 
أكبر من خلق الانسان. فإن المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه» فإذًا القادر 
على أن يخلق هذه الأشیاء قادر على أن يخلق الإنسان مع صغرہ ومع حقارتبه 
وقادر على أن يعيده كما كان. وقد قال الشارح: من يقدر أن یحمل قنطارًاء م 


يصعب عليه حمل أوقية. والقنطار ملء الشوب من الذهب أو الفضة والأوقية 





۱ تعلیقات علی شرح الطحاویة‎ ۱ ۳۲۲ je 
ملء اليد. ومن يستطيع أن يخلق هذه المخلوقات العلوية العظيمة؛ لا يستطيع‎ 
عليه أن يوجد الإنسان.‎ 

ا حجة ا خامسسة: مر( رد شا أن یمو لهك یکوت ب4(یس:۸۲۴]. 
ليس كالذي يحتاج إلى حرفة ول صنعة وال عمل وال مواد يجمعها. فإن آراد 
الصانع أن يصنع طاولة فإنه يحتاج إلى خشب ومسامير ومنشار ومطرقة ودهان» 
وكذلك من يريد صنع الزجاج. فإنه يحتاج إلى مواده التي يصنع منها. أما 
الرب تعالى فلا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى أجهزة» بل يأمر جرد 
أمر» ويريد جرد إرادة» إذا أراد فإنم) يقول له: كن فيكون. فأمره بين الكاف 
والنون. فهذه أدلة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الانسان کےا کان 





فإذا عرف الانسان ذلك استعد لما بعد الموت. 

والایمان بالحساب والجزاء وا حوض والميزان» كل ذلك داخل فی الایمان 
باليوم الآخرء وآن الشريعة الإسلامية قد فصّلت ذلك في الکتاب والسّة مالم 
يكن مفصلا في الشرائع قبلهاء وأن الإيهان بالیوم الآخر قد توافقت عليه الشرائم» 
شرائع الأنبياء المنزلة عليهم متفقة على أن هناك بعتا بعد الموت» وجزاء على 
الأعمال» خيرها وشڑھاء وكذلك هناك حساب عسير أو يسير ک| أخير الله 
وهناك وقوف في الوقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الناس لربٌ العالین؛ 
وتضمّنت إثبات البعث الذي هو بعنث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترايًا 


ورميًا؛ وأن ذلك يسير على الله تعالى. ووردت آیات كثيرة في القرآن في تقریر هذا 
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البعث. ومرّت بنا آیات توضح ذلك. وأن الله تعا ی مت على البعث بحجج 
عقلية معقولة مشاهدة» ويحتجم عليه للمنكرين بإحياء الأرض بعد موتها. فیقول 
تسلی: جز بيع لین انب معز لت رن ال وی نارس جن تزا رتیت 
روت 4 [الروم:۹١].‏ ما ذكر بأنه يجبي الأرض بعد موتهاء آخبر بأنهم كذلك 


مخرجون من الأرض» ویقول تعالی: ‏ وهای بزل الرکح شرا بہت ید 


شڈ سی إا أت سکابا الا فته یر گیب که یعنی: كانت أرضّا ميقة: 


گر ر 87 


فأحیناها فأحيينا به الأرض بعد موتہاء کلک للك 6 الموق © [الأعراف:۵۷]) 
يعني: كما تحبا هذه الارض اليتة التي لیس فيها عود أخضر أو ورقة حضراء ینزل 
علیها الطر فيغمرها فتصبح بعد ذلك تبتر حضراء فیها من آنواع النباتات 
لختلفةالطعوم والألوان والروائح والطبائع والأغراض. لا شك أن ذلك آية 
بينة على إخراج الموتى وإعادتہمء بعد أن یکونوا ترابًا. 

وحتج أيضًا بہدء الخلق» فيقول تعالى: ۴ رم بیدوا الخلق ٹر میده وهو 
هون عله 1 [الروء:۲۷]ء أي: کما أنه بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان 
عدماء وكذلك يعيذه بعد آن یکون ترائاء فالذی اخرج الانسان بعد أن كان ماء 
مهيناء وبعد أن كان نطفة قذرت أخرجه بشْرًا سويًا حيًا عاقلا متكا له حركاته 
وله حواسّه؛ فلا شك آنه قادر على أن يعيده ولو تفرّقت آشلاژه ولو أكلته الدود 
أو أكله التراب وانعدم» فلا يعجز الله أن يعيده کیا كان» فهذا من حجة الله على 
خلقه» كذلك بحت الله بمخلوقاته العلويّة والسفليّة التي هي أعظم من خلقه. 
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فیقول تعالى: 9 لق امسوت والارض کڪ رمن حلي الاس [غافر :0۷ 


را رس 


فوا تعالى 7 سای حاسمت والارض يِعَددِ رٍعَلَ کک اتاق ماهم ل 


م کے سڈ ےپ 


رج ل خر سے 


لسوت الاک تن مج در ع أن مخ اموق 7 [الأحقاف:۳۳]. ونحو 
ذلك من الأدلة. 

ويخبر أنه سبحانه لا حتاج في خلقه ولا في تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل؛ 
ولا إلى معين ولا مساعدٍ ولا شريك. وإنّ) يأمر أمرًا لا یرت إنما مهرد آزاد 

سا آنیول لمكن يكرت £ (یس:۸۲]. فالذي تذل له المخلوقات وتطيعه 
كلهاء ولا تستعصی عليه إن إذا أمرها انقادت لأمره. لا یستعصی عليه أن يعيد 
خلق الإنسان كما كان» فھذہ من الأدلّة التي سمعنا إيضاحهاء ودلالتها على إعادة 
الخلق. 

والإنسان العاقل الذي يسمع هذه الأدلة يقنع آشذ القناعة» ويصدّق بذلك 
غاية التصديق» ويستسلم لذلك ولا بیقی في قلبه شكٌ ولا ریب ولكن لا يكتفي 
بذلكء لا يكتفي بأن يقول: آنا مؤمن وأنا مصدّق وأنا موقن بذلك کله وأنا 
لا أشك ولا أتردّد» بل يطلب منه فوق ذلك العمل الذي يلقى به ربه في ذلك 
اليوم» فلا بد أن يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم. فإذا علم أن ذلك يوم 
عسير» ويوم طویل كألف سنة ما تعذون وآنه لا خف إلا على أهل الإيمان» 
وعلم أن فيه الحساب» وأن الحساب يكون عسيرًا إلا على أهل الایمان وأهل 





الأعمال الصالحة: فان الله يحاسبهم حسابًا يسيرًاء وعلم أن فيه الوزن للأعال 
وأتہا تخفٌ وتثقل» وأن الذي تنقل موازينه هم أهل الأعمال الصا حة» وآن فيه 
الحساب على الاعمال» وآن الله سريع ا حساب: وأن الله يحاسبهم على الأعمال في 
طرفة عين» ولا يشغله شأن عن شأن» وعلم أيضًا أن فيه تطاير الصحف: فاخذ 
کتابه بیمینه وآخذ کتابه بشاله» وآخذ کتابه من وراء ظهره. لاشك أنه یستعد 
لثل هذه الأشياء» فيعلم تما لا تحصل إلا بعمل» فیسال عن العمل ويتقربٌ 
بذلك العمل. 





تعليقات على شرح الطحاوية , 

ال لشارح: 

َمِنْ هذا قوله سبحانه: ار یبا لانشن اندر سی )لر ك مین میتی © 
کان اة قخلق فسوی ر۳ مل يد ا وت ان الائ (©) ای کرت ررر عل نی لوق 
[القیامة :۳۹ ۔ ٤١‏ ]» فاحتج سب سُبْعَاتَةُ عل آنه لا رکه مهم عن الأمر والتهيء 
رالشاب الاب وأ حت رنه تأي دك اشد اء كما قال تَعَائی: 
( افحو ہش راتما لتك کا ولک الا لار 4 [النور:5١1]‏ إلى آخسر 
السورة. فَإِنَّ من له من النطمّة إلى العَلقَك د مل امه نم شر سَمْعَه یره 
وَرَكَب فيه ا1 َراس وَالْقَوَىء وَاْعِظَمَ وَالََافم وَالْأَعْصَاب وَالرَبَاطاتِ التي هي 
سدم وأخکم عَلہ عاب لوخگام وَأَخْرَجَه على هَذَا الشّكْلٍ وَالصُورَة التي هي 

لصو خن من الانکال ؟ نه نوز عن اقا شا مر و آر کت 


سیر 


1 
2 
۰ 
٦ 
2 
3 
کی‎ 
85 
8٤ 
ل‎ 


۳ إلى هذا الاخجاج اجيب الق ای الذي ایکون أ من 
لین الحلا لء الذي لا یوم وضع من وَمَأَحَذِه ریب الذي لا تم لو 


عل رت منه 
رَكَمْ في الْقرْآنِ من مل 6 هذا الاتجماج» كا في قوله تعالی: + تشن 
رھ وہ نے ہے ہے ا کے سس سا - ۵ کے 
کشر ف ریب تن الب وکا حافتکرین تراپ شم نطق 4 [الحسج:0]؛ إلى أن نسال: 
اليح من ف الور که (احي:۷]. وقوله تعالى: +( ود لاصو ین 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





سین وین 4 [الزمنسون ۰ء إلى أن تال :+( رکه ی اتیک مو يتوت £ 
[المؤمنون:7١]:‏ وذکر قصة قد أضعاب كنب َيف قاف ؛ موتّی تلامائة سنة 
شمیت وهي نله ریسم سین فَمَرِيّة وقال فیها: «وَسِكَدَلِكَ اعم 
لیعلموا أرك وھد الم حی وان السَاعة لاریب فيهآ 4 [الکهف:۲۱]. 

وَالْقَائْلُونَ بان لاسام تر ین اهر رنه لهم في الما خبط 


رات بش 7 1 


واه ب. وَهُمْ فيه على ولان ونیم تن یقول تم ور نع نماد ومنهم 
مَنْ قول ہی مع ور لبهم اسان الذي باك حَيَوَان 
ود الحیوان أ له نان فان آجیدث یلك الْأَجْرَاءُ ین هه لکد من عَنا؟ 


وَأُورة عم 3 لإنْسَانَ یت دا فََذَا الذي ؛ بِعَاد؟ هو الذي كَانَ وت 


اَوْتِ؟ إن قي بتک رن باعل صُورَۃ ضبق َو جلاف ما جات به 


عر 


النصوصء وَإِنْ كَانَ َي لك فلس د تع بَمْض انان ول مِنْبَمْفر! ! فادھی 
نم أن الإنسانٍ خر أضية لعل واو ها یّْ سن لك 
اليو ان الذی أ کل الثانی! وَالْعْقَلَاءُ بَعْلمُونَ رید اسان تنس كلدل 


سر 


ش کے سر عم و کے عم حر حم کے ۰ سس 8 22 م د ۰ ابر ی ۳س 
فيه سی باق فصار ما دکروه فى العاد يما ی شبهة المتفلسفة فى إنكار معاد 
الابدان. 


کے 
کی و 


ولو الذي عليه اسف وحور العقلاء: نالماع تنب من حال إلى 
حال نجل رابا ثم ند ئها له نذا اخری كما محال في الششأة لاو 


ی 
اس 


۰ سے سار سے 2 مر 
فانه کان نطفف تم ار عَلَقَق ؛ نم صَارَ مُضْعَة 4 م صار عظامًا ول ا ما 


تعلیقات على شرح الطداوية ۱ 





خَلْقَا سَّويًا. لك ا الإعَاَة: یه الله فد آن ی كله | لاعشت 22 ب التب كه تبّتَ 
في الصّحِبح ن الى کل أنه ال: کل ان دم یل الا عب الب منه خی 
دی وم رکب وني وی كر (إِنٌ السماء مر مَطَرًا کمن ارجا 


22 خر 


نون في الور كا نیت القاتٰٗ ۷ . 





قال الشيخ: 

الاحتجاج الاوّل لتكميل الأدلة» يقول تعالى: + اسب الان انب سى £ 
[القیامة:٣٦٥]ء‏ قيل: إن المراد أن همل في الدنيا فلا يؤمر ولا يُنهى» مع آنه قد 
أكملت عليه النعم» فيهمل دون أن يكلف أو أن يؤمر بعبادة يدين بها لمن خلقه 
ولن تکفل برزقه؛ هذا لا يليق» فلا يليق بعاقل أن يعتقد أن الإنسان في هذه الحياة 
مهمل بمنزلة البهائم التي لا عقول هاء لا يليق بحكمة الحكيم أن یہمل الانسان 
على هذاء ولا ہد أن جنس الإنسان الذي مر الله عليه بالعقل والإدراك أن يكون 
قد خلق لحکمة وهی طاعة من خلقه وعبادته والامتثال ما أمر» فلا يليق أن يكون 


مهملا دون أن يكلف وأن یؤمر وينهى. 


الا سی الا 
کی 01011 تک عل لين سسعود هه رصحہ شام( و 


مجمع الزوائد (۰ ۱ ۳۳۰). 





مر تعلیقات على شرح الطحاویۃ__ 

والقول الٹانی: أن الراد: أن همل فلا يبعث» وأن يترك سدی. فإذا مات 
لا يُبعث ولا حاسب» بل يكون آخر عهده إذا مات وصار ترابًاء فلا يكون بعد 
موته جزاء ولا حسابء ولا ثواب ولا عقاب» فهل يعتقد العاقل مثل هذا؟ 
لا يليق بالخالق الرازق المتصرّف المالك العام بأحوال عباده» أن يتركه فلا یٹیب 
من أطاعء ولا يعاقب من عصى» ولا يبعثهم ويجمعهم ليوم ا حساب وجزاء 
الأعمال» بل لا بد وأن يحاسبهم وأن يثيب من يستحق وأن یعاقب من يستحق. 

ثم إن مثل هذه الآية: قول الله تعالى: ۶ افحے سم انما حلفم نا راتکه 
إلستا لا ْحَعُونَ که [النور:١١١]ء‏ يعني: أتحسبون نکم مهملون في الدنياء وأنكم 
خلوقون كالبهائم السائمة» لا تحاسب ولا تکلف: أحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون 
رجوعا حقيقيًا تحاسبون فيه على أعمالكم» هذا ظنْ خاطئ بعيد. 

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: وا عقا اکا الس وما تما طلا ديك 
لی ین کرو یل کنو نا $ [ص:۲۷]. وأن الإنسان ما خلق همل 
وسدی. احتج عليه بأول خلقه ألم يك نطفة. يعني ألم يكن خلق ابن آدم أوّله 
نطفة من ماء مهين» وجعله الله في قرار مكين وهو الرحم» ثم خلقه وطوره من 
حال إلى حالء من نطفة» ثم من علقة وهي قطعة من الدم» ثم من مضغة وهي 
قطعة اللحم الصغيرة بقدر ما يمضغها الماضغ» ثم خلق هذه المضغة عظامًاء ثم 
صوّرها على هذه العظام التي تكون في الانسان؛ الرأس والعنق والمنكب واليدان 
با فیھما من مفاصل والظهر والرجلان: ثم كسيت هذه العظام لحا وجددا 





وعروقًا ومفاصل وأعضاء» وشدّها سبحانه وأحكمهاء وخلق ما نی جوف 
الانسان من كبده ورئتيه وكليتيه وأمعائه وأعضائه الداخلة وأحكم خلقه على 
هذا الخلق» أيحسب بعد ذلك أن يتركه مهملا» لا يؤمر ولا ينهى» أليس أوله 


نطفة من مني يمنى» ثم كان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجين» هل 
يستطيع الإنسان أن يخلق نفسه؟ أو يخلق ولده؟ أو يتحكم في جنسه ذكر أو أننى. 
بل الله هو الذي مخلقهم فیجعل هذا ذكرًا وهذا آنشی حتى تتمّ حكمته التي شاء 
أن یکون الإنسان مک من الزوجين الذكر والأنثى ۴ مرن بل ولي 
لع اس وك برع آن بخ الک £ [القيامة:9 ۳ ۰ بل ونحن على ذلك من 
الشاهدين» نشهد بأنه قادر على أن يحبي الوتی بعد موتہم وتفرقهم» وهو على كل 
شيء قدیر. 


ےھر ال بي سط رتچ سر مہ 


كذلك قوله تعالى: چ يتأيها لاس إن کسر ف ریب من الث فا حل 


مرک 2 ار بو سے سر ر ر 


5 يعني: أباكم آدم ر شم منم بر هن عة اة وار 
لت )4 [الحج:0]» يعني: تارة تكون مخاقة» وهي التي تم خلقهاء وتارة تكون 
غير خلقة وهي التي يقذفها الرحم ولا يتم خلقها. شم ذكر بعد ذلك حالة 
الإنسان وتطوّره. ثمٌ ذكر أن القادر على هذا قادر على أن یی الموتى. بقوله: 
ب کیان الله هو الق وآند شی الموق ونه یکل مَؾودَیبر © رن اه مايه لا 

7 رب فا وا اله بعت كن ف القبور 4 الح Ya:‏ 


ہی کوک ہو سے رج ا ا ر 


كذلك قوله تعال: ۴ ولد قتا آلاضستن رن سادا يجين 4# 1المؤمنون:؟١]:‏ 


._ تمایقات على شرح الطحاوية 





خلت الله آدم من طین» وخلق زوجه منه» أما أولاده فقد ذکر الله خلقهم فقال: 
مر جعانتھ نطفة في فا کین () خلقنا النطمة عاقة ما العلقة 
تة لصا لمسَعة عظما فک وا الور عتما رصان تا ءاعر کے 
[الومنون:۰۱۳ ۱۶ إلى قوله تعالى: ۷ 2 م بعد ذلك کون ( را خر انکر توم 
الق توت * [الزمنون:۵ ۱1۰۱]» شم احتجٌ بالخلوقات الکبری فقال: 
۶ رکد حَلَقَنا خلمنا فر که سبح طرابنَ وما ؟ ا عن تاق لین 4 [الزمنون:۱۷]. 

والذي أُوجَدَ الانسان عل هذا لا همل خلقه» ولا یلیق به أن يتركهم ملا 
وسُدَى» لا يؤمرون ولا ينهون. وعلى هذا فالإنسان لا بد وآنه مکلف» ولا بد 
وآنه مأمورٌ ومنهيٌ؛ وأنّ فرضًا عليه أن يفعل ما آمر به» وأن يجتدب ما ہی عنه 
حتى یصدق عليه آنه متثل» وأنه مستحقٌ للجزاء في الآخرة. 

وقد مر معنا أن الفلاسفة والتکلمین يقولون: إن الإنسان مکوّن من ا حواھر 
المفردة» وأنه تكون وتجمّع حتى صار على هذه ا حالة» واحوهر عندهم هو أصغر 
. شيء في الوجود يدرك بالبص فكأهم يقولون إن الانسان مجموعة من هذه 
الجواهر تجمّعت هذه على هذه على هذه حتى أصبح بہذہ الصورة كما في سارية 
المسجد المكوّنة من حبات التراب الصغیرق قد تجمّعت حبّة مع حبّة مع حبّة» إلى 
أن صارت سارية» كذلك السقف وكل الأشياء الموجودة مكوّنة من هذه الجواهر 
الفردة. وذلك آنا نشاهد أن الإنسان يولد وهو طفل صغیرہ غاية في الصض شم 
ينعو ويكبر» فمن أين تأتيه هذه الجواهر» أليس ذلك إِنما نموه ونباته وكبره» . 





تعليقات على شرح الطحاویۃے 


ع ات | 


ومن ذلك أن نشاهد أن الشجرة تنبت من الأرض وهي ورقة صغيرة كالنخلة 
مثلاء ثم بعد ذلك تصبح نخلة صغيرة» فمتى جاءت هذه الجواهر وتركّبت منها 
حبّات حبّات: إلى أن صارت نخلة سويّة؟ ومن أين جاءت الجواهر إلى جسم 
الانسان ودخلت في أعضائه وكبرت منها أعضاؤه؟ فهذا قول یستنکرہ کل عاقل. 

وأيضًا قالوا: إن الإنسان إذا توفي فان تلك الأجزاء تتفرق وتصير ترابّاء ثم 

جج معلوم أن الإنسان الذي يطول عمره حتى يبلغ مئة 


و مین سے کر ۶ 


سنة يضعف خلقه» ويموت وهو أضعف ما یکون» كما قال تعالى: ٹم جعل دن 


سر ری حم سد خر ر صل 


بعد قو ضعا وَسَّيْبَةَ # [الروم:54]. فيموت وهو فی غاية الضعف. فهل يليق آنه 
إذا أعيد بعد الموت أن بجیا في هذه ا حالة من الضعف؟! هذا يخالف ما ذكر الله؛ 
فقد ذكر الله أنه جیهم آقوی ما یکونون ويعيد إليهم قوعهم» ولمم یکمل خلقهم» 
فیعود هذ!الانسان آکمل ما کان» ویعاد الیه ما فقد من ھا تھا ےک 
کم تشون إلى الله ٌفَاة عرَاة عرْلّاه”". فهذا ین ضعف مقالاعهم. 


مھ 


وضرب الشارح لذلك مثلا: لو أن إنسانًا أكلته سمكة» وأصبح في بطنهاء ثم 
إن تلك السمكة اصطادها إنسان» فأكلها شيئًا فشيئًا وأصبحت غذاءً له. أين 
يكون الإنسان الأول؟ اضمحل في جوف تلك السمكة ول يبق منه شیء وأين 
تک الک فان که ون کات ریس كلها اسان سي او 


)١(‏ آخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (۲۸۱۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا. 





۲ تعلیقات علی شرح الطحاویة 
أكثرء شيًا فشيئاء أو يأكلها عدة أناس» فأين ذلك الذي أكلته؟ لا شك آنه أصبح 
غذاء هاء ولكن الله تعالى قادر على أن يعيده حيًّا سویّاء ولو أكلته السمك أو 
السباع أو الطيور وما أشبه ذلك. 

فهؤلاء الفلاسفة الامیون ونحوهم يعون أن الذي يعاد إن هو الأرواح؛ 
وهناك كثير من المتكلّمين يعون أن الانسان مركب من جواهر مفردة» وأن تلك 
الجواهر هي التي تعادہ وذلك کله قول باطل. فالانسان قد آخبر الله آنه مركب 
من هذه الخلقة الظاهرة التي نقلها طورًا بعد طور من نطفة» ثم علقة» ثم مضفةء . 
ثم عظامء ثم كسيت العظام حًا. وم يذكر آنه مکون من جواهر تواردت عليه في 
الرحم شيئًا فشيئًا إلى أن تکون منها هذا الإنسان. ۱ 

فبطلت بذلك أقوالهم» وصح أن الله هو الذي يحبي الإنسان ويعيده کما كان 
علیه وأنّه يعيد خلق الإنسان کیا يشاءء» دون أن يقال: انه مکوّن من جواهر مغردة 
أو غير مفردة» أو أعراض. وذلك لأن المتكلّمين يقسّمون الموجودات إلى جواهر 
وأعراض» ويقولون: کل ما تركب من الجواهر المفردة هو ما يدركه البصر وما 
تدركه الحواس. وأما الأعراض: فهي التي ليس ها جرم وانما هي صفات أو 
أعراض كالبياض والسوادہ والظلمة والنور والألوان كالحمرة والخضرة؛ وما 
أشبه ذلك. وكذلك الأعراض من الأعمال كالأقوال والأفعال هذه أيضًا یسمّونہا 
أعراضَاء وهذا ما توغلوا فيهء ولا حاجة لأهل السنة إلى مناقشتهم في ذلك» بل 
يقولون: إن هذه المخلوقات خلق الله عرضها وجوهرهاء وهو الذي سد هذا 


ويجمع هذا متى شاء وكيف شاء. 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 


من وجه وَالْعَادُ هو و لول یه ون کان بن لوَازِمِ اْإعَاَةوَلَوَاز م البَدَاءَة و 


کا سر ھک ۶ 


َعَحْبُ لب ہُو الذي یی وم ماه جيل اد من لد التي اسْمَحَال 

لیا فلوم أن ن رای شَنْصًا وَهُوَ صف نع رآ وقذ صَارَ شیاه ؛عَلِمَ أن 

هذا هو داك مَمَ أنه دما نی لل وَاسْتِحَالَة. وَكَذَلِكَ سایز ا وان رالات فَمَنْ 
۱ رأى شَجَرَۃ وهي صَیْبرَة نم راا کر قال: هذه يَلكَ. وَلَنِسَتْ صِفة لك 
تاه الثازیة نله فة هذه اس حتی بقال: إن الصَمَاتِ هي لمیر لاس 
َمل اة إا دحلو ها تم يد مم مرش 
في (الصَحِِحَیْنِ!''' وغ راء وَرُوي: : أ عرضه مب ادع . ويلك تشاة باقية 


07 0 


مضه لاکقات. وهذه التسأة كانية مضه للاقات 

وقوله: (وخراء ال قال تعالى: ۶ مب بو الین ۷ [الفاتحة: 4 ]» ۶ مروز 
دوشیم ديهم الحی وبع امون أن الله هو احق الین 1 [النور:۲۵]) وَالدينٌ: ارب ۳ 
کےا تدین تدان أي کا ازېي ای وال تعالى: ۶ جرا یماگ نوایسمأون £ 
[السجدة:17]» ۴ جرا وناق £ [النا:٢٢]ء‏ سے من جاه با اس لن له عم الها وس 


جآ لسع وا 3 لا متا لھا وهم اون 4 [الأنعام: ۲۱۹۰ جر من جاه بالحسة فل 


.4 آخرجه البخاري (٣۳۳۲)ء ومسلم ( ۲۸۳) من حدیث أبي هريرة‎ )١( 





ل ا يس سر کت وص € جوم 2 مرج 
يمأ وش ينفرع د ميف امون )ومن جاه 0054 هَهُمْ في التار هل 
ا ٹر تمملور - عم لحب و + ر قمر حم 
رمک زاتممو که [النمل:۸۹ ا بت 
الکن فا ری الب یلوا الم قات زلا ما نوا يعملورت بت مھ [القصص:٤۸ء‏ وآمتا تال 


وَكَالَ له فيا يروي عَنْ ريه عَرَوَجَلٍ بذ يبت ا ا يا 
عبادي. نم هي کم أخصيها لک FE‏ یک اء فَمَنْ وَجَدَ را قشمد 
ا من وَج ذلك انون إلا" 

۲ وم دک رياد بیان عَنْ قر یپ إِنْ شاء الله تعالى. 


ما سبق يتعلّق ببقيّة الردٌ على الفلاسفة والتکلمین الذین یزعمون أن الاعادة 
هي الاعادة لتلك الجواهر المفردة» ویزعمون أن الانسان مركب من تلك 
الجراهر. 

فيقول الشارح: انا نرى أن الإنسان يتغيّر من حال إلى حال فيتغيّر من 
مرض إلى صحق ومن صحة إلى مرض ويتغير من صغر إلى كبر. والتغير 
الظاهر: بأن يشاهد آنه رضيع طفلء ثم بعد ذلك يكون شابًاء ثم يكون کھلاء ٹم 
يكون شبخًا کبیڑاء ثم يكون هرمًا. تقلّبه من هذه الحال إلى هذه ا حال؛ هل یکون ‏ 


.)۲۵۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 





تعلیقات على شرح الطحاوية: 1 
قد تغير» واکتسب روحًا غير روحه الأولى» أو اكتسب اسا غير اسمه الأول؟ ۸ 
يتغير» فإذا رَوَي» قيل: هو هذا الطفل» الذي رأيته قبل خمسين سنة وهو رضیع؛ 
قد أصبح کهلا كبيرًاء ما تغیر منه شيء إلا أنه نیا جسمه وكبر وترعرع. 

وكذلك مثل الشارح بالشجر؛ من غرس شجرة وهي عود ثم جاءها بعد 
سنتين» وقد أصبحت شجرة كبيرة ذات عروق وساق وأغصان وأوراق وثمر 
فيقول: هذه هي تلك الشجرة التي غرسها فلان قبل كذا وكذاء وهي عود دقيق. 
فعلى هذايقال: كيف تركبت من جواهر؟ ومن أين جاءت هذه الجواهر حتى 
اتصلت بهاء مع آنّا نشاهدها فقط تنمو وتكبر بواسطة غذائها الذي تتخذّى به 
وهو ماؤها الذي تشربه. 

كذلك ا حیوانات كلهاء فيشاهد مثلا أن السخلة تولد وهي صغيرة» ثم بعد 
ذلك تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذى به وكذلك بقية الأنعام» كلها تنمو بسبب 
الغذاء الذي تتغدّاه دون أن تأي جواهر لتلتصق اء وتزيدها كبرًا. فهذا دليل على 
بطلان قول هؤلاء. 

وعل الرغم من هذا فان كلامهم قد انتشر وتمكن من كثير من العقلاء 
وصاروا یغالون في كتب الفلاسفة» ویرجعون إليها مع ما فيها من هذا التهافت 
والتناقض. وبذلك يعلم أن هؤلاء الفلاسفة الإلهيين الذين يُمدحون ويثنى 
عليهم ويُعظم شأم» ویتعجّب من آفکارهم ومن ابتکاراتهم» هم لیسوا على 
شیءء وأن كلامهم متهافت» لا أصل له. 

أما الكلام على جزاء الأعمال» فقد مر بنا أن الله سبحانه ججازی عباده على 


تمنتاد ش ج الطجاوية 
2 ت على شرح و ۳۱۳۷ 


۹4 ضر سر مر عم 


عام فكثيرًا مایقول تعالى: ۴ جرا يما یحو £ [السجدة: ۱۷ ۴ يما 
دمت یریخ ]4 [آل عمران ۷۰ ليما انقرف ابا لال 4 [الحاقة [Yé:‏ 
فيذكر الله تعال أن الثواب الذي يحصل لعباده وأوليائه في ال حنة هو جزاء على 
أعالهم. وكذلك في الأحاديث. 

ففی القرآن يقول تعالى: ل( من يَْمَلٌ متفال درز یا کرد( ومن 
یل کال دَرَّوَضَّرًا يَرَمْ 4ه [الزلزلة: ۰۲۸۰۷ ویقول تعالى: # وتضع آلموزین 
آلو لو اتمه فلا مك تق شا وان كا تقال حو ین خردل شا 
بھا وگ ا حسييت 4 [الأنبياء:41]. يحاسبهم على حبة ال خردل؛ يعني: على 
مثقال هذه الحيّة. 

وكذلك يذكر الله تعالى أنه جازم في آعماهم في هذا ا حدیث القدسي: ١‏ ِنَم 
هي أَعَْالْكُمْ آخصیها لک اويم اما أي : جزاءها. مع آنه سبحانه قد 
أخبر بآنّه بضاعف الحسنات أضعافًا كثيرة» ويقول تعالى: : ۶ نال لظم عِمْعَالَ 
َو ون َس يُحَنِعِقَهَا 4 [النساء:٤٤].‏ أخبر آنه لا يظلم عباده» ولا یکتب 
عليهم مالم یفعلواء ولا يجازيهم على السيئة بأكثر منها وان بمثلها. وأما ا حسنة 
کس کیره کان تول .ہڈا 7 عفر كيه 


ر 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 


_ تعلیقات على شرح الطحاویڈڑے 





اا سے 


ب ساب والتیتا لم رق کیک تن هم بحس تلم ملا که له 
ده حم ایل کین هو م چا وکا کی الهأ لَه عِنْدَهُ عشر حستات إل 
مع یا ضف إل آضتافب گر وَمَنْ هم سيك قَلَم َْمَلّْهَا کته الله له جنک عنده 
حَسَنةً کال ان ہُو هم با اکتا الله 4 سَيَةٌ واحدهه(. 

وا اصل: آن القرآن مشتمل على أن الانسان ازی على عمله وأن 
أعماله التي يعمل في الدنيا يلاقي جزاءهاء ولا يضيع منها شیء فھو: : أولا: قد 
کتب عليه قبل أن يلق أنه يفعل كذا وكذا. وثانيًا: تكتبها الملائكة في صحفهمء 
+ یط من كول إلا دیرف ید 4 [ق:۱۸]. ونالشا: ثبت الله ما فی صحف 
الملائكة ما فيه حساب وعليه ثواب أو عقاب» ويمحو غير ذلك؛ كما في قوله 
تعالى: ۶ یمخوا الله ماشه رسب ونه 0 ملكتب 4 [الرعد:3؟]. 

والانسان إذا علم آنه مجازی على عمله اهتمٌ بهذا العمل» فيحمله على أن 
يخلص فيه حتى يثاب علیه فانه إن لم يكن خالصًا بطل ثوابه» ثم حرص على أن 
يستكثر من الأعهال الصالحة حتى يتضاعف له أجرها ویکٹر: فإنّه كلما کثرت 
الحسنات کثر الثواب عليها. فهذا هو جزاء الأعمال حیث أخبر الله بأن الإنسان 
جازی على أعماله في الآخرة. 

وقد عرفنا أن من أركان الإیمان الإيران باليوم الآخر» وهو يوم القیامة وهو 
الركن الخامس من أركان الإيمان» وسمّي باليوم الآخر؛ لانه لیس بعده يوم 


.)۳۱۵ /۳( تقدم تخریجه‎ )١( 





والدار الآخرة هي يوم القيامة ۔ اليو م الأول هو الدنيا ومد كأنها يوم. نم الیرم 
الآخر هو الذي يكون بعد البعث. فعندنا يومان: الدنيا يوم» والآخرة يوم. الدنيا 


سمّيت بذلك؛ لأا دنيّةء أو لأتہا دانية» وهي اليوم الأول. والآخرة سمّيت 
بذلك؛ لأنها متأخرة عن هذه الدنياء أو لأنها آخر ما یمر به الإنسان» وليس بعدها 
یومء بل هي مستمرٌة دات وأبدًا. وأوّل ما یکون في ايوم الآخر هو البعثء الذي 
هو: إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرّق آشلائهی وبعد صيرورتهم ترابًا ورفاناء 
فإعادتهم هو أوّل ما يكون في هذا اليوم» ثم بعده ا حشرء الذي هو سوقهم إلى 
الموقف. وقد أخبر الله تعالى باتهم حشرون على هذه الأرضء وأتہم يحشرون زرقا 
ل وع نطو وتف لفرت ور رز © شک يود معدا 4 
[طہ: ۰۱۰۲ ۰]۱۰۳ يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام» ویقول 
أمثلهم طريقة: ما لبثتم إلا يوا واحدًا. فا شر هو سوقهم إلى الموقف. 

والوقف هو موضع خصصه الله على الأرض» وقد آخب الله بأن الأرض 
تبڈل: +[ بی ناش عق اکٹ که [ابراهیم:4۸]» وأخبر بأتها مد مدًا: ول 
یش مدت (رت) ولتت ما فا وت )اوت لرا رت * [الانشقاق:۳ 5]» وذکر 
أنه يزال ما فيهاء أي قد كا یمد الأديم» كذلك يزال ما عليها من بنيان وجبال» 
کون یال کالمهن آلمتفوش 4 القارعة: ٥]ء‏ وتتفست. تصير أو لا 
كالرمل» كما في قوله تعالى : وكات یبال کیب با مهيلا پ4 [الزمل:۱6]؛ يعني : :رملا : 


مر 


ینهال. ثم بعد ذلك تکون كاطباء الذي یسیر: ‏ ل وتریالیال تیا جاده وهی تمر مر 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 





اسساب ‡ [النمل:۸۸]» أي: کاتہا السحاب الذي هو هباء وغيم. وبعد ذلك 
. يزال ما عليهاء فیقول تعالى: + لا ری فاع واولا انا 4 [طه 1٠١:‏ مستوية 
لیس فيها منخفض ولا مرتفع» تزال ا بال والأبنية والرتفعات والكثب 
ونحو ذلك ويقوم الناس عليها هم وآخرهم» يجمعهم الله تعالی كلّهمء کیا في 
قولسه تعالى: جز تك الأول والآحرتَ (ا) لمعو إل میت بوم کنٹیم 4 [الواقعة: 
48 ]. فأخر بان آژلیهم وآخريهم كلهم مجتمعون في ذلك لك اليوم الذي هو 
يوم ا جحجمع. ۱ 

والعرض يكون عل الله تعالى» ولكن ذلك بعد أن تطول المدّة نی ذلك 
الوقف. وبعد أن يلحقهم التعب والعناء» ويستشفعون بالانبیاء ونحوهم» ويشفع 
محمد ب لينزل الله تعالى لفصل القضاء وبعد ذلك العرض الذي هو عرض 
الناس» يقول تعالى: # وعرضوأعل ريك صا 4 [الكهف:۸٤]ء‏ أي: صفوفاء صفا بعد ' 
صنت ليحاسبهم. 

وأخير تعالى بأنه يحاسبهم» وكذلك آخبر النبيّ يي أن الناس بحاسبھم الله 
ويناقشهم ویذگرهم با عملواء فيقول : «َا نکم من أَحَدِ إلا سَيْكَلَّمةُ اللہ 
لیس بین ويه تر مان + وقد أخبر الله تعالى بأنه سريع الحساب» لا يشغله 
شأن عن شأن. 


(۱) آخرجه البخاري (۹۵٥۳)ء‏ ومسلم )۱۰۱١(‏ من حديث عدي بن حاتمظه. 





وكذلك من الأهوال التي تكون يوم القيامة نصب الیزان وتطایر الصحف 
فإن الناس يأتيهم ا حول عندما تنصب الموازين؛ حتّی يعلم من يخفف ميزانه ومن 
يثقل. وعندما تتطایر الصحف حتى يعلم من يأخذ كتابه بيمينه» ومن يأخذ كتابه 
بشماله. فإذا ثقلت موازينه نودي: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا 
آوتي كتابه بيمينه: عندئذ يفوز فورٌاعظيًاء ويقرأ كتابه» ويعرضه على من یعرفه 
ويقول: # هاؤم اوه ى [الحاقة:19]. 

ونعرف أن ذلك كله مفصّل في القرآن بعبارات لا يعتريها الشكٌ والزیب. 
ولكء الفلاسفة الذين ینکرون هذه.الأشياء حقيقة یتسلطون على تأويلها 
. رفهاعن ظاهرهاء حتّى تسلم لهم عقیدتہم؛ كما تسلط إخوانہم من المعتزلة 
على نصوص الصفات فتأولوهاء وفتحوا للناس باب التأويل. 

وبکل حال؛ فهذه الأمور التي وردت في القرآن» لا يتم إيمان العبد إلا 
بالایمان با وتحققها وتيقنها ومعرفة أتہا صحيحة ثابتة» ولا یعلم ذلك إلا 
بالاستعداد لما وَالتأمَّب؛ لأن من آمن بالیوم الآخر استعد لذلك اليوم» وقدم 
العمل الصالح الذي يكون سببًا في نجاته وفوزہ. وأما من یصدق به بلسانه» ولا 
يستعدٌ له فان هذا يقول ما لا يفعل» ولا ينفعه قوله بلسانه ما دام آنه لا يطبق ما 
يقوله. ىا يقول بعضهم في مثل هؤلاء المفرّطين: ألسنة تصفء وقلوبٌ تعرفه 
وأعمال تخالف. ۱ 


LD 
EEL 





تعليقات على شرح الطحاوية_ _ 








لل سر 2 اس صر صل کے 7 2 سے گے ا 2 
والعرض وَالحِسَاتٌ» وَقِرَاءَة الکتاب: والثوّات والعقاب. 





قال الشارح: 


۳ ا ا ےر سس مک ےرک پا ری عم ب ےرب ا سر عون سج ر a‏ 
قال تعالى: طز کت الواقمة لوانت اتمه ھی پر واهيَة (ج) رال مك 
ey‏ 


رم کے مہ برع هو سمب کے وی به سر مط اكير عله شرس ر مر کے ہو ہہ مس ہر 
> مھ > کے ۔! > را کس ڑا رس مر سے ‌ : له مه ٤‏ هس 
علع أرجايها ول عرش رمك دو دوم كلنية وما نمرون 2 فی نکر حافیة 


گار سے هه 


[الحاقۃ :۱۶ ۰ لل آخر السورة. 


و 7 رس ےم سے ےر سے کی سیر یی سم چ مس رمو ہ۔ 
يبلنس نک کی إل ریک کا یامن أو كتبة یرہ © 


2 ۳۰ 
سے وياد 


وق اسب ساب را لف تاب اع ألو س زان اوآمامن أو فككبه. ور ھر ل 
o4‏ مه نگ 


سرامن سے یر و گی عملم و ای یھ ہے #۶ نم ا 
وف ینغ وا )ا ریس سوا کان ن اخ سرو )ن کن أن لن عور( بے 


ان دی کان برا 4 [الانشقاق:١۰٥۱].‏ 


م سے٣‏ سے ٣ط‏ _ سے مسح اس ا و 
وضع ا صقا قد چنتمونا ماع ال مر )4 [الكهف: .]٤۸‏ 


0 

ر سے و کی مع سکھ گرد مر 4 حر 4٭ 6 یھ ار نر س ع ب عم 7۹ 

ووضع کب فاری المجرمیت مسْفِقِينَ مما فيه وبقولوتَ بوتا مال هنا 
عر ۳ ٣٣٦“‏ یمر م حي کل مگ رم صخي کال ل سر مر جار حر سر صے ۳۳ کے ص مرح سے ا 
میتی لا يناور صفيره ولا كوه إلا آحصنها ووبدوا ماعماوأ اضرا وَلَايظيِم ربا 
متا ے [الكهف: 44]. 

۲ قر سے ار رک سے سے می و رس ر | ص کے‎ f E 

۶ يوم تبدل الارض عار الارض والگ وٹ ویر وا و الور اهر £ [إبراهيم: 

۸ء إلى آخر السورة. 


ےو وي ژھر مو سس ۳۹ 3 - کم حر 
۶ رفيم الرحَس دوالمرش 1 [غافر :۱۵]» الا یة إلى قوله: لک الله سریع 





[البقرة: ۱۸۱]. 


اليس ال يات يوم با ة لا مَلَكَ) . مَقَلْتُ: با سول اش أَكَيْسَ قَذ مَالَ 
الله تما ۶ امنأ کے كيم مين فسوی شاد سب حسابا یا ک4 [الانشقاقی:۷ 
۸ فا ول الله ق: إت دك العَرْضٌء ویس اعد افش اساب يوم 
لیا ہے يَعنى: أنه لو َس في حسابه لبیل وهو غَْدُ َال 


4 اس یی 


هم وله عا ینٹر ریغ و یک ریاد ان إن اء انه عا 


قال الشیخ: 

عرفنا من إیراد الایات السابقة أن القرآن مشتمل بایضاح على ذکر الدار . 
الآخرة وما یکون فيهاء وآن أوّل ما یکون هو النفخ في الصورہ وقد ذکر في القرآن 
۳ 
[النمل:۸۷]. 





تعليقات على شرح الطحاوية , 


سے گی سے 


لکوت ومن في لارض لا من سا َه 4 [الزمر:1۸]. 

يقول بعض العلاء: إنہا نفختان؛ نفخة فزع ونفخة صعق. وقال بعضهم: بل 
نفخة واحدة» يفزعون في آوها» ثم يصعقون في آخرها. وقال بعضهم: إن الفزع 
صعْقَ» أي موتء أوله فزع نم موت. ۱ 

ما النفخة الثائیة فهي نفخة البعث. كما في قوله: نع فيه ری تا هم 


یام رون که [الزمر:۸٦].‏ وھی النفشة التی يبعثون بعدها. و فد ورد یی 


امحدیث: ين التفیختین أَرْبَعُونَ''؛ توقف الراوی لا یدری: آربعون يومّاء أو 


آربعون شهراء» أو أربعون سنة. وجزم بعضهم بأتہا آربعون سنة» أي ما بین نفخة 
الصعق» ونفخة القیام لر العالین. 

بعد ذلك السّوق: فتسوقهم الملائكة إلى الموقف» ويسمّى آیضا الحشر في 
قوله تعالى: +( رهم ل ور ينهم مدا £ [الكهف:47]. وبعد ذلك العرض؛ في 
قوله: ۷ وَعُرِصْواعَلَرَيكَ صَمًا 4 [الکهف :۲4۸ أي: صفوفًا. وبعده القيام الطويل» 
ثم ما يكول بعده. 

إذا تأمَلنا النصوص وجدنا ما یؤیّد هذه الاشیاء في آیاتٍ متتابعة متکررة؛ 


سر من کر مر مر کر 


کقوله تعالى: # فَإدَانْم في الصور َة ده ٍ [الحاقة:1]: هي نفخة البعث أو 


() تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۳۸). 





. تعليقات على شرح الطحاوية يحم 
سس سس سس سس سس 5 


نفخة اللصعق. وت الأرض وبال کته )4 [اخانة:۱4]» آي: جعلت 
الارض والجبال شيئًا واحدّ حتی تکون مستوية صالحة لان یوقف عليهاء 
قوذ رت ألواقعة £ [الحاقة:٥١]ء‏ آي: حصلت الواقعة التي هي يوم القيامة. 
الله تعالى سمّی يوم القيامة بہذہ الأسياء: الواقعة احاقة القارعة وسیّاه بيوم 
القيامة» كما في قوله تعالى: # لآ آفیم بو ال [القيامة:١]؛‏ وس اہ بالطامّة 
وال صاخة: ۶ لد الام الکری * [النازعات: ۳۸ ۴ بت سم و 
(عیس: ۳۳۲ ]. ۱ 

هذه أسماء لهذا اليوم» الذي هو يوم القیامة وكل اسم له معنی؛ فمعنی کونها 
الطامّة: آتبا تطمٌ ما قبلها وتسی ما قبلهاء والطمٌ في الأصل: التخطیةء وطم البئر: 
إذا غطاها. أو أتها طامّة مذهلة أو عامّة لکل ا خلق. وأما تسمیتها بالصاخة: فانه 
لثقلها على الناس: والصخ: هو الضربُ بقوت أو الثقل» ونحو ذلك. 

۱ وكل هذه الآيات تخوّف بيا اشتملت عليه؛ وذلك أن هذا اليوم الذي هو يوم 
القيامة؛ الذي ذکر بقوله: + وکا یم رورت فيو إل أله 4 [البقرة: ۲۸٠١‏ 
خر واتقوا یرما لا ری تفش عن نس شا (البقرة:4۸]. هذا اليوم هو یوم الجزاء. 
وهو اليوم الذي يوقف فيه الساس ويقومون + زم قوم لاش ی الطلمون پ 
[الطففین:٦].‏ ۱ 

والآيات التي ذكرت فيه ووضحت معناہ متقاربة المعنى» ولو اختلفت 
الأسہاء والالفاظ فان العانی متقاربة؛ لأن الله تعالى يذكره نی کل موقع با یناسبه. 





تعليقات على شرح الطحاوية _, 


والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة تحققه حتى لا يقال إِنّه خیال أو آنه تقريبي 
وما آشبه ذلك وحتى لا تتسلط عليه التأويلات التی يسلكها التفاة من الفلاسفة 
ونحوهم فإتہم يعجزون أن يصرفوا الآيات عن معناها إذا جمِعت. 

ولذلك آمن أهل السنة وآمن المسلمون بالبعث بعد الموت. وقالوا: ليس في 
العقول ما ينكره» والقدرة الإهيّة عامّة له ولغيره» والعقل یقتضیه لأجل الجزاء 
على الأعبال» ولأجل الانتقام من الظالم» وأخذ الحق للمظلوم ولأجل ثواب 
الطیع» وعقوبة العاصي. وذلك لأنا نشاهد في الدنيا أن هناك ظلمة يموتون وهم 
مصرّون على الظلم معهم آموال اغتصبوهاء ومنهم من قتل» ومنهم من انتهب 
مالا سرقة أو اختلاسًا أو غصبًا. ومنهم من انتهك عرضاء ومع ذلك لا يؤخذ 
احق منهم» ویموتون وییقی الحق عندهم وا تعا ی أعدل من أن يذهب 
صاحب الظلمة دون أن ينتقم منه؛ فلا بد أن يكون هناك يوم آخر ينصف فيه الله . 
المظلوم» وینتقم من الظام بها يستحقه» فيكون ذلك هو الیوم الآخر الذي هو یوم 
القيامة. 

كذلك نشاهد من مجد في الأعمال الصالحة» ويتقرّب با حسنات: فلا يأتيه 
جزاء في الدنيا إلا ما يجده من لذَّة الطاعة ونحوه؛ فلا بد أن الله لا يضيع عمله: 


ےھ حر حر عر عبر بجی 


۴ ود لس امن تعَياوأالضّلحت إتا لا تی جر من آحسن عم لا #[الكهف: 


ت 


۰ فلا يضيع آجره مادام آنه لم يتمتع بشیء من آجره في الدنیاء فأجره يوق إليه 


في الدار الاحرة. بر اش لو اجر چا £ [الزمر: .]٠١‏ 





۱ تملیقات علی شرح الطحاویة 
کا آنا نشاهد الكفرة والفجرة الذين توا من الدنیابمل ات وهم 
يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسل ويكذّبوهم؛ ویسخرون من الحق» 
ويفعلون العاصی؛: ويتركون الطاعات ومع ذلك يموت أحدهم وهو على 
إصراره لم ينله عقوبة في الدنياء فلا بدّ أن يكون هناك دارٌ أخرى يعاملهم الله فيها 
با يستحقونه» أو يعاملهم فيها بعدله» إذا لم یف عن الحسن منهم. فهذه الأمور 


العقلية تدعو اومن أن یؤمن بالبعث بعد الموت» وأن يتحقق وقوعه. 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





وني الصجيح عَنِ النبي 36 أنه كَالَ: نلاس يُصْعَقَونَيَومَ الْقيامةء فَأَكُونُ 
َل ن بغي و موسی اعد ية رش كلا نري اق لم جُوزی 
بصعقة يو يوم الطور؟»” كذ صنق في مؤقف الا ذا جاء اه مضل الصا 
ِل ور تو ق الات تق کلم 


سر 9 کس ہے 


فن قير : كيف تَصَتَمُونٌ بقوله فی احدیث: هلاس يضمتو نيو ات 
أكون ول من تنس عنه الأرض »اد موسى بَاطًِابقَائِمَة ار(" 
قیل: لا ریب دا لفط فد رده ومنه تا لوشگال. هدع 


فيه على الراوي حَدِیث في حَدِيثِ» فرب بَيْنَ اللَمْطَيْنِ؛ فَجَاءَ عَدَانِ اخَدِیتان 


سے سے 


2 عم 


وج ةك أل يفيه اقم 
ي: (آنا ول من تنم عنه لازض َو الْقياقة»» فَدَحَلَ على الراوي هدا 
ليث لاع ون نّه على ًا ابو اجاج ا لڙي» وبعده الشَيْځ سمس 
الین ابن ال ۾ ربخ اسبح عاد لین ابن کیں رهم اللہ 
کوش اه على خض الات ا5ا أذري اق يآ كان من 
اتکی الله عر وَجَلَّ»؟ ؟ وَالَحْفُوظ الذي تَوَاطَأتْ عليه وبا الصَّحِبحَة مُرَ 
لاله وعليه المعنى اليح ق اصق یوم اة کل الله لباه با 


ر و مه 2 





() تقدم تخريجه (1۲۳/۱). 
(۲) تقدم تخريجه (۱/ .)٦٦٦‏ 






, تعلیقات على شرح الطحاوية 









ہ رظ و ےہ 


5 فصر لقَضاي فَمُوسَى عليه السَلامْ ان كَانَ 241 يصعق مع معهم فیکون قد جوزي 
7 دک ے_ ر رك اس تج ے> ر > ہے ومني را 2_2 
بصَعْقة یوم ی ربه يبل فَجَعَله دكا فخمکث صَعْقَة هذا التَجَل عِوَضاعَنْ 


سے کس 


صفقه ا خلائق لجل ره یو الْقَِامَة. مَل هَذًا المعنى الْعَظِيمَ ولا وله 
وروی لام کو والترمذي" رابو بکر بن أبي ال عن ان ال 
ََوِمْتُ أبَا موسی الأشعري يَقُول: ال رَسُول الله : ابعر ض الثاس یوم الْقَيَامَة 
تلا عَرَضَاتِ» َعرْضََانٍ جتال وععازیل وَعَرْضَة نطاب لصف کمن أو 
کتابه یوین حوب حیابا یر سل انه وَمَنْ َوتي کتابه بشعاله كَل 
النار». 
وق روی ابْنٌ أي الا عن ان البارله: أنه انس في ذَلِكَ شغر۳: 
ارت لصحف في اي متشر:ة فيه اال رار وال ار طك 
فکیف مهو ولب ٤‏ واققة ‏ عَمَ لل ولائ لري بمَائقَعْ 
أي الْتَانِ وَتَوْرْلَاالْقطّاع لے ام اجيم لاقي وَلَاكَدَعٌ 
توي بسَائِيهًا طَوْرًاوَكَرْقَعُهُمْ إا رجا رجا ين ها فووا 


سے ا سی 


3 
7 


.)٦١٤/٤( في المسند‎ )١( 
برقم (٢٢٤۲)ء ولكنه من طریق الحسن عن أبن هريرة ف وقال عَقِبّه: ولا يصح هذا‎ )۲( 
ای من قبل آن الس لم يَسْمَعْ من أي هُرَيْرَة وقد روا بَعْضْهُمْ عن عل الرَفَاعِيٌ عن‎ 
ان عن أي مُوسَى عن النبي و ولا يصح هذا ای من قبل أن اسن م يَسْمَمْ من‎ 

أبي مُوسّی). 


(۳) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ٤۹))ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/ .)٦۷٤‏ 





ہچ 7 کا و و و موس في وھ وم ار 8 روه ری رم 
طال البکاء فلم برخم تضرعهم فا ولا رة نغيي ولا جن 
ليقع الیذم بل ال وب ڪاله قذ تال وم ا الرُجْعَى گیا رَجَمُوا 
قال الشیخ: 


تحقيق ما مر بنا من أمر الحشر والبعث بعد الموت» أخبر النبي غل بأنه أل من 
تنشق عنه الأرض. فدل على تم يجمع خلقهم ويكمّل وهم في جوف الأرض» 
ما في نفس القبورہ وإما في بطن الأرض» ثم بعد ذلك تنشق الارض عنهی 
فتخرج الأرواح والأجساد على وجه الأرض» يقومون من قبورهم» كا في قوله 
تعالى: وخ في الصّور فلا اهم تنا ان إل رهم ينوت 4[يس:٠١5]؛‏ 
الأجداث: القبور. ج دَالْوأْسويكنَ من بعتا من مَرَقَيكًا ی کأتہم شعروا بأئّهم قبل 
بعثهم کانوا نیامًاء قد رقدوا فیقال: چ لا ماود امن وس الْمرسلُوت که 
[یس:۲ 6 ]. 

الانبیاء لهم مزيّةء ونبيّنا 4 أفضلهم» فهو رل من تنشق عنه الأرض» ثم بعد 
ذلك بقیّة الأنبياء» ولو كانت آرواحهم قد رُفعت نی الملا الأعلى» و آما أجسادهم 
اسان في و موه ہس ۱۰ وف قوله مت 


سے سم سے یو ا کے 


ف ذلك الج وف ذلك المكان الذي جتمع ف4 افو وآخرھم؛ 





لا يحصي عددمم إلا لله تعالی. ويطول فيه وقوفهم؛ أخير في هذا اححدیث بائرم 


يصعقون؟ وهذه صعقة جديدة . إمّا أتہم يسمعون صوتا مزعجًا عندما تتشقق شھو 
السماء بالغمام لتنزل الملائكة» ويكون من أثر تشققها أصوات مزعجة» يصعق 
الناس فيها يعني: یغشون. وقد تطول هذه الغشوة يكون نينا وَل اول من یفیق» 
ولکن يجد موسى ‏ عليه السلام ‏ أيضًا قد آفاق قبله» ويكون في ذلك مزيّة لموسى 
عليه السلام يقول النبي 4: لا آذري أكَاقَ ليم جوزي بِصَنقَةِالطور!'' 
وصعقة الطور: هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تمال ۾ مرج 
کل سا تست وکر فصو ال ش کتک نے يك رل 
ویک [الأعراف:١٤٠].‏ فهذا صعق في الدنياء يعني: کانه جوزی بہذا 
الصَعق. 

وبکل حال: فإن هذا الصعق يكون في الوقف وف الوقف أيصًا أخوال 
عظيمة منها: العرض عل الله تعالى» ومنها نصب الوازین» ومنها تطایر الصحف 
ومنها نشر کتب الاأعمال التي هي دواوین الاعمال» کل بنشر له ديوان قيه أعمالہہ 
۰ ویق ول الله تعالى: چ ورج له ربوم المع کتبا یامه منشوزا (۳)) اقرا کتبک كل 
تیک ومع کویبا 4 [الاسراء:۰۱۳ ۱4]. ویقرأہ من يقرأ ومن لا یقرأ۔ فیقولون 


کا أخبر عنهم الله أنهم یقولون: 7 ووم الكنب فق الْمجرِمِينَ مشفوین معا فیه 





سر سر کے گر سے مم ہمت سے سین بر پا سے عر 


وولو بویا مال هدا الب لابتادر صييرة ولا ره إلا حصا وَيَجَدُوا ما 
عَموأ اضرا 4 [الکهف:٩4].‏ 

ہے اس 7 ۳ ار ۳ عن 

فهذه بلا شك حقائق یقینیّة دل عليها القرآن» ودل عل آنه حضر للانسان 


کل شىء عمله من خبر أو شرء فیسرٌہ أن مجد ا حسنات مضاعفة موفرة وأمّا اذا 
وجد السيّتات» فیستاء لذلك ويحزن. قال الله تعال: بو تج گل تنس مایت 


سس 


چ ہہ رص سے ا مر سے سے سم سر ہر پج سورس ری و سی ضرم حم 

من خبر حرا وماعهات من سوم تود و أن بیٹھا وينه آمدا بییدا 4 [آل عمران:۳۰]) 
فتجد النفس ما عملت من خير محضرً ا» وما عملت من سوء تود لو أنه يبعد 
عنھا؛ لان السيّئات تسوء صاحبهاء ويخاف من ا حزاء عليها. وهذه كلها 


حقائق يجب الاییان اء والاستعداد والتأهب لماء ولا بعدها. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

وله (والصٌرَاط)؛ أي: وی ِالصّرَاطِ وَهُوَ جنر عل جهنم با 
ھی لأ بغ وغ ی و 
رش اضر وا ؟ فقال هم في 1 اشر 


20 كه . ره ع 2 پر .2 ۳ 2 9 م رے۔ے 2 مر اقفر و مر و 
هدا الَؤْضِع یترق التافقون عَن المي وَیَتَحَلقَونَ عنهم وَيَسْيقَهِمُ 
5 ۶ 4 شم ے س ى نز و مك و 

المۇمنون› وال بَيتهُمْ يسور يَمْتَعَهُمْ من الوضول لیم 


وروی هقی" بستد : بستده عَنْ منروق عَنْ عَبّدِ اللو قال : «يجمع الله 


ہے سه 


لاس یوم القیامة» إل آن قال: «تيُمْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَ كَذْرِ أغالهم. قال: فونهم 


تپ" 


ا 


من ی ى نوره مثل الحبل بَيْنَ يديه ومنهم من یه لى وه یل ال تويزو 
۳ تن نف یت ی نآ یت نیقی و حل 


۶7 ہے ہے م ے ۔ ہا 
ہام دم بضٍیء مر و ره ادا اضاءً قَدَمَ قدمے راد طف 5 ٤‏ ای قال: 


لے اکر حر ی 


۱ ئ2 يمر ومون على الصَرَاطِ وَالصّرَاطٌ كد السَّيْفي کشض مله یال 


کس 9 و بر ەروت me‏ بت زه رط م۔ و مر 6 مر 
نشواعل قذر تک مهم تن یر کانقضاض الک وگب ومِنْهم من یر 


(۱) جزء من حدیث طویل أخرجه مسلم (۳۱). 

(۲) أخرجه مختصرًا بغير سنده في شعب الاییان (۱/ ۳۳۹)ء وأشار إلى سنده في کتابه «البعث 
والنشور) (ص .)۲٥٢‏ وأخرجه بطوله الطبراني في الكبير (۳٦۹۷)ء‏ وا حاکم (۲/ ۳۷۹ 
والدارقطني في رؤية الله (ص۱۳۹). وقال الحيثمي في جمع الزوائد (۱۰/ ۳۶۰): «رواه 
الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو نقة». 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





۳۳ لیم من بر گالطزف ونم تن رکذ رخ ول رما 
یمود عل تذر الهم حتی یر یر الذي وه على ام دم جر يد وَتَعْلقٌ 
ید وج رجُل وَتَعْلَقَ رجل وَتَْصِيِبٌ جوانیه النَانُ قال: يصون ناذا 
حضوا قَالُوا: اند له الذي نَا منك بَعْدَ أن أَرَانَاكِ لَقَد اماتا الما 
1 ۳ دا ا لحدیث. 





قال الشیخ: 

هذا من الأهوال التى ي ذکرت في يوم القيامة» فذكر الله تعالى أن الأرض 
تسدل . وقد سئل النبی 36: اس الاس یوعد الأض عبر الأض 
وَالسَّمَوَات؟ فقال: هم في الظلَمَة دون الجشر». وقال في رواية أخرى: 6 
الصّرّاط"'. 

وقد تکاثرت الأدلة بأتہم يعبرون على الصراط. والصراط: الطريق الذي 
يسار علیه» وفي الدنيا صراط» قال تعالى: ۶ ْنا الط تم )“4 [الفاتحة:7]» 
چ ون هداو ری مستَقیما فاد َيِعُوهُ * [النعام:۱۵۳]) وهو صراط معنوي. 

وفي الآخرة صراط حَمَّنٌ يعبر الناس عليه» أي يسيرون عليه. وهذا الصراط 
منصوب على متن جهنم» يمر الناس عليه على قدر آعياشم. وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۷۹۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲ تعليقات على شرح الطحاوية 





ہے مھ أ 


باتہم يتميزون؛ فميز الله المؤمنين من المنافقين» في قول الله تعالى: وم ری من 


لمت بن ووه بن سم وی ایھر مرک الیرم جت ری من تا لتر عون 
ہا دلت هو المود العلج اراع)) ہوم يفول متشون وَالمَفِقَلث للدي منوا أنظروًا فيس 
مِن فر )4 (الحدید: ۰۱۲ ۱۳]؛ إذا أعطوا نورًا وفرّقت عليهم الأنوار انطفا نور 
المنافقين» وسار المؤمنون بنورهم. فإذا ساروا تأخر النافقون في تلك الظلمة فعند 
لك سجزون ويمنعوذ» ويقولون ترون ۳ فا من نورکم نستضي يه 
فيقال : +« ارچعوا وراك دموا ی ارجعوا إلى المكان الذي قِسّمت فيه الأنوار, 


فير جعون» فإذا رجعوا +[ فرب سوه حاجز منيع لب 4 لا بدحل 
إليه الا من خلال ذلك الباب» +[ با زی ره وهر ن بل العَدَابُ که 
[الحدیثٹ:۱۳]ء فهذا الوقت الذي يتميز فيه المنافقون من المؤمنين. 
1 جع سے : 5 5 ۹21 2 3 9 
وقد ورد في الحدیث آیضا: «إذا كان یوم اليا أن مُوَذن: يتب كل مج 


خر 


ع ر 


ما كانت تعمد: فَلايَيْقَى أَحَدٌ كان يعد غير الله شاه من الأضتام 
الصا الا يَتَسَاقَطُونَ في الا حتى إذا م بق الا من كان ی الل من بر 


وفاجر عبر أَهْلٍ الْكِتاب: فَيُذْعَى الْيَهُود يقال هم : ما كُنْتَمْ تَعبْدُونَ؟ قالوا: 
کنا کش خرن بن الم کیال كذَبْتُمْ ما اد الله من صَاحِبَةِ ولا وله نم٥‏ 


تَغُونَ؟ قالوا: عطشتا يا رَبَنَا اقتا قَيْشَارٌ إِلَيْهِمْ ألا تردون فیخشرون إلى 


or‏ رم ال مره تس ہے رات # ۔.۔ گے گی :و 
السار كار 8 لِمبَعْضهًا بنضاه فيتتاقطون في الاب نم بُدعی 


ع مو > ووم 


النَصَارَى, الف ما کم تَعْبْدُونَ؟ قالوا: : کنا ند اليح بن ال ال 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 





5 دب ما هس صاج لا وی تیال هم : مَادا تَنَعْونَ؟ 
یعون منت با را هتاه قال: ارم الا رود یرون إلى 
جهنم كنا مراب طم بَعضها بَعْضَاء د تيتَسَاقَطُونَ في النّارء حتى | إذا لم يبق إلا 


۳ 
مر 


من کان یله تحال من بر اجره ام رب ال ۔ شبَْانَة وَتتَائی . فى 
ای ضورة من التي رز فيهاء قال: اتوت تع اما كانت تب 
قالوا: يا ریت رفن الناس فی الدنیا مر فقر ما کالم وم تصَاحِبّْهُمْ فيقول: أنا 
َبَكُمْء فیقولوت: مود باه من لا شرك باه شين مرن أو تلا حتی د 
بَعْضَهُمْ ليَكَادُ أن یب فيقول: : هل بینم وَبينه ايه 5 َتَعْرفُونَةُ بہا؟ د فَقَولُونَ: 
نعم ؛ فَيُكْسَفَ عن سَاقٍء فلا يَبْقَى من كان یسح لله من يَلْقَاءِ تیه الا 
الله له بالسُجُودہ ولایقی من كان يَسْجُدُاَقَاءوَرِياء إلا جَعَلَ له ره 
ية واج كأ أَرَاد آن بسشد که على تاه وذلك قوله تعال 


کٹ کو تل شم یب رم 


2 نیا إلى سی و جوا السجود يوه 
القيامة وآرادوا أن یسجدوا م حصل شم وم یستطیعوا السجود؛ وحیشذ 
ہے ۱ , 
تقسم عليهم الانوار» ويتميز المؤمنون عن المنافقين» وينادون المؤمنين: 


0000 فيقولون : # بل ولک 7 لک فنا فلنمرانفسکم وتریصح ارم 
[احدید: ء ۱ ]. 

وفي الأحاديث التي وردت عن النبيّ و الإخبار عن ا حسر الذي ينصبٌ 
على متن جهنم يوم القيامة» ویعبرونه ويقول العلماء: إن هذا هو الرور أو 
الورود. 

أخبر الله تعالى بان کلا يرد على النار. قال تعالى: ۶ وَإِن کر للا واردها کان 
عل ريك حتما مه )W‏ اسان یف اتپ [مسریم:۷۱ 
س اكه 
للمومن: جر يا مُؤْمِنء تقد أطْمَانُورُكَ مبی»» فإذا عبروا يتساءلون: ألم يعدنا 
ريّنا آنا نرد التا فيقال: کم قد وردنموها وهي هامدةٌ خامدةٌ. هذا هو مرورهم 
على هذا الصراط' ٠‏ 


وقد ورد أيضا في وصف هذا الصراط بأنّه: دحض مزلةء تزل عنه الأقدام 





إلا من ثبته اللہ وآنه آدق من الشعرة» وأحدٌّ من السيف الأبترء وأن الناس يمرّون 
عليه» على قدر آعماهم أو على قدر النور الذي أعطاهم الله فمنهم من يكون 


)١(‏ سیا تخريجه. 





نوره الذي أعطيه مثل ال حبلء ولكن لا يضيء إلا له» ومنھم من يكون نوره أقل 
من ذلك» وبعۂ بعضهم إن يعطى نورًا على رأس إبهام قدَمِهِ يضيء مره ويطفاً مرّةإذا 
أضاء مذ رجله وإذا طفیم وقف. 

ویصف النبىّ ب مرورهم على الصراط لا سُثل: وما الُسْر؟ قال: ەَحْضض 
رت فيه طاطیف کالب وَحَسَكٌ حَسَك ت تکون بجر فيها شوه َبكَةٌ بای شاه 

السَعَدَان قمر وود كَطْرْفٍِ لعن الق وکالرزيي الط رای 

اكل ول کاب تاج سم دوش مرسَل وَمَكْدُوسٌ في تار جَهَنه)0". 
الکلالیب التي مثل شوك السعدان. تخطف العصاة إذا مرّوا على هذا الصراط من 
أهل كبائر الذنوب ونحوهم» فإذا اختطفته وسقط وتكردس في النار عُذَّب فيها 
على قدر عمله أمّا الذين يعبرون على هذا الصراط إلى أن یتجاوزوه فأولتك هم 
الذين يحمدون العاقبة» حتى ولو كان أحدهم يسير زحقاء ولکن في نهایته آنه سلم 
ونجا فيحمد العاقبة ويقول إذا التفت إلى النار: الحمد لله الذي أنجاني منك لقد 
آعطاني مالم يعطه أحذا من العالمين. فاغتبط حيث نجا من عذاب النار. 

يتذكر المؤمن مثل هذه الأهوال فیستعد طا» ويذكر بها إخوانه الغافلین 
لیستعدوا ھا وليعلموا آتہا حق ويقين» وأنه ليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه 
الروح من هذا ا حسدہ ثم بعد ذلك يلاقي أوّل الحساب. 


ومن الإیان بالیوم الآخر الایمان با أخبر اله ایکون في يوم القيامة» فقد 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له من حديث آي سعيد الخدري #5ه. 


_ تملیقات على شرح الملحاوية 





أخبر الله وأخبر رسوله قل بطول الموقفء فنؤمن بذلك الیوم الذي يقوم فيه 
الناس لربٌ العالمين. أخبر النبي ييه بعرض الناس على رهم وأتہم يحشرون حفاة 
عراة عل دلی على ذلك قوله تعالى: ۴ کمابدانا اول لق تلم £ 
[الأنبياء:4 ۱۰]» أي: کا خلقهم أوّل مرة. وآخبر تعالى با حشر كما في قوله - جل 
وعلا -: ما من ال امن وفدا (ع) )وضو الْمجَرمِيتَ ل جهنم وردا 1 
[طه: ۰۸۵ ٦۸])؛‏ والحشر: هو ا حمع؛ حشر الناس ف یوم القيامة» وخر اللہ تمال 
باتهم يأخذون صحفهم وكتبهم بأیمانهم أو بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم وأخبر 
تعالى با حساب: پل قى َفيك الوم لك یبا ¥ [الاسراء:۱۷] ويقول ق: امسن 
نوقش ¦ الحسّات دب 

وأخبر يك با حوض الورود يوم القيامة» ومن یردہ ومن يذاد عنه» وأخبر 
بالصر اط الذي ينصب على متن جهنم؛ ليرده الناس» أو یسیرون من فوقه» على 
تدر أعماهم وااجم سيرًا سريمًا أو بطينًا. وکذلك آخبر تعالى باليزان: ون 


سے 
سے 5 تر 
سر رر سے عم سم ارغر مخ کر سم 


ثقلت موازینه,فا ریک ش لمحت © ون کت مرزبنة. کیلک لذن حَیہوا 
سه في جهنم دون پ4 [المۇمنون: ۰۱۰۲ ۱۱۳]. 
أخير الله تعالى وأخير رسولہ ‏ بجملة هذه التفاصیل» ومن جملتها: کون 


ال رب ۔ سبحانه وتعالى 8 يبرر لح 4 نسحد المؤمنون» ولا يستطيع المنافقون 





.)۲۳۲/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري ([۰۲۳ ۱ «(oT‏ ومسلم (۲۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 






لسجود. وأخبر تعالى بأن نور المؤمنين يسعى بين يدهم وبآیمانہم؛ وبأن نور 
النافقین ينطفىء إذا بدؤوا بالسير. وهي تفاصیل كثيرة» والإيمان بالیوم الآخر 
يلزمه أن يؤمن السلم بكل هذه التفاصیلء ما فصّل منها وما أجمل» من آمن بهذا 
الیوم آمن بكل ما فيه. والنهاية كما قال تعالى: ۾ وَرِيقٌ فى لته ورين ف الم £ 
[الشوری:۷]. ۱ 
وخ الله تعالى ورسوله فك بالأعمال التي تدخل النّة والأعمال التي 
. تدخل النارء وأخبر يك بمن مرج من النار بشفاعة الشافعين» أو برحمة الله 
تعالى» ومن لا يخرج منهاء بل يخلّد فيها. 

فكل هذه من التفاصيل التي وردت عن اليوم الآخر الذي هو یوم 
القيامة» وقد عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الایمان» ون المؤمنين 
يصدّقون به وأن من يصدّق به لا يكون تصديقه جرد قوله: آمنت بذلك 
وصدّقت به» بل يكون من آثار تصديقه العمل الصالح الذي یستعد به لذلك 
فيستعدٌ به ليكون نوره كالشمس» ویستعد بالعمل الصالح الذي يرجح به الميزان» 
ویستعد بالعمل الصالح الذي يسير به على الصراط كالبرق» والعمل الصالح 
الذي يجعله يعطى كتابه بيمينه» ويقول: ۴ هام رکذ 4 [الحاقة:19]» وبقية 
الأمور التي تكون في هذا اليوم لا بد من عمل صالح ينجو به من طريقة آهل 
اححیم ويفوز به بطريقة أهل النعيم. 





وتف مرو ني اراد بالوژود الکو نی توا لِهِتَعَالَ: ۾ وَإِن ینکر 


سے 


ٍلاواردا 4 [مریم:۷۱]. ما ھُو؟ وَالِأَظْهَمٌ وَالأَقْوَئ أَنَّهُ المرُورٌ عَلّ الصا 
تل تعال: ۲ ینار ور رفک یاب > [صریم:۷۲]. وني 
«الصجيح؛ اه ول قال: «وَالَّذِي فيي بيده لیلج از َحَد بَايَعَ ت 
الشحرة» ال حَفْصَةٌ: فَقُلْتُ: یا رَسُولَ الله ليس ال يَقُولٌ: + وَإِن يک 


تر وہر دا مر هر چم ا 


لاواردها $ کَقَال: 1 تَسمَعيه قال زیت اقا ودرا لطیلیوت ذا 


ٹا 4. اسار يخ ال أن وود لار ار دخولها ون النَجَاةَ من الم 
لا یسرم خصو سول بل بستلرم | نعقاد سیب فَمنْ طَلَبَهُ عدوه لیهلکوه 
ینوا مه بقال: تجاه اللہ مه وَلِهَدَا قال تعال: ۶ ولماجاء سا 
هودا # [هود: ۸ء ماج جا ارتا یا شعبا 4 [هود: .]۹٤‏ و بسن 
العَذَابٌ أَصَابَيُْ وکن صاب رهم ولو ما عَسَهُمْ حَصَّهُمُ اللہ به من باب 
النحَاق لَآصَابهُمْ ما أَصَابَ أو لك 

وَكذَلِكَ ال الَاردِينَ ال َْرُونَ من وقها على الطراط. ينجي 


الله لین انَقَواء ور لت فبا جا مذ ن ف في حَدِيثِ جابر اد ور 


آن الورود هو لو 0 الصّرّاط 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱) من حديث آم مبشر رضي الله عنها. 





تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


سے 
1 7 


رویط ونر ماع أن ره قل: ال 46: دعم 

ن لا توف على الصَّرَاطٍ طرفة عَينٍ 
تی تخل ات فلا مرن في وين الله نا برأیک». ورد الط" 

َرَوَى أَبُو بكر ام بن سان اناد ن بعل بن من عَنْ وشول الله 4 
ال ول ار نموم يوم القيامة: جز يا موم قد أَطْمَا ور هبي». 


ر 2 
۲ سيم س 
5 ۱ 


الاس نيون گرځوا ديك انیت 


قال الشیخ: 

قال تعالى لا ذكر النار: +( وان نکر الا واردها کن کل ریک مایا و 
[مریم:۷۱]ء ظاهره أن کل الناس واردون للنار» فما هذا الورود؟ وقد قال تا 
7 يموت لِمُسْلِم لاله من ولد فيلح 1۳ له القَسَم» والراد: الورود 
الذکور في هذه کیت كأن الله أقسم آنکم لا بد أن تردوها. ۱ 

والورود في الأصل: الإتيان إلى الشیءء ومنه تسمية الابل التي تأتي إلى الماء 
ورودًاء يُقال: وردت الابل أو الدوابٌ الیاه: جاءت إليه. 


() فی كتاب التذكرة (ص٣۳۳‏ ۳۳۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۸٦٢)ء‏ والبيهقي في شعب الایان 2074٠ /١(‏ وأبونعيم في 
ا حلیة (۳۲۹/۹)ء وابن عدي في الكامل /٦(‏ ۳۹6). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
(۹/ ۲ قال ا میثمي في مجمع الزوائد (' /١‏ ۵۰ رواه الطبراني وفيه سليم بن 
منصور بن عبار وهو ضعیف . وانظر: لسان ا میزان /٦(‏ ۹۸). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۱)؛ ومسلم )۲٦٢٢(‏ عن آي هريرة #5ه. 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 





وأخس تعالى ببعض من يردها کال فرع ون في قوله تعالى عن فرعون: 
# نارهم 221 وین الور د آلمورود 4 [هود:۹۸]. فظاهر هذا أنه أدخلهم 
فيهاء فوردوا إليها وسقطوا فيهاء أمّا في يوم القيامة: سُذْعَى لو قیال شم: 


عل 7 


ما کم تعبدُونَ؟ قالوا: كنا تب یر بن الل قیقال: كَذَبتُمْ ما اد الله من 


اح ولا بقع فُون؟ قالوا: طفع بارا قاقد باز إن : 
آلا رون خرن إلى الَا گا َرَابٌ بطم بَمْضهَا بَمْضَا اتون ني 
ال بُدْعَی النصاری: قیال هم: ما کم ع تعمدون؟ قالوا : کنا تب اليح بن 
ثم لش اس شا اول ا همعذاتون 

يقو لون: عطشا یا رین قاسقتاه قال: یار هم آلا ترذون یرون إلى جهن 

کا مر ب 2 طم بَمْضْهَا بعضا قطن في التا رب(" 

فالورود فى هذه الآبات و نی هذه الأحاديث هو الوصول إليهاء فکیف یکون 
ورود الأنبياء والأتقياء والصا حین والصحابة الذين لاب أن يردوها؟ يخاطبنا الله 
بقوله :+ وین تنک الا واردما كن عل ريك حتما مَعَضِيًا ۲ [مریم:۷۱] ا حتم: الأمر 
الذي لابد منى اخ شم سی ال اتقو وه ترشیت نا [مر یم:۷۲]ء 
أخبر بأنه ينجي أهل التقوىء ويُبّقي أَهلّھا الظالمین جاثين فيها. 

الأشهر أن هذا الورود هو المرور على الصراط. وقد تقدّم أن الصراط جسر 


.)۲٥٢/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 





رھ مت ركوس دين باتك تس ھا 
عليه بأعالهم؛ فإذا مر المؤمن فانه بنوره وایبانه لا بش بحرارة» ولا جس بلهب» 
ولذلك تقول النار: اج يا مین ققد أطْمَأَنُووُكَ هبي». النار ما حب؛ وهذا 
اللهيب ينطفي من نور المؤمن» ولا بحس بأن تحته نارّاء ثم يمر على هذا الصراط 
کالبرق؛ والبرق أسرع من طرفة العين. ويمرٌ بعضهم كالريح» ومنهم من يمر 
كأجاود الخيل» ومنهم من یمر كأجاود الرّكاب؛ ومنهم من يعدو عدوّا ومنهم 
من يمشي مشیّاء ومنهم من یزحف زحفا. فهذا سيرهم على قدر أعمالهم. 

فاد وین منک لا واردها کان ریک کا ظا آي: لابد آن هوا 
علیها مرورًا على الصراط وان ۸ يجس بها الومنون. ففي بعض الاثار أن الؤمنین 
بعدما یدخلون ا حنة یقولون: ليس قد أخيرنا الله آنا نرد النار أين النار؟ 
ما شعرنا بہا؟ فیقال لهم: مررتم علیها وهي خامدة. يعني: بمرور ال مؤمنين تخمد 
ا و ا عمو تر ار ةا داكو اما ات کہ تر اھ اشن 
رر علی الصراط . فقد ورد نی احدیث أن عل جنبات الصراط لالت 
والکُوب: حديدة محنيّة حذّبة وهي مثل شوك السعدان أي: کلالیبها کشبرةه 
ولکن لا يقدر قدرها إلا اللہ تخطف الناس بأعما مم فتخطف من أمرت بخطفہ؛ 
فتخطف اليد» و محخطف الر جل» وتخطف بعد منتصف الطریق و خطف بعد ثلث 
فور رد ی اھ ی تابو سییر 


(۱) تقدم تخريجه (5/ ۲۵۷). 


تمليقات علی شرح الطحاویة 





بعد مئة سنة» فإنه عندما يجوز الصراط يلتفت نحو جهنم ويقول: ا حمد لله الذي 


نجّاني منك لقد أعطاني مالم يعط أحدًا من خلقه؛ لآنه رأى آنه نجا منها ومن 
عذابها الستمن ورأى أن ذلك سعادت وأی سعادة ولو أن غيره قد ظفر بالنجاة 
قبله. 
في یت أن حفصة ‏ رضي اله عتھا۔استشکلت قول الله تمال: لا 
نکر للد وارد ھان عل ريك حتما مق مقضیّا 4ء ولکن النبي بین لما أن الورود 
يكون للجميع» ولكن ينجي الله سبحانه الذين اتقوا. كيف ينجّيهم؟ مل 
یدخلونا ثم يخرجون منها؟ لا یلزم ذلكء ولكن كل من تجاوزها يقال بأنه نجا 
منهاء ويقال: لقد أنجاك الله من النارء وسلمك منهاء وأنقذك من دخوها. فكل 
من ا آله دحل فيها ثم أخرج. 
لنجاة تُستعمل فيمن سَلِمَ من العذاب الذي عذب به غيره» ولا يلزم أن 
العذاب قد آصابه. فقد قال الله عن لوط .عليه السلام وأهل بیته: تن 
آهل الا آمرآته. ک4 [العنکبوت ۲۰ آي: لنخرجنه حتی یسلم من العذاب 
فلا حس بالعذاب ولا يدخل به. هذه هي النجاة. وأنت دائًا تدعو وتقول: 
الهم آنجنا من النار. وكذلك حکی الله عن الذين آمنوا بموسی ‏ عليه السلام ‏ 
ا ہم قالوا: ‏ هتکن یلامجا که قو ویرک رما وتا رمیات 
00 ¥ [یونس:٥۰:۸٦۸]ء‏ نجّنا: سلما وأنقذناء فکل من سلم من 


س 
2 


تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 


وَقَّْلهُ: (والیزان» أي: وَنْؤْمِنُ با ليران قال تَعَالَ: ۶ وکسم آلموزنالوسط 


لوم الْقيدمَ فلا نظام تفن سیا وان کاب كال کو من ترا السا بها گی 
تاعسوت 44 [الأننياء: ۷ وال تَعَالى: ر 


۳ رس نت کت مر دوك ار یروس همجن و سم 
لوق یچ [لزنون: ۰۱۰۲ 2۱۰۳ 
تال القرطبي: قال الْعَكاء: 5 انقضی احِسَاب: کان بخده وَزْنْ الأَعْمَالِ؛ 
َالو یلک ای فيي آن ون بَشة امخاسية» َة الات تفر 
الال الوذ ها مقاویرها؛ کون اَرَاءُ بِحَسَبِهَاء قَال: وَكَوْلُهُ 
0 


+ وتضيع أ سط ليو قیمع 4 ء یسمل أَنْ يَكُونَ اراد المورُونَاتُ فَجمِعَ 


سے 


باغتبار 2 الخال الموْرُوتَكَ وَاللَهُ آغلم. 
وال 3 عليه ال 20 ن میا و الأغال له کفتان حسیتان مشاهدتان 


رَوَى الما امد خمد من حتديث بت أي عبد لت ی ال سَمِعْتُ عَبْدَالاهِ 
این عَمْرو ‏ بقّول: ال ر ول الو :و له يكل زاین أي 
على ورس الاق بوم القبائة يشر علي يه يَسْعَةٌ وتِسْعينَ سحلاه گل جل 
دعس نم يو ل : نک کر من ڌا ی مك كتيِي المماؤظون؟ ال 


.)۲۱۳/۲( في السند‎ )١( 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





لاا رت فیمَول: ال عدر أؤ حَسَئ؟ یهت الاجل فیشول: لايا رت 
يَقَول: : يل ان لك عِنْدَنَا حَسَنَة کک وتف مت زر فتخرخ له بطاقة 


سے رس سے مم 


فبها: هد آن لاله لا ال وا مدا وه شول الل َيَقَولٌ: ار 


* رین سرا گل یر مر و وی سے ار ۰ 2 4 5 2 > کے و 9 
فیقول: با رب ما مه الَا َع ذه لسجٌلات؟ يقو فیقول: إنك لا نظلم. قال: 
سے ر سے 


وضع اش اث في کل العف في كف ال : فطاشت تِ المجلات ول 
البطاقة ق ولا یل ی * بشم الل رن من الرّحيم». وَعَكَذَارَوَاهُ المذی( 


ل ور 


1 رع سم 1 ۰ ۲ ا ۳-4 ۳ 5 2 جم ا 
این ماه این آي ان من حَدِیثِ اللیث راد المزمذي: «ولایتل مع 


ال و ا وکا ی ہے و رد 
اسم الله شی۶». وني سِيّاق آخر: «توضع الوازین یوم القيامةء فیوّتی بالرحل 


رواب 


ٗ۶ جليلت وهی أن العَامِلَ ورن مَعَ عَمَلِهِ وَيَشْهَدٌلَهُ 
سر ؟ رو 2 و ان ۶ 
مَا رَوَى البخاري: + عَنْ أي هیر عَنْ رشوبِ لاه 4# قال: : (إنة ليا الرجل 


م سے اس 


می" 5 


ہی لا لين لد الو َع بر وَفال: افرژوا إن 
دشم : ولام اور لی د 0 
ری الإِمَامُ از ن ابن مسخود أنه كَانَّ کی سواگا من الراك 


)۲۹۳۹( برقم‎ )١( 

.)۳۰۰( برقم‎ )٢( 

(۲) تقدم تخريجه (4۲۰7/۱). 

(۶) آخرجه اليخاري (۲۹ 64۷ ومسلم (۲۷۸۰). 
)٥(‏ في السند (۱/ ۲۱۰۲۰ ۶). 


تعلیقات على شرح الطحاویاے 








وَكَانّ َقیق این ف نجعت زیخ تکفژه قَصَحِكَ لوغ منك َال سول 


اللہ کل ایم تكو ا الو اي الى من وة اه ال : رالد 
تفیی بیدی لها اَنَل في الیزان من آخده. 





قال الشیخ: 


سرج کے سرع سر ar‏ ير 


نؤمن بالیزان الذي آخخبر اللہ تعالى به في قوله: ۴ والوزن يَوْمَيِلٍ از لتق شمن 
کت موا زیشۂ اوليك هم مهوت لر۵) ومن خفت موزيئه قوف ا رن مسرو 
ع سس هر ب ریڈ ہے 3 8 7.0-1 ۳2 ۰ سے کے سا سی 
اسم 4 [الأعراف:۸ ۹. وقوله ‏ جل وعلا -: ۴ ونضما لموازین القسط لوم الم 
مس خر لر کچھ کے صرح سم امرس وو 
قلا نظام نس سا [الانبیاء :۷ وقوله ۔عمز وجل -: # فمن تقلت موازينه, 
ليك خر A‏ چ سر یس عم می Ki i‏ سے i2‏ لح م 
وج هم المفلحوت ومن خفت موازينه, ولاک ا نان خیسروا هسهم في 


عم تع ام 


جهنم خللدوت £ [الؤمنون:٢٠‏ ۰ء ۱۳ ٠‏ » وقوله تعالى: ۰ اماس فلت مَوزِيِيُهُ. 





ے 7 ر کرو ر و رر شر پل 
;30 رن فهو ق می ر رای د وأمامن خفت مرس 


[القارعة:٦۔۹]ء‏ وكذلك في كشر من الآيات. 

کہا وردت أحاديث كشرة دکر شها النبي ع ا ميزان» مشل قوله ہہ 0 ۳ 5 ان 
خفیفتان عل اللْسَانِ َقَلتان في لیران خبییتان ای رن : سان 9 الله و المَظِيم: 
سان الله وَسحَمْدِو)! ۰ “. وكذلك ف امصديث الصحيح ٤‏ اصحیح مسلم» ۳ 





(۱) آخرجه البخاری (51057) و (٢٦۷۵)ء‏ ومسلم (۲3۹6) من حديث أ أي هريرة ظ4. 
(۲) برقم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك ال شعري ذ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





ما يدل على أن الكلمات أيضًا توزن. وغبر ذلك من الأدلّة. 

وقد أنكرت المعتزلة الميزان في الآخرة» وقالوا: لا تاج إلى الميزان إلا البقال. 
والله تعالى ليس بحاجة إلى أن ينصب الميزان» وفسّروا الميزان في هذه الآيات 
بالعدل؛ ۴ وم سر » یعنی: العدل» ۷ قمع تفت مت 4 يعني: 
نجح عندما یعدل بين الناس. 

ولا شك أن هذا إنكار لخي الله وخر رسولے يه فال تعالى ینصب 
الموازين ويظهرها؛ حتى لا يكون هناك ظلمء ولذلك أخبر تعالى عن هذه الموازين 
ہأتہا يوزن فيها القليل والكثير» ففي هذه الاية في سورة الأنبياء يقول ‏ عز وجل .: 
وین كات نكال حو من خریلِ اتا بها وگ با یہی که [الأبیاء:۷٦]ء‏ 
بعد أن قال: لظ كم تس سيا » فالانسان لا ظلم بمثقال حبة من خردل. 
وكذلك يقول تعال: +( من یل وکا درو ر4 (3) وسن نع 


ام ی یر 


تال دَرُوَسَّوًا مره 4 [الزلرلة:۷ ۸]. المثقال: بمعنى الوزن؛ أي: إن الله تعالى 
يحضر الأعمال؛ صغيرها وكبيرهاء حسنها وسيّئهاء وتوزن حتّی مثاقيل الذر. 
وهذه الموازين موازين حقيقيّة» وردت بالجمع» فهو لم يقل ميزانه» فدل على آن 
هناك عدد» يوزن هذا ولذاك. ۱ 

ثم اختلفوا في الموزون ماهو؟ على ثلاثة أفرال: 

الأول: أن الذي يوزن الأعمال» ولو كانت آعراضاء يقلبها الله تعا ی أجساماء 





تعليقات على شرح الطحاوية , 


نم توزن؛ لأن الأعراض ليس ھا جرم فكلمة الحمد لله ليس لها جرم سك به. 
وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها الله أجسامًا مثل الذشب والحجرء فهي ها 
جسم وها وزن. وكذلك يقلب الله الكلام» فيصبح جسمًا وجرمًا ووزنًا؛ ولذا 
يقول وَي: «الَمْدُ لله مل الميرّانَ». ويقول: «كَلِمَتَانِ يمان على اسان تقبلتان 
في الیَانٍ: ران إلى الرخن: مان الل لیم بان الله وَِحَمْیوا؛ يدل 
على أن كلمة سبحان الله وبحمده تصبح جرمًا وتوزن. ولا بخرج عن قدرة الله 
شيء» فهو قادر أن یقلب الاعراض أجسامًا. 

الثاني: أن الذي يوزن هو الصحف» وتثقل الصحف وتف بحسب ما كتب 
فيهاء ودل على ذلك الحديث الذي مر بنا"“: عن الرجل الذي کتبت عليه الملائكة 
سيّئات كثيرة» حتى بلغت تسعة وتسعين سجلاء والسجل: هو الصحيفة التي 
تكتب فيها القضايا. هذه السجلات تطوى طوياء تم إذا نشرت كانت مد البصرء 
نہایتھا لا يدركها البصر الحديد. فهذه السجلات مليئة بالسيّئات من کلام أو فعل 
أو غير ذلك. لما وقف على هذه السجلاّت يسأله الله تعالی: هل تنکر شین من 
هذا؟ لا يستطيع الإنكار. ويسأله: هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ فلا يستطيع أن 
ينكر. ويسأله: هل لك عذر؟ فا له عذر. هل لك حسنة تقابل هذه السيّتات 
وتمحوهاء فان الحسنات يذهبن السيّئات؟ فینبھر وينبهت» ویقول: لا ليس لي 
حسنات؛ كأنّه آیس من النجاة» عندما وجد هذه السجلات اللیئة بالسيّئات 


.)٦٦ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 








ولا يستطيع أن ينكرهاء ولکن الله تعا ی يقول: بلى لك عندناحسنة واحدق 
فتخرج له هذه البطاقة: وهي ورقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا اش حمّد 


رسول الله. ولكن: قاها عن يقين» وتصديق وعقيدة» وختمت ہا أيامه وأع‌الی 
وخرج من الدنيا وهو على هذه الحسنة؛ التي أثرت فيه وي قلبه. ولكنّه عندما 
يرى البطاقة يقول: ما هذه البطاقة مع هذه السسجلات؟ فیقول الله تعالى: لك 
لا تظلم. ختجعل السجلات في كفّة» والبطاقة في كفة» فعند ذلك تخف السعجللات 
وتثقل البطاقة» ولا یتقل مع اسم الله شيء. فکانت سبي في نجاته. 

معلوم آن كثيرًا من الذين يقولونها یعذٰبون؛ لاتم لم يقولوها عن يقين» 
ول تؤثر في عقیدۃ تہم؛ ولم تصدر عن قلب مصدق بہا؛ ولذلك تخف موازینهم. آما 
هذاء فقد قافا عن علم ویقین وإخلاص وتقبّل فأثرت في قلبه؛ فوقعت موقعّاه 
فثقلت موازینه. وهو عن یصدق عليه أنه ثقلت موازينه» فهو في عيشة راضية. 

الثالث: أن العامل نفسه پوزن فيثقل إن كان قلبه تلا یناه ويخف إن كان 
قلیل الایان. ونستدل على ذلك من قوله تعا ی: ۴ فلا تق هم دوم یمه ورا کپ 
[الکهف:۱۰۵]. ون كانت محتملة: لا نقيم هم قدرًا. ولكن ظاهرها آتہم یوزنون 
ولا يكون هم وزن ظاهر. وید ذلك هذا ا حدیث دنه نجل العَظِيمُ 
السَمین يَوْ لیام لا رن عند الله ه جاح عو ضة». فإذا جعل نی الميزان كان 


آعف من نام الناموسة فدل على أن العامل نفسه یوزن, وآنه یثقل إذا كان 


.)۲۱۷/4( تقدم تخريجه‎ )١( 





تقيا. كا مر بنا من حديث ابن مسعود: فقد صعد مرّة على شجرة الأراك يقطع 
منها سوائًاء ونا صعد ورآه بعض الصحابة عَجبوا من دة ساقيه» فجعلوا 
يضحكون. فقال هم النبي: ال أَنْقَلُ في لزان من خد فالعامل نفسه 
يوزن» فیثقل إن كان من أهل السعادة ويخف إذا كان من أهل الشقاوة. 

وقد قال الشارح: إِنَّ الوزن بعد الحساب» وذلك بأن يقال: حاسب نفسك؛ 


هذه صحائفك» هذه حسنة وهذه سيئة» وبعدما بحاسب: ویقر با له وما عليه؛ 
توزن هذه الأعمال حتّی يعرف مقدارهاء وحتّی يحم فی أمرها. فإذا وزنت عرف 
من يستحقٌ أن يكون سعيدّاء وهو الذي حسناته ثقيلة» ومن بخلاف ذلك؛ لأن 
ا حساب نا هو لتمييز ا حسنات من السيّئات. 

ولكن الميزان يميز ا حسنات؛ فقد تكون كثيرة وخفيفة» وقد تکون قليلة 
وثقيلة في الوقت نفسه. فقد يكون هناك إنسان له أذكار وأوراد وقراءات» ولكنها 
خفيفة. وآخر أذكاره قليلة ولكنها ثقيلة» بسبب صدورها عن الإخلاص والایمان 
الراسخ المتمكن في القلب. 


.)۲۰۸/۶( تقدم تخريجه‎ )١( 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَكَدْوَرَدَتِ الأَحَادِيِتُ آیضّا بوژن الأغمَال أنْفُسِهَاء گا في ١ص‏ حبح 
مُسْلِم؛ عَنْ أبي مالك الأمَْعَريٌء قال: قال رز شول الله بل سور له 
الایان وَاخَمْدُ له تلا لیر ان ان ا حدیث. 

وف «اله لصحبحین» وَهُوَ حَابّة کتاب البخاري» ول «کلمتان خفیفتان 


عل اللسان حیتان ال ال رن قتان فی الیزان: سبحان الاه ه وَیحملیو ۱ 


سان الله و التظيم»"". 


وَرَوَى اافظ یو بر هقی عَنْ انس بْنِ مَالِكِ 4 عن الب له َال: 

۵ سر ٥‏ 0 سر ع سر ارس 
نی بابن ادم یَومَ لقیاعت قوف بت فتي الیزان» ويو کل به مَك ِن قل 
میرانه؛ نَادَى ال بِصَوتٍ ب سیم ا لائی: سعد فلانْ سعادة لا شقی يَعْدَهَا 
ده وان کفت مِيرَانهُ نَادَى ال بِصَوْتِ يُسْوِعُ اخلائق: شْقِيَ ی فلانْ سماو 


سے 


لا بعد 2 د عدا امد . 


.)٤۳۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)۲٦۹ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبونعيم في الحلية (7/ 175) وقال: لتفرد به داود بن آلحبر» والبزار ‏ كما تفسير 
ابن كثير ۵/ ۷٦ء‏ وقال ابن كثير: «(سناده ضعیف؛ فان داود بن المحير متروك». وقال 
الميثمي في جمع الزوائد (۱۰/ ۰ رواه البزار» وفيه صالح المري» وهو مجمع على 
ضعفه؛. کیا ذكره الحافظ النذري في الترغيب والترهيب (4/ ۸٤۲١‏ بصيغة التضعيف» 
ونسبه إلى البزار والبيهقي. 


تملیقات على شرح الطحاوية 1 





32 


لا بلقت إل مد ماب قول و ال آضراش لا تخل دوز ورن 
بل الور تماخض امام کا وک وا 
الام ند عَنْ آي هْرَيْرَة ‏ أن رشول الله وی قال: : ابُؤَْیٰ بِالَزْتِ کت 


ہچ 


8 


ابر فَيوَقَف بن اه رالتاره کیال یا آهل ات يشر ئون ينظ ون ویتال. 
أل ره فیرتون يرون ورن آن ند بحا الفرج نیش وه مَال. 
مم 5 5 سر 

خلود لامَوٴت). روه البخاري يفتاه" بت ور لاش وَالمَايلٍ 


وصحایفی الأَغمَالِ وت آن الميرَانَ لَه کنتان. وا تعای أَعْلَمُ با و راء ذلك 


یا ان بلعب كما شیرتا الصاو يك منْ غنر ریا و 

یا يبه من بلفي وَطْسعَالوَازِينَ نَ الط لِيوْم القيَامَةٍ مَة کےا اخ خب الشارغ 
فا الم له وفع في التضوص تولو لا تاج ول الميرّان إلا ال 
الا !! ما خر بن کو یالب تم له[ هم یوم القيَامَةِ ورن 
سس یہ رنه یجید 


کے 


فلا أَحَد آحت اه هلر ین الي ین أجل ی آزسل الس بر 
ورین فکیف وَوَرَاء َلك من كم ما أ اع اع كفل کر 


یل 
سط بے 


اللائكة نع تال اللہ كَمُم: وإ جال في الکزض عل 


3 


ارم ای بو 


الوا معل فا من 





() في السند (۲/ 1۲۳). 
( البيخاري (4۷۳۰) ومسلم (۲۸6۹). 





ر سرے ل کے ول کسی سے ے سر لع م معط سم 2 ا ۳ 
يقي فیها وفك الدماء وحن سیم مك د ونقدس لك ل ان اعلم ما لا 
2 


20 ]. وقال تعالى: ايليا ! لاق 4الإسراء:۸۵]. 


مین 
2 


لم ول كر اض كلام فرط ره اه أن الحؤض قبل 
السزان وَالضّرَاط بَعْدَ الميرّان. ذه ففي «الصَحیخین» :أن اومن ادا عَبروا 
تی وت یتضهم من بَعْضٍِء فَإِذَا 
و 


موا نو ِن لهم يدحول ل اسل 0 و سيم ل الط في وه هزه 
قرط رین کات زجع بش هن ول وال 4 


ا 


تال أله 





قال الشیخ: 

من الأقوال الواردة في تفسير وزن الأعمال: أن الأعمال تحِمّد وأتہا توزن 
ولو كانت أعراضًاء فالله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجسادًا کہا يشا 
فیقلب التسبيح والتكبير أجسادًا وأجرامّاء ويكون ها ثقل ويكون لما وزن. وقد 
دلت على ذلك السنّة كا في الأحاديث التي مرت والتي تدل على أن الأعمال 
تجسّدء وآتہا توزن و أن الله لا یستعصی عليه شيء» كأن يقلب هذه الأعراض 
أجرامّاء وأن یکون ھا وزن مخف ويثقل. 

وقد أنكر المعتزلة الميزان الذي ينصب يوم القیامة مع وروده نی الآيات 


)١(‏ تقدم تخريجه (۲/ ۴۱۳)ء ول خر جه مسلم في صحیحه. 
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الصريحة؛ والأحاديث الصحيحةء ومع ذلك یقولون: (لا تَا 8 ران 1 
لقال وَالقَوَّالُ)» تعالى الله عن قوطهم. کرو أن یکون الیزان حقيقياء ولذلك ر 5 
عليهم الشارح؛ فيقول: إِئہم حریون بان یکونوا من الذين لا یقیم الله لهم يوم 
القيامة وزْمًا. 

ولا شك أن في وضع الموازين يوم القيامة حكمة عظیمةه ولول يكن فيها إل 
لح ل وھا ل تسمل با و و نو د کے ۳۹ 


سے ت 


رس رح 


فلا لم تفس سا )4 [الأنيياء:١٤]؛‏ القسط: العدل؛ يعنى: الموازين العادلة. 

إذ نب الیزان وحضر الوزون وزد أعاله»يقال: احضر وزن أعالك. 
فإذا رجح ميزانه» نادى ذلك الملك: سعد فلان سعادةً لا يشقى بعدها آبدا. وإذا 
حف میزانه نادى ذلك الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. وإذا 
تساوت الجسنات والسيئات» عومل ہما يستحقه» بأن یعذب بقدر سیثاته» ثم 
مخرج إذا كان من أهل التوحيد» أو نحو ذلك مما يشاؤه الله. 

وأوّل ما يكون يوم القيامة هو احساب. ثم بعدہ الميزان» ثم بعده المرور على 
الصراطء ثم بعده القنطرة» ثم دخول الحنة. أمَا الكفار الذین لا حسنات لهم 
ولا حساب» فلا يحاسبون؛ لأنهم ليس شم حسنات» فان كان هم حسنات فقد 
استوفوها في الدنیا ۱ 

فأوّل شىء تعرض اعام ويقال: حاسبوا أنفسكم» ثم بعد ذلك تبصبت 
الموازين» ويعرف خفَة الأعال وثقلهاء ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيسلكونه إن 
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کان ام حستات وسیثات فیسلم من رباك رھار من لق ثم پعدا 
یسلمون ویعبرون الصراط» یوقفون على قنطرة بین الحنة والنار» وهذه القنطرة 
يحاسبون فیها عن مظالم كانت بینهم» فمن كان عنده مظلمة مجازی بهاء فیوخذ من 
حسناته» ومن کان له حق یو خذ له. فلذا منوا وهر أن هم وغول ادل 
لاتم لا یدخلون الحنّة وني قلومهم غل» کم قال تعالی: ۶ متا ماف ضدورهم من 
على مھ [الاعراف:4۳]. فلا یدخلون الجنة إلا بعد التنقية والتصفية» وبعد أن یکونوا 
متحایین لیس بینهم إحن ولا بعضاء. ۱ 

ومن آمن بتفاصیل الیوم ال خر على ا حقیقة والیقین» ظهرت آثار ذلك في 
آعاله وق سبرته وق نهجه ر کل كان اند عا واشذ إوانا کات اکر استعدادا 
وتأهبّاء وهکذا كانت حال المؤمنين الصادقين في إیمانہمء فایمانهم حملهم على 
الاستعداد للموت: وللقاء ربّہم وللجزاء وأن يعملوا الاعمال الصا حة» التي 
ينجون بها ويكونون بها من أهل السعادة وأهل الفلاح. حتى إن أحدهم لو قبل 
له: إِلّك تمهوت في هذا اليوم؛ لم يكن له عمل يزداد به؛ لأنه لم يضيّع لحظة من 
لحظاته في غير طاعة وقد علم أن الوت لا بد نازل» وأنه قد يأتي فجأة على غير 
موعد» وآ بعد للوت حسابًا وعذابًا أو ثوابّاء وعلم أن بعد الموت بعشا ونشوراء 
. . وجنْةَ أو ناراء فاستعد لذلك. فصار كل دقيقة تمر عليه يشغلها في طاعة الله. هکذا 
هو سحال أولیاء ال ۱ 


ا رن ای یقولون آمناه ولکن بقولونه بالألسن» وقلوبهم كاتا غير 





مصدقةه ولذلك لا یستعدون» فهؤلاء ایآنهم ضعیف. آلسنتهم تصف. وقلوہم 


تعرف» وأعماهمم تخالف؛ لأنَّ إیمانہم وتصديقهم کان عن تردد أو كان يقينهم قد 
آتاه ما یضعفه؛ من أمثال الشهوات» وزينة الدنیا؛ والرکون إليهاء وحبّة التوسّع في 
الملذّات وعدم استحضار الوت» وما بعد الموت» فکان ذلك حامللا لهم على كثرة 
الغفلة» والانغماس في لذة الدنياء وعدم التفكّر في عاقبتهاء وعدم التفريق بين 
. الحلال والحرام» فحصل التفريط منهم» فجاءهم آمر الله بغتة وهم لا يشعرون. 
فندموا حین لا ينفع الندم؛ وقال أحدهم: ج نحسرق عل مافرطت فى بجني أله 
وانکنت لن ألسَدَخْريتَ که [الزمر:؟ 0]. 

فيجب أن نتفقد أنفسناء ونتفقد إخوانناء فإذا رأينا الذي شغل وقته كله 
بأعمال الآخرة» قلنا: هذا صادق الایان بالااخرق هذا مؤمن حقاء هذا من استعدً 
للقاء ريّه. وإذا رأينا ضعیف الایان» قليل الأعمال» ضعيف الاحتمال؛ قلنا: هذا 
ضعيف الایمان» وقلیل الاهتمام» وضعيف الایمان بالآخرة» ولو كان إیمانه قويًا لما 
فرط في أيامه» ولا تناسى لقاء ربّه. فتتّت الأول ونحثه على الزيادة» ونحذر الثاني» 
وننبّهه على هذا التفريط» ونخوّفه من أن يأتيه الأجل وهو على هذا الاهمال. 
وبذلك نكون من المؤمنين بالدار الآخرة. 


ري 
کر وديس : 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 








قال الطحاوي: 


وت وال وتان لا تفتیان ۳۹ ولا تبیدان» فان الله تَعَاقَ حلي اک 
رالتاز قبل اخلی وخی لها آغلاء فَمَنْ شاء منهم إلى اة فضلاونه ومَنْ 
انم پل لا مه وکل بفمل ا قد رع لوصا کا خی تہ 
واه وال مُقَدٌ مُقَدَرَانِ على العباد. 


أا قول :إن اه ولا وتان )؛ افق هل السّنّةِ على أن ان وَالنَار 
رز لان ويل عل ِا الک حل بت تابر 
سره وَالفَدَر َة فَأنْكَرَتْ ذَلِكَء وََالَتْ: بل ها الله َو م القيَامَة. كلهم 
عل لیت آل نا الذي وشٹرابہ كربق رع له وی 
َنْعَلَ گڏاء ولا یف لَه 1 آ یفل گنه وکاشو؛ عل لو ناديم تم ۱ 
نی الال ول هم نوم فضازوا مع لِك متطلة! ترا 
حلي الَْنّة قَبْلَ اکرَاءِ عبت لأا ص مُعَطلَۃً مَدَدَا متطاولة. فردوا مس 
وس حافت زر ام الي وک ضَعُوهَا للت تماق وخ فُوا 
النصُوص عَنْ مَوَاضِعِهَاء وَضَلَلُوا وََذَعُوا من حالف شریعتهم. 

من صوص الاب :راتا عن امو وت ولتق 4 ال سرد 


]ء ید دب لب ییانوا الو وسلو چ [الحديد: .]۲٢‏ وعسن | لنار: »ات 
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گی ۳ [البقرة:٤‏ ۲ إن جه هدا 0 080800 [YY «Y‏ 
تال تعال: واه ی © مد رند قق © ااا 4 


[النجم: 1 .]٠١‏ وق رَأى التي 6 در ھی وی عنتقا جرا" 
کا في «الصحیحین» من حَدِيثِ الس کل في ص اتراي وف آخره: 2 


انطلق بي جنریل حَتّی آی در اله یه اون لا آذري اهي ال 


۶ 
ر 1 
a‏ )11 دسم با ° ]5 4 (Dy‏ 


نم خلت ات قإذا فیها جَتَابذُ الولو ولا تراما اليسكُ» 
َف ١الصَّحِبِحَْنٍ)‏ من .مث عَبْد الله بن مر رضي الله نها أ 
. شول اللہ وی قال: دنم امات عرض علي له الا ة والعیی 
إن گان ین أل ال ین لا وین گان ِن َل لت نآ الا 
تُقَال: دا مد مَقَعَدك خی عك الله وم القيَامَةِ)'''. 


ی نی اپ وفیه: «يُنَادِ مناد من السّعاء: أنْ دق 


ته م 
یھ بع 


عبدي. فرشو من التق وانَخواله ابا از الحنة قال فاته 4 تبه من رُوحھا 
وَطيبهًا)!”. 


وتقدم سحل دہ ین بمعنی حذیٹٹ الراء“. 





.)۱٦١( أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۱٦( خر جه البخاري (۱۳۷۹)) ومسلم‎ )۲( 
.)۱٤٩ /٤( تقدم تخر جه‎ )۲( 
.)۱67/4( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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قال الشیخ: 
نعلم أن بعد الموقف في يوم القيامة دار الحزاء: جزاء المحسنين جنات النعيم» 


الجنة في الأصل هي البستان الذي يجمع الخضرة والزهور والانهار والظلال 
والأشجار والنضرة والبهجة والسرورء وسكي بذلك؛ لأنه يجن مَنْ دحل يستتر 


رم یر 


به ومنه قول الله تعالى: ‏ نهر بوا اب ا که [القلم:۱۷]) يَعْنٰيی: 
اص حاب ان ومنه قوله تعالى: پ جِعلتا لامد هما مین من اعت کے 
[الکھف:۴۲]. 

فالحنة في الڈُنیا هي البساتين التي تبهج وتفرح من دخلهاء وسمیت داز 
التعيم بہذا الاسم؛ لأن فيها ما لاعين رأتء ولا آذن سمعت: ولا خطر على 
قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجنان» كما في قؤله تعالى: # ہما منک کھت 
مان 4 [الرحن:0۳]» جز فوماعجتان ران [ال رحمن: 0۰ ]» فسا فَكهة ول 
وان )4 [الرمن:۸٦].‏ وكذلك ذكر الكثير من نعيمها في الأحاديث ون الایات» 


کے کاس کے 
مر اس ا ی 


aad a‏ کس یں مل کے کہ کے کے سر پک مو ی 
كقوله تعالى: ۶ فا من ماو غير ءاسن انر من لبن لمر بنغبر طعمد ونر من خر لذو 


کک سه رامق برچ مرس گرم وه 2 2 م مس 5 
شرب ورمن عسل مصفی وم فا من کل الشرّتِ ے [عمد:۱۰]. وک في قوله تعا ی: 
ررر ہے ےک 


کو ر اعلاھو۔ ہم واو فر یره وی م 
۴ کلم رزفوا مان تَمَر وَرَذفًا الوا هنذا آلزی ززقتا من قبل واوا بیمتشیها £ 
[البقره:۲۵]. وكا في قوله تعالى: + وله لا یلا 4 [النساء: 0۷] وقوله: 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 





ا سے سے کے E‏ 


۴ فيه اما شه يه الانفس ود الأعيك ي [الزخرف ۰ وكذلك قوله تعالى: 


سے سیآ کہ ہہ مرو 


قلا تدم تفس تا خض لثم من فرة رنه [السجدة ۶ وغیر ذلك من الآيات 
الدالّة دلالة واضحة على أن هذه الجن مشتملة على ما يجلب السر ور وا حبوں 
وأن فيها الجزاء الأوفى» وآن فيها التعيم الذي ليس بعدہ نعيم؛ وأن أهلها يغتبطون 


جے حبر حر کر ہے حر مر گیٹ 


فیھاء ویقولون: +« كلد بر دب عتا لرن إت ربا ور کور )4 [فاطر: 


سم ےو سس ی 


6 وکذلك یقولون: + اند زر الى صدا وعد واؤشا الارض نوا رت 
الج حیث ما یمم میت * [الزمر: .]۷٤‏ هكذا نعيمهم. 

وضد ذلك ا ححیم التي هي: نار تلظى» نار موقدةء نار حامية» ذکر الله ها 
عدّة أسماء» وقال في وصفها: پا سبعة اواب لکل باب ينح حشر مسو 
[الحجر:؛ 6 ]» وأخذ العلماء ها سبعة أسماء من الایات: لظىء وا حخطمة و جهن 
واححيم. وسقرء والسعیر وال محاوية» وکلها موجودة في اقرات هذه الاسمای 
وكلها دالة على شدة الخرارة 

وخ لله تعال بش العذاب فيهاء ون أهلها كلما نضجت جارد 
بذهم الله جلودًا غيرهاء وآنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم» عمیّا وصمًا 0 
وبکّاء کلا خبت زادهم سعيرّاء أي: کلم انطفأت زيد في حرّهاء وآن وقودها 
لاس والحجارة» وتا تطلع على الأفئدة؛ وأتہا علیهم مؤصدة؛ آي: مقفلة. 
وذلك من أنواع العذات الذي ذکره الله. 

وعندما یذکر الجنة یشوق إليهاء كآنه يقول: یا الومنون بالحنة المصدقون 


تعليقات على شرج الطحاوية 





مها! اطلبوها بالأعمال الصاحت فهذا نعيمها وهذه صفتها. ويا انبا لمؤمنون تا 
والمصدّقون مها! احذروا منها وابتعدوا عنهاء فهذه حرارتہاء وهذا عذاما. وَأیہا 
الفرطون. وأیہا الکافرون! أفلا تتوبون أفلا تندمون وتبتعدون عن الأعمال 
السيّئة التي تجعلکم من أهل ذلك العذاب. 

هكذا ذكر الله هذا العذاب وهذا الثواب» وسمّی دار الكفار بالنار» والثار في 
الأصل: هي هذه النار التي نوقدها في الڈنیاء وننتفع مباء قال تعالی ا 
أل رورت © ءاش انان جا ار عن كن آلمنشگورت توت ن جعلنٹھا تدر وا 
تیم که [الواقعة:١7‏ ۔۷۳]؛ تذكرة أي: تذكرة بالتار الأخری۔ فسمّی ذلك 
العذاب نارًا؛ لأنّ فيه ناژ تشتعلء وتلّقد وقودها التاس والحجارة. 

وقد ورد ذكر الجنّة والثار كثيرًا في القرآن الکريم لكي يرغب الله في هذه 
الدار التي هي دار الثواب» وجذر من تلك الدار التي هي دار العقاب. 

عقيدة أهل الستة أن الجثة والّار موجودتان الآن» وان کنا لا نعلم جهته| 
ولا مكانهاء فإنَّ علمنا قاصرء لا نحیط إلا بالأرض وما عل الأرض» ولکن 
ا ھات كثيرة لا يعلمها إلا اه ففي يوم ی بجعت موز ها وف 
ام مع کل زتام سَبْعُونَ اَلفَ مَلَكِ روا“ أولئك الملائكة قد یکون أحدهم 
۱ لوقن تقلع الجبال وجڑھا خفيفة بإذن اش ومع ذلك هذاعددهم فا 
مقدارها؟! فإخبار الله تعالى باه بجاء مها يوم القيامة دليل على أتہا موجودة. 


(۱) أخرجه مسلم )١5847(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #5ت. 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





وكذلك الجنة موجودة آیضاء ورز يوم القيامة؛ يقول تعالى: ۷ ره 
لقن 4 [الشعراء:۰٩]»‏ أزلفت: يعني أطلعت وأظهرت» وهذا دلیل عل أت 
موجودة وأتہا تبرز فيقال: هذه الجنّة دار القن ۰ وترزت للحم للمَاوينَ و 
[الشعراء:۹۱]) بُرزت آی: أبرزت وأظهرت وإبرازها يدل على اتہا موجودة 
الان» وكذلك الایات التي مرّت بنا: قول الله تعالى: 8 ید للم چ أي : 
هيت هم وتي النار: ۾ أن دَتَ لِلكَفرتَ بن » أي : هیئت هم؛ دليل على نْبا موجودةه 
وقد أعدّت لأهلها. 

وكذلك قوله في الجنة: +( ود رات خی لت عند دة الكت نیا يندا 
جه َو که [النجم:۱۳ ١٤٥٤ء‏ دليل أن اه فوق السّاء السّابعة حيث يشاء الله 
مها موجودة الآن. وذكر الله أيضًا سعتها فقال: ۶ وَسایغوا لل مَعْفْرَوْ من ریک 
وَج عص السو ت والارش أو دَن لتق 4 [آل عسران:۱۳۳]. وآنه يقال 
للعبد في قبرہ: افتتحوا لَه بابا إلى النَةء فيأتيه من روحها وريحاهماء فیقول: رب أقم 
الساعة. ويقال للكافر: افتحوا له بابًّا إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمومهاء فيقول: 
رب لا تیم الساعة”". وهذا آیضا دلیل على تا موجودت وآنه یفتح له باب إليهاء . 

ویقال للمؤمن: هذا مقعدك من ا حنةء وللكافر: هذا مقعدك من النار. لیس ذلك 
دلیلا على آتبا موجودة؟ 





(۱) تقدم في حديث البراء بن عازب ذه الطويل .)۱٤١/٤(‏ 





1 تمليقات على شرح الطحاوية 
وقد ذکر الشارح أن قومًا من العتزلة أنكروا وجود الجنة والنار الآن 
وقالوا: لاحاجة إلى وجودها الآنء ومادام أنه ليس فيها أحد, تبقى مغلقة 
الأبواب» ومغلقة الغرف» وتحتاج إلى من يسقيهاء ويرعاها هذه الدة الطويلة قبل 
أن يني إليها أهلهاء فجعلوا آفکارهم متحكمة في آمر الله فقالوا: إن الجنة والنار 
لیستا موجودتين» وزعموا آنهما تنشآن في يوم القیامة عندما يبعث الله ال خلق: 
يشيع الحنة وینشئ التار. 

ولكن الذي عليه آهل السنّة والجماعة: أن الحنّة موجودة الآن» وقد دخلها 
النبيّ بك وآن النار موجودة» وقد عرضت عليه الجئّة والنار في صلاة الكسوف. 
فلا عرضت عليه الجئة تقدّمء ولا عرضت عليه الثار تقهقر وتأخر”". كل هذا 
دليل على آنه رآهاء وتا موجودة الان ولا يلزم ما يقوله أولتك المعتزلة» من آتہا 
معطلةء وأنه لا حاجة إلى وجودهاء على أصلهم الفاسد الذي أصلوه» وهو أَمهِمٍ 
یتحکمون في أمر اللہ ويفرضون عل الله ما یریدونه» ويقولون: يجب عل الله أن 
يفعل كذاء فكأئّهم هم الذين يُوجبون بعقوهم ما يشاؤون. فهذه عقيدة ثابتة 


)١(‏ انظر: التعليق التالی. 


تعليقات على شرح الطحاویة ے 





ول (صسحیح مُسلم» عن عَائِشة رَفِي الله عنها ۔ قالت: خخسّفت 
ہے ۶ 
نس في یاو رول الله لك َذَكَرَتٍ اريت فيه : وقال سوه الم 
5 


2 ارات ني تاي هذا گل يو وم به کی قذ نی 


7 


َب جن رآیشفوني أذ ومد ریت جهن نم نشها بنضا جن ٹون 
تَأَكَرْتُ). 
رفي «الصحیحین لفط للبځاري» عَنْ عَبد مد الله 4 بن عباس قَالّ: 
اْحَسَفَتٍ الشمش عل عَهُد رشولِ اللو ا قدگر اديت وفیه: فَمَالُوا: 
سول اللَّوا یناوت شیف نی مَقَاِمِكَ) مرا تکنکنت؟ فَقَال: 
«إّي رابت اة تالت عنقود ولو صب للم ما یتیب یت ادن وَرَآَبتُ 


ر 
0 ۵ 5 


7- کی[ نظا کا قط نفع ورايت ار ريش اوم 
۹ سول ال قَال: ۱ رن قیل: رن باللّه؟ َال : كفن العشم 

رئ لاخسان, خسن ال نف لخر كله نراک ينف كك 
قَالثٰ: ما ریت شا قَط!!)». 


سے 
می 


۳ (صچیح یم“ "من حَدیثِ اس : وَايْم الذي فيي بیو لو رایتم 


() برقم (۱ ۰ء وأخرجه البخاري أيضًا برقم (۱۲۱۲). 
() برقم .)٦٢٤٤‏ 





ال («رَأَئْتُ ا حثة وَالتارا. 


ك 


3 «الوطاً والستن» من حَدِيثِ كَعْبٍ بن مالك قال: قَالَ رَسُول الله 
كه إا تمہ مه اومن ع يغای فی سجر اج عی برها الله إلى سیم 
القيامة)''' . وَهَذَا صریح 5 دخول الروح النة ة قبل وم القيامة 

و اصٌجیج لم و و لسن »( اشد من حدیث آي ظریرة 
أن رو الله گلا تال «لَمَ) خَلَقَ له اه والنای آزسل جنریل ال 


اة فَقَال: اذْمَسْء فَانْظرْ ياء وال ما أَعْدَدْتٌ لِأَهلِهًا يها فَلُعَبَ قَنَطَرَ 


٣ 


لزع رھ یھ رنه زیت نع جع 
لاء مر بات قَحُفّتْ بِالَكَارِهء فا اذجغ انر سر ہس دَدْثُ 
لأَمْلِھَا نیا ھا »ال :کر لها نم جع تقال نك لَقَدْ شيت 


سییر 
4 


لَايَدْخُلَهَا احلد قَالَ: ا َرْسَلَهُ إلى الناره قال: اذ ۱ مب انظ ليها وإ مَأ 


2 


8 


2 


َعدَدْثٌ لها ياء قال: فَتظَر إِلْهَاء نا هى رکب بفضها بنضا ثم رَجَعَ 


(۱) تقدم تخريجه .)۱۱۸/٤(‏ 

0 رجه مسلم كاذك الصف وان أخرج حدیث أنس ظ8ہ (۲۸۲۲) وفیه: : اخحفتِ اکن 
بالگارو سفت تار بِالشّهَوَاتٍ). 

(۳) آخرجه أبوداود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (۲۵۷۰) وقال: «حديث حسن صحیح؟» والنسائي 
(FYI)‏ . 


(TTY /۲( (E) 


هر ۲۸۸ 





گے مره ٔ2 2و ہم ماس مس ساس ہے ےڈ 0 re‏ 
ادعب فانظر إلى ما آغددت لِأَمْلِهًا فيهاء قَذَهَب فتظر الیها فَرَجَع فقال: 


یر 
و عه 


کے کے ؟ زور وم همع ہہ 1 )اسر 
وعزتك» لقد خشيت ان لا ُنخو منها احد إلا دخلها». 
مر م 2 سای ے یہ 
وَنظائرٌ ذلك فى | لسنة کثرة. 


قال الشیخ: 

هذه الأحاديث صريحة في وجود الجثة وفی وجود النار» وأن الرسول گلا 
رآها أكثر من مرة» ففي صلاة الخسوف ذكر أله عرضت عليه الجنّة» وآنه تناول 
منها عنقودًا لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا؛ لأن نعيم الجنّة لا ينفد. وعرضت 
عليه النار فتکعکم» يعني: تقهقر وتأخرء وذكر آنه رأى فيها فلانا وفلانة وسمّى 
فيها عمرو بن لحىّ؛ وهو اول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام» ورأى فيها 
سارق ا حاجج الذي یسرق المتاع بمحجنه» ورأى الرأة التي تعدب بهرّة ربطتها 
حتی ماتت جوعاء ونی هذا ا حدیث يقول: درَلَيےُ أَكْمَرَ لها النّسَاءَ)؛ لان 
يكفرن الإحسان. إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبا ولیس داتاء ثم رأت منه شین 
يخالف ما تشتهيه آنکرت إحسانه» ويكون ذلك سبيًا في عذابها. ٠‏ 

وكذلك أخبر النبيّ ون آرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في 
شجر احنة. حتی يردها اله إلى أجسادها. وأخر الله تعالى أن أرواحًا من الکفار ۔ 


کال فرعون ‏ تعرض على التاره فقال تعال: ۷ ترش و ملا وا میا 





[غافر:*4]. مما دل على تا موجودۃہ وأتہم يعرضون عليها في الصباح والمساء. 

فكل هذه الأدلة واضحة الدلالة في أن الجنة والنار موجودتان الان؛ 
ولا نا ما يقوله المعتزلة من أّها تبقى معطلة سنين طويلة» فإتہا تبقی تذكرة» 
وتعتبر ظاهرة لمن آطلعه الله عليهاء وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما . أنه رای 
رؤياء وفيها: أن رجلين أتيا به النار» فإذا هي مطوية كطي البئرء يقول: رأيت فيها 
رجالا آعرفهم فقيل: لن تراع. 

وكذلك أخبر النبی پل في حديث سمرة ذه الطويل ٠‏ في المنام» آنه دحل 
لن في انام مع رجلين ہما ملکان» وه رأى فيها كذا وكذاء وهذا كله دليل على 
تما معدّة مو جودة» وأنَّ من مات وصل إليه آله إن كان من أهل العذاب» ونعيمه 


إن كان من أهل الثواب. 





.)۷۰ 51720011853 آخرجه البخاري‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 
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اما على قول مَنْ وال ان امن لوغ ديا هي اسه ليي گان نی اه د 
رج ته الول بو وی الآن یل واخلان نی یک روفي 


راا شج من قال: ا لن بع رهي نا لو کات لوق الآن لوجت 
۰ 5 ام ۱ مهم [ ميس وس هه ے تم سے اكول r‏ رع 
ر م شرف زد لو 


ار تمرم سے لر 


کیو ھالك اجه #القصص: AA:‏ وا ہل تن اوت 14آل عرد : ۱۸۵ 
وق رزوی الذي في «جاموه»" مِن حل لر" يث أبن .7.0 ۳۳ 
و 


سول ال «لَقِيْتَ اه رن در قل احم آفریء أ اَممَكَ 


پٹ الک وآخپزشم أن اه طَيبَةٌ الب عَذْمَةً ا د اا ِء وم قِعَانٌ راد 
ره شان الى ومد لي و هلا ال واه أكيّر». قال: 
ونیا" ی عدبت ی یه جاو هلب یآ :مز 
ال با الله وذو رت تخل ابو کا : هذا حديث حَسَنٌ 


صَحِبِحٌ الوا: فلو ان عیفر وا نها تكن تیاه و يكن هدا الفْراس 


وم 
”یمر 


وکالوا: اف تال عن اماو فرعون اکا کلت : پر این یی عند ابیت 


() برقم (1۲ ۳). 
() برقم (111 ۳ (T10‏ 





فى اجه چ [اله لتحریم:۱۱]. 


فَا حوَاب: کین آرم قوم إا الآن مدوم ماتخ في في الصور» 
دم ناس مِنّ القبُورِء هد باطیل رده دم الأو ری بذک 
ان نما يمل حلق يع ما أَعَدَ اه فيا اهلها وب لايرل له 
محرت فیھا کیا غد تيب ول دعب انون دم له یب عند 


عند دخوفم 
2 و ۶ کسر >> 7ھ 6 2 رج تھے سی و اہم اس ر 
ُا ره هدا عق اکن ر وَأَيلكُمْ هذه إا ذل عل هذا القَدْر. 


قال الشیخ: 

هذه الأحادیث وأشباهها دالة عل أن ا نة موجودة ولكن يحدث الله فيها 
ما یشای ومجدد فيها ما يشاء. 

ففی حديث الإسراء: أخبر و أنه قي إبرأهيم عليه السلام؛ فقال: (أقْرىء 


7 سس سر ما 


مب مني السلا َنِم أ ان ا ند طم رف عَذْمَة الَاء وأا قِيعَانٌ وا 


مہ 3 


ن 

راشا مبان الي ند لل ولا إل إلا ال الل ار يعني: أ 
الحنة موجودة» ولكن کل آحد ي يُعْرّسٌ له فيهاغراس» آعال يعملها في الدنياء 
تكون ما عرس له في الحثة» فإذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله آکی غرست له شجرة في الجن وإذا كرّرها فكذلك. وأيضًا يبنى له غرف 
بأعماله الصالحة. ففي , بعض الآثار أن الملائكة تبني لابن آدم بيونًا وغرفا ما دام 
يعمل الصالحات» يذكر الله ويشكره ويأتي با حسنات: فإذا توقف عن العمل 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





توقفوا عن البناء» فإذا قيل: لماذا توقفتم؟ قالوا: حّی تأتينا التفقة. الباني في الدنيا 
يحتاج إلى نفقة» فالعال لا يعملون لك من دون نفقة» ونفقة الملاتكة الذین يبنون 
لك في الحنة هي: ذكر الله وعبادته وعمل ا حسنات. والبناء الذي تبنيه في الآخبرة 
هو الذي يبقى» ولذا يقول بعض الشعراء”": 
لادَارَلِلْمرْءِبَعْدَ الوت بسکنها لا اي گان قَبْلَ الَوْت ییا 
فان تاا بير طاب كته وان‌بتاه ابر خاب بانیها 
لس ترعْب في الدنيا وق عَلِمَثْ اور اهاز مانها 
تاعرس أَصُولٌ التقّی ما د شت متها وَاعْلَمْ باك بَمْدَ الَوْتٍ لَاقِهَا 
فهكذا يكون الانسان نی الدنياء أعاله تكون بمنزلة الغراس في الحتة» فکل| 
عمل حسنة» غرس له شجرة أو بني له بيوت ومنازل في الحئة. ما يدل على أن 
ا جتة موجودة» وأتّها تتكامل في يوم القيامة بالأعمال الصا حة. كلا توفي إنسان بني 
له بقدر أعمالہ وهكذا إلى أن یأذن الله بقيام الساعة. 


ہے وهات 


2 حدیٹ عبادة ف الذي ف الصحمحین: من شهد ان 5 را وحده 


لا شريك له وله وش وله وان وی عبد اللَّوِوَرَس ول ولم 


ماما إل مریم وروح من وا خی وال حى ۳۹1 الله الت عل ما کَانَ 


مِنَ الْعَمَلٍِ)”". ففي الدار الآخرة جنة هي دار ال حزاء آعدها الله لآوليائه» ودار 


.)۲۰۹/٢( راجع‎ )١( 
.)۷ | 4( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تعليقات على شرح الطحاوية r]‏ 
۳۹۳ 


سیّاها التار هي دار العذاب آعدها لأعدائه ومن کفر به . 

وصفات اللتئة والتار توخذ من الکتاب والسنة؛ حيث ذکر اللہ تعا ی ما فیهما 
من العذاب وما فيهما من الثواب. ولا شك أن من آمن بذلك حقا يستعدٌ لذلك. 
وقد قال بعض السلف: عجبت للجنة كيف ينام طالبها وعجبت للنار كيف ينام 
هاربها؛ يعني: أن من تحقق هذه الجنّة فإنّه يطلبهاء وإذا طلبها فإِنّه لا يهنأ بالمنام 
ولا بالمقام. وكذلك من تحقق وجود الثار وعذاہا وما فيها من الأنكال والأکبال . 
فانه هرب منهاء ولا یہنا بالمنام ولا یہنا بالمقام. . 

الكلام عن الجنة والثار يتعلّق بالكلام عن أحقّيتهاء وهذا يؤمن به كل من 
يؤمن بالله» وآما یتعلق بوجودهما الآنء فهذا يؤمن به أهل السنق ويخالف فيه 
البتدعة» ویتعلّق ببقاتهما واستمرارهماء وهذا يؤمن به أهل الستة أيضًاء فيؤمنون 
أن الجنّة والتار موجودتان الآن؛ وأتہما خلوقتان؛ وآن النبی ا قد رأى الجدّة 
ورای النار رؤیا حقیقیّة ما في المنام» وإما في الاسرای ويؤمنون با ذكر الله عنھماء 
وأنَ الجئة أعدّت للمتقین» وأن التّار أعرّت للكافرين» وغبر ذلك من الأدلّة من 
الكتاب والسنة التي أوردها الشارج. ٠‏ 

ويدخل في ذلك ردنا على من أنكر ذلك» كما عرفنا عن العتزلة ونحوهم 
الذين أنكروا وجود الِنّة والنار الآن» وقالوا: نما يخلقنان يوم القيامة» وبين أن 
. هذا مصادمة لكتاب الله وسنّة رسوله والتی أخبر فيها بأنه هيا الججئّة وأعدّها لمن . 
آمنء فهي خلوقة موجودة الآن با فيها من النعیم» وهيّا الثار فهي مهيّأة بها فيها 
من عذاب. وان الميّت في قبره يفتح له بابان؛ باب إلى الجنّقه وباب إلى النّارء فإذا 


5 تملیقات على شرح الطحاوية 
۳۹ 1 
كان موّمنا قيل له: هذا منزلك من الجنّة» وهذا منزلك من التّار لو کفرت. فیزداد 
فرحا حيث يرى العذاب الذي سلم منه. والثواب الذي حظي به ویفتح للکافر 
بابان؛ باب إلى ا نةَ ویقال: هذا منزلك لو آمنت بالله» وباب إلى الا ویقال: 
هذا منز لك ومقيلك» فیزداد حسرة على ما فاته من الثواب» وما فاته من النعیم. 
وهذا بلا شك دلیل على انیا موجودتان الآنء مهینتان کیا آخمر الله. 
فیؤمن أهل الاییان با آخبر الله ومن هذا: هذه الأخبار الواضحة التي تدل 
على وجود الجئة والنار. 
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ی ما اخیجاجکم بو له تال لی شَیْوِهَالِك لا وهه #[القصص: ۸۸]. 
ام ین شو هوکم تی لبق واخ اجک چا َل عم وج ود 
رالتار الآن نَظِيرُ اخجَاج ِخْوَائِكُمْببَا على تایه ورام وَمَوتٍ یه ! 
لم قفش وا ررکم قم معتى الا ووو لِك یت الإشكم. 
من کلامهع: و ادا د ی ما کب الله عَلَيْهِ المَنَاءَ الاك الك 
واه وَالَر حلفت لاء لا لِلقتَاءء وَكَدَلِكَ العش ا ملف ا تة. وقیا 


م 


ا 
۶ 


المراد إلا ملک وَقِيلَ: الا ما رید بد وَجْهَهُ وقیل: إِنَّ الله تحال ان 21 


طاقن 4 [الرحمن ۰ء ات الملائكة هلك هل الأزض: وَطَمِعُوا في البقاءء 


م سے ے سام ۳ م8 5 5 سم ره مس چ 2 
اخ عل عن أل الما تشم تون فقال: ۶ كل شىء هال كلا 
وجه 4 له حی لا يموت ینب املَائِكَةٌ عِنْدَ دك بِالَوْتِء ون قَالُوا 


َلك وفيا ها وین النصُوص الْحْکَمَةِ لاله على بَقَاءِ اه وَعَلَ بَقَاء 
اتّار آیضّاه عل مَا بذ گر عَنْ قریب: ان شَاء الله تَعَالٌ. ۱ 





قال الشیخ: 
الذین محتجون هذه الاية وهي قوله تعالی: + کل یو مالكلا وهه ې هم 
المبتدعة من المعتزلة وغيرهم قالوا: لوکانت موجودة لأتى علیها الفناء واملاك 


وكذلك الّار لو كانت موجودة لفنیت کا یفنی غیرها؛ لان الله تعا لی یقول: ۷ کل 





کی مالك إلا وجه ج والرد: أن الله أخبر بأنّ الذي خلق للبقاء فإنّه باق» وذلك 
أن الحنة والثّار خلقتا للبقاء يثاب بها ويعاقب اء أي بعد الموت وبعد البعث 


ر 


من آلوت. فا خلقتا للبقاء وقوله تعالى: مکل سن ها مالك الاو وجه جهه, چ » أي: کل 
شىء خلقه الله في الدنيا لا بد أن مهلك ويفنى إلا وجه الل أي: إلا الله وحده أو ` 
ما آرید به وجهه. 

وكذلك قوله تعالی: مد #» الضمير في # معلا يعود على 
الأرضء فإنه فان ويبقى وجه ريّكء ویقال إن الراد: كل من على ا حیاة. 

ولامانع من أن يموت آهل السماء وأهل الأرض» من الملائكة والمخلوقات 
التي خلقها الله للفناء» ثمّ بعد ذلك يعودون وییعشون كما كانوا؛ وذلك لقوله 
تعالی: وت ےلم ال ى لَايَمُوت که [الفرقان:۸٥].‏ 

ویقول الرسول پا في ا حدیث: نت اي الي لَايَمُوت» وان والانش 
َمُوتون) ا خر بان ال له وحده» وأن کل ما سواہ يموت ولا یلزم أن 
ذلك يعم الخلوقات كلها كالجمادات ونحوها. 

وقد ذكر الله أن الجبال تكون هبات وأن الأرض تتغيّر بغيرها ج يوم بل 
یش عر لض اتسر 4 [إسراهيم:48]» وان السسموات تتفطر بب 


سم که 4 ارج:۸ © إِذَا السا آنقطرت )و [لاتفطار:۱ ]۰ ۴ ویوم تم 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۳۸۵). 
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اه ال که کنزیلا 4 [الفرقان:0؟]. فذكر أن كل هذه الأشياء تتغيّر في 

ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة» ولكن لا يكون ذلك عامًا في كل الموجودات. 
وعل کل حال: لا يلزم من ذلك فناء الجنة؛ إذهي من الذي خلقه لله _ 

للآخرة. ظ 


تعلیقات علی شرح الطحاوية ۲ 





وله 


لَهُ: (لا تفییان دا ولا تپیدان» هذا ول هور الأَيِمّةِ مِنَ السَّلَفٍ 
وا خلّف. 

وَقَالَ بیقاء اة وفتاءالتار کََاعَةً منهم من السَلب الب والقولان 
کوران ني كثر ین كشب التفيبر وا 

قال اء اه والثار لمهم بن © صفوا ن إِمَامُ الَطلَقِ وَلّمْسَ له سَلَف 


ملف 


۳۳ 
7 


بن شكال من قیوشت وم یو این 
ّلاین هل الستة وَأنَكَرَهُعَلَيْوِعَا م أل السك وَكَمَرُوه ب وَصَاحُوا به 


بے 
ست 


وبانباعه من ن آفطار الأزض وَهَذًَا ال لأضله القاسد دِالَنِي اعْيَقَدَم وهر 3 
جود ما لا يَتَنَامَى م ین ارو رف هل الكل الوم اليي اش 
باعل خُدُوثِ الأَجْسَام ودوت ما يخْلٌ مِنَ اث وَجَعَلُوا دك نع 
في خُدُوث العا ری الله أن مَا يَمْتَعُ من حواوث لا أَوّلَ لها کی 
مت في !ممالل نت الب یاس یک مز 
تيع نه يوني لضي أب بل العلا شيخ ارو اقا 4 عَلَ هدا 
الأضل» لک قال: ان َذا ید مہہ عرگات اهل اة 
ل تی ينوا في ون دانم : یرد متهم على حَرَكو!! وق قد 
الاشار ال اختلافی التاس 0 7 الحوَادثِ 0 الماضي, وتیل وهي 
عن وم لب عاك َو وا داقعلا ی اه یل 


ع۶ مم ے 


یا علا هیر . ومن الکال أَنْ کون الفشل نیما عَلَبْد مدای شم لب 
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بر مکی لاه ین عار دو کی ویس لول حا شود خی کسیر مسر 


گر 7ن و ۶مہ بر 


لفعل نمکنا له عند دك اد وَيَكُونٌ قَبْلَهُ معا علیه فَھَدًا الول صو 


تس اا 8 نی ولائید دبعم بالشَرو روا 
شوک َب ده لتاق تشر تیک کان مامت 
ا رظ سے پر کم ے 


لسوت والارش | رک عا عار جدود فز 4 [هود: LIA:‏ أي : سس 


تقطوع ولا ُتاني دی وله + چام کا ریک )4. 

واختلف السَّلَف في هذا الاشینتاء؛ فقيل: معا إلا مد تکوم ني الت 
جس سرت نم أخرج یناه لا کلم 

رقیل: إلا مهف ایهم في لوف وقي لاله نامهم في القُْور 
وَالوقف. 

وَقِيلَ: ہُو انیا اسْيَثَْاةُ الب ولا يَفْعَلّه کا تول: :وال لَأَصْرِبَنَكَ 
7 أن أرَى رده وانت لا ترا بل جزم بصزبو 

ی ۷ مع قیوعت عل ول بض لک وفع یف 
وسیویه یل لا؛ به بمَعْتّی «لکن» فَيَكُونَ الاشتنتاء مُنقَطِمَاء وَرَححه ابن 
جریس وفال: له تال لا خلت وغیی وقد ول الاشيشاء بقوله: 
واا قالوا : وَتظِيرة آن تقول: سک داري حرلا لاا 


2 شِْتُ. أي : : شوی کا شفثه آز ن ما مك من الرَيادَة عَليْه. 






چ ۳ 2و سے ت 272۶ ۵ ٭< على لنب کپ وم 
وثیل: الا ست نام لاش مهم + م مع خلودهم في مَشِيئَة اللي لا نسم 
2 سس مر ۵ 


r‏ مرو م ۳ مر سے ےر ےا ےم 1 سر ۰ یہ 
رجو عن مورک ر يتاي ذلك عَرِيمَتَهُ وَجَرْمَةُ لهم با حلود كنا في وله 


سرج جر 


[الإسراء: ۸7]. وقول سو تسا ی: ۶ فان یکا ا عر مق تیک )4 [السشوری:٢٢].‏ 


۳ .تا 7 م 2 م٠‏ ے کے ےھ ای خر کی سے کی ٠‏ 
وقوله: كر قل لو شاءالله ما لوت کم ولا ریدم پو 4 آیسزنس: ۱1 ]. 


مر وف 7 
س سر ا 25 کو مر ا سار 00 کے اس ع ماس ۲ 
اثر رق حك اد ده سبخانه أن الامُور کلها بمشیئته ما شاء گان وما م 
مرو ہم 
سے 2 


وَقيل: | إن لا ب بمَعتی «مَنْ»» أي: الا مَنْ ؛ اء الک 3 ر ا نویه ین 
السّعَدَاءِ. وق فيك ذلك 


ہس 


7 بام مرح پر 


سر ہر 
وَعَل کا ل تقییر ها لاسام مت ال شاب اب وین سی 


[آص:٥٥].‏ وقولہ: 202 4 [الرعد:۳۵]. وقوله: وم شم تا 


یہ تكد کو 22 وو بھی کے و گر اص وس ےا 

وقد اک ااه خلود هل | اص بأ بيك ي علو فو من القرا ف وار 

3 م٠‏ لے 2:5 55 2 ر ے ا کی خی ۰ 

هس ج لايددقودب تین الو نے ل الوب رک £ [الدشخان:۵۱]. وهسدا 

لاا ریو رت ا مه ا الا ف ار ای که 

الا ستتنام ہیں و e‏ الاسيثناء في فوله نما ی + إلا ما شاه رب 1 
2 7 5 1 س و 


[هود:۸ ۰ 41 نان 0 راد من الایتین 9 5 تتام الو فت الذى ٴیکونوا شيةه ف 


5-5 
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ان : من مد الو کاسشیثتاء ء وة الأول + : من حمل اموت د فهذه موک دم 


عل خیم لاب هه رداك م مُمَارَكٌَ لي من عى خاوومم فِيهًا. 
لمن الل عل ریب زاره کیرک کته يد مین لل 
الا تة ينعم يها ولا يباسء ولد وَلَايَمُو ت». وقوله: «يَتَادِي مُنَاد: يا اش 
أن صخرا قلا 
یا قلا وتوا ابد 
تقد ذکڑ دبج الوت ۳ ال ولا و رال ن8 هَل ات سلو E‏ 


امه 


تَسْقَمُوا بدا وان تشیوا فلا ر موا آندا» ون 


ا حنق ان ۳۹ ENE‏ 


3 


رټ سم رس کے و یا سوم مه ۳۳ 
مويك ويا أهل النار ختلود فاك موت“ 


کہہے یسوی ساٹ لئ ہی a‏ 0 مس ایوس ور ااا ا ا ا را و رت و ا ور ال ی جرح اد اووس ور و مرو 





هذا دلیل واضح على أبديّة الحتة ودوامها. أهل السنة يقولون بأبديّة الجنة 
والنار ودوامھماء وعدم انقطاعه]. ویعص العلاء قالوا: إن عا اب النار ینقعطع» 
أما ا لحنةء فنعيمها دائم أبديّ لا ینقطع. وهناك مبتدعة إمامهم ال حھم بن صغوان: 


قالوا: بأن المنة والثار تفنيان» ول من قال ها القول: ا جھم بن صفوان» وهو 


(۱) آخرجه مسلم )۲۸۳٦(‏ بنحوه» وآخر جه بلفظه أحمد (۲/ ٣۳۰)ء‏ والترمذي )۲٥٢٢(‏ من 
حدیث أبي هريرة طه. 


(1) آخرجه مسلم (۲۸۳۷) من حدیث أي سعيد الخدري وأي هريرة ؛ ره بي الله عنها. 
(۳) آخر جه اببخاري (6۷۳۰)» ومسلم ٩(‏ ۲۸۸) من حديث أي سعيد المندري ڪه 
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الذي جمع ثلاث بدع: بدعة التعطيل» وبدعة ا حبر؛ وبدعة الإرجاء. 

وم بنا أن من عقيدته: أنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لماء ولا بداية شا. 
وهذا على قاعدة له ابتكرهاء وم يسبق إلى هذا القول» وليس هناك أحد قبله قال 
بأن الجئّة تنقطم وتفنى وتزول» فهو أوّل من قال بذلك. ثم أبو امذیل العلآف من 
رؤوس المعتزلة» ومن رؤوس التکلمین: وافقه في أن الثار تفنی وكذلك ات 
ولكن يقول: إن فناء‌ها بمعنى تھا تبقى موجودة».وأهلها کأتہم لیسوا أحیاء أي 
تذهب حیاتہم وتذهب حركاتهم. ولا شك أن هذا قول بالغناء. 

وهناك قول في أن أهل الثار يبقون فيها بلا حركةء أو أن طبائعهم تتقلب ‏ 
طبيعة ناريّة» بمعنى آتہم يبقون في الثار من دون تأل أي لا يحسون بأللها؛ 
لاتم يصبحون ناریین كالحنّ والشياطين الذين لا تحرقهم النار في الدنیا. 
وكل هذه آقوال لا دلیل علیها. ۱ 

أما أبديّة الجنة فقد أكدها الله تعالى» وورد التأكيد بالأبديّة في القرآن في عدة 

موہ ہے 


آيات» فيها: قول اللہ تعالى: چ وَالَذِن منوا وی لوا لمحت سند خلهر جت ری 


ر 
گے 


عد 
صرح سر بر و 1 مر مت و وو رہ کے پر رس سر مر خر سر ج م جه ني 2 
من تحنها انر لدی فا أبدا هم فا أزواج مطهرة وَندخِلَهُمٌ ظلا ظليلا 4 [النساء: 


سے 


۷ فأكد الخلود بالأبديّة. وكذلك في قوله ۔عز وجل -: ہإوالُیثورت 


دع همل ع ال مج و مر مر مر کے سر رھک مرس ور ور 5 سے موه یو ہے رو سجر 
الاولون من المهنریر والا ر ولب اسبعوهم بحسن رک الله عنہم وروا عند 


مر می مل کم سر مھ سم 


وأعد نجل تجری تھا الاتهتر خَليبَ فما آبدا 4 [التوبة: ٠‏ ۰ أكد 


الخلود بالأبديّة» بمعنى: نّم خلدون فيها خلودًا داقًا لا يتحوّل» فالأبديّة بمعنى 


۔ تعلیقات على شرح الطحاویة 






کا اھ 


الدوام. وكذلك في قوله تعالى : # جرَا وم عند رہم نت عدن ری من ا انہر 
لري فيا دا که [البينة:4]» أكد الخلود بالأبديّة؛ وهذا دليل على البقاء. 


۳ ار گر ہے حم 


وقد ورد التأكيد بثلاثة أشياء في قوله تعال: ۾ رشم رجهم مرحم يَنَة 


جر ر عد 


ورضوّن وَجنتِ طح فاي میم و [التوبة:۲۱]» مقيم: دائسم» خالسدین: 
دائمین؛ آبدا: مؤبدا. وهذا دی مهم عل الأبديّة والاستمرار. 

واستدل الشارح على ذلك أيضًا بقوله تعا لی :+ لایدوقوے فیهاالموت 
ِا َيه الوك )ا [الدخان:0]» الموتة الأولى: : يعني: الت ي في الدنياء فهم 
دائمون فيها لا يموتون» بل مستمر بقاژهم ولا يتحولون منها. وهذا أيضًا 
دليل على بقائها. 

واستدل أيضًا بقوله كل في وصف أهل النة: اي مناد ان َكُمْ أن 
کیسخُوا فلا تَسْهَمُوا أده ون لک آن یا فلا وتوا باه ون کم آن بوا لا 
یروا لن لک أن توا فلا بو با( وا حدیث الذي تقَدّم في ذبم 
الوت بین اللّة والّار وآنه یقال: «يا هل الجن خأو فلا مَوْتَ» وَيَا أَمْلَ الما 
خُزُودُ فلا مَوّتَ00". فيزداد أهل النّة فر شاه ويزداد أهل الثّار سوءًا؛ لأنهم يتمتون 


خر حم ا ص٢س‏ صظ 


اخلاص ویتمنون أن يقضى علیهم ۳ ود برك لیم عستا ر بك کا گر 


() تقدم تخريجه (۳۰۱/6) . 
() تقدم تخريجه /٤(‏ ۶ ۲۷) . 


تملیقات على شرح الطحاوية اج 





مک CG‏ وت 4 [الزخرف ۷ء فیتمتون أن یقضی عليهم الله ليموتواء فيخبر الله بان 
ذلك لایک ون فیقسول: إلا یی عم تما ولا حتف عنه, من مایا £ 


[فاطر:۳] ویقول في آية آخری: ۶ لامتوث فا ولاعی )4 [الأعلى: 011 يتمنى 
الوت فلا یموت: ولا يجيا حياة طيّبة یسعد فیها وينعم» هذه حالتهم. و هذا 
دلیل على البقاء ودلیل على دوامهم وعدم انقطاع نعيم هو لاء وعذاب هؤلاء. 
ومر بنا کلام الشارح على ما یل بقول اه عز وجل-: وام ینوا 
فی اس کی مہا مادامت آلکم وت والارش الا ما سا ويك علا را ۲ 
[مود:۱۰۸]ء آکد البقاء بقوله تعالى: ۾ مادام السموت والارض کب أي 
دامت باقية السماء والأرض» ومعلوم أن لا يدها اله کیا شاء وا الأرض 
يدها« ہوم تبدل لاش مر أ دض والک کیٹ [ابراهيم ۸۰ فتبقى السموات 
وتبقى الأرض التي تبدل» ولا نباية لشائهاء ومادامت السموات والأرض باقیق 
فالجنة والثار باقیتان. وكذلك قوله: ۶ عط عبر توب أي :غير مقطوع 
ولا مصروم ولا نهاية له» وباق مستمرٌ متراصل» ليس له ما يكدّره ولا ما يقطعه. 
فهذا من المحكم؛ أي إن الآيات التي فيها الخلود والأبديّة والدوام وعدم 
الانقطاع هي محكمة تدل على الأبديّة والاستمرارہ وان أهل الجنّة إن قيل هم: إن 
نعيمكم سينقطم» ولو بعد مئة ألف سنة» ولو بعد ألف ألف سنة» سيتكدّر 
نعيمهم ويقولون: لا هناء لنا ما دام أنه سينقطع» فانه سيأتي ذلك اليوم ولو كان 
يعدا . فهذا معلوم. وما یکذّر نعيم الدنيا على أهلها معرفتهم بأن نعيمها یزول» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تعليقات على شرح | وية مس 


وآله يتبرّل. وأا نعيم الجنّة فهو لا يزول» ولذلك بشرهم رهم بأتہم باقون فیهاه 
وآتہم لا يحولون ولا يزولون. 

والاستثناء في آية هود: + الا مرك 4 فقد مر بنا أن العلماء قالوا: هذا 
الاستثناء من المتشابه» ومنهم من حمله على ما قبل دخولهاء يعني: أنه قد يقضي 
عليهم قبل دخو ها زمان. وهو وقت الحساب؛ فيكون فعله لذلك هو الاستثناء؛ 
أو يكون ذلك وقت الوقوف يوم القيامة قبل نزول الله لفصل التضاء فيكون هذا 
هو زمن الاستثناء» وقيل: إنّه استثناء ولكن لا يدل على آنه يؤتى أو یقطغ عليهم 
نعيمهم» ومثله الشارح بقولك: سأكرمك إلا أن أشاء» وأنت عازم على إكرامه. 
وقد ورد ذلك أيضًا في القرآن» في قوله تعالى: # فصو تن فى لسوت وَمَن في 
رض ال من شَاء الله چ [الزمر:4۸]. 

وعل کل حال فهو من التشابه والآيات الدالة على استمرار النعيم وبقائه 
حکمة لیس فیها خفاء. 

فیژمن أهل العقيدة السلفتة ںا تتضمّن تلك الایات ویستعدون للقاء ال 





عم جا 3 2 2 
وا أبديّة | لنار وَدَوَامُهاء فلت تاس و 


حر ہے مر 


ا و کس و مس ی ی م و مره ا ا 
وال سیت RG‏ تبقى طبيعة نارية 


د بی تح 
انث أ میا 7 فيها ا2 وت دود 09 رجور منهاء 


ر22 و 


07 للتبىّ و و‎ EME e 


۳ 


َدْ کُم الله تا فقال عر من قَادْلٍ :+ لو آن تمس لكان إل ناما 


7 ۳ سس سرع س۱ ورد و و عو 


دود فل تخد م عند لے عہدا فان لف لله شبد ةج آم ولوب ل او ما 1 
تسلموه دک ا مل من کت لت یپ كيل لته اا کی A‏ 
ا سوا ار م4 البقرۃ:۸۰ 1۸۱ 


ر 2 


2 لرايع : كر حون منهاء وتبقی عَل الا فیها آعد. 
اخایسش: آنا تفتی بِتَفِْهًا؛ لأا اوت وما بت حدوله اتال بَمَاؤا! 


وَهَذًا قول الحهم وشیعیی ولا فرق عِنْدَهُ في دلب امت والتاره کیا تفم 


السادِس: تقتّی حر کا کا 3 ب أهلهاء و ورون ادا ا يحون بل وَهَذَا ۳ 
و ر ا 
اي هديل العلاف ما تقدم. 


2 


السایع أن لله رج نا من اک ورن اش یه ما بنا 








سے ہے 
سے ان سے 
اس ہو 1 


يُفنيهاء إن جع لها آمدا نی ي لی 
الثامِن: اَن الله تال رم 
الک اء لا 


نها من یا كماو في لس یی فیا 

لا انْقَضَاءَ له کا ڈال الشَيْح رَه ال 
وا عدا هين لین الآخيرين ظَاهِرٌ البطْلَانٍ. 

وَعَذَانٍ القولان لهل الستة بعر في ليلهًا. 
الول الأول منهیا: قول الل تحال : از مقر کور تال 
ماه ور بر لی 4 (الأنعام:۱۲۸]. وقوله تعالى: ۶ تا ی کر 
النار م فيا رر رهبي ا یرت فہا ما دام يالتموات رااش لام شاه ميك إن 
ریک البرك چ [هود: ٠١”‏ ۲۱۰۷ یبد لین الاشیشاعین ما آئی 


معا بعک الاستشتاء والمذگور َمل ۳۹۹ 3ء وهو قَوْلهُ ا عط خر ڈونر 4 هود :2۶۸ . 
قله تما بیت فا ابا £ [النبأ:؟]. 
وَهَذَّا الول أ 


سفوا في 


ني القَوْلَ بفَتَاءِ الدَارِ دُونَ اة قول عَنْ شمَر وان 


رمل عَالِح مکی مر در 
سے ےس ۳1 
وه فیه!. دک ده 52000 فالتا 4. 


2 ۳ سر اه ل 6 2 2۳ ک سم 
قالوا: وال وجب صب واه وجب رمه 4 وقد قال ة: «لما 
7 7 ۳ ہے ضرم بر سے سس 1 ۳ 
فص الله احخلق: كنب كتاياء هو عنده قوق العرش : إن ريي جات 


تعلیقا شرح الطحاوية 
O:‏ کے 


20 مرو ص اسان و ےٍ ے رام ون و 2 7 )١(‏ 0 
عضبي ) وی رواية: «تغلب خصی». رواه البخاري في ((اصحےح۵) مسن 


قال الشیخ: 

تكلم الشارح على فناء النار ومن يخرج منهاء والأقوال الستّة التي مرّت بنا 
من أقوال البتدعق فمن عقيدة الخوارج والعتزلة أن من دخل التار لا خرج منھاء 
وآن العصاة وأصحاب الکباثر لا خرجون منهاء فمن دخلها فهو فيها خلده 
ویستدلون بمثل قول الله تعالى: # ومهم بخرجین من ار [البقرة:۱5۷]) وبقوله 
تعالى: 8 کا أرادوأ أن رونا ایدوانها £ السجده:۲۰]» ونحو ذلك من 
الایات. ولکن هذه الایات یراد ہا الكفار» ولا يراد مها آهل الکباثر من ا مؤمنین؛ 
أو من آهل التوحيدء فقد ورد الدلیل باتهم خرجون بالشفاعة أو ب رمة أرحم 
الرا مین یعذبون بقدر ذنومم ثم مخرجون. فهذا القول الذي هو قول ا خوارج 
والمعتزلة بتخلید أهل الکباثر فی النهار تخليدًا مؤبدًاء قول يخالف الأدلّة الصريحة. 

وأمّا قول الیھود: إن أهل الثار الذین یدخلونہا هم الیھودہ ثم مخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها هذه الأمّة. لا قال لمم: ن أهل التار؟»» قالوا: کون فيها یره 
م وکا فيهاء فقال يَل: اموا فیهاء والله لاتم بھا با وکلہم 


.)۲۷۰۱( قم (۳۱۹ء ۷۰ وأخرجه مسلم أيضًا برقم‎ :)١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۲۹) من حدیث أب هريرة #ك. 





الله تعالى بقوله: چ الوا آن اکسا انار لا أميامًا م دود فلا ضذ م عند آل 
أ ضر گر + يو عرسم 2ع ع 
عهدا فلن ¿ لف الله عهدهر £ [البقرة: : ۸۰ .وق وم هذا باطل ايضا؛ تو 


لا بدخلها الا أهلها. 

وكذلك قول العتزلة الذي مر بناء وهو قول أب احذیل العلاف: آتهم تفنی 
حرکاتہمء وتبقی لیس فيها حركة. قول باطل. 

وكذلك | القول باتهم یصبحون فيها ناريين» ود نقلب طبيعتهم طبیعة نأرية. 


بر 


ِتلدّذون ہا کی يتلذذ أهل الحنة بالحنة .هذا قول لا دليل عليه؛ لأن الأدلّة دلت 


عل اقم ون رام نموه وقولون: یت رر 
۷ ويقولون: جا رآ نايتا کان کا یرت © اضر تا لا 


شش ار رار اة ( کم کی ی( 

متيب فیا ما دام ت امیت والاازیش للا ما سا ریک که (هود:” 05١‏ ۱۰۷]. فهذا 
دلیل على نم یتال و ن» ولا ینقطع آلهم بل أخبر تعا ی بتجدید العذاب عليهم 
بقوله: + کا ینت جلود هم بد لھم جلودا عبرا [النساء:٥٥].‏ فالثار تحرقھم حتی 
يصيروا فحّاء ثم بعد ذلك يجدد هم ا لد واللحم حتّى يتألوا من جديد مرة بعل 
مر رهذا دلیل عل بطلان قول من قال أن طبیعتھم تت دل فتصہح نأرية» 
وكذلك قول الذین قالوا: تما تبطل حركاتهم» فيصبحون جمادًا لا حركة پم 
وغير ذلك من آقوال ا] لعتزله ونحوهم. 


وما بقی غير القولين الأخيرين. قال بعضهم: تم يبقون فيها مذة؛ وبعد 





يبقون فيهاء وأ ہم لا یفنونہ وتا ات الین استدلوا عل ات تا 
لن لین يها تَا 4[البا:۳٢]ء‏ کلہم يقولون: الأحقاب معدودة ومعروفة 
فيدل على أن لبهم فيها محدّدہ ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب. 

ومز بنا هذا الاثر الذي يستدل عليه بہذہ الآية» وأتہم لو لبثوا فیھا من السنین 
عددّ کٹا کٹل عدد رف اج ؛ لكان هم يوم يخرجون منها أو يفنون. والصحيح أن 
هذه الآية ليس فیها تحد حدید الأحقاب؛ وقد فتر بعضهم الحقب بآ مئة عام وقد 


احبر الله تعالی عن موسی عليه السلام . أنه قال لفتاه: ہلا برح حي اَي 
مجمم الحرین وی حا ك4 [الکیف: ۰ فإذا كان ا حقب مئة عام» فالعام 
اننا عشر شهرّا» والشهر ثلائون يومّاء والیوم الواحد كألف سنة مما تعتّون فلو 
قال الله: مئة حقب» أو آلف حقبء أو مئة آلف حقب؛ لكان للکافر نظر ورغبة 
وأمل ورجاء ء في أن عذابه سيزول» ولكن م يحدّدها الله ولأجل ذلك يقول بعض 
العلماء نی قوله تعال ۰ لین فا فا قابا ي أي : كلا مضی حقب جاء حقب 
٤ء‏ إلى غير نہایة؛ لانها لم تحدد. 

فلا دلالة نی هذه الآية ولا الآيات التي فيها استثنای فهو كالاستثناء الذي 


بعد 


في نعيم أهل ا جن وليس فيه ما یدل على أن أهل الجنة بخرجون من نعیمھم, أو 





)١(‏ آخترجه الطبري (۱۱/۳۰) عن قتادة رجه الله. 


تملیقات على شرح الطحاوية و ۱ 
أن أهل النار يخلصون من عذامهم بل الأصح والعتقد أن الجنّة والثار دائمتان» 
باقیتان لا تفنيان» ولا تبیدان آبدا. وبذلك يرغب العباد نی الدار التي لا ینقطع 
نعیمها» ويخشون من الدار التي لا ینقطع عذامها. 

ومز بنا أنة يجب على المؤمن أن يؤمن بالئواب والعقاب» وا حنة والناره في 
قول ابیت «من هة أ لاإ إلا لله وخ ا ريك لداع 
وله یی عبد اله رشو له وَكَلِمَثْهُ آَلْقَاهَا إلى مریم ورو مه 
واه حَيٌء وَالنَارُ حَيٌء أَذْحَلَهُ الله اخ على ما كان من الْعَمَلِ)” * وني روایة: 
تحت له وا اة ال ل من لا سا٠‏ 

اشترط في هذا الحديث الإیمان بالحلّة والنار. وقد مر بنا أن من الایمان با َة 
والثار الايهان بوجودهما الآن» ومرّت بنا الأدلّة عل ذلك» ومن الڑیمان ا الڑیمان 
بالأبديّة والدوام والسرمديّة» وآتہما لا ینقطعان. 

والحکمة في ذلك صدق الرغبة. فلو قيل لأهل ال حنة: إنكم ستزولون عن 
هذه الحياة» وإن نعيمكم سینقطعء ولو بعد مئة ألف عام أو أكثر؛ لتكدر النعیم» 
وما صفا السيش» لعلمهم أن له انقطاع. كا في هذه الحياة؛ فان الحياة الدنيا 
ما تکڈرت عند العارفین إلا بسبب زواها وانقطاعھا وانقضائها وتغبراتهاه لذلك 


رغب عنها العارفون» وزهد فيها الؤمنون الأتقياء» ول ينافسوا في نعيمهاء ولا في 


.)۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۳) من حديث عقبة بن عامر #5ه. 





زخرفهاء ولا في زیتها. فإذا عرفوا أن الجنّة دائمة مستمرٌ نعيمهاء حملتهم هذه 
العقيدة على أن مجعلوا المنافسة فيهاء وأن يجعلوا فيها تمام الرغبة» وأن يكثروا من 
العمل الذي يكون مستمرًا ثوابه» ويكون اجره داؿّاء لا یأتی عليه زوال ولا تحوّل 
ولا انتقال. وأن بهربوا من الام والعذاب الأبدى السرمدي. وهذا يظهر بقوة 
التصديق والیقین: فكلا كان هذا الإیمان قویّا ویقینیّاء وکل| كان نم وأقوى» کان 
ال حدٌ والنشاط والمثابرة والمنافسة أشد وأقوى في طلب ا حنة وكان البعد عن النار 


وأعمالها أشد؛ وكان الحرب منها آقوی» وإذا ضعف الإيان ضعف الطلب. 

وقد ذكرنا فيا سبق قول بعض السلف: «عجبت من الجنة كيف ينام طالبهاء 
وعجبت من النار كيف ينام هاربها»"". فالمؤمن لا يزال مثابرًا على طلب ذلك 
النعيم المقيم الدائم» والمهارب من النار لا يزال هاربًا منها ومن آسبامها فاعلا كل 
سبب مخلصه منها. فیستدل من ذلك على صدقه وایبانه واخلاصه. 

فيا ازدادت منافستنا في هذه الدنيا إلا لضعف إياننا» وضحف هذا التصور 
لابدية هذا النعيم» وأبديّة هذا العذاب. وقد روي عن بعض السلف آنه كان کشر 
البكاء فقال له رجل: ما لعينك لا تجف؟ قال: (ویحك! إن ربي تواعدني أن 
يحبسني في جهنم» ولو كان يواعدني أن يحبسني في حام» لكان ينبغي أن لا يجف لي 
(f)‏ 


دمک 1 


. وال ام معروف أنه بيت فيه حرارة وشدة وهج يسير» ولیس كالنار. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۱۹/۲) ونسبه إلى هرم بن حيان. 


(۲) آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (56/ ۳۷۷) ونسبه إلى يزيد بن مرثد. 








۰ تعليقات على شرح الطحاوية 


وروي أن بعض السلف لا أهديت إليه جارية آدخله این أخيه الحماء ثم 
آدخله با مطبًاء فقام يصلى» فقامت فصلت» فلم يزالا يصليان حتی برق الفجره 
فأتاه فقال له: أي عم! أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلى وتركتها؟ 
فقال: «إنك أدخلتني أمس بیتا أذكرتني به النار» : ثم أدخلتني بيتا أذكرتني به منت 
فا زالت فکرتی فیها حتی أصبحت»””. 

وني بعض الأحاديث أن الرسو ول پیا قال سم ريل . عليه السلام ۔: لما ا پیم أرَ 
میکائیل اک قط؟ قال: ما ضحت میکائیل من ملق الّاژہ''. 

وروي أن جبريل - عليه السلام ‏ جا۔ إلى النبي ا وهو ييکي: فقال له النبي 
يلن: «ما یکیلک ؟ قَال: :ما جت لي من دق الله جهن اة آن آضصیه 
یی يها . مع أن الملائكة من أشرف ا خلق وابعدهم عن العاصی» ولکن 
کیا قال بعض السلف: من كان بالله آعرف» كان منه أخوف. 

فهذ! حال ا حُنَة والتار وحال العاملین طا. 


د ری ۱۳۸/۲ 
۳( أخرجه أبن أي الدنیا في صفة التار (٦۲۱)ء‏ والبيهقي في شحب الإيمان (۵۲۱/۱) عن أبي 


عمران ا حون مرسلا. 


تملیقات على شرح الطحاوية 





و 


2 7 2 م بر سور ؟ - ر 3 سے صر ۲ 
قالوا: وَالله سشبیخانه رر عن العذاب آنه: چ داب حلي [الأنعام: ٠١‏ ]» 


وڈ لیم [هرد:ة؟], ول عقي * [الحم:٥٥]‏ و کر وا و 08008 
عن التعيم 4 نويم یوم وق قال تَعَالَ : #علای A‏ ررمي 
وشات و وه 4 [الأعصراف:15]. وال تَعَالَ حِكَايَةٌ عن الملائكّة: وربا 


4 وت کل يک fA‏ 4 [ضافر :¥ لاب آن نسع ره مولاء 


ہے قا رو ا فر 


لین قَذُ بشواني المَذاب لاإ ةنم ره وقد نبت في 


و سر 


اليح ۷ تَقَدِيرَيَوْم القيامَة بحَمُیین وس ت لبون فيها مُتَقَاوُونَ 
في نی الاب بحسب جنر ویس في سک ام اون 
ورخ آزعم اران نيفاق عقا مجم اب للبار عدبا مز E‏ 
ا آنه جحل لقا ینیم عَلَرْهِمْ ویس إِلَيْهمْ نَعِيَا مزمده فَمِنْ ثْتَمَی 
ا کم والاخسانْ راد لاه تم راتفر 
وم رو اء تأیه وعدم ارو اس 


یی واه عرش که حق سل ےرس از 


دار الْعَذَابِ کات ا وا رج مها في حال بقاتها مل التَوْحِيدٍ. 


۳۳ 


جک کے سی مر م رمع و 


ربخ مزر خب فلا نا مرو و و 


(۱) انظر: صحیح مسلم .)٩۸۷(‏ 





تعليقات على شرح الطحاوية رح 
T10‏ 


بحرّاب اليس وانتقاضه. 


قال الشیخ: 

هذا یتعلّق بقول من یقول: ان عذاب الّار لا يبقى» ہل ینقطع ون له حدا 
ونهايةً. وهذا قول قاله بعض العلباء عن اجتهاد. وعلّلوا هذه التعليلات التي 
مرّت. ونحن لا نشك بأن الله رحیم بالعباد» وأن رحته تغلب خضبه ولكن 
نعرف آنه خلق للرحمة أهلا وخلق للعذاب أهلاء ولا نشك أيضًا بأَنّهِ سبحانه 
جعل هذا العمل اليسير في الدنيا له ثواب عظيم مضاعف مستمرء وكذلك الكفر 
اليسير له عذاب دائم مستمر كثير» وذلك لقتضى حكمته. 

فمثلا: قول النبئ پیا ١‏ إن حدم لمعمل عمل أهْلٍ اة عَتّی مَا يَكُونُ 
ین وييّتها ِا راغ فیسبق ره الكتاب» یل عم آشل النّار یل إن 
أَحَدَكُم لمل بععل آغل ال ی ایکون یه ریا إلا رال فيَسْيقٌُ عليه 
الکتات» فيَعْمَلٌ حمل مل اليه تی لها( يعني : أن بعض الئاس قد يولد 
كافرًا ويحيا كافرًا أو مبتدعًاء ویمضی عليه عمره وهو على بدعته أو کفره» وقبل 
موته بيوم أو ساعة أو سویعات؛ یم الله عليه؛ فيهتدي ويسلم» ويموت على 
العقيدة وعلى الإسلام» فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفرًا لا مر في عمره 
ماحيًا لسيكاته وآثامه وكفره وشر که وذنبه طول حياته» فتكون ساعة واحدة تحت 


.)٤۳۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


۱ کی لے تعايقات على شرح الطحاوية 
کل أعماله الكفريّة» ختم له بہا. 
ومن هؤلاء: رجل مقتع بالحدید أتى النبي له فقال: يا رَسُول الله تال 
وأسلم» قال: شل 2 قایل» فَأَسْلَّمَ نم َال فَفْيِلَء فقال رسول الله وھ 
«عول ليلا ور کنر فعمله هذا القليل» ثوابه عليه دائم لا ينقطع. 
وبالقابل قاتل رجل مع السلمین قتالا شديدًاء لا يَدَعٌ هم شافة ولا ماد 


سے 


إلا انا یضرا بسیّفی فقالوا: ما أَجْرَا ما اعد ىا جرا فان فقال 


١ 


سے 


رسول للع 5 ته من هل التار»ء قتبعه رجل من الْمَوْ م جرح ال رجا 


تر ۰ لا 


ان 


جُرحا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ لت فَوَضَعَ تضل سَيْفهِ بالازض ودبابه به بین تیه 
نم ال على سَيْفِهِ فقتل تفس" . حبط عمله هذه الفعلة. 

نقول: العمل اليسير يُؤجر عليه العبد آبد الآبادء والکفر الیسیر يعدب عليه 
آبد الآباد. فلا بد أن نقول: إن الله تمال قذّر هذا العذاب لمن کفر به» وخرج عن 
طاعته» وجعل ذلك مستمرًا لمن یستحقه بلا مایق كا خلق النعیم والاجر 
والثواب المستمرٌ الباقي» وم جعل له نباية» وجعل ذلك ثوابًا لمن عمل صا حا على 
عمله بغير نهاية» وهذا كله لا خرج عن حكمة الله. 

ما الذين خلطوا عملا صانًا رآخر سيدا فهؤلاء أمرهم بيد اللہ إن شاء 


قر شم وعفا عنهم» وإن شاء عذٰہم بقدر سیناتهم. یدخلون النار ويبقون فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۸)ء ومسلم (۱۹۰۰) من حديث البراء نفد 


(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹۸))ء ومسلم (۱۱۲) عن سهل بن سعد الساعدي ظ4. 


تملیقات على شرح الطحاوية "C3‏ 
وک TY‏ 
hp‏ 


مدة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوہمء ؛ ثم خرجون منها بعدما يمكثون فيها الدة التي 
قذر الله. فأمًا أن النار تخمد وينقطع عذاہہاء فهذا على الصحيح لا یکون: بل الله 
تعالى يقول: +( كلما نيدت نحت جلود شم باتهم جلودا عبرعا لیڈودوا اماب “4 [النساء: 
.٦‏ وقد ذكرنا قوله تعالى: ۴ لَبِِينَ فبا ماب £ (البا: ۳ء يقول العلياء: «كلما 


مغی حقب اء حقب بعده)7". فالصحیح یا دائمة مستمر ۵. 


(۱) تقدم ‏ جه (۶/ ۳۱۰). 


تملیقات علی شرح الطحاویة _ 





۱ قال الشارح: 
ین ولد این یازا وعتم تایه : که (ولیرعات نی 4 
[الانسدة:۳۷]) ۶ لاپنی نه وف فد تلو 4[الزخصرف:٥۷]ء‏ +( فلن ید ٩‏ 
عذَابا که [ با ۴ء وی ےآ دا 4 [النساء :4۱2۹ ما شم متها مرن 04" 


[الحتجر :4۸ ]ء ا وَمَاشْم یچین من الا [البقرة:۱1۷]» ا 


حياط )4 [الأعراف: cl‏ وی و ولا ف عتم کن 


مایا 4 (غساطر:٣۴]ء‏ پک مب کا عم 4 [الغرقسان:٦٦]ء‏ أي : میا 


سی 


2 رش م بج 
ملق 


لا زمّا. 
00 ویو نے 0-0( الا الله 
7 و وا 7 


ختص ہم کڑے حرج الکفاز عند نها کار تقو 7 ص الو بأَمْلٍ 


سے 


الایان و و یس لاه لب LL‏ 


2 


مت ا ا تَعَال : ۶ وقد درا جھٹم سکیا رت 
لن نی کے الآية [الأعراف.: 4 . ومن عَائشة ری اله عَنْهَا .قالت: 
دی ر شول الل يله إل جنا عا روطي من ا مدل مار كنول نے 


5 امد مصفو 3 من عصافر ات 1 1 يعمل 2 و درک قال 


)١(‏ هذه الاية من سورة الجر وردت في أهل الجنة وليست في أهل النار. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
۳۹۹ 


أو عر دك ا اف الله ی یله آغلا کلم لها شم في آضلاب 
آبانه. وَحَلَق للتار اهاد حَلَقَهُم لها وَهُمْ في أضلاب آبائهم». رواه مسل" 
وأبو داود" والنسائي©. 

رال تعال: وتف ان یں تو اتل و تج سیب 
امک الیل إا سَاكرا ولا كوا 4 [الانسان ۰ ]. وَامْرَادُ: الدَايَةٍ العَامَةٍ 
و متھا ١‏ اهِدَايَة الد کُورة في وله تَا ی: :ا اه 35 عط کل تو امه - 
" [طه: ۵۰]. 

قال الشیخ: 

مرت بنا الایات التي تتعلق بأبديّة التار وهذه الآيات تدل على أن الثار 
باقية لا فناء لماء فان قوله : ولھر عذاب مََم !أ (الائدۃ:۳۷]ءالٰقَیم: الدائم 
الذي لا یتحوّل ولا یتختر ولا یقطم. وکذلك التعبیر بالنلود والأبديّةء يدل 
عل أن الخلود مستم وكذلك الأبديّة. وکذلك قوله: ۾ وَمَا هم بخرجین من 
أَلثَّارٍ 4# [البقرة الال ۶ كلما أ رادو أ أن این عیدوافبا [السجدة:٠۲]»‏ 
صریحة في انم لا خروج لهم منهاء بل هم مستمرٌ بقاؤهم. وكذلك لا قالوا: 
)١(‏ برقم .)۲٦٢(‏ 


(۲) برقم (۱۳ 1۷). 


(۳) في المجتبى (۱۹4۷). 





تملیقات على شرح الملحاوية 





ره بك نوا اموت فقال: کر كوب کھ [الزخرف: ۷۷]. 
وكذلك قوله: پل یی عليه وا وا مف عَنْهُم مَنْعَدَابِها پ4 [فاطر:٣۳]ء‏ 
لا يقضى عليهم فیستریجون من هذا العذاب» ولکتهم داق ماكثون فيها. 

فالأدلة التي مرّت معنا واضحة نی أن الّار وا لحنّة باقيتان دائمتان مستم‌تان, 
وهذه عقيدة آهل الستة. التي يؤمن بها المسلمون» ویدل إیمانہم بنا على أتہم 
يؤمنون بالغيب وإن لم یروہ. 

وأما أن الله تعالى علم أهل الجدّة» وعلم أهل الّار. فهو سبحانه قر من 
یعمل للجنة» ومن يعمل للتار» قبل أن يخلق الخلق» وقد کتب ذلك في اللوح 
الحفوظ قبل أن خلقهم بخمسين ألف سنة» أو قبل أن يخلق السموات 
والأرض. ولا شك أن خلقهم على هذا ابتدأ منه» وهو بکل شيء علیم فهو يعلم 
من هم أهل ای ومن هم أهل النار. والاية صريحة في أتہم خلقوا هؤلاء للجتة 
وعؤلاء للنار: چ ولتد ریت سل نی 4 لالأعراز اف:۱۷۹]ء 


2 
مر کے - 
نة | A‏ 


لل . ان 306 ۳۳ رهب 8 صاب 7 7 لارا ماد لةه م 
4 وم نی صلب آبائه تهم ا» بل في صلب آدم. 


3 


مر کر سر 


وورد نی الحديث: أن النبي ا ئل عن قول الله تعالى: ۴ ولد ريك مر 


ا مر مر 
مه وه 


بی ءادم ہی سی ۷۰ فقال: له یآ دم عليه 


ا ۶ و شید 2 


ظ طهره وينه فَاسْتَخر خرج ونه دریف ال حلقت هَؤُلَاء | رد 


مع 






۰ تعلیقات على شرح الملحاوية 


یو سے حم ا سے 
۳ و 


يعمل هل ات یعون ثم قح هره فَاسْمَخْرَجَ مه ده قال: عَلَنْتُ 
لام ار ول هل لت یعون فلا يتتجاوز أحد ما خلق له» ومع ذلك 
فانم مأمورون ما داموا في هذه ال حیاۃ بأن یستعدوا وأن یعملوا. 

وأا قال الصحابة رضي الله عنهم ‏ لرسول الله :فلا کل على کتابتا 
وندع الْعَمَل؟ قال: (اِعْمَلُوا 0 می لا حل له»۳. 

الله تعالى أمرنا بالعمل» مع أنه علم من يعمل ومن لا یعملء وكذلك أمرنا 
بالدعوة إليه» وأمرنا بأن نعلم الناس » وأن ندعوهم» وأن نبشر وننذرہ بل لذلك 
أرسل الرّسل مبشّرين ومنذرین» مع آنه علم من يطيع ومن يعصي» وعلِمٌ من هم 
آهل ات ومن هم آهل النار» ولکنه جعل لذلك أسبايًاء فجعل رسالة الرسل 
سببًا من أسباب معرفته» والدعوة إليه» والإيان به» وكذلك جعل ورثة الرسل 
الذين يدعون إليه من أسياب العمل الصالح؛ أن الله هدي عل آیدیهم من 
جعله الله من أهل الحئة. 


.)4١ ٤ /۲( تقدم خر جه‎ )١( 
.)٦٤٤ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 


r]‏ تعليقات على شرح الطحاویة 


فالوجودات تَوْعَان: أَحَدُمُمَا مُسَخَرٌ بطبّیه وان محر بِإِرَادَيك 


کے سر 11 ۳ م 1 1 بر تع حر ہے سو اسر مه مر ر 2 
دی لول لا خُر لَه طبعَت وَمَدی الثاني هِدَايَةً رب تَابمَةً وره 


نم فص هذا لول لاله أنواع 

وع لا رید الا ایر ۲ یی مه رد سرا کاللایکد. 

ونوع لا یرد 0 الم ولا بتائی مه اراد سواه کَالشَیَاطین. 
نع یی ما منه ار اد القِسْمَينِ گالانسان. تم جَعَلَه له آضتافی: 


نا غلب يانه وَمَعْر كه و 4 مَوَاه وَشَّهُوَئَُ قلح باللایکة. 
وَصِنْهًا عَكْسه فلت بالشیاطین. 


یب 


وَصِنفا تغلب شهو ته يو له فلحو ى بالبھائم. 
رالقصود : أنه م بَا آغطی الوجوكين. لعيبي وَالهلهيء فک آنه 


5-5 


ا جرد لا بای فلا هِدَايَة 1 تیوه ود كله من الأَولّةِ عَل کال 


ريه روث و دای صقن ربوبيته سسا 4 اه وَتَعَالّ . 
وَقَرْلَهُ: (ِفَمَنْ اه ینم | إل اليد فضلا من وت قاء ینیم | إلى التار عَدُلا 


منم) إلخ. ينا کب أَنْ یلم : له یال لا تم الشَّوَابَ ب لاا َنَم سب 


بے عر ا ر کر 


لاع ور ين کے رو ےو کم حرج سرعم سر كرس ار ب 2124 
وهر العمل الصالح. فإنة: ومن بحم لن لمحت و هو موصن فلا اف 


کے حر ید 


ولاهشا ‏ [طه:۱۲ .١‏ وَکَلَلِكَ لابعاقست لا لاد حول سب 





الیتاب َد الل تعال بشول: + وم کیم ین یتما کت ایہر 
يعوا عن كدير چ [الشوری:۳۰]. 
' تفر شبات لمعي الي کا انع ی آشتی لمشي لما مک ل 5 
من على الإنسَانِ بالایعان وَالعَمَلِ الصالح» > لا جمتعه م وجب دك آضاه بل 
نيه ون الاب اسب ما ا عبن رأف ولأ يث ولا حطر عل 
لب بر وحیط من َلك اقا َب وَهُوَ العمل لایخ 
ولا رب هيدي من یشاب واضل عن یناه لن دك کل حکمد نه 


ذل تمه کناب اي هی رال الصَّالِحَةٌ من حکُمیه وَعَذْلِ وَأَمَا 
لیات بد وود باه لا يمتها بکال» اکن با صَالِحَة إا 
لِمّسَادٍفي العمل وا سیب يُعَارِض موجه وَمْقتَضَا مُقنَضَا 4 کون دیا لِعَدّم 
اَي يۇ جود بوذا گان نه وه سن عدم اون دتم 
الصَاليحء وك 1 بط لك تاه جع نا رعذلا قله امد في اخحالینِء وهو 
مود عل کل ڪال کل عَطَاءِ و تضل ول غقوبة منه عذله اه تال 
خکیم ضع غ انسیا نی مضه التي تلم لها , کا قال تع ی: ٭ ولا 

اي کل کی لو حق پت یشک ما رن سل راعش يبه 

رسالتة 4 [الانسام: ۶ وگ تال تعال: ( وسعتلاک نت عضوم يعض 
۱ زا از مرك مرگ کیک مرن تیا لیس كبام انیت چ (الأنعسام:٥٢٥]‏ ۱ 


ar‏ 08 9 م اس س سے ° ا و مس 
تخر کیت سأي ره زیادة بیان إن شاء الله تعال. 


تعلیقات على شرح الملحاویة 





قال الشیخ: 

الکلام الأول یتعلق بخلق الله تعالى أهل الجنة وأهل التار وتقسیمهم؛ لأنه 
سبحانه خلق الحتة وخلق لما أهلاء وخلق التار وخلق ها أهلاء وکل موفق 
وميسر لا خلق له ولا یتجاوزون ما قدر هم. ولکنه سبحانه جعل بعض ا خلق 
شرا محضاء وبعضهم خررًا محضًاء وبعضهم فيه مادّتان؛ مادة خير ومادة شر. 

فالملائمكة .كما مو بنا كلهم یں لیس فيهم نفوس شريرة» بل كلهم 
يعبدون الله. يقول النبيّ ع «أَطْثْ السا و ها أن یط ما فيها مَوْضِم اربع 
آصایع الا وملك واضع جَبهتَهُ شاجذا لمي 

وعن يمن أصحاب الني پل عن رسول الله اہ قال: «إِنَلِلَّهِتَعَالَ 


ره 3 
کر سرج ب 6 


مايه عد وهم ِن یلیہ یف مَامِنْهُمْ مَك قط ر منه دمعة من ينه إلا 


ألا 


س 


وقعت ل ماف 4 صل و ان مِنهَمْ م لايك سحو دا من لی ار 4 السموات 
َالأَرّض یروا رُوسهُم ولا رعو تا إل یوم القَامة» وا مهم که 


2 بے کے ع مرس 


رُكوعا رفوا روو سهم من کل الها لسَمَوَاتٍ والازض ولا رفغو تا کیب وم 


لیامت قدا روا وهم نوا وجو ال وجل الوا ماك ما 


.)۱۱۸/۴( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) آخرجه محمد بن نصر الروزي كا في تفسير ابن كثير (6/ »)٤٤١‏ وقال ابن كثير: اإسناده 


٠‏ تملیقات على شرح الطحاوية 








وقد ذكر من عبادتہم واجتهادهم في الطاعات وأنواع القربات» مع آتهم 
ليس لحم شهوة تحملهم على المعاصي» فلأجل ذلك كانوا كلهم على خير» وأخير 
لله بأتہم يخدمون أهل الحنة» قال تعالى: ۴ وک یدحاو مہم من کل باب © 


سکم ا کر پ4 [الرعد ۰ وقال: # وتری اما که حاؤیے من حول العش 


حون حم عمد ریم [الزمر :۷۹ 

أمَا القسم الثاني: فهم الشیاطین ولا لا شك أتہم خلقوا للشر ل وأَتہم خلقوا 
للتار وأتہم مستعدون للقدوم عليها؛ لأتہم خلقوا منها. وهذا لا يتأللون بالتار نی 
الدنياء وسنهم شياطين ان فإتّهم أيضًا خلقوا من نار» قال تعالى: 
0 ون حافت من قبل من تار السموو 4ال جر:۲۷]ء ۴ ولق اجان من مرج من 
تار [الرحمن:6١].‏ الشياطين ‏ الذين هم إبليس وذريته ‏ كلهم شرّ حض» ليس 
فيهم خر أصلاء وهؤلاء أهل الثّار. 

القسم الثالث: الانسان» وقيل: الثقلان: الجن والانس» فهؤلاء فيهم خي 
وفیهم شر فمنهم من یغلب خبره أو یکون كله خير وهم الأنبیاء وورنه 
الأنبياء والاتقیاء والعبّاد والزهاد ا لؤمنون صادقو الایمان هولاء يحميهم الله عن 


لا بأس به» وآخر جه بنحوه: البیهقی في شعب الایمان (۰)۱۸۲/۱ وسمی الصحاں آبا . 
جحش وآبو الشيخ في العظمة (۳/ ۹۹۳)ء وان بطة في الابانه 4۷/۲۱ وا خطیب 


البغدادي في تاریخ بغداد (۱۲/ ٦۳۰)ء‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۱/4۰). 


۲ تعليقات علي شرح الطحاوية 





الذنوب وعن الکباثر فلا یقربونہاء ويحفظون آوقاتهم كلها بالطاعة ویتقربون إلى 
رهم بأنواع العبادق فهؤلاء یلحقون بالملائكة» ومنهم من یکونون بضد ذلك 
منهم آشرار وکفرة وفجرة وفساق خارجون عن الطاعة لا يألفون العبادة» 
و رفا النری الک فا یو اضاقت و ون 
من الطاعة فهوّلاء یلحقون بالشیاطین» ویکونون منهم ومن آتباعهم» یدخلون 
في قول الله تعال لابلیس: + لاحلا هم منک وین تیمک من آجمیہ مین )4 (ص:۸۵] 
٠‏ وكذلك قوله: ۶ فک کوافہاهم والغاوت ا وحنو د الس اعون )4 [الشعراء: 5 4 
6۰ فهذا القسم ملحق بالشياطين. 

ومن القسم الثالث نوع تغلب علیهم ا حیاۃ البهیمیة: وهم الذین جعلون 
ملحقون بالبهائم» ولکن هم آقرب إلى من اتب هواه وعَبّده» فن الله تعا ی آخبر 
۳۲ یکول منهم من يعبد هواه» ا ج ریت من اد اليد هوه [اللحائیة:٢٢].‏ 

وني الا ھا ENE‏ 3 وبڈ من ون الم ند الله من 
سر کر کے 


و الذي یعبد هواه: هو الذي تيوق شبتّا ولا يشتهی شیقا الا رکبه. 


فانظر أي الاقسام أحسن» فاختر أن تکون منهم 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۸)ء والطبرانی نی الکبیر (۲ ۰۷۵۰ وأبو نعیم في ا حلیة 
)۱۱۸/٦(‏ من حديث آي أمامة #ه. قال الميثمي في مجمع الزواند (۱۸۸/۱): «رواه 
الطبراني في الکبی وفيه اسلحسن بن دينار» وهو متروك ا حدیث. 


تعلیقات على شرج ای ملس ص ۲٢۷ yg‏ لم 

يقول بعض العلاء: إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: 

نفوس علويّة ملكيّة» وهي نفوس الأتقياء الأصفياء» عباد الله المخلصين. 

ونفوس بهبيميّة: بمعنى آتہا لیس لما إلا هواها وشهواتبهاء وما تميل إليه 
بطباعهاء فهؤلاء ملحقون بالبهائم» أشبه ما يكونون بمن لا عقول لهم داخلون 
في قول الله تعالی: ۴ هم فلوب ليميو ا £ [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقسم نفوسهم سبعيّة: وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والعجتر 
والتكبّر والتسلط على الغير وحب السلطة والسيطرة والتعدّي؛ فهؤلاء أشبه ما 
يكونون بالسّباع الضارية. وأفضل الأقسام: القسم الذين نفوسهم ملكيّة علويّة 
متهم رفيعة وليست دنیئة. 

هكذا اقتضت حكمة الله تقسيم الخلق هذه الأقسام الثلاثة. يعني: الملائكة 
والشياطين وبني آدم» وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة. والله تعالى هو 
الذي يخلق ما یشاء وختار. ۱ 

وآما تقدير الله تعالى لأهل ا جحنّة ولأهل النار؛ فمعلوم أن الله تعالی حكيم في 
قدرته وفي تدبيره و وفي تقديره» وأنّه لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لا كان ظانًا 
شم ولو رحنهم لكانت رحمته أكبر من آع‌اهم فإتہم ما عملوا ولا آمنوا ولا انقوا 
إلا بفضله": 


سے س سے ار ر ب ات رام مہو سس ھی ھ۶ 
مصاللعہاد عليه خی واجب کسلاولاسسعی لدی ضايع 


.)۳۳۹/۲( انظر: مدارج السالکین‎ )١( 


5 ۳۳۸ ظ با تم یقات على شرح الع 
ان لیوا بعذیه أونممُسوا قَبِفََضْلهِوَمُوَالكَرِيِمُ الوایسم 
فهو سبحانه خلق ابنة وخلق ها آملاه وقدر آعیافم ويسّر شم السبل 

والوسائل التي جعلهم من أهلهاء وتلحتهم بالعباد الصالحين» و کذلك قدر للتار 

آملا؛ ان هاتين الدارین دار الثواب ودار العقاب قد وعدهما الله تعا ی بأن يمالا 
كلا منهیا. فلا بد من أن يدخلها الله من یستحقھماء فبفضله ینعم على أهل ال عة 
وبعدله يعذب أهل الثارء لا يظلم أحدًا. 0 # وما ان يطل لد © (ق:۲۹) چ وما 
لَه بريد ما لاد چ [غافر:۱ ۳ 

من آرکان الاییان: الإیمان بالیوم الا خر والایمان بالقدر خيره وشره. وکل 
منهم| بحتاج إلى تفاصيل كثيرة. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن بما آخبر به من 
التفاصيل في هذه الأشياء؛ لأنّه من تام الإيمان بالله الایمان بها أخبر به عا هو 

كائن» ومن علامات الایمان باليوم الآخر الاستعداد له. 
ویوم القيامة: عظيم امول عظیم الکرب: سّاه الله يوم الفزع الأكبر. وأ 

تفاصيله فاتہا مأخوذة من الأدلة التفصیلیة التي اشتملت عليها الآيات 

والأحادیثء فإذا عرفها المؤمن؛ ظهر عليه أثرهاء فيستعدّ لهذا اليوم إذا آمن به؛ 

ویؤمن بأن ا حنَّة دار الكرامة لأولياء ال وأن التار دار العذاب لأعداء الله. ولكل 

منم أهل؛ وقد وعد الله کلا من ہماٹھا: »كا في قول النبی وا مات اه 
ال فقالت ال وت باتک رین رین وال ان مالي التي 


الا اء الثامر وق قال له بار وَتَعالی لل : انب رى آرحم بك 


تعليقات على شرح الطحاوية 





2 


من أَشََاءُ من عبادی» وفال للتار: انم آنت داي مت ب يلك من 1۳ من عبادي 


کل وَاحدة مه لوا 

وإذا كان کذلك» فته یستعدً لما پنجیه من التاره ويدخله ا لّةء وأمّا صفة ما 
فیھما فقد فضّلت في الأدلة» وألفت فيها لو آفات؟ فلابن القیم رحه الله کتاب قیٔم 
اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الافراح» ج جع فيه صفة الجنة وما ورد فيهاء وذكر 
فيه درجاتہاء وأبنيتها وقصورها وأتبارها وأشجارها وثارها وحورها وشررها 
. وفرشهاء وجميع ما أخبر الله وفصّل ذلك. . وكذلك لتلميذه ابن رجب رحمه الله 
کتاب ستاه التخویف من النار والتعريف بحال دار البوار»» تكلم فيه عن النار 
وعذابها وحميمها وزقومها وأغلالها وزمهريرها ودركاتها وحال أهلها وما ورد 
فيهم. فإن قرأ القارىء هذا الكتاب اشتد خوفه واشتد فزعه» وان لم يكن فيه 
تفصیل الأعمال التي يستحٌ مها الثار» وانا فيه ذكر العذاب في الثار. وما الاعمال 
فهي مذكورة في الأدلّة مسوطة تجدون مثلا الأحاديث والآيات التي ذكر فيها 
أهل النار وأهل ا حنة وهي مشروحة وموسع الكلام فيهاء فإذا عرفها المسلم فلا 
شك آنه هتم مها. ويعرف الأعمال الصالحة التي تمتر أهلها من أصحاب الجنة 
فيعملهاء ويعرف الأعمال التي توعد عليها بالعذاب والنار» فيتركها ويبتعد عنها 
وعن أهلهاء حتی یکرن من أهل الوعد ویسلم من الوعید. ۱ 





(۱) أخرجه البخاري (4۸۵۰) ومسلم (۲۸4) من حدیث أي هريرة 4 


چ ری 
- لیکو طز و تعليقات على شرح الطحاورة 
۳ 
والاستطاعة لبي مج با الفِعْل» من تخو الَوْفیق الَّذِي لا بُوْصَف 
الخلوق بو تَكُونُ: مع الفعل» وما الاسيَِطَاعَةُ من جهة الصّحَةٍ والوشع 
والتَمکین وَسَلامَةٍ الآلاتء فهي قَبْل الفعل» وا ین لطاب وَهُوَ کیا ا 
تع ی: + لا مكيف أله سا لا وستها 4 [البقرة: ۲۸۲]. 








الاسیطاعة وَالطاقة ولد ةلوسع ما مارب وَتَقْمُ الاسْیَطَاعَة 
إل شین کا كو بخ رجه بل هو کر ال اس وَہُوالوَسٌطء 
ال مرب رل لا تون ره لا قبل الل وَفَابلَهُمْ طَارنَة من 
لس قفاوا خرن الین 

وَالَِّي ماه عا اة َمل السنَهِ: أن للعبد قُذْرَة هی عتاط الأمر وال وَهَذِه 
ج رو و و 


د تون قن لا بحب أَنْ تَكُونَ مَعَهُ وَالقَدْرَة ای پ کون با الفغل لا بد أن 
کون مَمَ م الع ي» لا جو أن يوج الفعل بشّذرِمَمْدُومَ 
٠‏ وت نج لش لسن وم 


لر سر ر سے هي ا ري ا ۳ کے ہے ام ر 
وتیل( سرا ۷. فاوخ ا ل از تیم فلو 


سے ۰۰ 


۳ 7 
م قد ۳ ۹ #7 ہر 
اپ یم الا من حي لیکن الي قل وخب حب إلا على من من ول تماق اد 
۰ س ۴ لد 





عَلَ تَرْكِ اكَجٌ! وَعَذًا حلاف اللوم بالضْرُورَة من دين الاشلام. 
كت ْلَه تعال: تالطع 4 (التنابن:١١]ء‏ فََوْجَبَ التَّقْوَى 
بحسب الاسیَطاعة فَلَوْ ان مَنْ ليتق الله شطع التقُوَى, يكن تَا 


اس 


وجب التَقَوّى مق یم ی 


وکا ما حکاء سيان من َل الممَافِقِينَ: : و اس کطهتا اک اجنام مک 
[التوبة: 4۲ ]» وَكَذَيُم في لك لقَوّل وَلَوْ کانوا راما الاسطاعة ابي هي 
وی رو الفِمْلٍ» ما كَانُوا تیه عَن انهم گاذین: رح کلہم 5 
نَم آراذوا بدَّلِكَ المَرَضَء أو قق الال عَلى ما بت تَعَالَ بقویه: +( سمل 
یلاع الْمرْصّى کب کی ن قَالَ: ايل َال زوک 
وشم یاه )4 [التوبة:١4‏ ۹۴۰]. کل نله تسا ی: +[ ومن ات 

طول أن يكح لمح کس کت أَلْمَؤِّْمَتِ )4 [النساء ۰۰ الا اسملا ال 
اباب . وَمِنْ ذلك و له پل همان بن خحصین: صل اج ان ده 
اعدا ان تَسْمَطِمْ د فتل فى جَنب». ام فی اشتطاعة الفغل مَعَهَا. 





.)۱۱۱۷( آخرجه البخاري‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية , 





۱ قال الشيخ: 
هذا الکلام یتعلق برکن من أركان الاییان وهو القدر. والقدر كم تقل عن 
الامام أحمد: هو قدرة الله. والعنی: أن الله قادر على كل شیءء وآنه یدخل في 
قدرته أفعال العباد وقلرہم؛ واه هو الذي هدي من یشاء ویضل من یشاء» ومن 
الإیمان بالقدر الایمان بأن للإنسان قدرة وإرادة على آفعاله وا آصبح مکلماء وأا 


من فقد القدرة فقد سقط عنه التكليف؛ لأن مذاشیء > کسوس ظاهر لیس فيه 
خطأء فالإنسان الأعمى لا يكلف أن يق رأفي الکتاب والانسان الاعرج 
لا يكلف أن يسعى السعي الشديد في الرّمل أو الطواف أو السعي. وقد أسقط الله 
اد عن العادورین ۰ فقال تعال: جر لی عل الک خر ولا حا ارچ حرج ولا مل 
المريض حم [الفتح IY:‏ ونخو ذلك من الآيات. 
كما مر معنا من كلام الشارح: أن الاستطاعة تنقسم قسمين: استطاعة بمعنی . 
التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله» واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل» وهذه يوصف 
مها العيد. 
فأمّا التوفيق والإلهام واهدايةء فهي إلى الله ولا يستطيعها العباد وقد نفاها 
الله تعالی عن نب فقال: چ نك لا ری من لخبت )4 [القصص:٤٥].‏ وقال: من 
بر لم سای روت ميل رت راشا £ [الكهف LY:‏ وقال» 


کی یک سے ہے - ی سیر 


من أضله اللہ لا اح يقدر ۳ هدايته. فهذه الهداية تستدعی توفيق الله وإلهامه 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 





وإفهامه» وتستدعی الاقبال بقلبه وقالبه إلى الاعال» وتستدعی مدای وتوفيقه 
هذه هي حقيقة خلق الله وفعل اللہ ولکن الانسان ایضا له قدرة على بعض 
الأسباب» فیجعلها الله سبيًا هداية بعض الناس. ‏ 

ولأجل ذلك قال النبيّ اة لعل ظلہ: «لأَنْ یی الله بك رجلا رادا ند 
لك من أَنْ يَكُونَلَكَ مر العم ؛ يدي الله بك: أي جعلك سبّا في ا مدایة 


والله هو امادی» بمعنی آنك بيت لذلك الرجل ودّعوته وحذرته وحوفته 
وأنذرته» ودعوته إلى ما ينفعه» وبيّنت له ما ينفع» وما یضر وعاقبة هذا وعاقبة 
هذاء فالله قذف في قلبه ا معرفة والقبول» وتقيّل ما جثت به فأصبح بذلك قابلا 
وأيّ قبول. فمثل هذا یکون سببًا في امداية. فأصلها من الله» وأنت منك 


الأسياب. 
5 اه ۳ سر ۳ سی سر ور 2 
ویدخل في ذلك قول الرسول و امن دعا إلى مُدیء کان له مثل أجور من 
رار و 
كکحمه )ا 


. سماہ هد و أي: ضد الضلال . فالداعي متسیب والله هو ا لذي جعل 


السیب مور ومفیدا. 


۳۳ 


وبعد ذلك القسم الثاني من الاستطاعة: وهي الاستطاعة التي هي مزاولة 
الفعل والقدرة عليه» وهي التي لا يكلف الله إلا من قدر علیها. فالعاجز عن 


الح مالیا لا یستطیعه ولذلك قال تعالى: # وو عل لاس جع لے من استطاء 


)١(‏ آحرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلو (۲۰) من حدیث سهل بن سعد ذ#ه. 


(۲) أخرجه مسلم )۲٦۷ ١(‏ من حديث أي هريرة 46. 





تعلیقات على شرح الطحاوية ۳ 





له سيا 4 [آل عمران:97]» فالفقير الذي لا يجد مالا يوصله إلى ممّة؛ فهذا 
لا يستطيع» ولو كان يستطيع بدَنيًا. والذي لا يستطيع بدنيًا كالذي لا يستطيع 
رکوب سیّارة آو طائرة مثلا برض آو شلل و كوف بقال: لا يستطيع الثبوت 
على المركوب» فهو بذلك لایستطیع ببدنه. 

معلوم أن الله تعالی اف الانسان مع و رت كلد زن کان قادر وان 
كان فاهمًا. ولذلك أسقط الله التکالیف عن الا طفال؛ لکونہم غير قادرین أو 
فاهمين» وأسقظها عن فاقد العقل لنقصه معنويّاء وكذلك أسقطها عن العاجزين» 


0 بعر مر سرے ہر ہو | نی 


كما في قوله تعال في الجهاد: +( لسع آلضکشاء ولاعل الم ولا عل زک 
CY‏ حرج )4 [التوبة:۹۱]ء يعني: :ليس علیهم حرج ف أ 
اا 
بخوضوا العارك وكذلك المرضى لا يستطيعون ذلك» وكذلك اّذین لا يجدون ما 
ینفقون؛ فهو لا يجد مركوبًا أو سلاحًا وعدّة» هؤلاء أسقط الله عنهم ا جھادہ كما 
أسقط عن العاجزين مالیا وبدنيًا احج بقوله تعالى: لمن سا إل له سيلا “4 [آل 
عمران:4۷]ء وفسرت السبيل: بالزاد والراحلة» كا في حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنھم| ۔قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول اللہ ما يوجب السیم؟ قال: 
«الزاد وَالرَاجلة»"» فدل على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث الال واليد 


.)۳۲۷ /۶( أخرجه الترمذي (۸۳) وابن ماجه (۲۸۹۱)ء والبيهقي‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية کہ یر 
۳۳٥٣‏ 


فان كان الفعل يستدعي مالا مثل الحج والجهاد» سقط عنه إن كان لا ید 
فان کان لا يستدعي مالا کالقریب من مک ولكن يستدعي قوّة بدن» وكان هذا 
. الإنسان عاجرًا بدنيًا سقط عنه. والجهاد كذلك يسقط عنه إن كان عاجزا بدا 
فان كان عاجرا مالّاء ولكن هناك من تكفل به» وجهّزه فإنّه لا یسقط عنه. كذلك 
العبادات البدنيّة الحضة فان كان فيها مشقة فاتها تسقط أو تؤجّلء مثل: فطر 
الصائم في المرض أو في السفرء يقال: لا يستطيع الصيام وهو مريض أو مسافر 
للمشقة فيو جل الصيام. ما الصلاة فإتہا عمل بدن» ولذلك تتوقف آعیاها على 
القَوّة والقدرة» فإذا م يستطع أن يحصل على الماء» سقطت عنه الطهارة بالای 
واكتفى بالتیمم» فيقال: لا يستطيع أن يجد الماء» أو لا يستطيع استعمال الماء لرضص 
أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلى 
وهو جالس» وان لم يستطع صل على جنب أو مستلقيًا؛ لأن هذا قد فقد نوعا من 
الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما یستطیعه» ويعرض ذلك العرض في کل شىء 
حتی قال بعضهه'": ۱ 

را ستطع یا فده وج اوه إلى مسا تسسستطيم 

آراد بذلك الأمور العادية يعني الافعال الحسوسةء في ا حرف مثلا 
الاجسام تختلف» فالانسان الذي معه قوة بدنیّة یستطیع حمل الائقال؛ وآخر 
لا یستطیع ذلك» ولکن یستطیم أن یفعل الا فعال التي ليس فیها حمل ولاثقل 


(۱) ذکر هذا البیت ابن كثير فی البداية والنهاية (۷/ ۱۲۰) ونسبه إلى عمرو بن معد يكرب ذه. 






تەلیقات على شرح الطحاوية 





۳۳ ۱ 
ونحو ذلك؛ ک‌حراسة وما أشبههاء فالناس یتفاوتون في هذه الاستطاعة. 

معلوم أن الاستطاعة تکون قبل الفعل ومع الفعل. فمتلانری إنسانًا قوي 
مکتملاه فتقول: أنت تستطیع أن تصلى قائرًا. وان رأينا إنسانًا قويًا نّا فتقول: 
نت مكلف بالحيم؛ لك تستطيعه مالیا وبدنیّا. وهذه الاستطاعة تستمر إلى أن 
ينتهي من العمل» فتكون قبل الفعل» وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لو صل 
رکعتین من الظهر وهو قائم ثم عجز؛ جلس وأتمٌ بقیّة صلاته جالسًا. وكذلك في 
اج فلو آنه عمل أعمال اج ثم عجز عن بعضها كالرمي مثلا وکل فيه 
وسقط عنه لعجزه. ويقال هكذا في سائر الأفعال. فالاستطاعة تكون قبل الفعل» 
ولا يخاطبها إلا من كان مستطيعًا قبل مزاولة الفعل. وتكون نی أثناء الفعل. 

وقول من قال: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» قول باطل؛ لاله لو 
كان کذلك. لم يكن الإنسان مکلفا حتى يفعل» فلا يكون على القادر توبيخ: فإذا 
كان الإنسان قادرًا على احج ولكنه تركه» وقال: آنا غير مکلف حتّی أفعل» قلنا 
له: أنت مكلف من الآن؛ لك موصوف بالقدرة ا الیة والبدنية» فيلزمك أن 
تباشر الفعل. ويقال كذلك أيضا في الإنسان الصحيح البدن الذي يسمع النداء 
بالصلاة ولا عُذر له يستطيع أن يأتي المسجد فيؤدي الصلاة فیه» فهل يقال: أنت 
لا تستطیع حتی تباشر الفعل» آنت غير مكلف حتی تبدأ في الفعل؟! لو قيل 
كذلك» لسقطت كثير من العبادات. لو قيل: وأنت لست بمكلّف مادمت في 
بيتك حتى تبدأ بمباشرة الفعل» لاعتذر الكثير» وقالوا: لا نكون قادرین إلا إذا 
باشر نا. وهذا قول لا يقوله عاقل. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





فمثلافی النکاح يقول النبيّ تله: يا مَعْشَرَ الشبَاب! من اطع نكم الا 
لیر فإنه عض ِلص وَأَحْصَنٌ مرج وم يَسْمَِعْ قعل بالصَّوْم فان 
لہ وجا فا معنى الاستطاعة هنا؟ هل يقال: أنت لا تستطیع حبّی تدخل 
بالزوجة؟ إذا رأيناه مثلا يملك ا ال والأعلیّة قلنا: أنت مستطیع أن تتزوّجء فلو 


قال مثلا: ما دمت ۸ آتزوج؛ فأنا لي رخصة في أن أترك الزواج؛ قلنا: هذا خلاف 
العقل. وقول الله تعالى: +( وم لم مطح مگ ولا أن يكح لمح کت 
کت من تاملک یلم ب4 [النساء:۰ ۲ رحصة في أن یکم الأمة 
المملوكة» فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجز بعد الفعل» نقول: ليس 
کذلك بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الحرّة منعناه أن يتزوج الأمة» وقلنا: 
لاتحل لك. قد يقول: ما دمت ل أتزوّج فأنّا غير مستطيع» نقول: أنت الآن 
مستطیع: وا مال موجود عندك. وهكذا يقال في أنواع الاستطاعة. 

أا الجهميّة الذين قالوا: إن العبد ليس له حركة: وان حركاته ليست 
اختياريّة» بل اضطراريّة» ويسمّون المجيرة. فهؤلاء سلبوا العبد قدرته» وسلبوه 
اختياره» وجعلوا حركات يديه أو ركوعه أو سجوده أو زناه أو سکره اضطرارًا 
أو إجبارًا ليس له أي اختيار» وقالوا: نها هو بمنزلة أغصان الشجرۃ التي تحرکها 
الرياح» أو حركة المرتعش الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكهماء وكذا جعلوا 
طاعاته ومعاصيه خارجة عن استطاعته ليس له أيّ اختيار» فأبطلوا بذلك الأوامر 


)١(‏ آخر جه البخاري (۰٥۱۹۰ء‏ ٥۰۰)ء‏ ومسلم (۱۶۰۰) من حدیث ابن مسعود نف 


: ۱ تعليقات على شرح الطحاوية _ 





والنواهي» وأبطلوا بذلك الشريعة كلّهاء ومع ذلك فإتہم متناقضون؛ وقد مر معنا 
كثير من تناقضهم. وذلك أنك لو ضربت آحدهم واحتججت بالقدر ما عذرك 
ولا ترکك تضربه؛ فكذلك أيضًا نقول: لا تحت بالقدر على فعل العاصي وترك 
الطاعات. بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك اله فالله 
أعطى الانسان استطاعة بها یزاول الأفعال: ولو لا تلك الاستطاعة لا حصل 
تکلیف بہذہ العبادات ومذہ ال فعال: ولو تُفیت لبطلت الشريعة. 

۳ مذهب العتزلة الذین يجعلون أفعال العبادر صادرة منهم» لیس لله قدرة 
عل أفعالحم: فان العترلة من مذهبهم آن العبد هو الذي علق فعله ولیس لله 
قدرة على أفعال العبد» فجعلوا العبد مستقلا بفعله» ونفوا قدرة الله علیه ونفوا 
الأدلة التي تدل على ذلك. فقالوا: إن الله لا يقدر أن بهدي ولا أن يضلء بل العبد 
هو الذي هدي نفسه» ويضل نفسه. وجعلوا للعباد الاختیار لالله تعالى» 
وابطلوا قوله تعال: ورب یق ما یکاہ وار 4 [القصص:۸٦]ء‏ وأبطلوا 
عموم قوله تعالى: ۾ ومو عكر ىوقي که [المائدة:7١]»‏ وقالوا: لا يقدر الا عل 
مایشاء لا على كل شيء. وهكذا قالوا بکل ما هذا سبيله. 

فنقول: لا شك أن هذا قول باطل؛ لأنّنا نؤمن بقدرة اللہ ونومن بعمومهاء 
ولا يناي ذلك آنه أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعبالهم أصبحوا بها مكلفين 
يثابون على الخير» ويعاقبون على الشرٌ. ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله 


فقدرة اللہ غالبة عل قذرتہم؛ وإرادته غالبة عل إرادتهم. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





أا ليل بو الاسْتِطاعَةٍ التي هي حَقِيفَةٌالقَدْرَو تقد دُگرُوا فيها وله 


سے 


ای ا اوا سا دسلیعوں السمع وماصكانوا سیون # [هود: ١‏ 35 اراد شي 


7 


وه سے سر نو 


حقيقة القَدرة لا تي اباب رالات لأا كَانَتْ ات .و وس للك زیادة 
ینت یش زا ے ‏ وکا 
صاحب مموشی: وک لوصا 4 الکیف :0۳۷ :رال 
إت أن تستیلیع می برا 4 [الکهف ۴۰ء وراه من : حَقِيقَة قذرَة ال لا یات 
الصَّيْر الا فَإِنَ لك كَانَتْ ابت له لآلا ری آنه عانبه به على ذَلِكَ؟ ولا یلام من 
بآ لآ عل عتم یز ور لام من اع و الل ضيبو 
قذرة لیم شیاه یر ریبدت يرو وَمَنْ قال: إن 


پر مر سا 


م هی 


فده لا کون إلا جين اف يَقُولونَ: إن القدرة ةلا صل لِلصَدَيْنء فَإنَّالقَْرَة 
قار لفل لالخ إلا لك اف دهي ُستَلرعة له » لا وب بڈون. 





قال الشیخ: 

معلوم أن للإنسان قدرة عامّة» ولكن قد يغلب تلك القدرة والاستطاعة 
ما يفرعا عليه» ففي قصة موسى عليه السلام ‏ والخضرء أن الخضر قال: ۴ قال 
ان ف لن تیم می صَبْرا یا 5 وک تصپر مار ضط يي حا 4 [الکھف A. ٦۷:‏ 


ولک 0 موسی - عليه السلا 3 - قال: # ستَجدف ستجد3 ان شاء الله صارا وا اعصی لك 


تعليقات على شرح الطحاویة__ 





أن ي [الكهف:1۹]ء مع ذلك لم يستطع الصبر؛ لہ رأى ما أنكره» فهو لم يستطع 
أن يصبر عندما خرق ا خضر السفينة؛ لأنّه رای خرق السفينة سييًا لإغراقهاء 
فأخيره الخضر باه أراد بذلك عيبها حتی لا تؤخذ منهم. ول رآه قتل غلامًا بغير 
ذنب لم يصبر؛ لأنه لم يعلم عاقبة هذا الغلام آنه طبع كافرًا. ونا أن ا خفر أقام 
الجدار في تلك القرية التي لم يضيّفه أهلهاء استنكر ذلك وقال: لم یضیّفوناء ومع 
ذلك تقيم جدارهم! وهو لم يستطع أن يصبر مع آنه قادر على أن يمسك نفسه. 
فقوله: نی #» لیس المراد: لن تستطيع بدنیًاء ولن تستطيع عقلاء بل نقدر 
اك إن رأيت شيئًا تستنكره وتستقبحه فالعادة نك تندفع؛ ولو كنت 
لا تدري ماعاقبته. فهذا معنى الاستطاعة نی هذا الباب وبلا شك أن هذه 
الاستطاعة مقدورة» ولو لم تكن كذلك لما قال موسی عليه السلام ۔: # سَتَحِدُقَ 
إن شاء آله صارا #» فأراد بآنه قادر على الاستطاعة. 

فالاستطاعة إِذا: استطاعة مالية» وهي استطاعة الذي يريد اج ونصوه 
واستطاعة بدنيّة كاستطاعة صوم الكفازات ونحوها. وفي قوله تعالى: © من لم 
يچ دفو یام شھرن مایمن € [النساء:۹۲]ء يعني : في كفارة القتل» و 
كفارة الظهار هذا فيمن ۸ يستطم العتق وهو استطاعة ماليّة. واستطاعة بدنيّة 
ان متام فاطعام یکنا * [المجادلة: .]٤‏ أي: فمن لم يستطع الصيام 
لعذر من الأعذار. 


ويقال كذلك في قدرة الله تعالى» وأن قدرته عامّة» وأنّه جعل للعباد القدرة 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 





على مزاولة آع‌اهم. 

وأمّا الآية التي بدا ما الشارح هناء وهي قوله: ما کاوا یعون لسَمم 
ماکان يرون (هود:۰ ۲۲ فمعلوم أن لهم أسراعًاء وأبصاراء ولكن کم 

ہے ۱ 7 ۱ . ہر 5 ر 

وقد ذكر الله مثال ذلك عن ا مشرکین في قول الله تعا ی: # وقالوا فلوینای 
اما سونال وف َاذَاننَا وت وم با ریبک حاب چ [فصلت:۵]» معلوم 
أن هذا ليس بظاهر فقلوبهم کتلوب غیرهم ولکن کأَثہم یقولون: كلامك 
لایدخل ني قلوبناء ولا هلف آسماعنہ ولو مسمعنا م قله وم تتعقله. 
ولا ننظر إليك نظر اعتبار. هل يقال: 21 ہم عاجزون عن ن السمم؟ والجواب: ہم 
لیسوا عاجزين» فكذلك قوله :ما کاو یعون السمع مع هم قادرون عل 
السمع ولكن ينفرون منه؛ والنفرة من احق بسبب وسوسة الشيطان. 

کئےء سن ملاس ابع أن یستمعوا النصائح الہ ا حالف 


بدعهم بل إِمّا آتهم لا ینصتون إليهاء وإما أتہم إذا حضروها أخذوا یتکلمون: کا 
في قول المشركين لبعضهم : ا لاتسمعوا یلا ال لفرءان وَالْعَوَافِيهِ ]4 [فصلت:77]. ولا 


ایت 
ا 


[ أن ہربواء ور جوا ويبتعدواء کا حکی الله تعالى عن نوح عليه السلام ۔ أنه 


3 ال: # وا لاد رتهم تَفْفْرَ هم جوا آمیعم ادان وَاسْسَفْسَوأ ام 


سرک کر ۶ سے سے مھ ۴ھ سر ۱ 5 7 و ج کی ۰ 
وأصروا واسےکروا آشوکارا £ [نوح:۷]» کاتہم یقولوت: نخشی أن نسمع فیدخل 


تعليقات على شرح انطحاوية 





کم حكى لنا بعض الاخوة الذين ذهبوا إلى نجران» وألقى له محاضرة تتعلق 
بعقيدة أهل السنة» وكان الغالب على أهل المسجد هم من المكرميّة الذين هم 
إساعيليةء فلا جلسوا يستمعون» جاء مشايخهم وجعلوا يقيمونهم واحدا واحداء 
مخافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلوہم شيء يغيّر معتقداتهم. فهم ولو كان 
الكلام تًا لا يقبلونه» ليس معهم قدرة ولا استطاعة على أن یقولوا: نستمع 
وننظر إن كان حمًا نقبله» ونعرضه على الحق» ولا یضر نا سماعنا. بل يبتعدون عنه. 

وهناك أحد إخواننا الذين درّسوا في الدارس المتوسّطة في مدارس الشيعة» 
فاتفقوا مع آبناتهم أن يناظروهم في القرآن والسنةق وعندما حان الموعد وهم 
یظتون تم غالبون هم جلسوا معهم مرّة أو مزتین» وكأن آباء‌هم أحسّوا بشيء 
من التغيّر فیا كان منهم إلا أن رحلوم وقالوا: ابتعد عن بلادنا ولا تعد تدرّس 
أولادناء لاذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعواء مع آنه بین لهم معاني الآيات 
والأحاديث ونحوها؟ نقول: يستطيعون» ولکن في هذه الآية: # ما كوأ يسيمو 
سم » نحن نعلم هم يستطيعون السمع» ولكن هناك ما یرجعھم: ويحول 
بينهم وبين هذا الاستماعء فأسماعهم موجودة» ولكن هناك ما يمنعهم عن السمع. 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 





وَمَا كاله الْقَدَ یه باعل آضلهم اماي وضو داز اللو ومن 
یاچ سراف دول إن الله حص اومن المطيع با ان 


حص ما الاب بل ذا بشید ۹ وع الطاعة ود بورح نویه 


ر o7‏ سے 5 0 2 ی م 7 ید ہرم 2 ر کے و 0ھ ١‏ 
وَهَذَا الو َال با قاق أَهْلٍ السنة واحماعة المشتين للقدر فم متفقود 


عل أَنَّ له عَلَ 2 یو اا یع نَعْمَةٌ دیب ححص با دُونَ الکافی وَأ اا 
الَاعَة اند نت با الکافی كا قال تَعَالَ : ۷ رانک ا بب رلک الاين 


وین في فاو ون ام اکر والشمرق وَالْيِصَيَانٌ رب هم دوت 1 
[الحجرات :10 ره قو دوع اليب واي عازن كل سل 
وو بمّعنی ی الان وَإِظهَار لا ل اح رالا فتضی 3 هدا اص ب بالمؤمن 


ودا قال: « راك هددت 4ه 4 راکفا لوا زاشدین. وََالَ ۳۷ 


عر از می کے سم سے ت حور 7 صل سام کے جم 
5 


أ سے e‏ ت 
شم مد الله E)‏ باه مرح صصد مدره اسلو ومن برد ن یاه جمل در سينا 
کت اا کدف امه کدوک کب کک اجس عل ای ل" 


مس حر ۰ ای ۰ َه مر گا 9 
ومنو 4 [الأنعام:۱۲۵]) و امتال هده اليه نی ار آن کیت ین ننه سسحانة 


پر جاعم مج وی رط ۳۳ ن ا 


دی هذا وَأضل هدا. قال تَعَالى: من مهل أنه > فهو المهت زس ی 


1 و کی ہے ےت سو ہے اعم ے اص کے 
7 مدا 14الکیف ۷ وص يد ده السا ريادة بیان | شاء الله پی. 
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قال الشيخ: 
في هذا رد على القول الذي حكاه عن المعتزلة؛ لاله حكى في أول الكلام 
ئة آقوال: 


م 


القول الأوّل: عن الجبريّة الذين يقولون: إن العبد مجبور وليس له اختبار» 
وآله بمنزلة الشجرة التي تحرکها الزياح» فهو مدفوع إلى الزنی؛ وهو مدفوع إلى 
الرّباه وهو مدفوع إلى شرب الخمر» وهو مدفوع إلى الصلاة» وليس له أيّ اختيار. 

القول الثاني: قول العتزلة: بأنْ العبد هو خلق فعله» ویزاوله» وليس لله أيّ 
قدرة على فعله. 

والقول الثالث: قول أهل السنّة: وهو أن للعبد قدرۃً واحتیازاه ولکر" قدرته 
واختياره مغلوبة بقدرة الله وباختياره» فهو الذي هدي من یشاء ويضل من 
يشاء. وهدايته للمؤمنين تُعدٌ فضلا منه وکرمّا» وإضلاله للكافرين يعد عدا منه 
دون ظلم فیا ظلم هؤلاء» ۶ وما ربك بل ید [فصلت:٤٤].‏ فقد امتنّ 
على هؤلاء وعلم أنه آهل للفضل والّعمة وال هداية» فهداهم وسدّدهم. 

تا المعتزلة» فقالوا إِنّه ليس لله آی قدرة وان العبد هو الذي بدي نفسه أو 
يضلّهاء ونفوا مدلول الآيات ۴ وم يلل له فما لین ماد (5) ومن هد اه 
مین تل 4 [الزمر :7*5 ۳۷] وقد عرفنا الرَّدّعليهم بمثل هذه الآيات: 


اس 


7 7 ھی ۲ رو ۳1 مرج سے ہو چ سار 5" پر مد لے مر مر ۶ as‏ ۳ 1 کے اس ح سو جس 
# فمن برد له آن یهد یه شرح صدره لاسام ومن یردان يض بحعل صدره, صقا 
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حرجا 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ هذا أنعم عليه» وهذا خذله. فانعامه على هذا ید فضلاه 


وخذلانه لذاك بعد عدلة”"., 


اللیاد عَلَيْوحَقٌ وَاجِبٌ كَلَاوَلَاسَمْيٌلَدَيِوِضَاِعُ 

ان لوا َعَدْلِه أُونُعَمُوا ؛َبِفَضْلِهِوَهُوَ الكَرِيْمُالوَايِمُ 

إِنَّ من أركان الایمان: الڑیمان بالقدر. وكلمة القدر كلمة ها أهميّتها وقدرهاء 
ها معنويّتها: بمعنى أن من آمن بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير؛ صدّق 
بالقدر. 

ويدخل في القدر تقدیر الأشياء قبل أوقاتها. ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق 
وثُوجد ويدخل فيه إرادة كل ما حدت ومشینته العامّة» ويدخل فيه خلقها 
وإيجادها وتكوينهاء وأن‌ها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه» هذه 
تسمی مراتب القدر الأربع: الأولى العلم» والثانيه الكتابة» والثالثة الإرادة. 
والرابعة الخلق. 

فيؤمن العباد بهذه المراتب الأربع» ومن كذب بشيء منها نقص إيانه بالقدر. 
فأنكر ذلك طوائف من الغلاة» أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن حدث» 
وهم الذين یقول فیهم الامام الشافعي ۔رحمہ الله ۔: ناظروهم بالعلم فان آقروا 
به خصمواء وان جحدوه کفروا. أي: سلوهم: أتقرّون بأن الله تعال موصوف 


بالعلم» وأن الله بکل شىء عليم» فإذا اعترفوا بذلك خصموا وفیل لهم: ما الفرق 


.)۳۲۷ /٤( راجع‎ )۱( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
بين علم الاضی وعلم الستقبل؟ فان الله عليم بکل شيء» فإذا علم ما قد مضیء 
فلا خفی عليه ما هو آت وما هو مستقبل. وأمّا الخلق والتكوين فإنه يدخل في 
القدرة» یدخل في الایمان بقدرة اللہ فإذا كنا نؤمن بأنّ الله على كل شىء قدير» فلا 
بد أن يدخل نی هذه القدرة كل ماني الکون, لا جرج عن قدرة الله شىء من 
الوجود ولا من الحركات التى تكون في هذا الکون: كلها کائنة بقدرة الله 
وبمشيئته وبخلقه وتكوينه» فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. 

ونعتقد أن ربّنا سبحانه أعطى الانسان قدرة على مزاولة آفعاله وأنْ العباد 
لهم إرادة» وقدرة الله غالبة على قدرتهم وغالبة على ارادتبم» فإذا آراد الله شيثًا 
فلابد أن يكون. وهذا معنى قول الشافعي في أبياتٍ مشهورة"*: 

فا شِئْتَ كان وان 1أَقَأ وَمَاشئت 3 ین این 

خَلَقَتَ العبّاد عل ماعلفت ‏ ففى الم ري ال وی 

عل دا عشت وعدا خلت وعداآعنت وذا لگ 

ومع ذلك فان للعباد قدرةٌ تناسبهم» وببذه القدرة آصبحوا مکلفین» وبا 
آصبحوا مآمورین ومنهيين» ولو سقطت عنهم هذه القدرة» سقطت عنهم 
التکالیف. ومن أجل هذا تسقط التکالیف عن العاجز» وینفی عنه ا حرج 
فلا يكلف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل» لم يكن إلى إفهامه من سبیل» فلا يكلّف. 





() تقدم تخريجه (۱/ 1۷ 6). 
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تعالى: تست ولاعل ای ولا عل أل لا دوت ما ہوٹورے 
حرج * [التوبة ۰ء يعنى: إذا تخلفوا عن الجهاد. فدل على أن غيرهم عليهم 
حرج؛ لأ هم استطاعف ون كانت تلك الاستطاعة لوق له» وداخلة تحت 
ر 

وبکل حالء فالاستطاعة التي منحها الانسان» هي التي في إمكانه أن يزاول 
بها الأعمال» مع آثبا داخلة في خلق الله تعالى» وأن الله سبحانه لا يكلفهم إلا 
مابقدرتهم واستطاعتهم ۴ لا يَکلٹ اله تسا ا وْسَعَهَا * [البقرة A.‏ 
ولذلك أسقط اج عن غير الستطیع» بل جعل فرضه على من استطاع إليه 
شیاه کلت اس ها تفه زان ارقو عل قر عقن المتای ات 
یفطر؛ لا علیه مش وکذلك الریض له آن یفطر ویقضی لا في الصیام علیه من 
الصعوبةء وكذلك نی سائر العبادات التي يعجز عنها العبد. 

فالقدرة والاستطاعة التي في ملكيّة الانسان هي ما منحه الله» وما أودع فیه 
وما قوّاه به» وإن كان ذلك كله داخلا في عموم قدرة الانسان. - 

وقد مز بنا أن الاستطاعة التي نفيت هي التي لا تدخل في مقدور الانسان. 
كما نفي بقسول الله تعالى: ۴ لا مکش الا ما نها £ [الطلاق:0]» أي: 
حم جو الا کت ترس 
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ويف افو تس رح بل مُرجُح. إِنْ کان لِقَوْلِهِ: (يرَجَحْ) مَعْنى 
2 


نع ی ی اوها مکار لعفل !! فلم كَانَ آضل قول 
مدرب ان فَاعِلَ الطاعات وکا رگا سد له شتا > سوا - 


۳ 


لا کون للتار ا کون لول شون لمن لتاق 5 
رن أن له لاب آن تکون بل الْفخْلِ قَالُوا: لا کون ع تین ن 
مد هی ای وونل وارك وَحَالَ زج ود ال مع م الوك 
لها كَانُوا: الْعدرَُ لا تون الاب الفنل! ومد بیز دق کر خر 
لام ع حدم بص شروطو ارو متي بل کاب أن کون بيع ما يتقف 
عله الفا سن اله شور اوه مَوْجُودًا ند الفنل. فَتقِيض 0 
وَھُو: أن الْفِعْلَ لا بد أن يَكُونَ مَعَهُ قَذْرَةٌ. 
لین صَار أَهْلْ الاب متا جزبن: حِرْبٌ قَالُوا: لاور در الا نع 
ظَنَا منم الْفَذْرَةَ وم وَاجد لا بضاخ لضا لصّدَّيْنِء وظا من بنضهم أنَّ لقذرة 
عرض فلا قى رانء میم وُجُودُھَا قبل الفعل. 
وَالضصّوَابٌ: أن الْفَذْرَةَ بان ن کا دم نوع مصحح لفل مک مَعَة 


2 


نل وال وه هل هذ هي التي تنب ار تیزم صل لشیم 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 
ا ےم رہ 
ےر وس 9 
وَالْعَاصِي» وَتَكُونْ كَل الَفْعْل: و موہ تبقی إلى جين الفِعْلء إا ينها دمن 
ول بََاءِ الأْرّاض. وَإِمَا مج اتمه ول إن لأغرَاضٌ لا ّى 


۳ 


رنه وعزه دض اه دی ونر الله روط زو الماقق ملیف 
الله من لَيْسَ مَعَهُ مزه الطامَه وَضِدٌ عذه انح ۰ کا تقد 





قال الشیخ: 

یناقش الشارح بعض البتدعة الذين يقولون: إن القدرة على الفعل تسبق 
الفعل وتسبق مزاولته» ولا تصحبه حالة وجوده. فیقولون مثلا: إن الإنسان 
الذي عنده مال» وت قوّته وقدرته على الإتيان با حج؛ فإذا تت أصبح مكلفاء 
ولا تكون القدرة حالة مزوالته للعمل» مثل طوافه وسعيه وإحرامه ووقوفه ورميه 
ونحو ذلك يقولون: لا تشترط القرّة ولا القدرة في هذه الحالات» وماذاك إلا 
ہا شر طت فى آوّل الأمر؛ وزالت الحاجة إليها بعد ذلك. فلا حاجة إلى وجودها 
وبقائها حالة مزاولة الفعل» ويقولون كذلك في سائر العبادات؛ كصلاة الجماعة 
مثلا: إذا أمن على نفسه» وكان معه قدرة وقوة؛ وكان صحيح البدن ليس به 
مرض» وليس بخاتف وجب عليه أن يصلي مع الجأعة» فإذا دخل المسجدء أو 
أقيمت الصلاة» أو بدأ في الصلاةء فلو زالت القدرة لم تضرٌ ولا تشترط القدرة 
ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة. هذا تقرير قولهم. . 
. ولا شك أن القدرة والقوّة على الفعل لا بد من وجودها قبل الفعل وف 
حالة وجود الفعل. فإن الإنسان مأمور بأن يصل, قان فإن صل رکعتین من 





الظھر قاثاء ثم عجن رخص له أن يجلس ويتمّ جالسّاء فدل على أن القدرة 
مشترطة حالة الفعل من أوّله إلى آخره. فلو أن إنسانًا تجهّر للحج» فلو قطع نصف 
الطريق مثلاء ثم عجّز وقلت نفقته» أو حصل له خوفٌ أو مرض جاز له أن یرجم 
ويؤجل الحج؛ لأن القدرة لم تب معه» بل حدث ما يضادّها. وهكذا بقيّة الأعمال. 

ولكن قد يستثنى منها البعض: فمثلا: إذا تم ا حول على المال ووجب فيه 
الزكاة» تعلق بذمّة المالك» ولو تلف ا ال بقيت الرّكاة في الذمّق؛ لاه فرط حيث 
آخر إخراجهاء وهناك من يقول: إِتہا تسقط عنه فمثلا إذا حصد زرعه ول 
حصدہ كله وجعه وقبل أن يخرج زكاته احترق که أو حلته الرّياح وفرفته 
فالصحيم آنه لا يلزمه زكاة؛ لأتّها ما وجدت مواساة» ومن أين يواسى وا مال 
الذي وجبت فيه قد تلف. وكذا مثلا لو تم حول نصاب الماشية السائمة فلا تم 
الحول ماتت كلهاء أو ل يبق منها قدر النصاب» سقطت الزكاة عنها وأصبح من 
غير أهل الزكاة. 

وكذلك الإنسان إذا صام : نصفب النهار» أصبح وهو فادر و عنلده قوق و عنله 
استطاعة على إِتمام ذلك الیومء ولكن في آثناء النهار مرض أو أصابه مانع شديد 
منعه من الإتمام جاز له أن يفطر» ویقضی ذلك اليوم؛ لأنه أصبخ من غير هل 
الاستطاعة. ۱ 
فتبین بهذا أن الاستطاعة التي أمرنا مها في قوله تعالى: + نله 


سطع أ [التغاين:7١]»‏ أن المراد بها الاستطاعة التي قبل الفعل» والتي مم 


الفعل» فقبل الفعل يكون نشيطًا قويّاء قادرًا على أن يكمّل الفعل» ومع الفعل 


يحصل منه آنه قادر على إتهامه إلى آخرہہ فإذا لم يكدّله فهو معذور. فهذا توجيه 





قول أهل السئّت ولا يلتفت إلى قول من يقول: إن القدرة تشترط قبل الفعل ؛ 
ولا حاجة إلى اشتراطهاء ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل؛ وما ذاك إلا ام 


متناقضون کا مر بنا.. 











تعليقات على شرح الطحاودة 1 





سے 3 


aI. 41‏ 2 7 1 2 ام 
وایضا: فالاستطاعة اشر وطة في الشرع اص من الاستطاعة لقي تمي و 


سیت 


لفل هسطع رش َه قد تَكُونٌ ما يتَصَوَر الْفِعْلٌ مَمَ مها 
مزاع یز حل جمارب ور مسر ول رید ای 
وما جع كو نی ریش فذ شت اقمع تن 


رار ر بر نی الشزع ما میم ؛ لِأَجْلٍ خُصُولٍ الضَّرَرِ لَك وَإِنْ گان كذ 
سم نیع َالشَارغ ايف في الاسیطاعة تالش عة عة بل جر انکان الْفِمْلء 
رل کت ان گان ال متا مَعَ ده ال جح نکن هَذٍ 
اطاعة مر لیب در على اج مَعَ صَرَرِمَلْحَقَة في بدزه أو ماله أو بصن 
لا م اه مرن از شوم هرن مع اقطایه عَنْ مویشیی وخ و کیت 
2 


فإِذا كان الشار مد ام نیال ده اة 3 الاح َكيف يكلف مع 


ار ؟! 


م لك 2 ئیے_ ١۶ےے‏ رے سی“ ہے ےه o‏ کے 
د حن هدو الاشتطاعة مم بَقَاؤهَا إلى جين الفضل لا تكفي في وُجُود الفل 


4 1 ۳ ۳1 : 5 ہس ع 9 سر سر گر 
من جعل اناو مری ملا فان الفغل م E‏ بقذرة ور ادف والاستطاعة المقارنة 
مرت مو ۶ 
عم فى ۳ رو 2 04 ۵ مر 3 يھ 
تخل ڈیا لإرَاة £ ارت بخلافی روط ی التكليفيء فانه لا يشرط فيها 
7۹ سر2 4 7 / 8 بے 6 ۹ تم سے 
وراد َال تال ا مر باعل مَنْ لا رید لک ل راد مر بو من له أ و آراده لعي 


ع . وَهَكکَذًا 7 اناس > ی عضوم م لبعض قالانسان یاه ده ب بريد الع 


و٥‎ 


لک : ن لارا ينجر لد ور لضعم رده ا اة ولو امه مه لزع 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 





جود الفعل. وا ل اي تخلیف ما لا طاق ن مَنْ قَالّ: القَدرة اون 


ر 
ل 


چو کو زو کلف ما لَايْطِيقٌ. وَمَا لا طاق هم 
بش بِن: جا لا یطاق لِلْکَجْر عنه هدا كله له آعتا سر بع لا بَا لاق 
ایال بدي بدا و ای و وفع فيه التکلیف؛ کا نی آثر الِْيَادٍ بعضهم 
تعضا ام یتنعل وعته تلا مر سیب الأعْمَى بط الصاحفب! 
وی دا گان قَاعِدًا أن قو م وعم فرق ی امین اضرو رة 

قال الشیخ: ۱ 

هذه أمثلة ساقها الشارح لا تقدّم من أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما في 
وسعهم. وما في إرادتهم» وما تصل إليه قدرتهم» وما لا مشقة عليهم فیه» وإن 
کانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطث عنهم لکن مع مشقة 
تلحقهم والمشقة تجلب التیسی ولكن نفى الله ا حرج في هذه الشريعة فقال: 
ما کل مکی لین من سر * [ا حج :7]. ولا ذكر اتم يجوز لمم استعمال 
التراب عند فقد الماء أو عند التکلف في استعماله» بمرض ونحوه قال تعالى: # ما 
بریڈ الہ لمل عم من حرج E‏ 
رمضان للسفر وللمرض قال بعد ذلك یڈ لَه بحس کم الشسر ولا بريد بكم 
متس که [البقرۃ:٥۱۸].‏ فإن المسافر قدا د شی عليه الصیام ولکته يستطيعه فإذ 









تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


یپ سے 3 


س 


برش عليه الماء لشدّة جهده؛ فهذا قد یقول: إل أطيق» ولکنا نقول: نما فاتك 

اش وأعظے؛ لأنك أعوزت غيرك إلى أن خدموك وإلى أن يقوموا عليك. 
وأبطلت مصالح نفسك. واحتجت إلى من يخدمك» ولو كنت تستطيع أن تكمّل 
يومك. 

وكذلك المريض لو قال: آنا أستطيع أن أصوم مع المرض» ولكن المرض 
يزداد مع هذا الصيام ویشتدً ویتکلف صاحبه إذا صام نقول: اه قد کلف نفسه 
ما لا تطيق» وه ولو كان يستطيع الإكال» لکن عليه مشقة من هذا الصيام؛ فله 
رخصة. ۱ 

وكذا لو قال الفقير: آنا أستدين وأأحجّ وأصبر على الدين الذي آتحمله في 
ذمّتي» نقول: إِنّك قد كلفت نفسك ما فيه مشقة؛ لانك لست على يقين بك 
تقدر على وفاء هذه الديون التي تتحملهاء أو آنك في سفرك قد تضيّع أهلك» وقد 
يحتاجون إلى أن يتكففوا الناس؛ لاك أنت الذي تتكسّب هم وتنفق عليهم فان 
سافرت عنهم أذّى ذلك إلى أتہم بحتاجونء ويسألون التاس» فيسقط عنك الحجٌ . 
في هذه الحالة, ۱ 

وكذلك في الصل الذي أبيح له أن یصلي جالشاه ولكن يقول: في استطاعتي 
أن أقوم» ولو كان القيام يزيد في المرض» ویوخر البرء والشفاء. نقول: لست 
بمکلف» وأنت لست بمستطیع؛ والذي یعجزه القيام يجزئه الجلوس» ويكون 


آجره كأجر القائم سواء. يقول النبيّ :صل قاتا قن تَسْتَطِعْ فقاعداه خن 





تعليقات على شرح الطحاوية 
[ ٢ہ‏ 


1 شتطع فعل جخنب». ولو كانت الاستطاعة قد تحصل مع نوع من الق 

وبکل حال» فان المشقة التي نفاها الله تعال هي التي فيها صعوبة على العباد. 
فهذا من جملة ما م يكلّفوا بهء فإن كان عليهم شيء من الضيق وا حرج والشدةه 
فن ذلك بجلب لهم الرخصة في أمورهم عامّة» وفي هذا الأمر خاصة. 





(۱) تقدم تخريجه (4/ ۳۳۱). 


لک 
ل( و ےس تعلیقات على شرح الطساویڈے 





وَأَفعَال العبَادِ حلي الله وگن من العتاد. 





ال الس في فا امد الا ار 


مت اب دیشهم م هم بن صَفْوَانَ الَعِذِيّ: أن تنب في أفْمَالٍ 
با ٹر 2 رم 
الخلق کلها لله تما وهی كلها اضْطْرَارية کر کات ب رتش وَالْحْرُوق 
سے سے 1 


النابضة خر کات ساره وَإِضَافَيَهًا إلى اخلق ار وهی عل سسب 
ما اف العْیٰۂ إل له ون ما يضَافُ إل مضه 


ہے ےت مرس 


7۳1 هم ال له فَعَالوا: رن إن کیم الا الا تارب من يع الحيَوَانَاتِ 
ا رز تا مره موق اه گے 6 _۔ ااام 
بخاقهاء لا دق ها بِكَلْقٍ الله نما ا ی. وَاخطلفوا فيا ین : أنّ له تَعَال يَقَدِرْ 


fie‏ كه 7 2 مہ ل 
وَقَال آفا ل الحی: ال ییاد ويا صَارُوا مُطِيعنَ وَعَصَاق وهی علو ةة لله 
ای و شاه وتَعَال منفرد بک ق الَخْلُوقاتِء لا الق شا واه 
1ه 2 8 سره ۳ ے اسر ثم ۳ 
2-7 به عَلوْا نی ای بات الق فتوا نع م الَْبْد اضلا کے غَلَتِ هن 
ات الصفاتِ کی . وَالْفَدَريَة نف در - معلوا الماد الق قن ع | الله 
تال ودا کائوا موس ذو ال کا 5 من الخوس من ست إن 
1 32 رھ 2 ett‏ سے کہ م 24 کپ ]لس سمس ۲ 
تخوس انبتوا حَالِقین وهم انوا خالقين! ! 


0 


وی الل اومن نين أل ال ب خی ی اق أن اه بدي 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





2 


ن شام إلى صراط میم 


1 


َكل دليل صحيح دشہدے یمه الح ي) ام دل عل 3 ال عَالق ت۷ ی 


مر اه ۔ >> بو و اه 0 7 و که 
واه ع کر کے قدت أن فعال العاد من اة خلوتاته وَأَنَهُ ما شاء کَانَ 
7 ر ه ر و سر مم مہ 1 و مس ہے مه سر و 
وما يشا يكن ولا يدل عل أنَّ الْعَبْدَ یس بِقَاعِلٍ نی الحَقِيقَةٍ ولا مَريدٍ 
سے ر T9‏ سر سے ای 2 کے 5 
ولا تاره رآن خر كاو الختباربة بمَنْرِلَة حَرَكَة الزتیش وهبوب الربام 
ور کات الا شیتار 

ےر ر 7 وی و رگم وم و 3۳ گے سم 

وکل دلیل یمس تسه القدري فاا دل عا لى أن العبك قاعل لِفْعْلِهِ 

فو 
سل بو ی هو زر ع کم سم 7 ہی >> ےت س سور سے مق سر e1‏ 7 
خقیقه وآنه مرید له محتار له حقیقف شاک وه یه راا عي 
م ےر ۳ عو > هو ا م ل عع سے 01 
ال مو 
۳ 
7 7 و 


فد ضَمَمْتَ ما مَمَ کل َا نها من ان 1 عقّ ای قاتا دل 


لك عل جا و عليه اش کن بت ر شب اللَّهِ ال رل من شوم قرو الم 


وَمَشْيئَيه وبع م 5 الْكَوْنِ من َ الأغيان لاال وَأَنَ الماد فَاعِلُونَ مایم 
تیف َك و نت جِبُونَ عَلَيْهَا الم وال 
ومد مو الاق في تفس ار كن وله ای لا عرض وا بصن 


22 واس :6 1 1 
بعضة معضا. وَيَضِينٌ هَذَا الْخْتَمَرُعَنْ ذکر أولة الضریقین: ولكتها تتکافا 
وکساک تاد ور ن دلیل کل ری لان ول الََرِينَ .وکن کم 


و او 1 


3 2 
۳ ادل به ۴ سن و المريقين. 3 أبن أنه ال ل ما اشتّدل عليه من : 


ج 
ااا يت لاملا . 
32 عر لي 


۸ تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشیخ: 
من هنا الكلام على أفعال العباده فقال الطحاوي: (وَأَفْعَالُ العبَادِ حلي الله 

وگب من الباد)» فلم بتوا للعباد فعلاء وإنّا أثبتوا هم کسبّاء أي: هم الذين 

كسبوهاء وهم الذين زاولوهاء وإنم| تنسب هم؛ فالعبد يوصف بأنه: الذي صلّ 
وهو الذي صامء ولا يقال: خلق الله فيك الصوم ولا خلق فيك الصلاته 
ولا خلق فيك القتل والشرك أو الزنی؛ بل يقال: أنت المصلي أو الصائہ: وأنت 
القاتل أو السارق» وأنت لیر أو الفاجرء وأنت العامل للصالحات أو السات 
وأنت الذي صبرت أو جزعت» وأنت الذي تشجّعت أو جبنت. يوصف ذه 
الأفعال» ولو كانت خلق الله. الله تعالی خالق كل شيء» وهو الذي خلقها وهو 
الذي أرادهاء ولو شاء ما آمن أحد» ولا کفر أحد. ولكنه تعال أعطى العبد قدرة 
یزاول بها هذه الأعمال» فيصبح من أهلها وتنسب إليه» هو الذي تكلّم عليه 

الطحاوي. ۱ 

الاشاعرة لا يثبتون للعبد فعلاء ويعتقدون أن الأفعال لا حقيقة لما صا 


الكسب عند الا شحري "" لا حقيقة له» وهو يثبت الکسب» ومع ذلك ينفي قدرة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية کم في مجموع الفتارى (۱۲۸/۸) عن الأشاعرة: الثم أثبتوا 
کسبا لا حقيقة له» فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدزة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ 
ولهذا صار الناس یسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة ھا: طفرة 
النظام» وأحوال أي هاشم وكسب الأشعري». 


. تمليقات على شرح الطحاوية 





العبد. والحال عند البھشمی”: لا يثبت للحال حقيقة. وطفرة التَلّاه”" ‏ الذي 


هو آحد المعتزلة ‏ التي اعتقدها وذهب إليها لا حقيقة لما. 

وقد جمعت بقول بعض الشعراء: 
مایق ال ولاعیت تھے منقولةتأثو لذي لاهسا 
لب عند الآشكري رال سد هی وط َه السام 

والشارح ‏ رحمه الله ذكر أن للّاس في هذه الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب 
باطل ن وهو مذهب ا مبریةء ويقابله مذهب باطل آخر» وهو مذهب نفاة قدرة 
الله ومذهب حق» وهو إثبات قدرة اللہ وإثبات قدرة العبد التي تناسبه. 

فالأول الذي قال أهله: إن العبد ليس له قدرة أصلا فهذا قول المجيرة أو 
الجبريّة» الذين يقولون: إن العبد مجبور على آفعاله» وليس له ی اختيار» بل 
حركاته بمثابة حركات المرتعش» وهو الذي ترتعش یداہ ولا يقدر على 


إمساكهاء أو بمنزلة العروق النابضة التي تتحرّك» ولا يقدر على إمساكهاء أو 


(۱) هو: آبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي» 
تنسب إليه فرقة البهشمية. انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۱۸۳). 

(۲) قال عبد القاهر البغدادي فى الفرق بين الفرق (ص۱۳): امن فضائحه قوله بالطفرة 
وهي دعواه أن ا ےمد يحون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر من من 
غير مرور بالأمكنة ا متوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول» ومعادًا . 
ٹی العاشر». 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية (9۹/۱٥)ء‏ والنبوات .)١515(‏ 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





حرکاته , نزلة حرکات الأشجار التي تحركها الرياح. وهؤلاء جبریّة رئيسهم 
امهم بن صفوان: فهو أوّل من قال: ان العباد ليس شم قدرة وليس لهم اختيار, 
اتم جبررون على أفعالهم. وهؤلاء يقولون: إن الله إذا عدب الخلق فإنّه ظالم 
أشبه ذلك» ويعاقبهم على ذلك؟ فيعدّون ذلك ظل من الله تعالى» مع أن الله قد 
نمی الظلم عن نفسه بقوله: # وما ریک لم اَل للعبید 4 فصلت:٤٥].‏ 
يقول فائلھم الذي ذكره ابن القيم في بعض کب" 
ألقاة ني البحر مَکتوفا وقال له إياك إيساك أن تبت بااساء 
يقولون: مشل العاصي الذي بر على المعصية» كمثل الانسان الکتوف 
ذلك ألقى في البحر. 
ويقول فی ميميته”" : 
وعند شرا الو تفتى کیت ووند مراد انس نشدي یلحم 
وَعِنْدَ خلافی الق تم پالقڈرر ورا لى الرّن بلح تشم 


“ * کے 


يقول: إن هؤلاء متناقضون. فإذا كان المراد للنفس فانه يسدي ويلحم» أي: 


يأ الامور من طوها وعرضهاء ولا يتو قف حهده عل شیء یلد بل سدل كل 


00 انظر: القصيدة الميمية بشرح مصطفى عراقی (ص ۱۸۰). 
() انظر: شفاء العليل (ص٤)؛‏ ومدارج السالكين (۱/ ۱۹۰). 





م تعلیقات علی شرح الطحاوية 
سرت لہ 7ھ تھ گناہ می 
ویتکاسل» فإذا قيل له: قال هذا مكتوب علّ» وهذا ليس لی فيه اختيار» فيحتج 
بالقدر» ويزعم آنه مجبور على ذلك. هذا قول المجبرة الذين يزعمون أن العبد 
بور على فعله. 

ويروى أنه تقدم واحد منهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في جلسه 
وحوله تلامذته» فالقی عليه آبیانا آوطا: 


مس مرن و 


يسا غلماء الندین زعي یکم تحير لوه يرصح حم 
ويقول فيها: 
دَعَانِي وس الاب عي فيل إلى دُخُولي سَیبل بوا لي قي 
تج ویقول: ھا دعاني ثم وک الباب دون وقال ل ادخل: فکیف 
أدخل ؟. 
فرد عليه شيخ الاسلام بأبيات مشهورة" وقد شرحها عبد الرهن بن 
سعدی رجه اللہ ومطلعها: 
سو َالك کناٹ ال ما مخاهیم رب العرش باري الي 
نذا سول خاصم الملا العلا اف إبلسيس ام ار 


ہے سے وچ سے 7 أ 


کے پك جه كا مييق برععن علی ام راس هاوبا فی ا 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ٤١‏ ۲). 
(؟) لسياحة شیخنا عبد الله بن جبرين ‏ حفظه الله شرح مطبوع للمنظومة كاملة. 
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2 





ار 3 ہم (۱) ^ 


وَيُدْعَى” خُصُومٌ الله يَوْمَ مایم إلى الثار طوا مَعْشْرُ الْقدَريَةٍ 
سواء تفوه أو سعوا لِيُخَاصِمُوا بواللة أَوْمَارَوٰارے للشريعة 

واستمرٌ في ذكر ما يتناقضون فيه» وذکر هم يتناقضون؛ وذلك أن أحدهم 
إذا لامه لاثم على فعل؛ فإنه بحت بالقدر» ولكن لا بحت بالقدر إذا كانت المصلحة 
له» فهو إذا كانت الصلحة له في طلب رزق أو معيشة» فإنه يبذل قصارى جهده؛ 
فیقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسّب؟ ولاذا لا تترك الأکل وتقول: إن 
أراد الله لي حياة» فان سأحيا ولو لم آكلء لماذا تلبس الثياب في الصيف تتقي ا حر 
وفي الشتاء تتقي البرد؟ لماذا تتزوّج لتطلب الولد؟ ولاذا تغرس لتطلب الثمر؟! 
فأنت تفعل هذه الأفعال لطلب المعيشة. فكذلك نقول: لماذا لا تعمل أعمالا 
صالحة فتؤهلك لدخول الجنة؟ ولماذا لا تترك الأعمال التي تؤهلك لدخول النار؟ 

فإذا أنت معك قدرة واستطاعة على مزاؤلة الأعمال. 

وقد ذکر أن رجلا سرق وجيء به إلى عمر بن الخطاب #ه» وعزم على قطع 
يده فقال ذلك السارق: إن هذا بقدر اللہ كيف تقطعونني وقد قدر الله عل 
ذلك؟ فقال عمر طك: «أنت سرقت بقدر اللہ وأنا أقطع يدك بقضاء الله 


.٩»هردقو‎ 


ولا توجه عمر 5 إلى الشام» وذكر له وقوع الطاعون بالشام» عزم على أن 


(۱) وي نسخة: (وَتُذْعَى). 


(۲) تقدم تخريجه (۵9۰7/۱). 


, تعلیقات على شرح الطحاویة _ 





يرجع بمن معه إلى المدينة» فقال له أبو عبيدة بن الجراح ه: أَفرَارًا من مر الڈے؟ 


سے سے سے 


فقال عمَرٌ: «لو غر اا يا اعد نعم تفر من قُدر الله إلى قدر الڑے؛”ء 


أي: إن الله تعالى قذر لنا أن نرجم؛ فهو کتب علينا هذاء وم يكتب علینا آنا نقدم 
على هذا الوباء. 

وقد قال النبي :ار من الوم كما تفر من الأصد)". 

ربكل حال هذه آقوال هذه الطائفة: وحم حجج طويلة اختصرها الشارح. 

والقدرية يخرجون أكثر الأفعال أو كلها عن قدرة الله تعالء وهم آشبهوا 
بذلك المجوسء والجوس هم الذين يجعلون الكون صادرًا عن خالقین: 
والقدرية جعلوا مع الله من يخلق» وقد تلم آتبم يقولون أن القرآن خلوق: 
واستدلوا بقول الله تعالی: +[ له ین کل کی ]4 [الزمر:11]. فأدخلوا صغة 
لله تعالى ‏ التي هي علمُہ وکلائہ ۔ في هذه الآية. وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن 
عمومهاء وجعلوا أفعالهم خلقهم وليست خلق الله وم يعمّمواء ول يعملوا 
بعموم الاية. 

ولا شك أن أفعال العباد أولى ما یدخل في عموم الآية» وهو ها خلق الله 
سبحانه وتعالى» وآتہا منسوبة إلى العباد نسبةً فعل ومباشرة» ولهذا يقال: ان الله 


خالق کل می۶ ۳ ف ذلك حر کات العباد وآفعاشم» ومع ذلك فان اللہ تعا ی شو 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 487). 


(۲) آخرجه البخاري (۵۷۰۷) معلقّا جازما به وأحمد (۲/ 8۳ 4) من حدیث أبي هريرة ط٭4. 
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الذي مكنهم» وأعطاهم قرّة وقدرة» فهم يزاولون الأعمال بقوّتهم وقدرتہم وال 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فقدرة الله غالية على قدرتهم» وارادته غالبة على 
إرادتهم. وبذلك أصبحت أفعالهم خلت اللہ تعالى» لقوله تعالى: چ وم کر 
ون [الصافات:47]. وأفعالهم هم الذين باشروهاء فتنسب إليهم مباشرة» 
وتنسب إلى الله خلقا وإيجادًا. و أعطاهم من القوة والقدرة يثابون ویغاقبون. 

ولأجل ذلك نقول: إن العباد فاعلون حقيتت والله خالقهم وخالق أفعاهم. 
والعبد هو المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والصلي والصائم؛ والمطيع والعاصي. 
وأن للعباد قدرة على أفعالهم وم إرادق ولکن هذه القدرة والإرادة مسبوقة 
بقدرة الخالق تعالى وبإرادته. وهذا هو قول أهل السنة. 

وقد عرفنا القولين المتطرفین الذين هما طرفان في هذه المسألة : 

الطرف الاو ل: هم المجبرة الذين سلبوا العباد القدرة والإرادة» وجعلوهم 
جبورین ليس لهم أية قدرة ولا إرادق ولاهمّة, ولا أثر في الاعسال» وجعلوا 
حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحركها الرياح» وأبطلوا حكم الله تعالى. 
فإذا سئلوا: لماذا أرسل الرسلء اذا یعذب الله الكفار؟ ولماذا حص الله المؤمنين 
آتبم أهل النواب؟ لم يكن لديم جواب, إلا أن ذلك حض المشيئة» ورحعض 


کے رل سی سح مرگ 


الإرادة» لیس لأحد فيه تصرف ويردّدون قول الله تعالى: ۴ لا سل عم یل 


ے ع ہے رخ 


وهم تلوت 4 [الاتساء:۲۳) ویفولون: انه قدر ذلك عليهم. وخلفه فیهم» 


ویعدبہم على فعله فيهم. ولكن لا نسال عن ذلك. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


وا الطرف الثاني: الذين هم المعتزلة: فأرادوا تنزيه الرّبْ 22" 
یعذہم على أمر خلقه فيهم» کیا یقولون؛ فجعلوا أنفسهم هي التي تخلق الفعل: 
ول يجعلوا لله أيّ قدرق بل كثير منهم يقولون: إن الله لا يقدر على أن هدي من 
یشاء ولا عل آن یضل من یشاء بل هم يدوق آنفسهم ویضلونها. 

فھژلاء طرف هالك بعید عن الصواب» وکلا الطرفین على طرفي نقیضی. 

ولکنْ الله هدی آهل السنة» وامنوا بعظيم قدرته» رت انان قدرة فان 
على أفعال العباد» وآمنوا بأنّه خلق أفعال العباده وكتبوا في ذلك الؤلّفات ولتت 
الببخاري رسالة مشهورة خلق أفعال العباد». وبِيّدوا أن قدرة العبد هي التي 
تناسبه والتي بها يثاب ويعاقب» وآتہا مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى؛ وها 
يصبح العبد مستحقًا للثواب والعقاب على ما يزاوله من أعمال تنسب إليه لكونه 
باشر فعلهاء ومع ذلك لا خرج عن قدرة الله تعالی» والحداية بيد اللہ فهو الذي 
أضل هؤلاء حكمة وعدلاء وهدى هؤلاء رحمة وفضلا وذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء. 





تعليقات على شرح الطحاوية 1 


قال الشارح: 

ا اشتلت به ار تہ وله تَعَال : رما ریک رز رك رلک رک اللہ 
كا 4 [الأنفال:110 قیالع کیال > أنه لتفسه شیاه ُء قَدَل عَل 
لا نع قالوا: وراه تب تب عل الاغیال» بلیل وله لا دلن 
يَدْخُلَ أَحَدٌ ات بعَمَيها ء الوا :ولا أت با رو الله؟ تال «ولا ناه إلا ار 


رت مم می عم 


بتغمل في 2 بے و میاه ته وَفْضل »۳ 


وا استدل بو ارب وله تال تار أله ام نتوین ۷ 
[المؤمنون: 4 .]١‏ الوا : وَالجَرَاءُ فرب شی الال تزیسب تسب الیوض گا قَالَ 
تا ى : # جز يماك نملو £ [السجدة:۱۷] وَيَلْكَ اة ای اور شمو هابا 
كسمت » [الزخرف:۷۲) وَنَحو ذَلِكٌ. 

اما تما اسْتَدَلْتْ ب 7 و اسر ب من قول له تحال : ار وار میت رد رمیت ولیک 
هر 4 فهو دلیل عَلَيْهِ:ْ علوم اتتا ات رويد و نید قزی: و 
001۷ الي ود أن ازّم می له اند و فَابِتَدَاوٌةُ 
ادن اوه الاصابت و کل نها مُسَبّى رمیا فَالعَی حیتیذ . وَاللَّهُ تال 


می سه عبر ليع 


مک 


اعدم .: وما أصَبْتَ بت ذ لت وَل له أصاب. رار TE‏ 
صا 1 7 صَلَيْتَ ولیه و الله صَل! وَمَا ضفت إذ صِمْتٌ! وَمَا ریت إِذ رَنَبْكَ! 





(۱) أخرجه البخاري (۰)۵1۷۳ ومسلم )۲۸۱٦(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 


ات 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 






وَمَا سَرَفْتَ ذ سَرَقَتٌ!! وَقَسَاد هذا ظَاهِرٌ. 
وا رنب راء على الال فد صل فيو اريه وَالْقَدَرِيَةُ 
وَعَدَى اللَّهُ أَمْلَ الست وله امد وَالِنة. نالا التي في النفي غالبا ی 
في الاباب َالَف فی وله ه: «لَنْ يَدْخلَ اه أحَدٌ مَل َء الْعِوَض؛ 
َو نیون العمل امن حول الرَّجُل إل اه گا رَعَمَتٍ ب اكه أن 
وق ول الجن عل رب ِعَمَلِو! بل یات برحة الله وَقَضْلِه. وَالباء 


اما 


ود 
لي في قَوْلِهِ تعال: ۶ تنَا یه 4 [السجده:۱۷) ونوا با 
سیب آي ِب عَمَلِكُمْ » وله تال مو عالق الأشباب السات 
مرَجَعَ اکل إل خض قَضْلٍ الله رد 

وا ان پذلال ۳ گے بِقَوْلِه تعال: « با ال سارى £ 
[المؤمنون:٤۱]ء‏ فَمَعْتّی الاَيَة : أَحْسَنُ المصورينَ مرن . انلق یذ کر وَيُرَادُ به 
التَقْدِي وَمُوَ ال اد هت دَلِيلٍ قَوْلِهِ تعال: +( أله ق كل سیو چ [الزمر:٦٦].‏ 
آي: الله الق کل تنم لوق فَدَحَلَتْ آفعال العبادن عُمُوم: (كُل). 
سدقم في ذخا کلام الله تال في موم: (كُل) الّذِي رصن مد 

ته مَسْتَجیلُ علیه آن کون وتا ور جوا هم الي هي وت ین 
عُمُوم: (كُل)!! وهل يذل في عمو نوم: (كُلّ) إلا ما ہُو لُوْ؟ دنه دة 
وَصِفَائهُ غَيْدُ دالة في هَذَا اٹوم ول سیر وات في عُمُو حُمُومهًا. وکا 
وله مَصَالَ: ۴ ل لف راتت 4 [الصافات:157 ولا ول لِأنّ: (ها) 





ل ٩‏ 
السلا إت نکر عَليْهِمْ عِسَامَةا النخوت. ۳ المت ال 


مره 


شوت تلوق له تال وَہُوَ ما ضَارَ من مَنْخُونً إلا بفطلهن فیکو ہے 
آنَارِ مهم لوا لل تَعَالَ» وَلَز يكن النَحْتٌ كلوقا له تما تال يكن 
الحو ت لوا لك بل اسب أو اجر لام 

ور ابو ا سین البضری ام رین مى العَلة: نالیم بان له 
رث فعله صروري. وذکر الرازی أن ايار ر لعل ال دی الکن ل مرج 
تحب وجوده عنده ی ند له ضروري» و یلاها صایق یا کر ص 
الا الضروري نم اذَعَاءُ ا منم | نع للع الغژوري بل ما ادصاه 


0 


الاسر من الضرورق غر م مسل بل كلاثما صادق فیا اذاه مِنَ الجلسم 


و 


1 - 2 مر سر >> ہو کٹ یہ سج سے می کے سے کے نتم نس 
الضروری. اما وفع غلطه انکاره ما مع الاخر من اس حق. ان لا ماقا ب ۱ 
سل 7 و رت وه 7 ۾ 9ع حر که و م 3 حمر سی من غرم 35 می 

کون العد تمد (فعله و کون دا الإحذاث وجب وجرده بشي له تماق 


سی ریچ 


0 م اوو ۰ [الشمس AY:‏ 


مهو تور ہے يسن ا تس : سر سو کے سی حم خر 

لقأ ذلك: + قد افلح من رکا )وداب س دسا ا £ [الشمس:٩‏ ۱۰ بات 
7 2 5 ان مره 277 

ایضا لفعل اعيا ونظاثر ذلك کنر 


فک اف ۷۴×( 7 چا کی کتک ہر حصاقتہ ات خستارد يي سان از تق جح رآ وی 7ا :"و توکس ای 1۳ سک سای فوا نکی سید یدعس ہم طصحد ند وخ وتو می پر مت تسکت جج٠‏ ۳ت نل ما امم م سد وان درد ےج سو سور 


تمليقات على شرح الطحاوية 
قال الشیخ: 
هذه مناقشة لأدلة الفريقين المتطرفين» ويبمّنا أن نعرف اصواب» وأمّا شرح 
آدلتهم والتوسّع فيها وكيفية استدلاطم وترجيحهاء فلا حاجة بنا إلى التوسّع فيه 
وقد عرفنا أن كلا القولین: قول ال حبریة وقول العتزلة في طرفي نقيض» وكلاهما 
لا يزال هم بقية ية يقولون بمثل هذه الأقوال» ولا تزال مؤلفاتہم د يُعتنى بہاء وتدشر 
وق ویفق عليها الأموال» مع اتا سبب في ضلال كثير من الساس» ويدّعون 





هم بذلك یقوون حجتهم ومعتقدهم الذي اعتقدوه. 

إذقالوا: إن الله تصال پقسول: وما رمک اد رمیت ولا ہرک ال ری کے 
[الأنفال:۱۷]ء وقالوا: هذا دليل على أن الفعل لیس للإنسان» ولکته لله؛ فالله هو 
الذي رمی؛ وأشار الشارح كما مر بنا إلى أن التقدير: وما أصبت اطدف ولكن 
الله هو الذي وفق لاصابته فأنت الذي رمیت. والله وفق للا صابة. 

وهذه القصّة حصلت في غزوة بدر» وحصلت أيضًا في غزوة حنين» وذلك 
لاتواجه المسلمون مع امش ركين» فأخذ رسول الله و قبضة من حصباء ورمى بها 
في وجوه القوم ومعلو أن رميته لو كانت بمجرد قوته لا تذهب إلا نحو 
عشرين مترًا أو ثلاثين» ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو أكثرهم» بحيث 
دخلت تلك الحجارة في عیونبم وأفواههم وأنوفهم وأعمت عليهم الطرق» 


4 بوم ك 3 0 


حصیات قلبلة ق يذه دی سپ وقال: اضاهت الوحوها . الله تحال هوالذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷۷) من حديث سلمة بن الأكوع ند. 
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سن 


تفت 
. أوصلھاء وهو الذي وق لإصابتهاء فكيف يقال: إِنَّ الأفعال ليست للانسان» بل 
الفعل حقا لله؛ ما دام أن الله أثبت الرّمي رت هه أي: حرّكت يدك بتلك 
احجارة وقذفتها. هذا دليل على آن الفعل أصله من الانسان» وأن الله تعالى هو 
الذي يسدده ويوصله؛ وهو الذي يدك همّة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل. 

كثيرًا ما يكون السلمون قلّة» وإذا وجُھوا سهامهم إلى المشركين أصابتهم 
3 تخطئهم وتذهب يميئًا أو شالا أو فوق أو تحت ولا تصيبهم» يصر فها الله تعالى» 
فمن الغزاة الرمي» ومن الله التسدید والإصابة» ومن هذا قوله: ۾ وَمَا رمک لد 
دست ولک له ری کچ هذا من أدلّة الحبرية. 

ومن آدلتهم في أن العمل لیس سبًا في دخول الجنّة قول النبی گ: النْ 
دج دس 02 8 ۳ 1 8 رح ع تيوه 
دحل اد نکم اة بعکله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (وَلَا آنا إلا آن 


مد لن برَحْمةِ من وَفْضل»". قالوا: هذا دلیل على أن الأعمال ليس لها آثر 
وأن الأعمال ليست هي التي تسبّب دخول اه فالأعمال ليست من الإنسان» 
والإنسان ليس له حركة» بل هو مدفوع إلى هذه الحركة» ومغلوب على أمرهء 
لا بقدر أن حرك باختياره لا رأسًا ولا يدًا ولا لسانًا ولا.إصيعًا ولا قدمّاء بل هو 


متصرّف فیه رکه إرادة الله كيا ترك الشجرة بغبر اختیارها. 





() تقدم تخريجه (77/4). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 
سح 






الجواب على ذلك: أن النبيّ للا اُرد به أن أعمالنا ‏ ولو کثرت ‏ لا تقابل نم 
الله. فنعم الله علينا كثيرة» ولو عملنا ما عملناء فإتہا قليلة بالنسبة إلى ما يجب 
1 میں 0[ 
جابر بن عبد الله رضي اللہ عنھما۔ حر حرج علا شول اللو ف ال 0 


سر عم و۶ مر ا 


عندي خلیل جتریل آنفا َم لبا نف وی بتك بالق اه عبداصن 


1 


بن ہس 


سر سے 


سے سے سیر سے ۰ کے 00 و یر NE‏ عم 
سنه على 8 اس جبل 5 البحر ع ریہ و یل i‏ تلانو رن دراعا 
سس مھ سے 


فى لایس فراع وَالْسَخَرٌ ر یط بد أَربَعَة آلاف د فرسخ ون غ کل تَاحِيّق وَأخرَحَ له ی 


gr 


عادو 2 عد مه ار 4 2 اة 


۷ 8 


لب تزض لض ص یا عذب نی في اَل بل وج رن 

رج في کل یل ان دبع وذ آمسی تر صاب ین وضو و وَأَعَدً 
ناك لمان هه نع قَام صله فَسَال رب عند زنب الأجل أنْيَقِْضَُ 
سَاجِدًاء وان لا َل لض ولا لین ؛ نله عَلَيْهِ سبیلاعتی يَیْعَتَه وَهُوَ 
ساج قَال: َل حن تمر علیہ نا بل .وا حرجت تج لی العلم نا 


کر سر 


عت بزم مق یرکف ی يکي اللي کول لَه ارب ولوا عَبْدِي اة 


ري ول و بل َمل فيقول: أَدْخْلُوا عَبْدِي | امن برخي فیقول: 
رب بل بعلي قول ال اشوا عبډي ينذتتي علو تیه ود ينم 


سے ہے مم ر ہے ۳۳ 1 ف 1 سر o‏ ۹ ۶ م 
لبَصَر قد أَحَاطَتْ بعبادة و مه ست وقیت عم 2 مسد فضلا عليه يقول. 


أَدْخلو اعَبْدِي التاں یکر إل التان فينَادِي: رب رمك آذخليي ات قبول: 
و2 گر 2 ہے مره ہرے ے ' يه اس 
ردو فیْوقف ین یی فیقول: یا بدي مَنْ خلت وبك سينا ؟ فیقول: انت 

2 ات مہ کر ع 


ساس جح مہم ما۵ 2 کے" اع ۶ م2 7 سر مد مر 9 
با رب قیتول: مَنْ قواك حادق و حسم ات2 0 ؟ فيقول: انستي اا ا ول من 


م . 





من مرو دأ اب بز اي ان 


میں سییر یر 


کل ليل رما رام رح مرفي الست وسا أن صك ساجدا ففعل ؟ فیقو ےھ 


انت یا رب قال: فذلك برختی ویر یی دك اة آذخلوا عَبْدِي انف 
یم اعد گنت يا عَبْدِيء فده اللہ اة قال جنریل: )ایام کت لے 
یا شل 


وإذا قيل: قد وردت أَدلَه في تر تب ال جزاء على الأعمال» وهي التي استدلت 
بها المعتزلة» وجعلوا العمل هو السبب الوحيد في دخول ال حتة..واستدلوا بقوله 
تعالى: دلوا لدبا كر تسه اسر ۰ ل لوأ وشیا هابا 
لد الاو ال £ [الحافة:4 1]» ونحو ذلك. نقول: صحیح أن العمل 
سبب» ولکن رحة الله مع ذلك السبب» فيدخل ا حنّة بسبب عمله» ولکن مع 
ذلك برحمة الله تعالل؛ فهو أرحم الراحمين. 


6 بب 


وقد ورد ق ا حدیث: :عل ۳ ۱ سے EF‏ مه خی سك عنلۂ تسه 


تسین جر ما ول ٤‏ الأرض حرا وَاحداء د فمن ذلك ام رام ا لی 


سق (۲). 


ی تفع الفرس حَافِرَهَا عن وادها حَشْيَدٌ أ 3 سا . فادا كان يوم القیامة» 


)١(‏ آخرحه اشاکم (۲۵۰/4). وقال: «هذا حديث صحح الإسناد»» والبيهقي نی شعب 
الاہےان (1/ ۱ء وتام في فوان ده ( وا حکمم الترمذي في نوادر الأصول 
.246/1١(‏ 

() تقدم تخر یه (۲۱۱/۳). 





ضمّه إلى تلك الأجزاء مئة جزء؛ فيرحم عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبي وَل 


عن واسع رحمة الله لجا رأى امرأة تضم ولدها إلى صدرها وترضعه فقال: «أَتَرَوْنَّ 
هذه طار حَة وَلَدَهَا في التار؟»» قَالوا: لا وهي در عل أن لا تَطْرَحَهُ فقال: الَلَهُ 


0 


ام ر بعباده ده من هذه بولیها» 


و الله عَذَّبَ أَهْلَ 


ا 


فاٰذا: رحمة الله بالعباد أوسہ مع للهم. ورد في الحديث: ال 
سَمَوَاتِه وغل َرْضِك لح پم وهو عَثر ظا ا هم وَلَوْرَحَهُمْ گات رت لهم حيرا 
ِن اما( فعرفنا يذلك ضعف ما استدل به هو لاه وهؤلاء. 

آما استدلال العترلة بقوله تعالى: ۴ فتبارك الله َحَسَنألَلِقِينَ که [المؤمدون: 


٤ء‏ ومثلها قوله تعالى: # وال رن که [الجمعة:١١].‏ يقولون: هذا دليل على 
أن الخالقين كثير» لیس ا خالق هو الله وحده ولک الله آحسنهی فجعلوا العباد 
خالقين مع اللہ وجعلوهم رازقین مع الله. 

والجواب: أن هذا ليس بصحيحء بل الله الخالق وحده الله خالق کل شىء 
فا خلق خلقه والامر آمره والآية وردت في سياق التكوين والامجاد» فيقال: إن 


الانسان لیس هو الذي يخلق نفسه: وان كان له سبت ف وجود الولد» وهو 


| (۱) آخرجه البخاري )٢۹۹۹(‏ ومسلم )۲۷۵٢(‏ من حدیث عمر بن ا خطاب 5. 
(۲) آخعرجه آجد (۵/ ۰۱۸۲ ۱۸۰۵ء ۱۸۹)ء و آبوداود (144 6 وابن ماجه (۷۷)ء وابن حبان . 
(۲/ 0۰۱۵ والبیهقی (۲۰4/۱۰) عن أن بن كعب» وابن مسعود؛ وحذيفة بن اليران 


۔ رضي الله عنهم ۔ موقوفاء ومن حديت زید بن ثابت 5ه مرفوعا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 









التكاح والوطء والمباشرة» فينسب إليه آنه له سببًا في خلق هذا الولد وتكوينه. 
ولك الله تعالى أنشأه. قال تعالى: +( اریت مانتو اع ءآشرتخلقوکه: ام تحن 
من )4 [الواقعة:۵۸, 0٩‏ المي الذي ينصبٌ في الرحم» لیس الانسان هو الذي 
مخلقه» بل قدرة اللہ فالله هو الذي قدّر أنه يكون نطفة ثم علقة ثمّ مضغة ثم خلقا 
آخرء إلى أن يخرج بشرًا سويًا. فإذن من الإنسان السبب» ومن الله تعالى الخلق 


والتكوين والتطویرہ إلى أن خرج سويًا. فهذا معنى قوله: لَأَحَسَْالَلِقِنَ . 

وقد يراد بالخالقين الذين يكوّنون بعض المخلوقات في الدنياء أو يبدعون 
بعض الأشياء وان کانوا خطتین بذلك» ورد في الحدیث القدسی: اوَمَنْ طلم 
من دعب یلق كَكَلْقِي َلیَخلقوا در أو فوا حب أو شییرة. جعلوا 
انفسهم خالقين» وهم المصرّرون الذین يضاهؤون بخلق لله. فهم هم إرادة وهرة 
في آثہم يضاهؤون خلق الله ويخلقون کخلقه» ولكن لا يستطيعون أن يضاهؤوا 
أو یشاموا خلق الله تعالى» فالخلق الأصل خلق الله تعالى» فهو الذي خلق 
الأرواح» ولا يستطيعون أن يخلقوهاء وهو الذي يحبي الأموات» ولا يستطيعون 
أن يحيوها. وني الحديث: «من صَوَّرَ صُورَةٌ فإن الله مُعَذبْهُ حتی ینم فيها لو 
ویس بای 

واستدل المعتزلة بتر یب امه على ال بقوله تعا: ُو لْجَنَّهَ يما 
)١(‏ أخرجه البخاري ("25407 ۷۵۵۹)ء ومسلم (۲۱۱۱) من حديث أبي هريرة ظله. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۵)؛ ومسلم (۲۱۱۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ J‏ ۳۷۵ 
نتم سملو عملون # [لنصل :۳۲ او وَدوقوأ عذاب الخاد یما تر تعملُونَ تعملونَ ¥ 
[السجدة: ۱۶ ]» أو # کو انریا هنیا بم تم الابام الا ج [ا حاقة:؛ ۲]. 

والجواب: أن أعمالكم سبب ولیست مستقلة؛ فالأعمال من جملة الأسباب 
التي یثاب علیها العباد ویعافبون. 

واستدلّت الجبريّة بآيتين» الأولى: قوله ۔عز وجل + ۴ له کی کل 

شىء * [الرعد :۰ وقوله: ۴ وال الله حَلشک وما تعملون [الصافات: ٤4]ء‏ في إثبات 
أن الانسان ليست له أيّة نسبة ولیس له أي خلق» وكذلك بقوله: وم رمک اد 
رمت ول کرک الله ری 4 [الأنفال: ۱۷]. وعرفنا كيف نرد علیهم. 

واستدلوا بالنسبة إلى الأعمال» وأتہا ليست سببًا في دحول الحنة أو النجاة 
نالا بالآية :التي مرت بنا وباخدیت تن تخل دنم ار بعَمَله۷''. 


ترتیب الا سباب على السیبات. 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۹ ۳). 


تعلیقات على شرح الطحاویة 





ہے کی 


َوه آغری ین شب لقزم اي رتم بل رقم کل مرق 
ڌهي: م قالود: کف لن باعل َولِكُمْ أن له يُعذّبٌ لفن عل 
روخ وخ هک اعد في تَمْذِيِهِمْ لى تَا ۾ هو خَالِقَهُ وَفَاعله 
هِم؟ ودا السوّال 1 پھر ا ريو تی 2 
لی جوا بكسب لمع وخر وَعَنۂ َرَت رم الطرقْ: اوق 
آخرجت نام كدرو اوتا وَطَائِعَةٌ َرَت ا نیل 
ومد باب السُوّال وَطَائَِة 7 3 تن کشا لایمتل! عدت الشوات ات 


2 


عل لی لالہ یع فور کان تاوزن تفش ول سن فاعلین! 


وَطَايمَةٌ المت ا و الله بعلم عل ما لا بر درون حا وعدا ارال 
مو الي وجب الق وَالاخيكاف. 

وا لجاب الضٌحِمُ نه 4 أَنْ تال انیت بو ال مس انت 
بر ان كَانَتْ کل له َال هی عفر باعل 9 ب له الب 
سب الب و ین عات الال دعا الد بُ كَالْأَمْرَاضٍ التي 


۳ 


و ۳9 سے ج 
ا بعضا. 


اه حايرو 


۳ 7 ۳ کر ع فعل تا زا می له 2 لہ عليه بان الله جن 


سی 


ی مال و اة ال كما 


ر 


ج- 


کر کے سے چ سر ےت 
علفة وباد وَخْدَہ لا شريك له وَقَطَرَهُ 


شال تَعال: ۶ مه للحن افِظرَتَ آم آل ی قط رالاس دیا که [اسروم: 


2 


۰ء فان یل ما حل لَه وَفْطِرَ عَلَيْهِ؛ِ من َة الله وعيو ديت وَالإنَابَة ال 


و۶ حم ا منز © سي 


موقب عل ذَلِكَ بأن ری لَهُ الشَّيْطَانُ مَايَفْعَلُةُ من الشّرْك والعاصی, لَه 
صادف قلا ال قابلا لخر ال ولو كان فيه ابر اي ینتم ضِدَهُ 1 
کن مه الق کیا قال تَمَائی: كرك لس رک عَنْهُ اش الت كا که ین 
عاو ألْسُخْلَصِيت 4 [يوسف:؟ ۲ وقال [بلیس: ۶ قال مريك کار کید 
ل إلاعبادك ينهم الْمَخْلصِيتَ “4 (ص ۳۲ وَكَالَ اللہ عر ول . :۶ كال 
عدا بل ما ع مسق © إن اوی لیس لک علي سُلْطدن که [ا حجر٤٤٦ء .]٤٤‏ 
ی وش لقأ من لوم وی دی و و ر 
ل بحتب مزا کو جد یڈ قبل عزو خاي مر 
مدا الاشلاص» وهی كنض الْعَذْل. ۱ 
قال الشیخ 

٠‏ في هذا السوال الذي بردده المعتزلة أو ا حبریة وهو قوهم: إذا كان الله خلق 
فينا للعاصی فكيف یعذینا؟ وإذا كان الله لم هدنا بل أضلناء كيف یعذبنا؟ وإذا 
نصحت آحدهم يقول: الله ما مداناء وإن لم مهدنا الله فانت لا تہدینا ! وكثيرًا ما 
بقولون: الله لم یہدناء وكتب علينا ذلك» فإذا عذبنا فقد ظلمنا أو نحو ذلك من 





تعليقات على شرح الطحاوية 


ولسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة الشنيعة» وقد ذكر لنا الشارح 
من آقواهم قول من ۸ جعل للعبد أيّ اختيار» وقول من جعل العبد مستقلا. 
وقول من أثبت له كسبّاء ولكن لا حقيقة لذلك الکسب. وقول من جعل الفعل 
صادرًا عن فاعلین» ومن جعل القدرة صادرة عن قادرين. 

ونحن نقول: إن الإنسان أعطاه الله هذه القوّة والقدرة والمباشرة والهمّة التي 
یزاول بها الأعمال» وتنسب إليه» ویثاب بسببهاء أو يعاقب بسببهاء مع آنه قادر 
على أن یضله وعلى أن یعجزه وأَنّه هو الذي أمدّه وقوّاهء ومن أجل ذلك تنسب 
الأفعال إلى الإنسان مباشرة» وتنسب إلى الله خلقا وتقديرٌاء فيقال: هي خلق الله 
من حيث إنه قدرهاء وقوّی العباد عليهاء وهي أعمال العباد من حيث ام 
باشروهاء وفعلوها بابدانهم» فنسبت إليهم» ونسبت إلى الله تعالى» ولا منافاة بين 

نم مر معنا أن الله تعالی يعاقب العباد في الدنياء ويعاقبهم أيضًا في الآخرة على 
السيثات» فيقول الشارح: إن هذه العقوبة على الذنوب: وان الأصل آله عاقب 
على هذه الذنوب بذنوب آخری» فلا آتهم آذنبوا كان من عقوبة الذنب أن آذنبوا 
با آخر عقوبة ثم ذنبّا آخر عقوبة للثاني... وهكذا استمرّت بهم السیّثات: 
وتمادوا فيهاء فيكون الوقوع في هذا الذنب أن الله حل بينه وبين نفسه» وخل بينه 
وبين هواه» وساط عليه أعداءه من شياطين الإنس وا نْء فلا منوا منه صرفوه 
عن ال هدى» وان كان ذلك بتقدير اللہ ولا صرفوه واستهوته الشياطين» صارت 





أعماله سيّكات» عقوبة له على سيّئة اقترفها سابقا. 


وما تقل الشارح: من عقوبة السيئة السيئة بعدھاء ومن شواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء فإذا عمل العبد حسنةء قالت الحسنة بعدها: اعملني» وإذا عمل 
العبد سيّئة» قالت السيّئة بعدها: اعملني؛ فتتابع في السيّئات السیژون» وني 
الحسنات المحسنون» فهذا من ثواب الحسنة» وعقوبة السیة. 

فان قالوا: السيئة الأولى عقوبة على أي شىء مادام آنه وقعت منه هذه 
السيّئة» فكيف وقعت منەہء وكيف خلقت فیه وكيف فعلها ولم يسبقها سیئة؟ 
أجاب الشارح بأئّها: عقوبة على ترك الإخلاصء أو ترك الأعمال الصالحة التي 
أمر مها وكلّف بہاء وما ذاك إلا لگنا خلقنا لعبادة الله» فإذا انشغلنا عن هذه 
العبادة أليس هذا يعد ذنبًا؟ إِمّا في هو وبطالة» وإما في غفلة» وإما بإقبال على 
شهوات تفوّت عليك ا خیرہ وما قطع الزمن الذي أنت مأمور أن تستغله في 
الطاعة» تقطعه في غير الطاعة. هذا كله يعد ذنبّا فيستحقٌ من فعله أن يقع منه 
ذنب آخرء عقوبة على ما فعله من هذا الترك. 

الله خلق العباد لعبادته وحده؛ وأمرهم أن یشکروه أن يعرفوا حقه عليهم» 
فلا خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله: 7 وم رل لیبدرا له و 
لب که [البينة:0]» فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات» عد ذلك ذنبًا 
وقع منهم وإن لم يكن سيئة» ولكنه ترك لعمل صالح» فاستحقوا بهذا الذنب أن 
تسلط عليهم الأهواء والأعداء فیوقعونہم في الذنوب وتتابع عليهم السيّئات 


سس تعلیقات على شرح الطحاویة 


وتتابع منهم کذلك. 

وهذا التعلیل علل به العلماء في عقوبة السيّئة. فقالوا: كيف يعاقب اللہ عل 
السيئة وهو الذي خلقهاء وأجيب على ذلك: بل ولو كان هو الذي قدّرهاء لك 
العبد هو الذي باشرهاء ولذلك عوقب علیھاء وعوقب بسيئة تبعتها. والعقاب 
الذي في الدنيا قد يكون عقابًا حسيًا أو معنويًا. فالعقاب ا حّی: هو ما آنزل الله 
على المعذّبين. فمنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من خسف بهم الأرض» ومنهم 
من أرسل عليه حاصبّاء ومنهم من أغرق» وأما العقوبات المعنويّة: فهي تسليط 
الأعداء والاهواء عليهم وحرمانہم الطاعة 

فإذا رأيت الکب على المعاصي فاعلم آنه معاقب» وأن حرمانه من طاعة الله 
عقوبة عليه. وإذا رأيت المنهمك في الشهوات المفوّت للأوقات» فاعلم آنه 
معاقب» فإذا قال: على أي شيء يعاقبني الله ویقول: أنا ما أذنبت» أنا ما کفرت أنا 
ما عصيت» كيف يعاقبني بأن یوقعنی في هذا المصائب وفي هذه الذنوب؟ فقل له 
انك أذنبت أولا في غفلتك؛ لأنك أضعت وقتًا ثمينًا في الغفلةه وثانیًا: بتركك 
العمل؛ إذ كان عليك أن تشغل وقتك بأعمال صا حة» وبحسنات فلا م تفعل 
كنت مذنبا» وكانت عقوبة هذا الذنب أن توالت عليك الذنوب. 

وقد ورد ع عن النبي واه آنه ذكر أن الذنوب توٹّر في القلوب وتقسیها وتعميها 
وتصدها عن اهدی» کا في قوله :الب إذا سا حَطِيئَة نیت في كَل 


۳ ۵ سم ام 


36 مه سو دای ذا هو نوم واشتتقر وتاب صقل َلك ون عاد دید فیها ختی تَعْلوَ 


_ تعليقات على شرح الطحاویة ۸ 
لب وهو الان الذي در الله: + کال دعل ريم مر که ين £ [المطففين: 
۶6 . فإذا غلبه هذا السواد الذي هو بسبب العاصی؛ فعندئذ تثقل عليه 
الطاعات وتخف عليه المحرّمات. 

من أركان الإيران: الإیمان بالقدر. ویدخل في القدر الإیمان بعموم قدرة الله 
تعالى» واه على كل شىء قدير» ويدخل في قدرة الله تعالى أنه قادر على أن یب 
من یشاء وقادر على أن یرحم من يشاء» وقادر على أن ينتقم من الظلمة ولكهم 
۴ أسرع وقت ممکن: وقادر على أن يبسط هم الرزق؛ وقادر على أن یعشم فضله 
على القاصی والداني» وقادر على أن يحرم هذا وهلکه» وقادر على أن بغیرڑ هذا 
الكون» ویبدل المخلوقات فلا يعجزه شيء ولا خرج عن قدرته شيء. 

كذلك لا يكون في الوجود شيء إلا بإرادته» وبعد أن يشاء ذلك ویقذره فلا 
يكون فسوق ولا طاعة ولا معضية ولا هداية ولا ضلال ولا کفر ولا إیمان: 


کے مر سے 


لا یکون إلا بعد أن يشاء ذلك» لو یسا الہ دی لاس جیما £ [الرعد:۳۱]ه 
# نی سكن اریم #الشوری:۳۳]؛ إن ما یل عم من السماء عي ايه تمه 
لها خَضِعینَ گ4 [الشعراء:4]. 

٠‏ ولکن اقتضت حکمتہ أن أضل أناسًا بعدله» فضلوا سواء السبيل» ومن على 


)١(‏ آخرجه الترمذي (٣۳۳۳)ء‏ والنسائى في الكبرى (۱۷۹ ۰ ۱ وابن ماجه ٤٤٤0‏ ۲ ۰۶ وابن 


حبان (۳/ ۲۱۰)؛ وا حاکم (/201777) من حديث أبي هريرة 45ه. 
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آخرين بفضله؛ فاهتدوا إلى سواء السبيل. وأولئك داخلون تحت قدرته» وهو لاء 
كذلك» والجميع عبیده» وحت تصرفه» هدي من يشاء ویضل من پشاء ويعطي 
ويمنع» ويصل ویقطع» ويخفض ویرفعء لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعرٌ» بيده 
ا لخر وهو على كل شيء قدير. 

ويدخل في ذلك حركات العباد وأفعالهم فهو الذي قذرهم وهو الذي 
أعطاهم القوٴة وهو الذي بعث همهم وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوہ ولو 
شاء ا عصوه» وکل ذلك بمشینته وقدرته؛ فان أطاعوه فبفضله» فهو الذي من 
عليهم حتى آطاعوه وان عصوه فبعدله» فهو الذي خذهم حبّى عصوه. 

وقد مر بنا أن في هذا خلافًا بین ثلاث طوائف: 

الأولى: ا حبریة فقد غلوافي نفي قدرة العبد. وجعلوا حركته كحركة 
الأشجاره وم يجعلوا له أيّ اختيار واستدلوا بقول الله تعالى: وما ريك له 
رمیت ولاک رک الله ریک [الأنفال:۱۷]) ولکنه رد عليهم بأن الله سبحانه أثبت 
الرمي لنبيه ول فمنه الرمي ومن الله تعالى الإصابة. 

۱ الثانية: القدرية» وهم الذين أنكروا قدرة الله على أفعال الباد» وجعلوا 
العباد هم الذین مخلقون آفعاشم ولیس لله قدرة على هداية هذا ولا إضلال هذاء 
ولا توفیق هذا ولا خذلان هذاء فجعلوا العبد آقدر من اللہ وجعلوا قدرته تفوق 
قدرة الخالق» وجعلوا مع الله من يخلق» فھؤلاء يقال هم: مجوس هذه الأمّة. 

وتوسّط آهل السئة» وجعلوا للعبد قدرةً وإرادةً ولكنّها مسبوقة بقدرة الله 
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وإرادته» ومغلوبة اء فإذا آراد الله هداية عبد وفقه وأطلق جوارحه فاختار الفعل 
الطيّب» فأصبح مطيعًا مؤمناء فتنسب إليه طاعاته ومعاصيه؛ لأن له إرادة» ولأن 
له قدرة زاول ہا الاعال وتسب إلى الله؛ لأنه هو الذي أقدره عليهاء وهو الذي 
واه ورزقه القَوّة ورزقه التوفیق. وکذلك العصية؛ تنسب إلى الله؛ لآنه هو الذي 
قدّرهاء وتتسب إلى العبد؛ لأنه هو الذي باشرها وهو الذي فعلها. 

وجیع ا حرکات من الله تعالى إيجادًا وتكويئًاء ومن العبد فعلا ومباشرة. فعل 
هذا لا يكون هناك من يشترك فی خلق الفعل واجاده» بل الله هو الذي مكن 
العبد حتى فعله وأظهره؛ والعبد هو الذي باشره فتنسب إليه المباشرة» فلا يكون 
هناك خلاف ولا إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





یآ 5 یر إل عاو رن انتا به قل عام اهفل قمر أو 


و روا عیشت امن بل ع اخ راز ال 


سے 


بان کیا قال نی حدی 21 شيفتاح: «ليّنِكَ وَسَعْدَ میات بك واه کل في 


دی الم یس »۳ وَكَذَا نی عدیت الشّفَاعَةِ یوم الْقِيَامَق جين ول 
ٗی 1 2 2 0 رس ہے ۵ 0 - وه دع ےی “ سر گئو > 
َه له : ا مد فیقول: یل وَسَعْدَئِكَ» اضر نی يدوك والشر لیس 


020 تسلیط الشیْطانِإِنيا ہُو على الَذِينَ یله وَالذِينَ 


شم بو مش رکون فلع تو ال ولا مخ فول عل ل 
یط علي م وكات هو الولاية و اك عُقوية خر الب وََرَاغِه 


مره مج 
۳ 


الاخلاص. فا ال وَالتَقَوَى ١‏ رھت لإحلاص و يته وهام اشر 


قوب على لوه مِنَ الاخلاص. 


(۱) تقدم تخریجە (۲/ .)٤٤٩‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الکبری (۱۱۲۳۰) وابن أبي شيبة (۱۳۹/۷) والبزار (۷/ ۳۲۹)؛ 
وا حاکم (٢/٣٣٦۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۱) عن حذيفة 5ه موقوفا. قال الهيثمي 
فی مج مع الزوائد (۱۰/ ۳۷۷): ڈرواہ البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه 
الطبرانی نی الأوسط (۹/۲)ء وا بن أي عاصصم في السنة ۳۱۷/۲ رالجهقي في اش" 





ان قلتَ: إِنْ كَانَّ هذا ال ما رَجُووِبًا عاد سول جَنَعًاء نک 
نع تکیت اقب ل اعم الخض) 
بل لب كنا مو كف اس وتف 2 
مر وجووي وا هن عم ولو ین آشباب اي و ہی 
۳ قز شلف ی له نات 
۰ الْعُقُوبَاتٍ اي تله بَعْدَ إقَامَة مَة اج عليه ليسا شل. له فيه عقویتان: 


کہ 


مت اس جه م عا 
ريده وب قهَذَا قد یال 


بت 


سر 


ِخْدَاہتا: عله مدا حَاطتًاء وَمَذ عقوبة عدم إخلاصه واه وق زگ 
لاله وَهَذْهِ العقوبة قد د لا نس با و مض َر اء رتیه هر وراد 
وهي في یبن آفظم ارات 

وَالتَايَة : الْمُقُوبَاتٌ الله ید فِمْلِه للسعات. وَقَدْ قرو الله یال بے 
ہے کو الثم کور کر کے کے م ھ1 ہے مہ e  ,‏ ہ2 
هَاتَيْنِ العقویتان فی قو امه تا کاڈ كرفا ہو نشحنا مهم آبواب 

ہو سے چس ے دوم ر و دج سم مه مس حر کو و 17 7 سح سے 
سی فده مسج مو دا و حا يمآ مآ او لمکم 

یل فل كان هآ بالاخلاص وَالتَابة ولحي لَه وَحْدَهُ 
ین بل يك يتوم ويه لہ نَ له میسن له ین لَه َم 
کل نش ونر له ده :هب مرش نیهوت 


سر لی سم و 92۶ ۳ ر 5 ٠.‏ رمم ر ر وء 0 عع > 
رین فظم اك ا لذي هو بیو و و لی بیو ولا وہ أحد أن باحر 
ولا بے 


سے 


CD: 


Te f > کے کو ر258 ہو ر“‎ eT 
فان قیل: ال نی بل نی فلوم ونوا له ولا سبیل شم ال‎ 
م‎ ٩ مو کہ م ےڈ عم‎ ٥ حر سے ۇم سر سے سے‎ 0 x 

ایهم تاد السُوَال؟ گان منمهُمْ ينه یه وَلَرْمَكُم لول باعل هو 


ده 1 سے 1 3 اس ص ہہ کس 7 

صرف ا مالك في ملک بع یا لا سال عن قعل وَهُمْ يُسأَلُونَ. 
ہک رش ہے كي رھ ore 04 Fr Toe o‏ 
قیل: لا بون سْبْحَاتَهُبمَنْعِهِمْ من دك ظَايّاء وَإِنّما يَكُونُ انم ایا ذا 


نع غَيْرَهُ حَقَا لك الف یه وَمَدَا هو الذي حَرَمَ الوب على تفس 


تعلیقات علی شرح الطحاوية 1 





2 
اق س ر و ر سره فير 


راوجب عل تفه خلافة. ما لا منم ره ما لَیْس بحق له بل هُوَ ضس 
ود ار > كدر عام | ا ه گی ره از مرف اھ ہے فو اہ ۹ ل 
فضله ومنتو عَلیی ل يكن ظالا بمَنود فمنع الحق ظلم وعنع الفضل وَالرِحْسَانِ 


e‏ مرو وور و 5 ر٥۶‏ . ره ع وم ,م اورم ع ره 
کم ری مر او مگ ره سك مر مس کے یس ماس 1 
فان قیل: فإذا كَانَ العطاء والتوفیق إحسّانا وَرَحْمَةَ فهّلا كان العمل له 
رح رڈ 5 7 ر هم سر 8 سے امل 
والغلبةء کیا آن رحمتة تغلب غَضية؟ 


قیل: القضود نی هذا امقام بیان أن مَل الْمْقويَة ١‏ رة على هذا المع 
سے کے + ره ر 2 ہے کو عر 85 e‏ ر مه ره 
والنع الستَلرع للْعقوبَة یس بظلم بل هُو حض الْمَذْلٍ. 





قال الشیخ: 

مناقشات لاعتراض العتزلة الذین ینکرون قدرة الله على آفعال العباد» 
فیوردون هذه الشبهات لیلبٔسوا على غيرهم. ۱ 

وقد مر بنا أن الثم لا يضاف إلى الله على آنه شم نقول: کل أفعال الله تعال 
خبرہ ولو كانت عقوبات. أو إهلاكًا أو انتقامًا فلا يقال إِنّه شش ولا يقال إنه 


مرض بل هو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. 


5 تعليقات على شرح الطجاوية 





وزذا تتبعنا الأدلة وجدنا أن اکغال لا ینسب اھ إل نفسه» ولکنه یذکره 


على صیفة المبنی للمجهول» كا في قوله تعالى حكاية عن مومنی احن: ‏ ون لا 


سر و 


رآ رد یمن في الرض ا [الحن:١٠]»‏ فالشر قالوا أريد مهم وآراده الله؛ لأن 
الشُز المحض لا يتسب إلى ال وأما الخير فیفصح باه من اش فقالوا: مرا 
رم دا [الجن:١٠]»‏ فدل على أن كل ما يصدر من الله فهو خی فالصواعق 
التي تنزل» والأمراض التي تحدث بتقدیر الّه» وا حدب والقحط الذي يصيب 
الكثير من البلادہ لا يقال: اه شر بل هو خير بالنسبة إلى الله؛ وذلك لأنه قدره 
دو ہت سسجت 
وأنه غير ظا م هم دلو له عَّب أَهْلَ سعواته وَآَمْل آزضه لَعَذَ یم وهو عبر 
ظا هې ولور هم كَانَثْ رَككَتة هم خر امن ایهم( ويا يستحقونه. 

نک مھ و کی O‏ اشير 

مر بنا أن ای و کان يقول في التلبیة: لَك وميك وان كله ني 
ديك الم یس الیل جعل ا بر کله من اللہ واه وال لین ال اف 
آي: لا ينسب إلى الله» ولو كان هو الذي قدره؛ ولو كان هو الذي شاءه» ولكن 
لا نسمیه شر | بالنسبه إلى إحداث الله له فانه خير؛ لاه سبحانه ما آراد إلا ا مره 


وما آراد بعباده إلا أن يتبّههم» فإن کانوا عصاة سلط الله علیهم قحطًا أو مرضاه 


.)۳۷۳ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٤ ٤۹ /۲( تقدم تخزيجه‎ )۲( 





فهذا خر حتى یتبھوا لعصيتهم؛ ویعلموا أن ما أصاہم فهو عقوبة شم وإن 
كانوأ مطيعين» علموا أن ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه هم» ليكون ذلك زيادة نی 
حسناتهم. لذا فان جميع ما حدث وما يقذره الله في الكون» فهو خير إذا صدر من 
اللہ تعا ی. 

ومعلوم أيضًا آنه سبحانه هو الذي يكوّن الكائنات ويقدرهاء وآنه يعاقب 
العباد با یستحقون: وقد يعفو عنهم وتكون عقوباته نوعين: عقوبة ظاهرها اتا 
نعمة؛ وهي محنة وامتحان واختبار. وعقوبة يظهر فيها اتا عذاب وألم. والكل قد 
یسمّی عقوبة» ولا یکون ذلك الا إذا عصوا ما أمرهم» أو ما كُلّقُوابه» وخالفوا ما 
أمروا به. فقد وجه الله إليهم الأوامر وين هم» ولکتهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا 


رم کا 


المعاصي فعاقبهم بعقوبتين» کا في آية سورة الأنعام» وهي قوله تعالى :۴ فما 
سوا ما ردابو ۔ تحت عليه یوب صل کیو £ [الأنعام ٤٤:‏ ]» وهله نعمة» 
ولکنها عقوبة ومحنة» بمعنی: فتحنا عليهم الأرزاق» ويسّرنا هم الأسباب» 
وقويناهم, وأعطيناهم الأموال والأولاد والامن والرخای وكشرة ة الع وكثرة 
ا حیراتء فازدهرت هم الدّنياء وأعجبوا با أصابواء وانخدعوا واغترّواء وظنوا 
أن ذلك كرامة ومنحة؛ وقالوا هذا بسبب أعيالنا وما نستحقه» وعند ذلك يطغون 
ژیبعوں: ويتجيرون ویتکبرون؛ ویکفرون نعم الله ویستعینون ہا على المحرمات 
والمعاصي» وكل ذلك بتقدیر اله تعال» ولو شاء مداه ولکنه ج خا لی بینهم وبين 


: 


انفسهم وأھوائھم: فاختاروا الیصلال: ۽ قدت عليهم الکلمة فعند ذلا گ تنزل 
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عليهم العقوبة الثانیت» ‏ و حأ یما اونا دتم که ید شم سوت 
[الأنعام:٤٤]ء‏ آخذهم الله على حين غرّة وغفلة. 

فإذًا قول الشارح: إن الذين قالوا: اذا خلق الله فيهم عدم الإیمان؟ أجاب 
بآلہ: لا یستی العدم شیئاه وكذلك قوهم: لماذا لم يسو بينهم» فيه ديهم كلهم 
ويعطيهم العقول التي تہدیہم إلى الخير» فأجاب باه سبحانه له الحكمة» حيث إن 
خلق دارين: دارا للنعيم» وداژا للجحيم» ولو سوّى بينهم في الاختيار وامدایت 
٠‏ لتعطلت إحدى الدارین» فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف» فمنهم من 
اختار الهدى» ومنهم من اختار الضلالة» منهم من حقت عليه كلمة العذاب؛ 
ومنهم من اختار أسباب الثواب. ولا يقال: إِلّه ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم؛ بل 
يقال: ِنّه حل بينهم وبين أنفسهم. وإنّه ل یر هؤلاء آملا لنعمته» ولا أهلًا 
لحكمته؛ ولا أهلا لرحمته» بل رأى فيهم من الیل للهوى ما لا يكونون معه هلا 

وآنت تشاهد آبناء رجل واحدء وترى أن تربيتهم واحدة» وتعلیمھم واحد» 
وكذلك يقرؤون كتبًا واحدة» ومع ذلك إذا کبروا یتفاوتون؛ فمنهم من يميل إلى - 
الخير ويؤثره ويحبّه ويكون خيرًا حضاء فيعمل الصالحات ويتقبّلهاء ومنهم من 
یمیل إلى الشرٌّء ويميل إلى البطالت ول المعصية والضلالة. فتقول: لماذا خصل 
هذا التفاوت» أليست تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ يقال: بلى» ولكن 
هؤلاء كتب الله هم السعادق وهؤلاء حكم عليهم بالشقاوی هؤلاء هداهم» 





از سے کی خی سے 


وولا اتیب والجميع ل يلم . ار ولایظیر رمك ادا £ [الکهیف:۹؟]. 


ولكن بسبب آنه م ير هؤلاء أهلاء بل علم أن طبعهم ومیلهم وعقوطم متکسة 
وليست أهلا لأن تقبل افدی فخل بينهم وبين أنفسهمء فانخذلوا وخرجوا عن 
الطاعة والاستقامة بخلاف أولئك. 

مع أننا نؤمن بأن هناك أسبابًا جعلها الله مؤثرةً في هذه الدنياء والسبب 
الوحيد نی هداية الإنسان هو توفيق الله تعالى له» وإعطاؤه قابليّة للحق ومیلا إليى 
ويقذف في قلبه محبّة للدین ومیلا إليه» هذا هو السبب الأصلء ثم هناك أسباب 
۱ أخرى: فتنشئة الوالدين» جعلها الله سيا للمخير أو سبيًا للش فان کان الوالد ع 
للخير وربی أولاد. على ا خیر وعلی العلم وعلى الدین» وعلى التقوی» وعلمهم 
كل شیء ین ينفعهم» كان ذلك سبّاء وإن كان قد یتخلف في بعضهم. 

وكذلك إذا أراد الله بعبده اطخ وفق له جليسًا خر ويسر له أصدقاء 
صا حین بهدونه ويدلونه» ويأخذون بيده إلى سبیل النجاة. وكان ذلك كلّه من 
أسباب الهداية والاستقامة. ولكن ذلك كله بتقدير العزيز العلیم» فجعل قلبه 
يميل إلى هذا أ و إلى هذاء وهذه الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن 
لا تزيده إلا توا ونفورًا. فأنت قد تدعو إنسانًاء وتبذل له الأسباب فتعطيه 
نصائح وترشده» وتخوفه وتهدي إليه کتبّا ونشرات وأشرطة مفيدة؛ فيسمعها 
ویہتدي ويتقبّل» بعد أن كان عاصيًا عاتياء وتأق إلى أخيه أو زمیله وتعمل معه 
دلك العمل وتتصحه وتهدیه ولكن لا ينفع معه ذلك ولا يتقبّلء ولا يزيده 
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ذلك إلا عتوا ونفورا» بل قد يحتقر من يدعوه إلى الخير» ويتنقصهم» ويرى نفسه 
أفضل منه. فليس هناك إلا أنّ هذا من الله عليه وجعل فيه هذه القابليّة للهداية» 


وذاك خذله وخل بينه وبين نفسه وسلط عليه أعداءه فحبسوه وتمكنوا من 


قيادته حيث يشاؤون» وم تجد فيه الحيّل. وقال تعالى: + لو ينه الد دی الاس 
جیما چ [الرعد:۳۱]. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





وََدَا وال عن الک 1 ي أرجتث تيم اذل على الْقَضْلٍ ف بض 


انَکَائُ؟ ولا موی ین ایا في لس ؟ وا الدُوَال حَاصله : تفضّل عل 
ًا فضإ عل الآحر' ا ود ول الله ناته اواب عَنْهُبقَوْلِه: كرا 
فصل اللہ يويد م کا وان ڈیا لَه ذو الق لالظو )4 [اخدید 0 وقولے ۶ ا 


کے مم ۳ 2 ۳ 4 کم س درو ر ۲ 2 

۱ ل الحسیت.. “يد دون ل ۲ یو فصل الله رن سل مد وید من گار وا 
مر مه 

۳1 2 ج- ص © ره ۳۹ 

2 سا ارد وتضازی عَنْ تُصِيص هذه 


را ہی ےہ : 2930 

الا بأحرَین واخطاییم مم جر راء قَالَ: "كل فلکم ین غ قم شَينا؟) 
قَالُوا: لٹ تال : «هُذَلِكَ فضي وت 
فرد ناد انس عل كيال یکو حکمید في عَطاه وَمَنیب بل دا کف اللََّدعَنْ 


دو امس التي چ [اطدید:٩1].‏ و 


بَصِيرَة الْعبْي حتى ا عر ما سرامن يوني لقه هوشر واه 


0 


سیر 
ہے سے ہے ی © ۵ مر 


وعقایه ريه وحر ماه وتامل او ال ال لاک سد ۲ کلمه 1 م 
7 لح 
َم اسْتَشْكَلَ أَغاوه اشر کون دا اللَحْصِيصٌء کال مرک اک 


سے 


ره پک 4 ...ال كال يسا س : اليس ا اہ 72 ین 4 


اس تک 


[الأنعام 667 ]. من ۳۳۹ الحوات تر في ضمیه انه ےہ يد َر م لمكا ل الل یی 





۱( أخرجه البخاري (/001) من حديث ابن عمر رضي الله عنھ. 


پخ عو 
لح رس شجرة له ور بالشکر »من الل اي لا يض لغيه 
لو عرست فيه تین فَكَانَ عرسا هُنَاكَ ضَائِمًا لا َلبق بالحكمة کم قال 
تعال: اما یمن راد £ [الأنعام:؛ ۱۲]. 


قال الشیخ: 

هذا العنی قد ذکرنا ما يدل عليه وقد عرفنا أن الرت سبحانه وتعال هو 
الحكيم» الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بہاء وآله من حکمته سم خلقه 
إلى سعيد وشقي» وال فاجر وتقيّ. وعلم من هو أهل للتقوی فوفقه؛ ومن هر 
أهل للشقاء فخذله ولا يظلم ريك آحدا. 

فله ا حکمة في آمره وضیه وله ا حکمة في خلقه وتدبیره» وكذلك له الحكمة 
في هدايته وإضلاله» وتوفیقه وخذلانه هدي من يشاء فضلاء ویضل من يشاء 


[٥ 


عد لا . 


وفضله سبحانه على عباده كلهم حيث خلقهم على أحسن تقويم» وسیث 
رزقهم وحيث أنعم عليهم» وأعطاهم ما يعيشون به» وَمَامِن داب ف ال ض إلا 
عل آله رها 4 [هود:1]ء فهذا هو الفضل العام الذي عمّمه على جميع الخلق. 
آمّا الفضل الخاص فهو الحداية والتوفیق والنة على العبد» وهو الذي يختص به 
من یشاء ولا يُعاتب عل تخصیصہ فلا يقال: لماذا حص هذا بالهداية دون هذاء . 


ولادا انی هو لاء وأفقر هو لای ولا یقال: ماذا اص هذا وأمرض هدا ولا جور 





الاعتراض عل تصرف الله تعال» فلا يقال : فضلان لا يستحق أن يبتل» أو 
سح أذيمرضءفالأمر بی الاق یداه المكمة ل أن اض لا 
وهدی الآخرين ون آنعم على هؤلاء وخذل غيرهم. وأنه أعطى هذا ومنع هذا 
له ا حکمة في ذلك. وله النعمة والنّة. 
والآيات التي استدل ما الشارح واضحة الدلالة على أن الفضل بيد الله 
يؤنيه من يشاء من خلقه» وليس الفضل خاصًا با مال» ولا بالشهوات» ولا بالتعي 
ولا بالبنینء ولا بالخيرات» بل هو التوفيق والمدایة وهو لهام العبد إیمنا صادقًا 
دش أله چ [الحدیسد:۲۹]. +[ ذلك ل امہ بويد منیا واه ذو الل 
المظیر 4 [الحدید: ۱ فهذا الفضل لیس لأحد أن یعترض على الله تعالى في أنه 
خص به قومًا دون قوم. 
ولا قال المكذّبون للرّسل: : ان نش الا مرول پ4 [ابراهیم:۰]۱۰ قالت 
هم رسلهم: ہن س لامک وه کم ولون لله يمن عل من اء ین عبایو. )4 
زبراهیم:۱۱]» يمن علیهم: فهدایته منة عليهم؛ والله ورسوله من أي: له المنّ وله 
افضل. كما دعا بذلك رسول الله يك كان من دعائه بعد الصلاة أن یقول: 
الا حول ولا تو إلا اللہ لاب إلا اف له ال وله العم و القضل وله 
امسر( امن الامتنان على خلقه» يمتنّ عليهم بما یشاء بمعنى أن له اة . 





(۱؟ خر این حبان (۳/ 4۳9۰ وأصله في صحیح مسلم )٤۹٤(‏ من حدیث عبدال بن زیر 
رضي الله عنهها. ۱ 





عليهم» أي: الاعطاء والتفشّل علیهم والفضل: العطاء وا دایة و ۳۳ فيق. 

فیذا: مادام آنه سبحانه یعطی هؤلاء دون مؤلاء فلا يعترض ویقال: 
نه يعطي هذا دون هذاء فمثلا قد يعظم آجر هذا ویضاعف له ا حسنات 
أكثر من هذاء لاذا؟ الله أعلم. لا شك آنه رآه آهلا. ونتذکر قول الله تعا ی لنساء 
ابي للا مينسا ای من بات مک قحك َة ملعف لها السذاب 
عفن وکات ذلك عل أله يرا )ومن یت و 2200000 
نويه رما مرن £ [الأحراب: ۳٣‏ ۳۱]ء تخصيصها إذا أحسنت أن ھا الأجر 
مرّتين» ذلك فضل الله. وتخصيصها انا إن فعلت ذنبّا تعاقب عليه مرتین؛ 
لأتّاذات منزلة وذات فضيلة» فلا يليق ما أن تفعل الذنب الذي تعاقب عليه. 

فتخصيصه بعض عباده بمضاعفة الثواب فضل منه وم مع آنا نعرف أن 
جميع الخلق سواسيةٌ لا فرق بينهم أمام الله سبحانه؛ وليس هم عندہ حسب 
ولانسب ولا يعطي هؤلاء لکونہم ذوي شرف وذوي فضيلة؛ ولا يمنع هؤلاء 
لكونهم ذوي نسب دنيء أو نحو ذلك» فرب شخص يكون من أشراف الناس 
ومن مشاهيرهم» ومن آفاضلهم وأرفعهم نسبًاء ومع ذلك يكون بعيدًا عن الخير, 
بعيدًا عن الهداية» وآخر يكون من ذوي النسب الدنيء الذي لا يؤبه لہ ولکن 
يكون له فضل ومنزلة ورفعة وشر ف» وذلك بفضيلة التقوى 


ولذلك يقول , . 00 


.)١7١ص( من شعر أب العتاهية» انظر: ديوانه‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 





أا إن القوي مي العِرَوَالكَرَعٌ وبك لديا مو الل وَالسَقَم 
وَلَيْسَ على عب وی هه لداعت وی وان حال آز حَجم 
ویقول آخر أيضا”": 
مرکا الانسان الا بییب» 2 تلادع اوی اکال عى اسب 
لد وفع الاسلام سَلانَ فاس وَفَذ وضع اسر اللِينَ با هب 
فآبو مب من هاشم ولکن وضعه الشرك: وسلیان 5 ليس من العرب» بل 
من فارس؛ ولکن رفعه الاسلام ولا شک أن هذا عضر. عطاء من الله وفضل. 
وقد ذکرنا أن لذلك أسباياء وان من أسباب الهداية: کون لد برغب إل 
ربّه» ويرفع إليه آکف الضراعةء ويتملقه» ويدعوه في أوقات الإجابة» يسأله هداية 
قلبه وهداية روحه وهداية فطرتی ويسأله الاقبال من قلبه إلى ربه. فهذا من آهم 
الأسباب الدعاء لله سبحانه. إذا ریت في قلبك شيئًا من القسوة» دعوت الله أن 
یلینه حتى يتقيّل العظة ونحوهاء وإذا رأيت من قلبك كراهية وإعراضًا عن الخير 
أ سألت رك ودعوته أن يقبل به إلى ابر وان رأيت من نفسك تاقلا عن 
الطاعةء سألت ربّك أن ديك ويعينك عل الطاعة» فذلك سبب من أسباب 
الحداية» والّه تعالى جعل لأحكامه ولا قدره أسبايًا مشاهدة فهذا منها. 
كذلك من الأسباب كثرة العبادات والطاعات. فالعبد إذا أكثر من ا حسنات 


وأكثر من القربات كانت سببًا في محيّته للخيرات وف إكثاره من الحسنات» ویخضه 


)١(‏ البيتان محمد بن على الیزدیء أخر جه) ا خطیب البغدادي في الفقيه والمتفقه (5/ 53 ؟). 


رد ا ل 
: 1 


للسیثات» إن الحسنات يذهبن السيئات» فالحسنة تیر إلى أختهاء والسيّئة تمر إلى 
مثلها. فهذه بلا شك أسباب. کم أن للشقاوة أسباباء وللضلالة أسيابًاء بعد 
خذلان الله وبعد تخليته بينه وبين نفسه وكشرة المعاصي تقمّي القلوب» 
والإعراض عن الطاعات والأذكار تقسیها وتصدّها عن انیس وتثقّل عليها 
الطاعات» وهذا كله داخل تحت إرادة الله ومشيئته وتقديره. 

نحمد الله سبحانه وتعالی على أن هدانا للإسلام؛ وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله ونحمدہ لاه من علینا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية» وبالعقيدة 
اس وبالطريقة المحمّديّة وبالهداية إلى الصراط المستقيم» الذي من سلكه فاز 
ونجاء ومن حادعنه تردّى وهلك. نحمد الله أن جعلنا.من أهل الستة وجانا 
وحفظنا من البدع وا منكرات وا حوادث التي تخالف الستة وتنافي الشريعة. 

وهذا من أكبر النعم» فقد منّ الله علینا أن عزفنا الستّف وعرفنا سبل السلام» 
والطريق السوي» وحرم ذلك خلقًا كثيرًا. هناك خلق كثير من القبائل والدول 
والامم لا یعرفون الإسلام؛ ولا يدينون به بل يرونه عائقًا وقاطمًا عن السير في 
هذه اام التي هي غاية مطلبهم والتي هي نهاية مقصدهم. وهناك فئام من 
الناس يدينون بديانات أخرى ضالة یدعون آتها أهدى سبيلا وأقوم طريقا وأئّهم 
على سبيل النجاة» وآتہم تفوّقوا على المسلمين» وأَئہم دانوا بطريقة ويسئّة أهدى 
من الشريعة الدينيةء وهناك فثام ودول وقبائل وخلق كثير ینتسبون إلى الإسلام 
ولكن ما معهم منه إلا جرد التسمّي» فيتسمّون باتهم مسلمون» وعقائدهم تخالف 
العقيدة الإسلامية» وأعماغم تخالف الإسلامء فهم على شفا جرف هار حريّ أن 


ا تعليقات على شرح الطحاوية 
یموتوا وهم على تلك البدع» وتلك المعاصي والمنكرات» فيكونون من أهل 
ظ العذاب والعياذ بالله. وهناك فثام وأمم كثيرة يتسمّون بأتہم مسلمون ولكنّ معهم 
منکرات ومحدثات وبدع؛ ولكن سول الشيطان شم وأملى لهم وزيّن هم أتہم على 
الحق والهدى. وآتہم آهدی من أهل السنّة وال لماع وهم یفتخرون ذه الأسماء 
التي ينتحلونهاء وهم يظنون أئّهم على حق» وهم على باطل» وم يرعووا ول يقبلوا 
هدى الله ولم يقبلوا الدلیل» وم يميلوا إلى الشريعة؛ بل زین هم الشيطان أن تلك 
النحل والبدع هي السق فجعل السئة بدعة والبدعة سئة والجيّ باطلا. 
والباطل حا وهذا من انتكاس البصائر ومن عمى القلوب والعياذ بالله. 
وهناك كثير من يدينون بالسنة؛ وينتسبون إلى أتہم من أهل الجماعة؛ وأتہم 
على معتقد السَلف» لکن زيّن الشيطان لهم بعض الذنوب» ووقعوا في العاصی 
والخالفات وان لم تكن مکفرات أو بدعيّات. فإئّها ذنوب عظيمة أصرّوا عليها 
واستمرّوا عليهاء فقضوا آعمارهم وهم على تلك المعاصي والکبائر وهم على 
حطر إذا لم يتويوا ول يتب الله عليهم» استحقوا من العذاب بقدر ذنوہم 
وسیناتهم. وهناك آخرون لم يخالفونا في العتقد وم يرتكبوا کبائر الذنوب» 
ولكنهم استمروا على صغائر احتقروهاء وتہاونوا بها. والاستمرار عل الصغيرة 
والإصرار عليها والاستهانة بها يصيّرها كبيرة. وهذه الأقسام موجودة» وأشدّها 
الذین لا یعترفون باه رباء ولا بالشر يعة الاسلامية أو غب‌ها و 
وحیث إن الله سبحانه قد نجانا من هذه الأخطار كلهاء أفلا یکون ذلك 


سر 
ہم 


حافرًا لا على أن نتعلم الستة النبويّة» عى إذا عرفناها تمسّكنا بہاء ورددنا على من 









يخالفنا سواء كانت المخالفة في الأصول أو الفروع؛ وهذا وا حمد لله ما نقوم به 
بكل ممكن» وهو من الأسباب التي يفتح الله مها على عباده وينجيهم. 

وئی هذا الكتاب ناقشنا مسائل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة» ووردت 
معنا شبهات القدرية والجبرية التي شبّھوا فيها على العباد» ولكن الله قيض هم من 
أهل السنة من رد عليهم شبھاتہم فإذا عرف الإنسان جواب هذه الشبهات من 
آهل الستة قنع إن شاء اللہ بأن الله هو الذي أمر العباد ونجاهی وقنع بانه 
ما آمرهم إلا لأتہم قادرون على عمل هذه الأوامر» وكذلك قنع أيضًا باتهم 
لا يقدرون إلا على ما آقدرهم الله عليه وان الله سبحانه قوّاهم وأقدرهم 
ومكتهم» وجعل لحم استطاعة يزاولون بها الاعمال ويتمكنون بها من الأفعال.» 
وتنسب ہا إليهم أفعالهم طاعات ومعاصي» کا يكتسبون بهاء وکا يتسيّبون مها 
بتحصیل أسباب الرزق» وکل ذلك لا خرج عن قدرة الخالق» فله القدرة وله 
الاستطاعة الغالبة لكل قدرة» ولکته سبحانه نا أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم» 
وأصبحوا هم المزاولين للأعمال» فهم الذين یصلون ويصومون ويتصدقون» وهم 
الذين يؤمنون ويسلمون ويحسئون ویتعبدون وهم الذين يسرقون ویزنون 
ويفعلون العاصي والمحرّمات» ويعاقبون على هذاء ويثابون على هذاء وان کان الله 
سبحانه هو الذي قدّر ذلك كله نی هذا الكون» وان كان هو الذي مکن لهولاء 


ساس 77 22 


وأعطاهم القدرة التی زاولوا مها الطاعات» وزاولوا ہا المعاصى» ۶ فا له 


ر 


لح فلو اء یدنک امین [الأنعام:49١].‏ 
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ات 


فن قيل: دا حك کم بانيصالة ریا دون الم اذا لا فِعْلَ لب أَصْل؟ 
قیل: الب َاعل لِفْعْله حَقِيفَةٌ وله درد ةة حَقِيقة. قال تَعَاق: ع رماتشعاوا 


ي ا 


من ریش مه له 4 [البقسرة ۷ EY‏ تيس يما وایتماوت 4 [هود: "]. 
وَأَمَْالُ لک 

و بت کون الْعَبِْ قاعلا فَفعَالهُ وان 
وم کون منه من عبر افتران 5 قدرته وارادیی و مه لد ولا يحون 
لاه کح ر کات الُڑئیش. 

نوم کون من منه مارا لو ماد َيه واشتیاری قوف بگونه صِفَة ولا 
وکا لِلَعَد گار گات الاخييَاريّة. وله تال ۸ هُو الذي جَعَلَ الْعَبْدَ اعد 
تار وهو الذي يقير عل ذلك وده لا شریك له 4 ودا انکر السلف اش 
رن من عاج زه ایکون إلا مَعَ الإكْرَاوء یال یلاب ولا 
اخبار البكر الصَّغِرَةٍ عل | لتگاح وَلَيْسَ [ كه إجبار اليب لباز 4 أئ: لیس له أ 
رو جها مكرمة. 

وله تَعَالَ لا تو صف بالإإجْبَار ذا الاغیتار؛ له له شاه الق الإرادة 
اراد تاد عل اَن بل تارا مخلافی عَبْرو. وَمْدّا جَاءَ نی قاط الشّارع. 
ابل ون ای کیا قال وا لاس عبر الْقَيْسٍ: من فيك کین هی 


۳۹۳ الم رانا فقال: لین 76 e‏ 1 لقن لت علیو؟ 
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أ١‏ 


و لم 


فقال: بل لقن جبلت علیهما» ما 0 ایی عل لقان 
یه له ےا 

له تَعَالَ تا يُعَذَّبُ عَبْدَهُ على نله الا خيباري: مر بن یقاب َل 
لعل الاحچياري وَخَبْرٍ الاختباري مُسَْقِرٌ في الفطر والمول. 

و رصم بر ماد ی ص 
مر م خضول الوت به لاا مکی أن َا سب اه 

یه ولا لم فيا 

َاحَاصلُ: أن ِمْلَ لد قعل له حَقِيفَةٌ ولك لوق نله تماق وَمَفْحُولُ 
تال تیش هو تنس یل اله قزق بن عل ومول وال 
لوق - 00+ 2 ره ال بو لبه: وه 
لق ال کب ین اباد بت کک کت خی بل 
تحال وَالکَسب: هُوَ الفمل الَّذِي يَمُودُ عل فاعله منه تم أو رن گا تال 
تعال ی: و لها مسبت وعک ما ابت و [البقرة:185]. 


سے 
را 


دا سا سس نت سم سس 


قال الشیخ: 


في هذا الکلام الذي تکرر واتضح معناه وا حمد له نعرف أن الله سبحانه 





وتصال آثبت للعباد آفصالا» قال تعالى: ۴ فمن سا فون وی شاه لكر کے 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷) ختصراء وأخرجه بلفظه: أحمد (۲۰۵/4) وأبو داود (9۲۲۵). 





تعليقات على شرح الطحاوية . 


[الکهف:۲۹]» وأثبت أيضًا جزاءھم على تلك الأفعال فقال: ۾ جر 


رچ سر مل ری سم 


يعمو $ [السجدة :٥ء‏ ل جرَاء يما کانوا یک مون م4[التوبة:۸۲]ء فنسب الفعل 
هم ٹھم الذين یعملون: وهم الؤمنون والمسلمون والحسٹون. کیا أ إذ 
خالفوا فهم الفاسقون والکافرون وا خاسرون والظالمون» فتنسب المعاصي إليهم» 
وكذلك تنسب الطاعات إليهم» لماذا؟ لانہم الذين زاولوهاء وباشروها ظاهرًا. 
فانت تشاهد المصلّ فتقول: هذا يصلي؛ يركع ویسجدہ ولا تقول: هذا مجبور على 
الطاعات. ولا تقول: هذا مجبوز على الفقة بل تقول: هو یصل؛ أو ينفق 
باختیاره» فالصدقة منه تنسب إليه» وبطيع الله بامتثال أمره في الانفاق: # لس ذو 
سعت ون سَعَيِ 4 [الطلاق:۷]. وفي قوله: : أن ما ررفگم چ [الرعد: 77]؛ کم 
پنسب إليه فعل العبادات في فوله: ۴ أَعْبُدُوأْرَيَكُم ج [البقرۃ:٢٢].‏ 

آلیس ذلك دلیلا على أنْهم قادرون, أيأمر الله العجزة؟ كلا إنه لا يأمر من 
لا یقدر؛ فالله لا يكلّف نفسًا إلا وسعهاء والنّاس يعرفون القادر والعاجن 
فلا يقال للمقعد: امش ولا يقال له: احمل هذا إلى البيت الفلاني» ولا يقال 
للأعمى: اكتب هذه الرسالة؛ لأنه معذور» وليس ف إمكانه أن يكتبها كغيره. فالله 
تعالى عندما قال: پے وق وا يك امه عمدو سوه ون که [التوبة:ه١٠]»‏ 
لا شك أنه ما آمرهم إلا لأتہم قادرون على العمل» ولأجل ذلك یشابون على 
أعاهم» وعلى تنافسهم؛ وعل طاعاتهم وتنسب إليهم خلافا لما تقوله الجبرةه 
فتنسب إليهم لأثهم زاولوها. 
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ہے 


یں سج کے سے سات 


[الومنون: 1۲۰۱ ویقول: ۴ انا از اش نيزتي نیڈ ) لوس رن 
ويقول : # وَإِذَا ماعضبوا هم يحورو # [الشورى :۷۰ آلیس ذلك نسبة للأفعال 

؟ هذه صفات آمر الله بہاء ومدح أهلهاء وجعلها مقدورة للمخاطبین» وعلى 
هذا العباد أعطاهم الله هذه القَوّة وهذه القدرة» ونحن نعتقد أنه لو شاء الله 
ما فعلواء ولولا مشيئة الله وتمكينهم ما حصلت منهم هذه الأفعال. 

ولذلك قال تعالى: ٣‏ ومن صلل اش شم لین هار (2) ومن مد اسما ل 
من مضل )4 [الزمر:۳۹ ۳۷]ء فأخبر بأنّه هو الذي هداهم ووفقهم واعانهم» ولكن 
هو الذي أمرهم ونہاھم؛ وهو الذي خلقهم وقواهم وهو الذي مكن لهم 
وأعطاهم» وهو الذي سخر هم کا أنه هو الذي يعاقب ويثيب» ويعطي ويمنع» 
ويهدي ويضل. ولكن ا أنه أمرهم كانوا متمکنین من فعل ما أمرهم به» فلا 
يأمرهم الا با في إمکانہم؛ ول ذلك یقول تصا ی: کته تساو 
سما که [البقرة ۰ءء لیف اهتشا مازلا ما عاتها پ4 [الطلاق :۷ء ومَاجَعل ‏ 
لفن این حرج [الحج:۷۸]ء يعني: آنه ما أمركم إلا با تستطيعون 
وتقدرون عليه» ولو كان الأمر كما يقول المجبرة» لكان يأمرهم بے لا یقدرون 
علیه وذلك ولا شك من تکلیف ما لا يطاق. 

فالمجبرة يقولون: العبد مجبوڑ على فعله وليس له فعل» ولا ینسب إليه؛ 
بل حرکته كحركة المرتعش ‏ مثل بعضن البشِر عند الكبر ترتعش يده من دون 


۳ زی ۱ تملیقات علی شرح الطحاویة 

اختیاره ‏ حركة قهرية» ولیست اختيارية. 

والجبرة یزعمون أن العباد كلهم لیس شم أيّ اختيار أو أي قدرة وان 
حرکاتهم؛ رکوعهم وسجودهم وکسبهم وعطاءهم ومنعهم وحجهم وعمرتهم 
وصدقتهم) كلها ليست اختياريّة بل قهريّة» وکذلك عندهم العاصی یعدونا 
قهريّة؛ ويعذرون من زنى ومن قتل ومن سرق ومن نہب ومن سلب؛ لاتم في 
زعمهم لیس هم فعل» بل هم مجبورون على هذا الفعل. 

وبقوهم هذا تبطل الحكم» وتبطل الأحكام؛ وتتعطل الشرائم» ولا حاجة 
إلى إرسال الرسل مادام أن الطیع جبور على الطاعة» والعاصی مجبور على العصیةه 
فلماذا إذن أمر الله ونہی؟ لا شك آن هذا ترو على الله تعالى» نم هو خالفة للعقول 

۱ والبدائه» فالانسان بفطرته یعرف أن عنده قدرة على المزاولة» فإذا رأيت إنسانًا 

نشيطًا وليس له عمل أو حرفة» مع أنه مفكر وعارف وقادر وقويّ البنية وسلیم 
الأعضاء ألست تلومه على هذه البطالة» وتقول له: إن الله يبغض الفارغ البطال 
لاذا هذا الكسل» لماذا لا تلم نفسك الکسب» وطلب الرزق» أتريد أن يأتيك 
رزقك إلى بيتك أو ينزل عليك طعامك وشرابك من السیاء؟ فأنت تلومه وهو 
یستحق أن یلام. 

وذلك لأن الله تعالى كا أمر بالطاعات» كذلك أمر بالكسبء وآباحه في 
قوله تعالى: ہے هرآلزی جصسل لک الارض دلول فانشوافی مناكيها وظوآمن ردقد واه 


سے 


لات پر سے تی مرش سے کس يسن سے ہے لات 3 يدا 31 سی 
نو £ [اللل.ك:16]» وني قوله: ۳ رسای لكوت وما ف الا جربا £ 
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[الحاثیة:٣١]ء‏ فیا دام كذلك قانه سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق» وأن تتطليه وک 
عاقل إذا تمگُن وقویت بنيته» وکشُلت أعضاؤه واكتمل نموه ما بقي عليه الا أن 
يتكسّب كا تكسّب آباژه وأجداده» ويطلب ما یطلبونء ویعف نفسه ويغنيها عن 
السؤال فإذا كان ذلك جبلة وطبيعة» فكذلك يقال أيصًا في الجبلة الإیمانیّة وی 
الأوامر الشرعيّة» يقال: إن الله أمرك بأن تطلب التجاةء وأن تعمل الأعمال التي 
تکون سيا في سعادتك عاجلا وآجلا. ‏ ۱ 

نقول بعد ذلك: أن الانسان قد بل على بعض الصفات فیستی جبلة 
ولا یسمی إجباڑا. ۱ 

وقد ذکر الشارح آنه لا یقال: جبور على فعله» ولکن یقال: مجبول على هذه 
الأخلاق. الجبلة: الطبيعة والخلطة. یقال: طبيعة فلان وجبلته الصدقء أو احلم» 
أو اللين» أو الکرم أوالسخاء أو التصيحة أو الاهتدای طبعه الله وجبله عليهاء 
وكذلك على أضدادهاء فيقال مثلا: هذا جُبل على البخل» وعلى الشخ؛ وعلى 
الجبن؛ وعلى ال خوف: وعل الكذب» وعل ا حیانة والغش» أي: إتہا صفات 
جبلية مركوزةٌ في نفسه فنفسه الشريرة تمیل إليهاء أو نفسه الخيريّة تميل إلى 
ضدھا. هذا فرق بين الجبلّة والجبر. 

أمّا الجبر الذي تقول به الحبریّة فهو الاکراه والالزام على الفعل من دون 
اختیار أو قدرة فلا تير إلا من كان عاجرا عن الفعل» فمثْلًا الأمير أجير فلانًا 
على القتل: أو فلان أجير على السكرء وفلانة أجبرت على الزنى» يعني: هناك من 
أكرهها عليه» وهكذا. ففرق بين هذا وهذا. 


تملیقات علی شرح الطحاویة 
4 اج ات کک و 
فالصفات الحبليّة هذه آخلاق» ولیس فیها اکراثه بل یفعلها باختیاره سواء 
وأما الجبر: فالله تعالل تنزه عن أن یکره أحدًا أو يجبر أحدّاء بل قال: ۷ 57 


واه ق دين پ4 [البقرۃ:٢٥۲].‏ وَإِنَّا هو اختیارات وجبلات وما أشبهها. 


7-7 ار 
ما( زوسن ۱ 
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قال الطحاوي 

له الله تال إلا ما يُطِيشُونَ ولا بُطیشون إلا ما كَلْقَهُْ. وَهُوَ 
تفیسه: «لا حول ولا َوه إلا باه تشول: لا حبلة لحب ولا حول لاحي 
ول عرکة اي عن معْصِيَة ال یوت لب وقوه أحَدِ على إقامة 
طاعَة الله لباب عليه لا ِتوفیق الله تحال ول يم يخي بع نت الله 
حال وعلیه وَكَضَائْهِ ودره غَلََتْ مه الشات کل وَغَلَبَ فَضَاؤ 
یل که عل ما شاء وهو عبر ظا آبدا: و اتل ايمل وم کارت 4 


[الانبیاء:۲۳ ]. 





کہ تھے اک وس اھ و کوج ار وق جم <S‏ دی وس ےھ ےھ 
فقوله: (۸ يكلفهم الله تعالى إلا ما يُطيقون). قال تعال: ‏ لایْکلف! 
تالا وسعها ‏ [البقرة: ٢۱۸]ء‏ ۴ کف ناسا )4 [الأنعام:157]. 


وَعَنْ آي اسن الأشعري أَنَّ تَكْلِيفَ ما لا طاق ساز ر عقا ڈ نم 


م 
ہہ 


تر دد 
۵ و سس 3 0 2 1 
أَضْحَايهُ أَنه: :ل ود شرع لاخ من ال زره بان شب 
بالایمان: ان 4 تَعَالَ خب ب اة لا ومر وان سيل تارادا فب؛ فَکَانَ 


ہورم ۳ 
سے 


مورا أن وین با لا یمن کا شور لذبن و 
وَالْوَابٌ ب عَنْ هذا بانع , فلاز تلم آنه ما و بأن يُؤْمِنَ بان لا وین 


٥٥ 1 


وَالِاسْيِطَاعَة اي با يقر عَلَ الایمان ٹن عاي هو ی عاجز عن 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





ہت لب ی لب تپ ولا یرم 
وله تَعَالُ ملک : انون ب پاسماء هذ 4 هلا 4 [البقرة:۳۱] مع 7 رهم 
بدلك. ولا ِلْمْصَورِينَ برع الْقَِامَة: :اجر اما ہو ء وَأَمْتَال ذَّلِكَ؛ لاه 


کل اه ی ان که 


و 4 اترد ۲۲۸۲ لان تحویل ما لایطاق لَيْسَ تکلیشاه بل یور آن مه 
اد ک2 يف فَيَمُوتَ. وال بن الأثیاری: : آي لاملا ما يقل عَلَيْنَا اه 
ان کنا مُطِيقينَ لہ لع شم و مل کروی قال: فحَاطب الْعَرَبَ ع1 حسّب 
نول إن رل نم ول بل پنیشه: ما اي ارات وهر 
طیق لِلَلِكَ له یل عَليْ. و ون الشكمة نله يطل بل خی 
و نلاب وَل امع عاقب کا خر سبحا ن تفر آله لا کلف تسا 

ا 





قال الشیخ: 
يدين أهل الستة أن الله تعالى آمر القادرين؛ ول ام العاجزين. أمرهم با في 


وسعهمء ول یأمرھم با ليس في وسعهم وإذا قیل : اذا سمّيت السادات 


سسسسےم_ 


۸ أخرجە البخاری ٥(‏ ۲ ۱ء ومسلم (۲۱۰۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 








تكاليف؟ نقول: سمّیت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنّه مکلّف: يعنى: 


مأمور ومنهی. ومع ذلك فليس في فعلها كلفة ولا مشقة» صحيح أن الكلفة هي 
الشیء یل کیا قالت النساء في صخر 

کلف یله القس وم مانام ولو کال أَمْ مسنرهم مَوْلِسدًا 

أي: تم يأمرونه بها ینومهم فیقوم بذلك» ولو كان أصغرهم» فدل على آنه 
يفعل شيئًا في إمكانه وقدرته. 

ونحن نعتقد بأن الله تعالى لم يأمرنا الا با هو في الامکان» ول يكلف الإنسان 
لا با يستطيعه» فمثلا الصیامء قد يقال إن فيه کلفة خاصّة في الأيام الشديدة ار 
والطویلة ولكن هو في الإمكان وفي الاستطاعة غالبًا آتهم قادرون على الإمساك 
إلى غروب الشمس والقدرة على ذلك معتبرةٌ فإذاكان هناك مشقة فإتہم 
يفطرون» ومن أجل ذلا؛ قال تعالى: چ مم کارت مت ریس أو عل سَمَرِ فُصِدَّهُ 
منیا 4 [البقرة :۶ یعنی: یفطر و ویقضی في أيام آحری. واذا قلت: إن 
هناك بلاد يطول فیها النهار بحیث یکون ثمان عشرة ساعة» أو عشرین؛ أو 
نحوها؛ فصیام هذه الأيام فيه كلفة وفیه صعوبة. أجاب العلماء بانیم یمکنهم إذا 
عجزوا أن یفطروا ويقضوه من أيام أخرء إذا قضّر النهار أو توسط؛ لأنه أحيانًا 
يقصر عندهم الثهار فيصبح أربع ساعات» أو ست ساعات؛ ونحوها. فإذا لیس 
في الأمر مشقة. 


..)۲۰ انظر: ديوان الخنساء (ص‎ )١( 








تملیقات على شرح الطحاویة _ 


وإذا قلت متلا: إن الوضوء فيه مشقة فلماذا کلف به؟ نقول: ليس فيه 


صعوبة» وإن كان الانسان يجد برودة في الماء أو نی الزمان» ولأجل ذلك إذا كان 
مريضًا لا يستطيع أن يتطهّرء فإنّهِ یعدل إلى التيمّم؛ لرفع ا حرج. فليس في الشريعة 
شیء من الكلفة الشاقة على العبادہ بل الشقة تجلب التيسيرء فالله سبحانه ما کلف 
العباد إلا ب) یطیقونء ولا يطيقون الا ما کلفهم به, ولا يطيقون الشيء الزائد على 
ذلك. صحيح أَتہم قد يطيقون أكثر من ذلك» فقد یقول قائل: الله ما أمر إلا 
بصيام شهر واحد» ونحن نطيق صوم شهرين » أو ستة أشهر أو نحو ذلك. 

فالجواب: أن القدرة العامة التي يشترك فيها الاس عمومًا هي فرض هذا 
الشهرء أَمّا القدرة الخاصّة؛ فالإنسان یتعبّد بقدر قدرته. معلوم أنّه لو فرض 
شهران أو ثلاثة آشه لشق على كثير من الناس ولو أن آخرين لا يشقٌ عليه 
وكذلك لو فرض عليهم أن يحملوا الماء في الأسفار الطويلة لشق على كثير» وان 
كان آخرون لا یشی عليهم. ويقال هكذا في سائر العبادة. فالعبادة نبا کلف 
الانسان منها بما يستطيعه. فالصلي مأمور بأن يصل قاتّا» ولکنه قد لا يستطيع» 
فيصلي جالسّاء وكذلك قد يشق عليه أن يصلى جالسّاء فینتقل إلى الصلاة على 
جنب. کیا ورد ذلك في الأحاديث» فليس فی الشريعة كلفة ولا مشقة بل ما آمرنا 
الله الا با هو مقدور للعبادہ والآدلّة واضحة کا مز بنا: ۴ يكل فاه تنا الا 
وُسكَھا £ [البقرة: ١۲۸]ء‏ وسعها: طاقتهاء أو لا تکلف إلا قدرتها وطاقتها 
وتمكنهاء فلا تكلف فوق ذلك ما يشي عليها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
١‏ 


فلو فرض الله على العباد أن ر جوا زكاة من آمواشم النصف في كل عام 
لكان في ذلك شيء من اللفة يقول قائلهم: آنا جهدت بهذا المال» وتعبت فيه 
وما حصّلتہ الا بعرقی» فكيف مع ذلك أعطيه هذا الذي ما تعب فيه؟ ولكن أا 
علم الله أن هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء جعل لم حمًا في مال الأغنياءء 
وجعل ذلك الح يسيرًا لا يكلفهم؛ إذ ليس في ربع العشر کلفة فهذا دليل على 
أن الشريعة جاءت با في الاستطاعة؛ وم يأت أمر فيه مشقة على النفوس. 
00 معلوم أن هناك نفوسًا ضعيفة» قد تتثاقل عن الأشياء الخفيفة» وقد لا تصبر 

عن الشهوات ال مات فهذه ليست عبرةء ولا يؤخذ ا. فلو قلت مثلا: ان 

هناك أناسًا یستثقلون الصلاة» ویستثقلون إذا قرأ الإمام بورقة أو ورقتین» 
فيقولون: أتعبنا وش علينا وكلّفناء وکادت ظهورنا أن تقطع» وكادت أرجلنا أن 
تنهار. فهؤلاء لا نصدقهم؛ لانا نشاهدهم أقوياء وأشدّاء في أبدانهم» ونجدهم في 
المباريات أقوياء» وني طلب الذنيا آشداء فقولهم هذا غير صحيح. 

كذلك هناك نفوس ضعيفة يقولون: إن منعنا عن شهواتنا تكليف بى 
لا یطاق. فيقولون: نفوشنا لا تصبر عن هذه الأفعال. فان اشتدت بأحدهم 
الشهوة» لم يصب الا أن يزني مثلاه أو يفجّرء ويقول: إن تكليفي بالعفاف تكليف 
ہما لا يطاق. وا تكليفي بالصبر عا أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليف با 
لا يطاق» وتكليفي بمنعي عن الخمر» تكليف ب| لا تستطيع نفسي الصبر عنه. 

سبحان الله! هذا تكليف با لا يطاق؟ إذا منعنا الله عن الڑّنی ومنعنا عن 


المسكرات مثا فهل هو تكليفٌ با لا يطاق؟! الله تعالى ما حرّم علينا شيئًا إلا 


وجعل له بدلا يقوم مقامه فأحل لنا من التکاح ما يقوم مقام الزنى» فیقول تعال: 
7 نکاما طاب لک من السا من وت وري ج [النساء:"]؛ ويقول: 
۶ ولا قرا ES‏ فحِسَّهُ وساء سَیلا 4 [الاسراء:۳۲]) فکیف یقول 
هذا: إن تكليفي بالّعفف وبالامتناع عنه تکلیف ب لا أطيق؟ هذا کذب, بل 
الإنسان يستطيع أن يقمع نفسه ويمنعها عن المحرّمات» وليس عليه مشقّة. 

فعل كل حال» نقول: هذه قاعدة مطردةٌ وهي أن التكاليف الشرعيّة ليس 
۰ فيها مشقة» سواء أكانت أفعالا أم تروكًا. أشن ما فيها الجهاد مثلاء الذي فيه 
تعرض للقتل» ولکن لا علم الؤمنون بعاقبته الحميدة» وب فيه من نصر للإسلام 
وإعزاز له» هانت عليهم نفوسهم» ول علموا بأن الب یمدهم ويقوتهم» وينزل 
عليهم اللائکة لتدافع معهم. ويخذل أعداءهي كان ذلك دافعًا هم إلى أن 
يستميتوا» ولا علموا أئهم إذا قتلوا فهم أحياء عند رم كان ذلك أيضًا دافعًا لهم 
إلى التفاني في سبيل الله» ولا علموا أيضًا أن الأعداء من الكفار يقاتلون وهنم على 
کفرهم وتہون عليهم أنفسهم وهم على كفرهم» كانوا هم ول بذلك أن یفدوا 
دينهم الدين الصحيح» فان كانوا هم يفدون دينهم الباطلء فا نفدي دیا 
الصحیح. ولأجل ذلك قال الله تعالى: ۴ ولا تهنواق ابتخاه الور إن کون 
امو تلور گماکالمیرے ور جود من اللو ما لاجو * [النساء:٤ .]٠١‏ 

يعتقد السلمون عموع قدرة الله تعا ی؛ لقوله تعالى: + واه عل کل شی 
مړ $ [البقرة: ۵۶ یدخل في ذلك الوجود والعدوم» ویدخل في ذلك 


تعلیقات على شرح الطحاویة 





الأعراض وا مواھرہ وا حرکات والأفعال والخلوقات: كلّها داخلة في عموم 
قدرة الله تعالى» ولا خرج عن قدرته شىء ودل على ذلك الأدعية المأثورة؛ فمنه 
قول النبی گل لأبي موسی الأشعري طلك: :ألا لک على گنز من نوز اب » 
قال: : بل فقال: لا حول ولا قوة إلا باه ۳ تال هذه ا حملة: لا حول: أي لا 


تحوّل لأحد من حال إلى حال لا بالله. ولا قوّة: أي لا قدرة لأحد لا بالل نان 
أقدره الله فهو قادر فاعل» فان منعه» أو حال بينه وبين الفعل» فليس بقادر ولیس 
بفاعل. هذه الكلمة کت ما يدين بها العباده وكثيرًا ما یقولونہاء وأهل الستة 
يدينون بمعناهاء ويعتقدون أن ا حول أي التحوّل والانتقال من الفقر إلى الغنی» 
أو من الضعف إلى لو أو من القوّة إلى الضعف» ومن العطاء إلى النم» ومن 
لمهدى إلى الضلال وأضداد ذلك كله الانتقال من حال إلى حال هو بقدرة الله 
وقوّته» والقوّة معناها: الاستطاعة والانسان قوّته التي يزاول مها الاعمال» هي 
من اللہ فإذا شاء سلبك هذه القوّة» فجعلك عاجرًا مقعذاء وإذا شاء مناحك 


لئے صما ےر سر عل م 


القَوّة» وزادك قوٰۃ على قوتك. فهو الذي خلق الانسان ۶ من ضعي ثم جعل‌من 
مد ضعف ووه دم جعل من بصد قرو ضّعفا ومد 34 4# [الروم :٤ء‏ فالضعف الذي في 
الخلوق الا نسانی مد وه أن اللہ خلقه ضعيفاء تم أمذه بقوة منه فادا شاء سلب 
هذه الْمَوة نی آوام با ونی عنفوانہاء وإذا شاء زادها ومکنها . ف| شاءه الله لا ہد أن 


(۱) أخرجه البخاري (4۲۰۵)» ومسلم (۲۷۰۶). 
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اضا 


حصل ولو کره العباد کلهم وما م یشأہ فلا حصل ولایقع ولا بحدث ولو 
شاژوه وآرادوه وحاولوه. فا حول حوله والطول علو له والقدرة منه سبحانه. 

فالعباد مآمورون» ولکن القوّة التي یزاولون بها فعل الأوامر !مداد من اللہ 
وكذلك هم منهیون» والقوة التي یمتنعون بها عن النهیات» هي آیضا من اللہ فهو 
الذي یمدهم بالقوة التي یمارسون ہا الأفعال» ويمذهم بالقوة التي تحميهم عن 
الات 


وكذلك إذا خذل من شاء من عباده» وفعل ما فعل من المعاصي والمحرّمات» 
فذلك آیضا بقضاء الله وقدره» ولو شاء لمنعهم من ذلك» و حال بينهم وبينه: 
ولکن له الحكمة في ذلك» يفعل ما يشاء» ويحكم ما یرید لا يُسأل عمّا يفعل وهم 
يسألون؛ له التصرّف في العباد» ولا يكون في الوجود إلا ما يريد ولو شاء دی 
لس أجمعين» ولو شاء لأضلهم أجمعين» ولو هداهم مداهم بفضله وإذا أضل 
من شاء فبحکمته وبعدله. 

لعن إذا هذ اك ال و اکر رشدل وسدّدك فعليك آن تشکره عل هذه 
الهداية» وأن تستعين با أعطاك من القوة على الطاعة» فإذا ریت من أضلّه الله 
وحرمه من اس فانك تحمد ربّك على العافية» وتقول: الحمد لله الذي عافانا ا 
ابتلاهم به» وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. 

اال Ne‏ 
وأمرهم ونهاهي وهو الذي أعطاهم ومنعهم: وهو الذي مدي ویضل ويُسعد 
بھی لا راد ھکر مت که ناك ھا سن اق 727 





1 تعليقات على شرح الطحاوية 






تسه( او 
ذلك فضل منم وعلیهم أن يشكروه على هذا الفضلء وإذا خذل بعصا من العباد 
وسلط عليهم الشهوات» وخلی بينهم وبين آفسهی وسلط عليهم أهواءهمء 
فذلك حكمة منه وعدل» فا حصل للمهتدين حض فضل منه ونعمة يجب أن 
يشكروه عليهاء وما حصل للضالين من خذلان» فهو حكمته يجب عليهم أن 
يعرفوا الب فالتبب من آتفسهم» يقول الله تعال: لف هون عند نیک 4 
آل عمران: ۱3۵ ویقول تعال: ۴ وم اک ین مت ترفن تیک که [النساء:۷۹]ء 
أي: له يستحقٌ ذلك بسبب ما جُبل علیه» وبسبب الخلق الذي علم الله أنه 
لا يناسبه إلا أن يحرمه ويحول بينه وبين الهداية» فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة مہا. 

ومر بنا قوله: ناه تعالى کلف العباد ہم یطیقون» وأتہم لا يطيقون إلا 
ما كلفهم» ول یکلفھم إلا ما في قدرتہم وما في وسعهم فهو سبحانه يأمر العباد 
۱ با هو مستحیل» وب يعجزون عن تطبیقه ولا عن فعله» وم يأمرهم إلا بالٹیء 
الذي في وسعهم وئی قدرتهم وطاقتهم» لا خرج عن إرادتهم. ولو کلفھم ہما 
يعجزون عنه» لكان لهم حجّة آتبم لا یستطیعون ذلك» ولا جرم أن يقال 
حيتذاك: كيف یطیون الشىء الذي فوق قدرتهم. وقد قال الله تعالى: 
۴ لَا مكلت آنه تساو لا وسا * [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ فإذا علم العباد بذلك» ونظروا 
أن التكاليف التي آمروا بها سهلة ويسيرةء ليس فيها مشقة ولو استثقلت هذا 
بعض النفوس. فان تلك النفوس التي تستتقلهاء إا أتيت من ضعف في النفس» 






تعلیقات على شرح الطحاوية 
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ل أن ذلك عجز حي کیا هو مشاهد. ولأجل لك نجد الائنین يتفاوتان فى 
العبادة» أحدهما يفرح بطول الصلاة ويل بذلك ویعجبه وآخر يستثقل ذلك 
ولو كانت الصلاة خفيفة مع كونه بدینا قويًا. فهذا تفاوت من ضعف النفوس» 
لا آنه تكليف با يعمجز البشر. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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تال لان 

ونم مَنْ يَقَولُ ل: جور تخلیف الم تع ات در الم لا ته؛ لِأنَّ دیلک 
لابتصوز وجودف فلا بَعْقَل لیر يك بخلافی مد 

وَمِنْهُمْ من غ ول :ما لا یطاق لعج عَنه لا جور تَكْلِيفَة بخلاف تما 
لا یطاق للاشیغال بضدی فان رز تََلِينة و وم لاء مُوَافِقُونَ للصَلف رالد 
في اتی لَكِنَّ كوم جَعَلُوا ما ینرک الْعبْدٌ لا بطاق گنه تار گا له مشتفلا 


کو و سا ر 


بل بد نی المع وَاللعة. ان عضهوئه أن فعْلَ ما لا یله الب لا بطیفه! 

شم تفع بقی اساي ي الاضيطاعة ووي نو 
اتون إلا مع الفلا تقالو : کل من يَفْمَلْ علا ينه لَامْطِيقُة و هدا 
خلاف الکتاب والسنة شن وماع السَلفی وخلاف ما عَلَيْه عَامَةَ الْعْقَلَاي ك 
دم | ضار إل عند وخر الاسْيَطاعَة 


سے 
مر ۳ صر 


رما ما لا یون الا ؛ مقار ال دك یش شرطا نی کلف مع أنه 


في الح نا هك را الْفعْلٍ. وق 7 بقل تعال: ما کاو یوج 


2ھ چ [صود موہ نمی (الکیف :1 وس في ذلك 


إِرَادَ ما موه اطع وَهُوَ ما لا يَكُونُ إلا مم الْفِعْل ؛ فا الله دم ّلاء ع[ 
کون اتی يعون المع ولو أَرَاء بِدَلِكَ الارن لان جع و 
لا شيعو یستطیعون السمۃ بل السّمْعا فلج یکن (تخویص مَوّلاء بدلك مَعْتَی 


وَلْكِن ۹ للخضهم اق وق عَلَيْهِمُ ما حسد سرا لصاجیی و امسا انَمَاعَا 


۳ 


ما ۸ [ ۱۸ ۲ تعليقات على شرح الطحاوية 

هری لا یعون السّمْع. وَمُوسّی ۔عَلَيْو الحّلَامُ . لا يَسْتَطِيمٌ الصَرِ 
لمحَالَمَة ما ره اور الشزع یش وله یه لمع له رب سا 
الم من يبص خَبْره یل إن هاطع اسان ار من مه تال: إن 
لا یستطیم عقویته له بو له لَالِمَجْرِهِ عَنْ عقوبیی تیال درك لِلْمبَالَمَةِ 
کا تقول: اضر عتی يَمُوت وراه الضَّرْبُ الشَّدِيكُ وَلَيْسَ هدا ذرّه 
لو یأر اه إلا با یلته لَمَسَدَتٍ السّعَوَاتُ وَالْأَرْضُء قال تعال: ولو 


AG‏ مھ کر ہے 


ليع ا مواقم تن أل سوت گ وآلارش ومن فبهرکی 4 [الژمنون:۷۱]. 


قال الشیخ: 

هذا معاتبة ومجادلة لبعض البتدعة وأنه لا فائدة فيه ولا طائل تحت هذه 
المجادلة؛ لأتہا آقوال تخالف المحسوس وتخالف العقول؛ وذلك لأنَّ العبد قد 
أعطي قوت وتلك القوّة كامنة فیه وآنه بواسطتها یستطیع أفعالا وان لم يفعلهاء 
فهؤلاء البتدعة من جبریّة وقدريّة» ونحوهم عندهم أن الأفعال التي لم تفعل 
ولو كانت سهلة توصف بأتہا غير مقدورة للعبد؛ فإذا رأوا إنسانًا كافرًا قالوا: هذا 
لا يقدر أن يؤمنء مع آنه قادر. وإذا رأوا إنسان لا یصلى قالوا: هذا غير قادر على 
الصلاق مع آنه يقدر. فكل شىء لم يفعله الإنسان مع قدرته عليه يقولون: إِنّه 
لا يقدر عليه مع أنه قاد وهذا خالف اس ويخالف الظاهر. ٠‏ 


فمثلا: أنت لو رأيت إنسانًا قوي البنية وقويّ البدن تستطيع أن تقول: إِنّه 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 





٣‏ سح سے تسا وإ 4ج 
يستطيع أن يحمل كيسًا أو كيسين» ولولم يحملهماء ويكون ذلك أيضًا فيها سخر الله 
من الدوابٌ التي ترکب: فتقول في جمل ما: إنه يستطيع أن يحمل مائة صاع؛ ولو 
آنه ما حمل عليه» فالاستطاعة وا حمل ليس لما حصل ولا فعل» بل لما کمن فيه 
واستقر من الوصف. ويستطيعه ولو م يباشره. 

فهو لاء المبتدعة لو رأوا إنسانًا ما قرأء قالوا: هذا لا يستطيع القراءة» ولیس في 
وسعه أن يقرأ. فان وجد إنسان لا حرت. قالوا: هذا لا یستطیع أن يحرثء أو أن 
يغرس» أو أن یرعی الابل» هذا بالنسبة للأفعال المحسوسة. 

ويقال كذلك أيضًا في الأعمال؛ سواء أكانت طاعات أم معاصء فالطاعات 
کمن يقولون لمن لم يصم: هذا لا يستطيع الصوم؛ ولو كان يستطيع الصوم لصام؛ 
مع أنه قادر وقوي. وكمن لا يستطيع أن يطعم الطعام؛ أو يخرج النفقة کما يفعل 
. مغل مع أنه غني وذو مال؛ وقالوا: لو کان يستطيع ا خرج لاخرج۔ ولوكان 
يستطيع أن يتصدّق لتصدّقء كأئّهم يقولون: إنه لا يستطيع؛ لكون الله حال بينه 
وبين هذه الصدقة. الله تعا ی أمره بالصدقة الواجبة في الزكاة والكفارة والنفقة على 
الأهل والوند وغير ذلك» ومع ذلك بخل بہاء فهو قادرہ ولو م يكن قادرًا ما أمره 
اللہ بذلك ولو م يكن قادرًا على الصوم ما آمره. 

فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم فمنهم من صام» ومنهم من 
م يصم؛ وقد آمر الاس كلهم بالصلاق فسنهم من صلی ومنهم من لم يصل. 
فلا يقال ن لم يصل: هذا لا يستطيع الصلاة» لو كان يستطيع لصل» نقول: بل 
هو مستطیع» ولكن حیل بينه وبينهاء فهو محروم والعياذ بالله - ویوصف بأنه 






تعلیقات على شرح الملحاوية 





عاص» ويعاقتُ على عصيانه؛ کیا يعاقب على تلك الأفعال. 

ويقولون كذلك في المنهيات؛ فيقولون فيمن زنى مثلا أو ارتشی أو سكر: 
لا يستطيع ترك هذاء ولو كان يستطيع تركه ما فعله. 

نقول: بل یستطیعه ولولم يستطعه ما نہي عنه فالله تعالى ما نی الا من 
عنده قدرة على الانزجار وثرك الشيء المنهيّ عنه. كقوله تعالى: ۴ ولا کف 
ار 4[الإسراء:۳۲]ء فلو كانوا عاجزين عن التّرك ما مجاهم وقوله: ولا 


کی وھ 


ملوأ نش [الانعام:۱۵۱]» ولو كانوا عاجزين عن ذلك ما نہاھم عنه. 
وقوله: ۶ ولا تلو اوک دم من نک * [الانعام:۱۵۱) لو کانوا لا يستطيعون 
ترك القتل ما نہوا عنه. 

وكذا يقال في الطاعات: لو كانوا عاجزين عن الصلاة لما أمروا اء ولو کانوا 
عاجزين عن الطهارة ما أمروا بهاء إن الله لا يأمر إلا با هو مقدون لا يأمر 
بالشىء المستحيلء أو الثقيل على النفس: الذي يكون فوق طاقتھاء وبذلك نعرف 
أن هذا القول قول خالف للعقل» حتى في عرف النّاس. 

فلو كان لك ولد نشيط قوی» فإك تقول له: يا ولدي اذهب فاشتر نا 
طعامّاء فإذا ذهب واشترى فقد أطاعء فإن لم يذهب» فهل يقال بآنه ليس 
بمستطیع, أو یقال: هو عاص لأبيه!! ۱ 

ولو کان لك ولد مریش أو مقعدہ هل تأمره أن يذهب إلى السّوق ليشتري 


لك حاجة؟ كيف تأمرہ وهو مریض مقعد لا یستطیم؟ فهذا يدل على أن الله 


>. تعلیقات على شرح الطحاوية 





ما أمر إلا من هو مستطيع» ولأجل ذلك أسقط ا حرج عن غير الستطیع» فلا أمر 
بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذار» فقال: ۷ لیس عیاش حرج ولاعل 
لخر سم ولال المریض عم # [الفتم:۱۷]ء يعني : لا حرج عليهم في ترك القتال؛ 
لمجزهم عن ذلك. وقال: 2 لسع الضتض)اه لا امس ولا عل ایی لا 

دور ما بنفهورک حرج لذا تصحوااله ورَسُوله. 4 [التوبة:4۱]» أي: لا حرج 
علیهم إذا م خر جوا للجهاد. فدل على أنه ما أمر إلا الستطیع ومن عنده قدرة 
1 یلك تمرف أن ا لتكاليف إِنما هي على بحسب قدرة العباد» لم يأمرهم الله إلا ہما 


تعليقات على شرح الطحاویۃے 





مده 


ول ۳ ١‏ ین اما كلهم ). إلى آخر کلامه أئ: ولا بُطيقونَ 


لام رم َا .و اي ین تخر الیل الي یمن جه 
الصْحَووَلوشع والشعکن وملامة الا ولا حول ولاقو لا بل 
ليل عبات .وق سر لشیم بدا 

ول في كلام الشيع کال و ييف لا تنعل با بِمَعْنَى الافذان 


9 


و مَل بعت لام رال وَهوَ قد قَال: E‏ 


4 


ولا طون إلا ما َم وطایر رنه برجم ٍل مَحْنّى واجد» ولا بع 
دب ل نكم يُطِيقَونَ موق ما كَلَمَهُمْ بها لکنه سْبْحَاتَةُ * بريد بوبّاوو لیر 
والتخفیسف» گا قال تَعالَ: بريد اشيم الابيد سر الشتر 4 


[البقرة: ۱۸۵ وَقَال تعَالی: ۶ برد 22 آن وت عنکم 1 [النساء:۲۸] وَقَال تما 
وماجعل مکنا زیون حرع )ام :۷۸ لو راد فِا کلَنا به فتاه 
ونه مضل ۶ عَلَْتَ ی وراه وفف عَنًاء و بعل علیتا نی لین من حرج. 


يم 4ھ 


في الْعِبَارَةِ لى فَتَامَلَهُ 

وله (وَكُل ؟ نَيْءِ تجري بِمَشبقة اه وَعِلْمِهِ وقَضایه وَقَدَرو) ير 
بقَضَاؤہ : الْقضَاءَ ان لا الشْرْعِيّ كن لْقَضَاءَ وی 
راد ور ال الاب واكم وريم ۾ وَالْكَلَات وَنَحوذَلِكَ. 


سے 
3 از سر سے سے سے پر 


مسا القماء الکو هسي وله تَعَسانى : از فعضلھن سیم سوا فى 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





ومن 4 [فصلت: ۱۲]. 
وَالقَضَاءٌ الڈڈینی الدّرْعِيء في وله تَعَالَ: ری ريك الا یما لاہ و 
[الإسراء :77 ]. 


1۳۲ ما لاله یج فد تلع كرا ند قزر لضي : رو له 


2 


کون لاما 
۳ ما الود الکون» ففي له تما نآ مرف اد راد د شے شیکا أن ول لکن 


کے کی سس سب رج سب j‏ 


یکرت £ [یس: ۸۲ء وَكَذًَا قو لے تعسای: ۶ ولد أردنا أن مهلك رة أمرنا مرف 
سفوا فہافحی عا العول فد مرها معا # [الإسراء:7١].‏ نی حب الأقوالِء وهو 
أقواها. 

وَالأَمْرُ الشرعی نی وله تعال: إن - رادل وآلاشستن 4 (النسل: 
۰ وقوله ERAT S‏ | لاعت إل أملهًا هلها )4 [النساء:۸٥].‏ 

وأا لاد اون یی وله تعال: وما شم مکار بوه یق اعد الا بان 
لله 4 [البترة:۱۰۲]. 


وَالإذنُ لشرعی» في وله تَمَائی: : # ماقطعت رین لته اور 
أصولها ادن ال 4 [الحشر:ه]. 

م سر اه رم © رم کہ O‏ جسم ل باصم شموة شد gu AME‏ 

واما الكتات الكوني» في قوله تعال: +( وماتصمر ون عم ول يقس من عمروه 
الا ف کتبا مل عا ی که (قاطر:۲۱۱ وقلهتعال :+ ولق کیان ازور 


۳ 


تک سموهاقایمة عق 





یات على شرح ان 
سح هر یج کے صر سے هتم 
من بعر ال آکآلازش رنھ ا مار ی الك يخوت بھ [البیاه:۰ ۲۱۰ 

وَالكِتَابُ السترعن ا # وکا علوم فپ ان ٠‏ التفس 
بلس 4 [المائدة:ه؛ ]۰ ۶ ها اي ممما يب عم ليام ک [البقر۱۸۳۴3٦].‏ 


دنق شم ۶ فان 
يلاد و دن یب اب أو نک ال وهو و ۸۰ 


نے تعسالی: کل ری مل ارت مکاح ماقو رة 4 


000 

کم لسع في وله تال لت لک یمه کشک للد مایت میک 
عبر لى الصید واه چس رہ ۱ 

ال تعای: پر کیک کم او یک یتیک 4 [المتحنة 


ون التخریم الكَوْوي» قي َوه تعال: و ا تي es‏ 
پوت فا لَأرضٍ £ [الائ_ لة LY:‏ و ومر عل قرت يَة مله نوم ٦‏ 


مورک که [الأنبياء:48]. 

والتخسریم السترعی في وله تعسالی: وحم مت مخ یت ونم 4 
[المائدة :۳ ٤‏ مت هآ سمه کم گے یک کح چ الآية [النساء:؟ ]. 

راا لکلا الک رٹ ففي فوله تَصَالَ: صن ت کم ريك الس ی بن 


١ ۳ 2‏ 0 
۲ يكلم ت الله 
۰ 595 سے ہے 

سے 


۱ 


r‏ سار ۹ 4 8 لاه تہ سر 
اویل يماصيروا 4 [الأعراف:1197ء وني قول لا: ]6 





لمات التي لا اوه بر ولا از 1" 


رالات الشْرْءِية عه له في وله تحال : وَإذ الع جره کلیس 


سے جم 


امه )4 [البقرة:٤‏ ۱۲]. 





قال الشیخ: 

عرف أن لله تعال رحیم بعبادہہ واه ما أمرهم الآ بطیقونہہ ولو آمرهم 
بزيادة عليه لأطاقوه» ولكته رجهم ول يكلّفهم ما فيه مشمّة عليهم. فلو فرض 
الصيام شهرين» لقدروا على ذلك ولكن قد يكون فيه مشقة. ولو فرض علیهم 
في الطهارة الاغتسال بدل الوضوء لقدروا عليه» ولكن فيه مشقة. ولو فرض 
عليهم كل يوم عشر صلوات: لقدروا عليه» ولكن فيه مشقة. وكذلك لو فرض 
عليهم الحجّ مین في العمر أو أكثرء لاستطاع كثير منهم ذلك» ولكن مع مشق 
ولو فرض عليهم في ال زا خمس ا ال لاستطاع كثير منهم ذلك ولکن كان نيه 
مشقة. فلأجل ذلك خفف الله عنهم. 

ولا فرض عليهم أن يثبت العشرة للمئة في الجهاد» وأن تثبت الئة للألف. 
ولا يفرّون منهم علم أنَّ في ذلك شيئًا من الشقةه فخلّف عنهم إلى آلا یف 


الواحد من اثنين» وأنزل آولا قوله تعالى: ان يكن یسک حشر رون صَديرون يليوا 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ .)٤۸‏ 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





مانن رن کن ینم ماه يغلا الما 4[الأتفال:٦٦]ء‏ 29.0 
ثم بعد ذلك خفف عنهم: ۷ تن حف آله کم وم اک فیک ما ان یی 
وڪم يائ 2 صابرة ملوأ ماين #» الواحد یخلب ائنین» بشرط الصبر» ون 


۲ 


یکن ینک الف يو لوا الضان بان آنه وا لد مع لین 4 [الأتفال: ٦٦]ء‏ فأخير 
اتم يقدرون ولكن خخّف عنهم يعني: إذا كانوا صابرين محتسبین غلبوهم بإذن 
ال وقد وقع ذلك: فأهل بدر غلبوا المشركين مع أتہم أضعافهم» أي ثلاثة 
أمثالهم» ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حکی الله عن طالوت ومن معه اہم 
قسالوا: + لاطاقة لنا الوم يجارت وَمَحُودوه * [البقسرة: 44 7]» وحکی عن 
الذين يظنون آتہے ملاقوا الله قوهم: کم ین یکت کے ےر عت وة 
تون £ [القرة: 1۷1 

وا حاصل: أنه سبحانه وتعالى کلف العباد بها يقدرون عليه» بل على أكثر من 
ونیا آمرهم با فيه يسر وسهولقه دون حرج ومشقّة. فلا أمرهم بالطهارة بالماء 
علم أن فیهم مرضى لا یستطیعون استعیال الماء» وعلم أن فرہم مسافرون 
لا يستطيعون حمل الماء في الصحراء فأباح هم التيمّم» ثم قال بعد ذلك: ما 
رید للخل عَلِتَحكُم ین خرچ وَلَكن بريد رک 4 [المافدة:1] فلو 
اراد أن يشق علیکم لامرکم بحمل الماء في الأسفاره وله يرد أن یم جکم» کیا 
في قوله تعای: :¥ ماجعل لكك فى أ ف الیو من حرج £ [الحج ۸ ولا أمر بالصيام» 
علم أن هناك من يشت علیهم من مرضى ومسافرین, فأباح نهم الفطر وقال: 


3 تعليقات على شرح الطحاویة 
تجح" __حچح YY‏ ا 


جر ی سر عبت ہے سس ار 


وم ڪان میا أو عل سم رید دا سای شر چ نم قال: ريد الہ 
يڪم اسر ولا ید بکمآلشتس 4 [البقرة :۱۸۵ أي : لا یت یشق علیکم ويأمركم 
ما فيه کلف وتعب: فعلم بذلك أن هذه التکالیف التي آمرهم بها هي في وسعهم 
وقدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال الأمور اء ٠‏ 

ويقال كذلك في الأفعال المنهيّ عنهاء فالذنوب والمعاصي المنهيّ عنهاء 
يقدرون على تركهاء ولو كان هناك من یقول: ٍنه لا يستطيع تركهاء فانه غير 
صادق» وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضى. . 

بعد ذلك مر بنا أن الشارح تكلم على الشرعيّ والقدري» يعني: أن الله 
. سبحانه وتعالى له القضاء والقدرء وله الشرع والأمر. فا مراد بالشرع: هو الذي 
يكلف به» ويأمر به. والراد بالقدر والقضاء: هو الذي قضاه أزلا وكتبه وقدّره في 
عالم الغيب» ول خر فيه» بل جعله آمرا زا مقدَرًا خلوقا. 

فالإرادة مثلا: شرعيّة وقدريّة والأمر: شرعی وقدريّ» والاذن: شرعی 
وقدري» وا حکم: شرعی وقدري» والكتابة: شرعية وقدرية» والكليات: شرعية 
وقدريّة» وأدلّتها مرّت في كلام الشارح رحمه الله. والفرق بينهما أن الأمر الشرعي 
مكلف العباد به» فإذا أمرهم أمرًا شرعیّا فإتہم یمتثلونه» والأمر القدري: إذا 
أخبر بأن هذا أمر مقدّر علیھم: أزلَ» فإنّه لا يطلب منهم فعله؛ لأنه جكمه 
وقدره. 





الشرعي؟ فالجواب: التحريم القدري: إخبار أن هذا الشيء لا یکون: وان الله 
حرمه ومنعه بحيث لا یتصور ولا يكون أبدًا. وأتا التحریم الشرعي: فهو نمي 
يعني: نبی الله العباد عن أن يفعلوا هذه الأشياء وأخبرهم بأئّها حرمة عليه 
والتحريم هو المنع» أي منعناكم من هذه الأشياى كقوله: ۷ ست َل 
کک کپ [النساء ۰( حرمت علیہ امه 4 [الاندة:۳]» ولیس هذا مشل 
قوله: ۷ وكرام عل مرب یا رتیه لأن هذا معنا أن لله قذر آتہا 
لا تعود. وجعل ذلك ممتنعًا أصلا. 

عرفنا بذلك أن هناك فرقًا ظاهرًا بین الأوامر الشرعيّة والقدريةء وبين الاذن 
الشرعي والقدري وما أشبه ذلك. والذي بيمّنا أن نؤمن بالقدری: ونومن باه 
حل وصدقی» نقول: هذا قد الله وهذه کا اه وهذا تقدیره علینا ا لي 
منه» هذا حکمه الا على العباد. وأمّا الشرعی: فانا نمتثله ونعمل به فان قوله 
مثلا: : # كاعم فا 4 لاندة:4]» کتب في الألواح» أي: آوامر شرعية 
ومنها: ا أن ألنَفْسَ بالَفس ... 4 إلى آخره. بخلاف قوله: ۷ وت كيك 
ازور )4 [الأنبياء: 11٠١6‏ و ان و ف سين : أن ۳ 
يدين به العباد ویعملون به» والقدری یؤمنون به ويعتقدونه. 

وم یعرف آکثر المبتدعة الفرق بينهاء ووقعوا في اطا ونی الضلالء فَإتّبم لا 
م یفرقوا بين الارادة الشرعيّة والارادة القدریّق جعلوا الجميع مرادًا لله وجعلوا 
إرادة الله للمعاصي رضى بفعلهاء فقالوا: إن الله لو ما آرادها ما حصلت» ولو آراد 


تعليقات على شرح الطحاوية 
۹ 


الطاعات لحصلت. نقول: إن هذه إرادة قدريّة فلا تقيسوها بالإرادة الشرعيّة 


ومرّت بنا أدلّتھماء فان دلیل الإرادة الشرعيّة هو قوله تعالى :چ رد داشان يف 
عنکم 4 [الساء:۲۸]) 8 وم ید أن یوب عَلَيََکم * [النساء:71]» هذه شرعية. 


سر ۳ کے سے چا سے ت مر کر 


بخلاف قو له : # فمن برد له آن يهو به شرع صن ره للاسْلم £ [الأنعام ۰٥ء‏ ان 
تک مارد £ [المائدة:١].‏ فهذه إرادة قدریّق دالة على أن قدرة الله تعالى أزليّة 
قديمة» وأنْ العبد ليس له مفر ما قدّره عليه. فكذا يكون الفرق بینھماء ويعرف 
العبد ما هو مأمور بفعله وما هو مأمور باعتقادہ. 

يقول النبي 5 و في خطبة الحاجة امن ييه الله قلا مضل له وَمَنْ يَضْلِل 
فلا هَادِيَ »۳ ولا شك أن المداية بيد الله تعالى وكذا الاضلال» من هدا الله 
فذلك نعمة من الله عليه ومن آضله الله فلم یظلمه ولیس للعبد حجّة على اللہ 
بل لله الحجّة البالغة» فإذا شاء هدی, وإذا شاء أضل» ومن هدا الله فقد آنعم 
علیه وهدايته له فضل منه» ومن أضله الله فَإلّه عدل منه واه تعالى لا يُسأل عا 
يفعل وهم يُسْألون» وأيضًا هو المنعم المتفضّل على خلقه. 

ورد نی بعض الأحاديث: َو أن الله مَذّب هل" سواه وَأَهْلَّ آزضه 
لیم وهو َر ظا هم ولو رَحَهُمْ كَانَثْ ره هم کنر ین اش غ۷. حيرا 
من أعرالهم وفضلًا من وهو تعا ی قد تنزه عن الظلم في ا حدیث القدسی: 


() تقدم تخريجه (۱/ .)٦٦‏ 
(۲) تقدم تخريجه (6/ ۳۷۳). 





تمليقات على شرح الطحاوية ۲ 


جا عباِيء یعرف للم ل فيي وج نکم رما فلا تطال موه 
وكما في قوله تعالى: ۴ وَلَا یلم یف اَحدا 4 [الکه ف:4۹]» © وما ريك بان 
ید £ [فصلت:٤٤]ء‏ فإذا آهلك العباده أو سلط بعضهم على بعض» أو ساط 
علیهم عقوبة سماویة أو عاقبهم بالنار» کان ذلك غير ظلم» بل هم یستحقون 
ذلك فإله لا یمکن أن یعذہم إلا بظلم منهم. يقول تعال: ۶ وماکان ريک 
هلک ری بطم رملها مشلخوت £ [مود:۱۱۷]» فالله لا ييلكهم ظلً) منه 
شم ولا یہلکھم حتی يقيم علیهم الحجّة؛ وكذلك أيضًا إذا آنعم علیهم فهو 
التفضل. 

وكان النبي يك يقول في دعائه بعد الصلاة: «لا حول ولا قُوَّة إلا الب 
لا تعب إلا اف له امن وله الم وَلَهُ الْمَضْلّ وَالَنَاءُ اخس فالنعمة منه 
وحده» والتفضل على الخلق منه وحدہہ والمنّ منه وحده. ومن أجل ذلك كان له 
الثناء الحسن وحدہ. فنعم الله كثيرة: ۴ ومایکم یَن يْسْمَةَ من الہ 4 [الحمل:٥]ء‏ 
فیا أصابنا من نعمة فهو حض فضل الله وحض منه على عباده» وليس هو 
باکتسابناء ولا باستحقاقناء بل أعمالنا تضعف عن أن نستحق هذا الفضل وهذه 


النعمة» ولكن هو الذي يتفضل علينا بالنعم وا خیرات والتمكين والعطاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حدیث أب ذر ذه. 


.)۳۹6 /۶( تقدم تخريجه‎ )٢( 





والصحّة والاعزاز. أو بسلط على من يشاء ما شاء من المصائب والعقوبات: 
وكل ذلك عض عدله. . 

وعلى هذا فإن المسلم يعتمد على ربّه؛ ويأتي بالأسباب التي توهله أن يكون 
من أهل الفضل» وتؤهله أن يستحقٌ أن يكون أهلا للنعمة وا خی ويبتعد عن 
النقم والعقوبات التي تكون سبيًا للعذاب. فانه قد رتب للنعم أسبابًا وهي 
الأعال الصالحة؛ وجعلها سب لتفضّلہ فلنأتِ بالأسباب التي ير هنا الله بسببهاء 
ورب للعقوبات أسبابًا وهي العاصی؛ فلنبتعد عن أسباب العقوبات وهي 


العاصی» حتی نسلم من العقاب ونحظی بالثواب. 


و۳ 1۳۲ ب سےے سي تعلیقات على شرج منم 

قال الشارح: ۱ 

وف (يَفْعَلُ ما يسا َو رقاب الَّذِي دل عم لقن من 
تیلم تفس ن عم یا يفضي فوا وس بل قل الي و رد 
َلَمْسَ ما كَانَ من بني آَم طلا وقبیسا کون مته ظا وقبیخاه کیا وله ارب 
رل وَتَحْهُمْ! ِن یک یل له ه! قباس 4 عا شاب 
نایز وَهُمْ العبَاُ مرا اوو وَلَيْسَ الم اوه عن مت 
لی لا یدل کت الشذری کت قول من بت وی کی زین 
يَقَولونَ: نع أذ رون کر قطن کل ما کیت تب 
7 كت قذل؛ للم ایکون |لاین امور من عبرو مهي ال 
١ 7‏ وله تعَالَ: م[ ومن یعمل نال لمت وهو موش لا اف طا ولاه پا 
[طه: ۲۱۱۲ وله له تعالى: ۶ مابیدل الو دی وما نا يلي ید )4 [ق:۲۹] و 
تَعسالى : + ومافلامتهم ولنکن کارا شاللوي 4 [ال خسرف:٦۷]ء‏ وقَوّ له تال 
ومد ماعماوا عاضرا ولا ین ريك لحا 4 (الکهف:۹٥]ء‏ وقوه تَعَا ی: اي 


یه فیس با کیت لاظلم ال ارک لهم ريع ساپ ) (غائر۷١].‏ بل 


س 
عل تقيض هذا القَوّل 
۳ ور و 
ومنه قوله الذي روا عَدْ د سول ١ا‏ عِبَادِي ء اي حرمت الظلمَ عل 


, تملیقات على شرح الطحاوية 





۰ سر س )عر سرم و جس یر ہر سر عرص ار" رس سوس 

تفیی» جع کم رما لا تطالشرا ۱۰ ها دل على شَین: 

حَدَهُمَا: أنه > حرم عَلَ تیه ال ای لا وف بِدَّلِكَ. 

2 سی سر 5 9 سم ے 1 
الثاني: نهآ حرم عل تیه گی أب نه كدت عل تفي رخا 


وَهَذَّا بيطا اختبجاجهع با طلم کر ین مأمور مهي وَاللَّهُ لیس 
كَذّلِكَ کیال هم هو سبحانة تب على تیه ارت وَحَرّمَ على تقو الل 


ر سر کر صم 


وھا گب عَلى تسه وَحَرم على نفسو ما هو اور علیّه لا ما هو هو تمتيع عَلیه. 
یضار َك : + اياف اما أماولاهضمًا 4 [طه:۱۱۲ قد فشر 
الب ؛ بأنّ الظلم: آن وضع عَلَیْه ساب عبر وافضم: أن بُنْقَصَ من 


حَسَنَاتِه کیا قال تَعَالَ: ولا َو وازده ور “ [الأنعام ie:‏ 


توضیح لا حکاه عن العتزلة الذين یقولون: إن الظلم هو غير القدور عليه 
الظلم الذي نره الله نفسه عنه هو الشيء الذي لا یمکن ولا يُقدر عليه؛ لأن معتقد 
هؤلاء التکلمین من العتزلة: أن الد هو الذي هدي نفسه أو یضلها والله 
لا یقدر أن یضل هذاء ولا دي هذاء ويجعلون الله عاجرٌاء ویوجبون على الله أن 
يثيب المطيع» فیجعلون ذلك حقا علیه والله تعالی ليس عليه حق لعباده. 


.)637١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





يقول بعضهم : 

اللوباد له ىواج کلاولا نی له ضام 

از لیوا تیه آوٹٹسوا ‏ مضه وش الک رن الوایسم 

وعلى هذا کونہم يوجبون على الله أن یٹیب هذاء وير مون عليه أن يعاقب 
هذاء ويجعلون هذا مستحمًا بعمله ولا جعلون لله تصدّفًا ولا يجعلون له منّة 
ولا علون له فضلًا على عباده ورحمة لا شك أنَّ هذا تصرف في أفعال الخالق 
سبحانه. فمن أجل ذلك رد عليهم الشارح» وبيّن أن الظلم الذي نفا الله تعالى. 
عن نفسه» ليس بممتنع ولا هو مستحیل» بل هو مقدور ولكن الله تعالى 
لا یفعله لكونه غير مستحسن» بل هو أمر مستهجن ومستقبح. 
ولذلك نره الله نفسه في هذه الآيات» فقال تعالى: یاعدا و 
[الكهف:44]؛ دليل على آنه قادر على أن يظلم» ولکنه منژه عن ذلك. وكذلك 
قوله: پا فلا ياف ظلما ولا هم ب4 [طه:۱۲ ۱ء لايخاف ظلمً) بأن يحمل عليه 
سيئات لم يعملهاء ولا هضمًا: أي نقصّا من حسنات قد عملهاء بل الله تعالى أعدل 
من العباد» ولا يمكن أن يظلم هذا فتقصه أو يظلمه فيزيد في سيئاته» بل له 
الفضل عليه» فيضاعف ا حسنات ويمحو السيّئات» ومن أوبقته سيئاته» فهو 
ا موق ولا بہلك على الله إلا هالك. 


.)۳ ٤٥ /5( راجع‎ )( 





با إن اسان بات امنتع اي کاخ نتفر ة خی من 


سرت گر 


مخ حورگیر 


صن تب ور بان ينا نکن كلم مه یس الم َوه : لا اف * 
[طه:۱۱۲ لم آنه مک 0 مَقَدُورٌ عَليْه . وَكَذَا قَوْلَهُ : ر اتر موی که إلى قوله: 
وبا ناش ید 4 [ق:۰۲۸ ۳۹ 21 یفن با تفي ما لابق ُقَدَرُ عَلَيْهِ ولا یمک 


یی 
بش 6 موس وم 


منه وَإتا فی ما هو مَقَدٌ مقدور عليه مک رن یف تمیق 


می 
ضس 


َؤْلَاءِ لیس الله مرها عن نَىْءِ من الا فعال آصلا ولا م مُقَدَسَاعَنْ أَنْ بَنْعَلَه 

بل کل كن اه لامر عن علو بل نله حَسنْ ولا تیش یل السوي 
بل لِكَ نش ایغ لا تیه !۱ 

رن بل عل يض ذا قزل ی ماع تشه تفت فيا عن 
عل ا لایضلخ لَه ولا بی لَه َعم مر فقس عن فل شوم وال 
ایب اذوب كه أنه نت دس عَنْ وَضفب السوع وَالْوَضْفٍ الهیب 
الوم . ود کله تَعَالَ: ۴ آفحےبتر انماخلقندی عا واکم اا لا وة 
[المؤمنون: ۱۱۵ 2 ينعن علق العف گر عل من عیب ۱ 
رک رها فخل. وقول تَعَالَ: مات لین £ [القلم:۳۰] وقول 
تَعال: ۷ رل ای مرا تکیاراالصیح بکَلمتَہينَ فى الارض آَم يمل اسب 
64 بار 4 [ص :1۲۸ نامه مَل من جَوَّرَأَنْ يُسَوّيَ الله بت هَذًا ودا 


ے‫ پر ار 


و دا مره یب الذي اجرح اعات أن مامتا وَعَیاوا 


تمليقات على شرح الطعاوية , 





ادلی سوا تضم و مما سے سم یہو بھ [الحائية:١7]‏ انگاز على مَنْ 


م و 9 ۶ سر سر سر 007 کہ سر س یہ ید سر گر حم 2 و سو 2 سر 9ع 
حسب أنه بَفعل هَذاء وإخبار أن ٠‏ ا مئء قبیح» وهو يما ينزه الرب عنه. 





قال الشیخ: 

کل هذا رد عل هؤلاء المبتدعة» فمن عقید هم أن الظلم الذي نرّہ الله نفسه 
عنه هو المستحيل» الغير الممكن حصوله» وعلى موجب كلامهم يقال: إذن هم 
آمنون؛ لأن المستحيل متنع الوقوع فذا لماذا لا يكونون آمنین من الظلم؛ وإذا 
کانوا آمنین منه» فکیف مع ذلك یومنهم زيادة بقوله: چ وما تا لد کے 





سرس سرع لو اکر سے کر سے من 


[ق:۲۹] وقوله: ۴ ماهر لا آیباد )4 [غافر:۱٣]‏ وقوله: ۶ فلا یاف ظاماولا 
هش که [طه:۲۱۱۷۲؟ لو كان شین مستحیلاه لا خافوا منه ولا حوفهم ودل 
على هذا أنه مانزه نفسه إلا عن شىء مقدور له» ولكنه تعا ی نزه نفسه عنه؛ لأنه 
لا يليق» ولأنه وصف للظلمة الذين يفعلون ما لا يستحسّن» فيقسرون ويقتلون 
ظلكّاء ويحبسون. فنژه نفسه عن مثل هذا. يقال: هؤلاء ملوك ظلمة» ويقال: 
هؤلاء أمراء ظلمة؛ لاتهم يبطشون بالناس بغير حق» فنزه الله نفسه عن مثل هذه 
الأفعال. 

عقيدة المجبرة ال حبریة: هم الذين يجعلون لله الفعل ما يريد» ويقولون: يجوز 
لله أن يبلك التقين» ويجوز له أن یعذب المؤمنين» ويجوز له أن یٹیب الكفار» وأن 
یرفع در جاتهم وجعلهم نی أعلى علیین» وهم كفار فجار خارجون على الطاعت 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





ويجوز أن يعدب المتقين المطيعين الذين ما عَصَوءُ طرفة عین: وأن يجعلهم في 
أسفل سافلين. هذا قول المجيرة. 

ويقولون إِئّهم ليس لهم اختيار» وليس هم أفعالء وإِما الفعل فعله» والقول 
قو له» ويستدلّون بمثل قوله: کے لامشل عما یفعل وهم سل £ [الانبیاء: .]٢٢‏ 

وعلى قوم تکون ا خلیقة ليس فيها عدل» والله تعا ی أعدل من أن یضیم 
خلقه وقد مت بنا الأدلّة على أنه سبحانه وتعالی ما خلق ا خلیقة عبثا: # آضبٍ 
لاضن أن بر سی ل [القیامة:1 ۳]؛ لا یؤمر ولا يُنهى؟ هذا حسبان باطل. وقال 
تعالى: ۴ رتم انم که سکا واک السا لا هون ¥ [الزمنون:۰]۱۱۵ أي: 
قد حسبتم ذلك» ولكتكم أخطأتم في هذا الحسبان» وما كان ربكم لیخلقکم ثم 
لیترککم عباه وكق وله تعالی: وحن لک وی وم یا با درك لل 
تقر نل یب کنیا رن الاو 4 [ص:۲۷]» دل على أن من اعتقد بأنّه خلقهم لغير 
حکمق وخلق المخلوقات ملا وشدیء آنه من الكافرين الضالين. 

ومرّت الأدلة التي تتفي التسوية بين أهل ال وأهل الباطل» وتأبى حكمة 
الله هذه التسوية؛ فالله تعا یل بقول: از عل الم كَلفْبَار 4 [ص:۲۸]ء أي: 
لا نجعلهم» بل تأبى حكمة الله أن نجعل التقین کالفجار؛ وأن نجعل الحسنین 
کالفسدین في الأرض بل لا بد أن نميّز بينهم» وکا في قوله تعالى: ۷ نجل 
کین [القلم:ه "1 لا جوز هذا خلاف حكمة الله» أن يسوي بين 


المسلم وبين المجرم. فالمسلم له الثواب» والمجرم يستحق العقاب. ومثل قوله 


۱ رہ تعلیقات علی شرح الطحاویة 
تصال: ۴ آم یب رن اجرح ساب أن له لیم منوا وَعَی لوا لست 
سا ام کا ساءما کرو رت 4 [الجاثية:٠۲]»‏ هل حسبوا ذلك؟ هذا 
حسبان باطل» كيف حسب الذين اقترفوا السّیئات أن نجعلهم مثل آهل 
الحسنات والاعال الصالحة؟ هذا خطأء ولا يكون أيذدًا. 

هذا كله من مقتضی قول الأشاعرة أو المجيرة الذين جعلون لله التسوية بين 
الفاجر والمؤمن» ولذلك رد عليهم الشارح بہذہ الآيات: ۶ وما حلفا السماء والارض 
ا ھا لا کیک کن ی وق یه کرو ری( تیصو 
ولیک کتمت رن گیل کین اه اص :1۲۸۰۲۷ أي: 
لا نجعلهم بل لاب آن نمی بنهی فالله تعالی حلق هولاء ومیّزهم وجعلهم 
سعدای وخلق هژلاء وحکم عليهم بالشقای وهؤلاء يستحقون النصر والتمکین 
في الدنياء وهؤلاء یستحقون الخذلان والعذاب في الدنیاء وی الآخرة فریق فی 
الجنة وفريق في السعير. ظ 


, تعليقات على شرح الطحاوية 





وَرَوَى مو داوق ام ٤‏ الْمسْتَدْرَك من حد يث ابن عَبّا٘س وعبادة بسن 


حم 


الضّامت؛ دب اه عن اي الله لو دب اَل سَمَوَاتِهِ هل 
5 سرام سے ہے 7 AL e‏ سے ںہ ےج سمه 9 1 
ُرضه [ َو 2 مو عبر قال شم ولو رَجَهُمْ گانث رت با هم من 


سے سپ ا ۳۵ وو 


.وا درك فلا بای عل اصوہ 


7 
31 اس مر سے 
۹ 


وَأسْعَدُ لاس به أَمْل ال لس لین كَابلُومُ التضییی» وَعَلِمُوا من عَظمَة 
الله تال وَجَلَالك قَدْرَ د نعم الله على خی وَعَدَمْ تام الق بخقوق نیہ 


٦ 


لین لا 2 را ولگا جهن وا فیط ووضاعته إا تيا في الفدُور 
من الشكْرء و من بض الوجُوه. نع َل هل السُمَوَاتِ رارض أن 
رس کک oS‏ و ےر # كاوه ہےر ک7 ر 2 2 

طا فلا بعصى. وذ کر فلا يُنْسَىء وَيُشْكْرَ فلا یکفن کون وب 


سی 
سم مھ سک 


لاب ولو کل وی وراه وا لوف وَالرٌجاء؛ مها مُتَوَجَھهَة إِليْهٍ 
وَمتعلَقَة بوه بحیث يَكُونُ لب اكا عَل یه یل زو یت 
اسان تحْبُوسًا عَل ذِگرہ, جوا فا عل طا 

وَلَارَيْبَ أن مدا مقدور 0 املق وَلَكِنَ توس تج بذ وهي في اشم 
عل مراب لا مها إلا اللہ تَعَالَ. و لمعن شح بو مه من وج 


.)۳۷۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


7 تعلیقات على شرح الطحاوية 


ِن آتی به من وجو ار أي الَِّي لام مه را سم مراد الله وما مه 
یڈ وَمَن الذي لإيَضْدز من خلاف ما ملق له وَلَوْني وب ین الأَوْقَات؟ 
لوح ارب ب شبات له على أل سَمَوَاتهِ وازضه لدم بعلله و1 
کن میم ۱ 
مایت وس یت واه وت ول رو نش کف 
رختای ول زب على جتايي یکن غالا ول در انه 
لكر ار سے ۔ بِمُقتَضَى فضله وَرَحْمَِه ع اي 
كنب عل َف الم لايس اخلایق إلا رنه وعقوم للع عمل اح 


۳ 2 
٩‏ و ۶ 9 سر يفير حم 1س 


مهم آن نو بو ون السار أو ذل ان کت تال أَطْوَعٌ اس رن 
له عم عونمم طم ره زجلا ی عم 
قاوا: ولا کان E‏ «ولا آناه 
رل 
ل الصدیق دعَاء يدعو بے نی لات فقال: «قل: ال 1 الت 


جورم سے 2 ۳ 
۱ ۳ 2 2 ۳ 2 سے ا کا ی ۳ 6‫ ص 
سے کے ےت ہے جو 


راز مني إنا ك نت ال الرجيم 5 ۷۷ 
فذا ان دا حال الصدیق, الَّذِي هو 0 لاس بش الأنْبياء 


.)۳۱۱/6( نقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۷۰4( آخرجه البخاري (٣۸۳)ء ومسلم‎ )۲( 





وَاُرسَلِيتَ» ت الط بیواه؟ بل إا صَارَ ی یت هذا الما حف الذي 
من مَْرقة ری وَحَقَّهُ وَعَظَمَتَهُ ماب ينغي لَه وما يَسْتَحِقَهُ على عَبْیبٍ 


ہے حم ار 


وَمَعْرِفَةَ قرو تخت ون عع رق بت عن مفرة رن 


ےھ 


ایکون بو حَاج ۳ ! ول 1" وَرَاءَ دا اجهل باه و 4 حقو عَايَۃً!! نون 


0 تفت نا نون رل واو اشنم وما عَلَيْهَا من احقوق وَوَازنْ من 
شکرکا کہ حل تفلم آنه انه لو عذت أَهْلَّ سٌکواته وَأَرْضف 


قال الشیخ: 

خلاصة هذا الکلام داثر حول هذا ا حدیث الذي أو رده الشارح؛ وهذا 
ا حدیث آنکرته العتزلة» واحتجت به القدریق ولکنه حجّة لاهل السنة. صحیح 
أن الله تعالى لو عدّب أهل سمواته وأهل أرضه لحذّیهم وهو غير ظالم هم؛ لأأنَ ما 
عملوه من الأعمال» فهو بفضله فهو الذي هداهی وهو الذي أعطاهم» وهو 
الذي خوّهم وهو الذي سخر لهم إذن فإذا عذمم فَإنّه لا بد أن يعدم على 
شیء من التقصيرء حتّی ولو كانوا مؤمنين ومتفین؛ لان هذا بیان وهنا اتقى 
مخض عطاء اللہ وحض فضله؛ ولذلك يقول النبی ميا ال بح ُنْحِيَّ دا منم 
عم( فأعالنا لا تدخلنا الجنة بمحضها» حتّی ير هنا الله معهاء یدخل الجنة 


.)۳٦٣ /٤( تقدم تخريجه‎ )۱( 


تعليقات على شرح الطحاوية 





برحمته من يشاء» يقول تعالى: ار یدل من کا نی ویو وطن اعدم عدا لا 


[الانسان:۳۱]. 
فان کان لاد مهم عملا فا م بحاجة إل ر الله ليم اترم دائ 


مایم تا اه اله تعال واسعة یر حم با عبادی فقال 
5 «جعل الله ليم جي سل عنه عة ویشیین مزع ول نی 
الارض جرا وَاجداء قَمِنْ ذلك ال مزء راحم ا لق حتی تفع شرس خافرها 
عن وله خضي أن صي وهذا معنی كونه کتب على نفسه ال رحمةہ وقال 
ا قَصَى ال الق كب کت َهُوَ ةوق العزش : إِن وَحْمتِي 
تَغلب عَضبِي 0(" ولأجل ذلك كان من أسمائه الحستى ال رحمن الرحيم وآخیر 
بأنه برحم من عباده الرحماء» وقال ب : «الرَاحمُونَ یرهم رن ازمُوا من فی . 
الأرض یر کم من في اوه وقال: امَنْ لايَرْحَمْ | مزه فکل ذلك 
دیل على آنه تعال يجود على من يشاء وي رحمهم. ۱ 

ولكن أعالهم مهما كانت ومھما كثرت فهي تقل عن أن يستحقوا بموجبها 





۱ تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۰). 
9 تقدم تخريجه (۲/ ۸۲). 
0 تقدم تخريجه (۱/ 10). 


٤١‏ أخرجه البخاري (۷۱ء ومسلم (۲۳۱۸) من حدیث أبي هريرة 5ه. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 








وحدها الہ ولو عملوا ما عملواء ولو ون يعملوا کل الأعمال ما أطاقواء 
ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: : تاا الین منوا نوا الله حی تاو پ4 [آل 
عمران:7١٠]»‏ استثقلوا هذه الآية» حتى أنزل الله قوله: +[ اناه نطف و 
[التغابن:7١].‏ وقد فسّر عبد الله بن مسعود ظلہ © حَقٌ تَعَائِو. چ قال: «أن يطاع فلا 
یعصی؛ وأن يُذكر فلا ينسى» وان يشكر فلا يكفر)”". 

فالانسان خلوق للعبادة» مأمور بأن يشغل كل أعاله وکل آفکاره وكل 
جوارحه بعبادة اللہ ونظره وبصره يجعله كله عبادة» فلا ينظر إلا نظر اعتبار ونظر 
رحمة وإذا نظر فيا يضرّه أو نظر إلى ما لا يحل له فقد عص الله جذا النظر؛ 
وكذلك السمع الذي جعله الله واسطة يسمع به الأصوات نعمة من الله مأمور 
بان لا يستعمله إلا في ينفعه من العلم والوعظ والخير والإرشاد والتوجيه 
والکلام النافع» ولا یستمع به ما يضره من اللهو واللعب والضحك والباطل 
والغيبة والنميمة» ومن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة» وما شكرها. 

وهكذا أيَضًا نعمة النطق ذا اللسان الذي جعله الله معيرًا عن حاجته 
فیجب آلا يتكآ م به إلا بخبر ويجعله مستعملا في الذكر والشكر وني الأمر بالخير 
والدلالة عليه والنهي عن الشرء وكذلك الأمر بالعروف والنهي عن اللکر 


وال صلاح بین الناس وغير ذلك کما قال تعالى ا حر رین جوم 


7 ےو 


.)۷۲۲ /۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۱۲۹)ء والطبري (۶/ ۲۷)ء وابن أب حاتم‎ )١( 





تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


إلا م نامر مدقاو مَعَرُوٍ أو چ بترت الاس گ4 [النساء:4 .]١١‏ 

فإذا فعل ذلك كان شاكرًا هذه النعمة» وان تکلم فے| لا يعنيه» أو لا يجوز له 
أو ما لا فائدة فيه» يكون كافرًا هذه النعمة. 

وهكذا يقال في التفكير والعقل الذي من الله به على الإنسان» فيجب أن 
يستعمله فے| يفيده» فيفكر في خلق الله وني آياته» وتدبّر آياته وتدبّر آوّل الأمر 
وآخره» فإذا فعل ذلك كان شاكرًا هذه النعمةء ولكن إذا صرف شيئًا من ذلك فيا 
یضرّه وجعل تفكيره وعقله في الأشياء الدنيئة» أو في ضرر الإسلام والسا بن» أو 
صرف عقله وتفكيره في تدبير أموره الدنيويّة» ونسی أموره الديتة فقد کفر هذه 
النعمة. ۱ 

وهكذا يقال في نعمة ا حوارح؛ فالیدان یشکر ربه إذا استعملها وبطش ما 
في الشىء الذي يقرّبه إلى اللہ والرجلان يسير مهما في النیء الذي ینفعه» وهکذا. 

وقد عرف أن الئاس قد يقعون في أخطاء فكيف مع ذلك یزگون أنفسهم 
ويدّعون آتہم من القربین ويدّعون هم مستحقون لكذا وكذاء وأن حمًا على الله 
أن يعطيهم» وآنه إذا لم يعطهم كان ظالًا هم» وآنه إذا عاقبهم وأجدب عليهم 
وسلّط عليهم الفقر والفاقة فهو ظا لحم منه» ونسو ذلك. ۱ 

نقول: إن هذا سوء ظْ بالله تعالى» وآن القائلین بذلك آحسنوا الظن 
بأنفسهم» والانسان عليه أن یمود إلى نفسه وآن لومهاه وآن ینسب التقصیر 
إليهاء وأن يحاسبها آشد الحاسبة بذلك یکتبه الله تعا ی من أهل ال رمة والثواب» 


تعلیقات على شرح الع حاویة 





نا اسب تسه اقآ من الین ومن انه ونه فمل وفمل 


عمله؛ ورده عليه وإذا كان نبيّنا ماه يعترف بأن لا يدخل هو الجنّة إلا أن ير حه 
الف فیقول: ولا أن إلا آن نيال بر یله وَتَضْل۹۷. 

وكذلك الملائکة فمن الملائكة من هم سجود من حين خلقوا إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامت يقولون: يا رب سبحانك ما عبدناك ا 
فكيف بنا نحن الذين أضعنا الوقت الكثير من حياتناء ونحن الذين اتبعنا کت" 
من أهوائناء ومع ذلك تزكي أنفسناء واللہ تعالى يقول: چ لا شرکرا نش و 
تن اق * [النجم: 4۳۲ لان الله سبحانه هو آرحم بعباده» فيأتي العبد بأسباب 
چی سد سو وا 
تعال: چ وَصمق رسعت کل ٹیو دسا مما لِد قوت ویڑورے لر وة 
وان هم بکاییتا مو لصف 1۸۹ سر الآيات کہ أهل الرمت 
فليس کل من تمتاها حصل له وإذن فليس کل واحد ینجیه عمله إلا برحمة الہ 
ورحمة الله ها أهلهاء وأسباب رحمة الله سهلة يسيرة على من يسر ها الله علیه. 

نسأل الله سبحانه أن يُوزعنا أن نشكر نعمته التي أنعم علینا وع لی والديناء 
ونسأله أن يعاملنا ب رحمته ولا يعاملنا بعدله فانّه سبحانه هو المنعم بكل أنواع 


.)۳ /6( تقدم مخريجه‎ )١( 





ٹاہ فهر الذي آعاتا عل ذکرہ وشكره وهر الذي مد وما کا ی و 
أن هدانا الف فا مدایة فضل منه ونعمت وكذلك الاعطاء وال والامام» کل ذلك 
مخض فضله على عباده» ولأجل ذلك عباداتهم |ام منه وتوفيق» فهو الذي أعانهم 
ووفقھم وسدّدهم وقزاهم وجعلهم مطيعين له ولو شاء لأضلهم یمه ولو 
شاء هداهم چمیماء وله المشيئة النافذة» وله الحكمة البالغة» ولا يسأل عا یفعل» 
وهم یسألون: ونعمه على عباده لا تحصی» وأياديه عليهم لا تستقصی» وإذا مهم 
بخیر فهو حض فضله وإذا مشهم بضر فهو ابتلاء منه وامتحان» وفي الصبر على 
ذلك أجر عظيم. ولذلك يقول بعضهه”": 
إا گان شكري یَعْمَة الله یمه عَلٌ له نی مها ِب الشکر 
َكَيِف بُلُوغ الشکر الا ِفَضْلہ وَإِنْ طالّت الأيّامُ وَانَصَلَ العُمْدُ 
ذا س السرا عم رورا مس اضرا أيه لاجر 
وتاوستهع الا وله وة يق با لارام والب والبَخْر 
فالعبد إذا قال: ال حمد لہ فهذه نعمة آهمه الله وأعانه أن ده فهذه النعمة 
التي هي الإلحام» تحتاج إلى نعمة أخرى یشکرها بہاء فإذا قال آشکر الله وأحمد اللہ 
فهذه نعمة أخرى يستحق أن يشكرهاء وإذا قال: ري لك الحمدء فهذه نعمة 
آخری تستدعي الحمد. وكذلك إذا ذكر الله وكبّره وهلّله وسبّحه زاستخفره» فكل 





() الأبيات لمحمود الوراق» أخرجها البيهقي في شعب الایمان (4/ ۰ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۵/ ۱۹۰). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





هذا من فضل اللہ وكلها نعم ها أن تشکر» ولأجل ذلك كانت لله النعمة على 
عباده» وله الفضل عليهم. کم مر بنا في الحدیث: لو الله عَذَّبَ أَهْلَ سموازه 
هل أَْض نع وهو عبر ظا هم ول وحم َانث وه هم بر ین 
ام »۱؛ وذلك باه لا يظلم أَحدًاء ولا یمهم إلا على تقصير مدهم أي 
تقصیر في شکر الربٌ» ولو حاسبهم على أعالهم» ولو كانت آمشال الجبال» م 
تقاوم آصغر نعمة عليهم» سواء أكانت نعمة حسّيّة أم معنوية؛ كهدايتهم 
وتعليمهم وفطرتهم ا حسنة» ونحو ذلك. فإنه لو حاسبهم على هذا العطاء 
لعذّيهم. 0 
ومن أجل ذلك يول النبي گلا في الحساب اليسير» بن ذلك حساب 
العرض؛ أن تعرض عليهم آعماغم دون أن يناقشوا فیھاء ومن أجل ذلك يقول 
ل ×مَنْ وقش الحسات عُزَّت)". من ناقشه الله ا حساب على دقيق النعم 
وجليلهاء ودقيق الأعمال وكبيرهاء فإلّه لو كانت حسناته آمشال ا حبالء لا تقوم 
ا ار الله ۔ عر وجل عليه» فان حاسبهم حسابًا شدیدا عسیّا لابد أن 

ہہم. فالنبي ا يقول: 1 نْ ذل أَحَدٌ منم اة بعَمَلِهِ». قالوا :ولا أنت يا 


سے 
۳ سے کی ار خر 


سول الله؟ قال : ولا آنا إلا أن من اه برد ونه وله وَفَضْلٍ)”". وهذا وهو 


.)۳۷۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲٥۹ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)۳٦٣ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 





تملیقات على شرح الطحاویۃ ے 
سید العالمين وخاتم الأنيياء والمرسلين» وهو الذي عَثَرَ لله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر» وهو الذي تفطرت قدماه لطول قيامه في الصلاة» ويقول: : «أقلا أكون عَيْدًا 
شکووا؟»؛ يعترف بألہ بحاجة إلى رحمة اللہ فنحن أولى بأن نحتقر أعمالناء وأن 
نظهر فقرنا وفاقتناء ونحن أحرى بأن نتضاعف عند ريناء ونظهر العجزء ونظهر 
الذل الذي نحتاج معه إلى التقوية» ونظهر الذنوب التي نحتاج معها إلى الغفرةه 
فلو لم يأخذ عباده بعفوه لملكوا. 

ولذلك لا ینبغی لنا أن نزكي أنفسناء ونتباهى بكثرة أعمالناء ونقول: نحن 
أكثر عملا من فلان» ونحن ن أكثر حسنات من هذا وهذاء فان هذه التزكية قد 


نر 


تكون سببًا لأن يحبط الله العسل» ولذلك يقول تعالى: کے ألم تر إل الین و 


3 کر 


نفس پم بل الله برک من سا 4 [النساء :۱۶۹ . فهو الذي یمدح من برید» ومن 
يستحق المدح» ولذلك فليحتقر المرء عمله حتى يضاعفه الله له أضعافًا كثيرة» 
وليطلب من ريّه المغفرة» ولیدخل عليه من باب الذل والافتقار» وردنا سبحانه 
عند المتكسرة قلومهم من أجله. 


0000 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۰)ء ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شحبة و#ه. 


2 
جر( لی 


تعليقات على شرح الطحاوية ک0 لوقيس 1 
قال الطحاوی: ظ 


+ 


وي دا الأحياء ء داعم عة 2 لو 





کے چم و 2ت 
اتفق اهل الست أن لنوت ون ین صلی الأخیاء رین 


اخدهنا: ما تَسَبّبَ لی الَيْتُ في خیازه. 

وَالثَاني: ذُعَاء الُسْلِمِینَ انو لٹ وَالصَدَفَةَ و المج عَلَ براع فا 
صل یه من واب انح بن اخسن ۔ رَه الله آنه نما صل إلى 
لیت اب الق 000 وَعِنْدَ حَامة الْعْلَاءِ: تَوَابُ اج خوج 
سے ثل سے عراس 1 
ہت هو الصحیٌ. 

واختلف نی الْعِبَادَاتٍ الْبَدَِّقَ کالصوم والضلای وَقَسرَاءَةٍ شیر آن, 
الک قَنمَبَ بو عَييفة ومد وهو اسب إلى و صضوطاء والشهُوز من 


مَذعب الشافی ومالك عَم وضوفا. 


دعب بَمْضٌ آل الدع ین آغل الک إل عم وُصُول شيع ابن 

لا لدعم ولا ره وم ردو“ بالکیتاب والس لک الوا بالمتشايه 

من ول تصال: ف وأ يدؤي لته سی * [النجم:۳۹] وَقَوْلِه: « ولا 
کر کی عه مرچ ہی 


يو إلاما حر سم ون 4 [يس:54] وقولے: لها ما سسجت وما ما 


تست 4 [البقرة:٦۲۸].‏ 





: تعليقات على شرح الطحاویة 


واشتتل تون على وضول ادا لني تلا الاب کَالصتَقة 
واج با أن لو الّدِي لا يد خَلء لابه بال نیس سس 


6 سم الك تت 


وَقِرَاءَةٍ الفر ان 3 ختص توابه به باعل و لايتعَدّاةء كم أنه في ایا لا بفعله أَحَدٌ 


0 


۳ 
يي ہر 6 


أذ ولا ینوت فيه عَنْ قاعله عُه فد ری النَسَائی؟ بسي عن ابن 
باس ڪن ال ار أنه قال: : ١لَايْصَلٍ‏ أَحَدٌ عَنْ آحد. ولا بضوم أُعَدٌعَنْ 
عد وکین بطم ع ان کلب این لغ 

قال الشیخ: 

بعدما انتهی الکلام على القضاء والقدر جاء الطحاوی ذه العبارة ردا على 
البتدعة» وهي: هل ينتفع الاموات بشيء من آعرال الأحياء أو لا؟ 

صحیح أن الأموات قد طوِیّت صحف أعاهم» وقد ختم علیهم» 
فلا یستطیعون زيادة ا حسنات ولا نقص السیثات؛ لاتم آنهوا حياتهم ودخلوا في 





(۱) آخرجه مسلم (۱۲۳۱) من حديث أي هريرة 4. 
(۲) في السنن الكبرى (۲۹۳۰) موقوفا على اب عباس رضی الله عنها. 





عالم البرزخ الذي هو أوّل منازل الا خرة» فکأتہم ختم على أعمالهم» ولكن الأحياء 
قد یہدون إليهم بعض الأعمال» هذه الأعمال التي هدما إليهم الأحياء قد تكون 
أعمالا بدنية أو أعمالا قوليّة أو آعالا ماليّة. فالأعال البدنيّة: كالصلاة والطواف 
والصوم وما أشبههاء والأعال الماليّة: کالصدقات والنفقات والأضاحي. 
والأعمال القوليّة: کالذعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها. 


ولا شك تم ینتفعون بالذعاء بأن و الأحياء قا تعال : ول 


رعو 


جَأمُو ین بعدهم تغولورے رتا عفر تا و اضرا سَمَمُوًا پالایمن #[الحشر: 
سس رل دما و تا نتم ول کی 
وبينهم مئة سنة أو آکثر. 

وكذلك ينتفعون بالصلاة علیهم. وآوها: الصلاة على ا لیّتء ولو لم يكن لهم 
بها نفع لم تُشرع. وكذلك الأعمال التي كانوا سبيًا فيها يبقى لهم أجرهاء فإذا 
تصدّق أحدهم بصدقةء واستمرّت تلك الصدقة يبقى ذلك الأجر مستمرّاه 
وذلك مثلى: الأحباس والأوقاف التي ينتفع بهاء فهذه يصل أجرها إليهم. 
وكذلك البيوت التي ينتفع بہاء کالساجد فإذا بنی مسجدًا فانه يأتيه آجره» ولو 
بعد موته بمئة سنة أو أكثر» ما دام يُصل في هذا المسجد. وكذلك إذا بنى مدرسة 
لتحفيظ القرآن وطلب العلم النافع؛ فإن ذلك آیضا يجري عليه أجره» وهو من 
باب الصدقة الجارية. وكذلك غلات الأوقاف فإذا جعل غلَّة هذا الوقف ٠‏ 
صدقات أو في جھادہ كان ذلك أيضًا من الصدقة الحارية التي يأتيه أجرها بعد 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 


ته. وكذلك إذا كان قد أورث علا ينتفع به» وألف كتبًا كتبها وجعل فيها 
علومًا نافعة» فإنه مادام يقرأ فيها ويدعى له فأجره عليها مستمر إن شاء الله. 
وهكذا إذا نشر علا أو طبع مصاحف أو أنفق على كتب علم ونشرهاء وصار 
ينتفع بها وتقراً ويدعى لمن نشرهاء فهذه من الأعمال الماليّة التي ينتفع بأجره 
منها بعل موته. 

وكذلك كل إنسان كان متسيّبًا بعمل من الأعمال النافعة» ذكروا من ذلك 
ثلا: الأحباس التي في الطرق وینتفع بهاء كالمياه التي يتتفع بها ويشرب منها أبناء . 
السبيلء وكذلك حفر الآبار التي ينتفع بها المارّة ونحوهم وإجراء الأہار 
واصلاح الطرق التي يمر مها المسلمون وينتفعون بهاء وإضاءتها إن احتاجت إلى 
ذلك» وجعل الرافق فيها کالیاه مثلاء كل ذلك من الأعمال الخيريّة التي إن فعلها 
احتسابًا كان له أجر. وكذلك إذا جعل غلة أوقافه في تجهيز امیش للجھاد أو 
تجهيز الأموات: فإن ذلك أيضًا من الأعمال الصا ويستمرٌ أجره عليها مادام 
ينتفع بها؛ لأن هذا ما آنفق فيه. . ۱ 

تا الأعمال البدنيّة فقد الف فيهاء وقد ورد في الأثر: ١لَا‏ يُصَل أَحَدٌ عَنْ 
اڪ ولا يضوم اح عَنْ آحیه وَلَكِنْ يُطْهِمُ َه مَكَانَ کل یوم مدا من حنم 
ولكنّ ذلك محمول على الأحياء؛ لأن الأحياء قادرون؛ ولا جوز لأحدهم أن 
ينوب عن آحده فلا تقول لولدك: صل عنی الظهر أو العصر ولو كان ولدك؛ لأنَ 
هذه العبادة تتعلّق ببدتك» فلا ينوب بها عنك أحد وكذلك لو أحرمت بنسك 


فلا تقل لولدك أو عبدك: طف عنّى طواف الإفاضة» أو قف عنّی بعرفة؛ لأتہا 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 


عمل بدن لا يقوم فيه أحدٌ عن أحي. وكذلك لاتقل لأحد: صم عنّي هذا 
الشهرء فان هذا لا يجوز ذلك. 

ولا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال؛ لأتہا متعلّقة بالبدن ولأن الحكمة 
فيها أن يفعلها العامل ببدنه» ويشعر بذله وضعفه بين يدي ربه فإذا كان المتذلل 
یرہ لم يتر بذلك: فالحكمة في شرعيّة الصلاة: أن المصلي يخضع ومخشع 
ویتواضم؛ ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره» ولو قال الصلی: أهديت صلاتي 
لك ل مجز ذلك؛ لأنه لا بد وآن يكون هذا العمل من نفسه. وكذلك الحكمةفي 
الصيام: حصول ألم احوع وا جھد والصبر على ذلك فإذا كان هو يأكل ويشرب 
ویتمتع» والذي صام غيره؛ فلا تحصل الصلحة التي هي تأثره بهذا الصیام 
فیکون أجر الصيام لن صامه لا له. وان كان في ذلك استثناء كما سياتي. 





والدلیل ءا عَلَ ایقاع ام ی بش سا تَسَيّبَ فی کاب وَالستة لام 


2 


۳ الاب فقال تَعَالَ : لیے جاو من دوم يشورك را اف زان 
روت لت سبش تا یالایتن [الحسشر:١٠].‏ قسالتی سیم بانستفقا ریم 

لین هم تل َل یهن باشتفار ر الأخباء وش ل ڪل اناع 
ات بالذعا اء ام الگ ت على الذّعَاءِ لَه نی صَلَاةٍ اكَتَارَقِ وَالَْدْعِيَة التي وَرَدَتْ 
لسن صا اوه منز ما وَكَذَا الذّعَاء لَه بَمْد ال تفي شتن 
اي اؤہ » من دی يث خُتَانَ ن عَفَانَ لہ تال گان اي قرع ین نف 
الت وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالّ: «اشتغفروا لآخيكب َاسَْلوا له ابیت فا لان 
يشأل2. 

وگ لام زارو وروم گت نی «صجیح نلم ین 
حَدِيتٍ برَيْدَةَبْنِ ا حصيب. قَال: كان رَسْولُ ال ی خَرَجُوا إلى 
القابر أن ولو الم ليم آفل الدیار من الوینی رامیت وا ان 
شاء الله یک لاحقون تال اللّهَ لا ا ولکم الْعَافِيَةَ). و اصحیح مُسلم»۲ 


.)۳۲۲۱( برقم‎ )١( 
.)٩۷۰( برقم‎ )( 
.)۹۷۰( برقم‎ )۲( 





أ 


ا صن عَائِمَةً ۔ رضی الله عَنْهَا : الت ابی کيا کف 


کول رت 
۴ ستَغْمَرَتُ لهل الْقبُور ؟ قَالَ: «قولی: : السلا عل َمل دیا من المؤْمِننَ 
وَالْسْلِمِنَ وحم ال یمیت ما وَافُستأرِين» وَإِنَا ِنْ شاء ال که 


خرس 2 ۳ 
للاحقون. 


عي 4 # ل ماس امه 3 ماه ااه سے ۳ 
وم وصول E‏ حي وی او وت الله 


نها .: أن رخلا أ ى الي يك قد شول الله إن أ مي افتلکث تَفْمُهَا 
تھا کلمت نصا شب قت لا ھ رن تَصَدَّفَتٌ عَنْهَا؟ قال: 


٦ 


وني اصحجیح بر 72 َيل بل بْنِ عَبّاسٍ - رضی الله نها 


11 وا و اس را 2 ٣ھ‏ سر می خر سے 
آن سعد بن عبادة توفیٹ امه وَهُوَ هُوَ غاب عنهاه اتی الت یف ََالَ: يا رش ول 
کی و ر هر چم 7 ۵ وم e‏ 

الله إن أمّي تُوَفْيَتْ وآنا غاب عَنْهَاء فَھل يَنْمَعْهَا إِنْ تصدفت؟ فال: انْعَمْا 
ےم بن و ت 7 3 

قال إن آشهدل آن حائطي الشرافی صَدَفَة عَنْهَا ۔ وال دك كَئِيرةٌ في 


نا وضول راب الصو ا في «الصحیکین» ۳ عَنْ عَائِشَّة . رَضِيَ الله 
أَنَّ وَسُولٌ اللہ يل تال امَنْ مات وَعَلَيْهِ یام ضَاءَ عنه وَلِبّةہ. وله 


N 


سے شمر 
4 
لا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)ء ومسلم (5 .)٠١١‏ 
(5) برقم (۲۷۸۰). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۲)ء ومسلم (۱۱۷). 





نظائر فى (الصحیح». 


سب 2 عر سم ر مرت و مم 7 سیر ا 44 گے ب۲ 
ولکن بو یرجه الله شال والإطعام عن اليب دون الصّيّام نه 


2 


2 


لبدیث این ام س الم َالْکلامُ عل لك روف في کب فرع 


و 


۶ 
سے 
رک کس مر سے می کس مم 1۳ 


٠‏ رضي الله نها :أن انرأ ین جه جَاءتْ إل اه للق فقالت: ان 
عه سوام سر مر ب 


رت أن تچ ملم تج حتی مات تت أَقَأَحْحٌ عَنْهًا؟ قَال: تم جي عا 


5-2 


ریت لو كَانَ عَل نك کین اکت اض جڈ؟ افصو الله له ا ی 


اَم یعون عل أن َضَاء این با 4 من ذکے ة ات رلو گان ین 


2 مر 
7 
۱ 


اجنبي» وَمِنْ عبر تر کیو. وَكَدْ دل عَلى دك دی 


اب 


نادي حسف ضور 
نارين ڪن امت فلا قضاهما تال لی اد الان بردت عَلَيه جلدَنة). 


۳ 


وکل تک جار لی تراد الشزع, رَو خض القاس قرو ارات حن 
الالء اذا وه لاخیه سر سر خيه الم لیم من دك گا لبْمْتَمْ من هب مال فى 
حيارو وير ائه له منه بعد وَفَّاته. 


مر . ای یر 


ص 
لگ 





() برقم (۱۸۵۲). 
(؟) أخرجه آجد (۳/ ۰ وا حاکم (۵۸/۲)ء والدارقطني (۷۹/۴۳)ء والبیهقی (</ 9) 
من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما. قال ا هيثمي نی مجمع الزوائد (۳۹/۳): «رواه 


أحمد والبزان وإسناده حسن٤.‏ 


7 تعلیقات على شرح الطحاوية 





سر صصح 


وذ تبه الشارمٌ بوضول توا الضَوم عَل وُصُولٍ توا الْقَرَاءَةٍ ون 
من الْعِبَادَاتِ الْمَدَنيك ہو حه أن اَم کف الس تن ارات بات 


7 


نص الشَارعٌ عل وضو ؟ بل اي یف بالقراءة الي هي عمل وی ني 


قال الشیخ: 

هذه الأدلة لمن قال بأنّهِ ينتفع الیّت بأعمال اي التي هدیا إليه. 

فانتفاعه بالأقوال مثل الذكر والاستغفار والدعاء له وما أشبه ذلك دليله 
هذه الأحاديث» ولو كانت جاءت فی الاستغفار للأموات؛ لآن دعوة السلم 
لأخيه بظهر الغیب مستجابة» وقد قال رسول اللہ يَكِلِ: عه او انیم | له 
بظهر ایب ب مُسْتحَایف عِند رأیه مَلك موکل ؛ کا دعا لأخيه + ۰ یر قال املك 
امول به: آمِينَ» ول بل ۰ وسواء كان ذلك الذي دعوت له أو مسا 
وكذلك أيضًا أخبر الله تعالى بأنَّ الملاتكة تستغفر للمؤمنين» فدل على أتہم 
يتتفعون بفعل غيرهم؛ لأن هذا العمل الذي يهدى إليهم ید تبرّعًا من ذلك 
العامل» فإذا دعا لك» واستغفر لك فإنّهِ متبرّع لك ولا يدخل ذلك في الآية التي 
استدل مها المانعون من المبتدعة» وهي قول الله تعالى: + وآن اتی للاضتن لاما 
سی چ [النجم:۳۹]. كثيرًا ما یستدل هذه الآية المانعون» الذين يمنعون الإهداء 


۱ الاموات فیمنعون اللأضحية عنهم» ويمنعون القراءة ھم؛ أو نحو ذلك» 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 






والاية یا فيها الملكية» أي: لا يملك الإنسان إلا سعیه أمّا سعي غيره فلا يقدر 
عليه» ولا يقدر الیّت أن يأخذ من أعمال آولاده» أو أعمال زوجاته» ولو كانوا 
رنه ولمل هذا ایشا فی الا الآخرق کیا ورد في تفسير قول ال تع ال 

بوم فر آل OE‏ وله ویو )وم صحبيه یی وه )ا لکل أي نهم ومیل مَأ 
یه 4 [عبس:٤‏ 7 ۳۷]؛ ل لالد تعلق با و اقیامق :ان آي 
والد كنت لك؟ فيثني خیراء فيقول له: يا بني» إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتك» أنجو بها ما ترىء فيقول له ولده: يا أبت» ما أيسر ما طلبت» ولكني 
أتخوف مثل ما تتخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شیاه ثم يتعلق بزوجته فيقول: 
يافلانة» أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرّاء فيقول لما: إني أطلب إليك حسنة واحدة 
تببيها لي» لعلی آنجو بها ما ترين» فتقول: ما أيسر ماطلبت» ولكني لا أطيق أن 
أعطيك شيئًاء إني أتخوف مثل الذي تتخوف»)". وهكذا. ففي الدار الآخرة 
لا ينتفع أحد إلا بعمله؛ أما في الدنيا فلا مانع من أن مدي اي للمیّت. أو 
یتصدق عنه» أو يدعو له؛ حيث إنه تبرّع بذلك. 


وقد وردت الأدلة في الدعاء للمیّت في ١‏ سنن أبي دواود»" " بسند صحیح أن 


الس" 1 


النبي ا يقول: دم صا ل الیّت فاخلصوا 1 الدَّعَاءَ) . أي : ادعوا له وأنتم 
صادقون بالدعوات الجامعة. وأيضا حديث عوف بن مالك ظ4 قال: صلى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۳۱۷۸/۱۰) عن عكرمة رحمه الله. 


۲۸ برقم (۳۱۹۹) من حديث آپي هريرة ذه 


تعلیقات على شرح الطحاوية 






رسول اللو مه على جنار فَحَفِظْتٌ من دُعَائْهِ وهو يقول: الله از 
سو ل تش نشل واس بواج 
ارو قو من ا طاتا کت الوب الیش من لس ویر 
دارو لاحترا من آفلی وروجا خَيْرًا من روج وله الگ روب ند 
وَعَذَابَ التار» قال عوف فَمَنیْت أن لو كنت أنا الت لِدْعَاءٍ رسول الله 16 
على ذلك الَيّے, وهذا تعليم منه لامتہ أن يدعو بمثل هذه الدعوات على ذلك 
الیت» وان لم تكن ن معينة خصصةء بل يدعو بها وبا يواثلهاء ولو كان ذلك لا ینفم 
الیّت لم تشرع صلاة ة ا حنازۃ. ۱ 

وكذلك بعد الموت وبعد الدفن» مر بنا أيضًا أنه ي كان يأمر أصحابه أن 
يسألوا له الشیت: ويقول: إن ان ژنال۷. آي: أن يقولوا: اللهم یه بالقول 
الثابت في اللحياة الدنيا وني الآخرة» أو أن يقولوا: اللهم ثبّته عند اللقاء» وما أشبه 
ذلك. فدل على آنه ینتفع بذلك. 

وكذلك ایشا مر بنا الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم» وه کان يعلّم 
أصحابه إذا ارو القبور أن يقولوا. اسلا مالیا من ال 
امن و إن شاء الله قور سل له لنا َلكُمْ العف فهذا دعاء 





.)٦٦٦ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.٤ /4( تقدم مخريجه‎ )0( 





ت‫ 


هم پالغفرة والعافیق ما يدل على أثہم یتفعون بذلك» وآتہم بحتاجون, إليه وأتہم 
يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة» يزدادون مها حسنات. 

والقصص في ذلك كثيرة مشهورة» أشار إليها كثير من العلماء ومن أراد 
التوسّع في هذا فليقراً كتاب «الروح لابن القيم رحمه الله. فإلّه استوفی ما يتعلق 
بہذہ المسائل» ولعل الشارح لص هذا منه. وكذلك لتلميذه ابن رجب كتابه 
الذي سيّاه «آهوال القبوراء وكلها موجودة مشتهرة» وقد تكلم فيه عن هذه 
للسائلء وأوضح ما يقال فيها. اا بت 

كذلك مرّت بنا الأعيال البدنیّة التي يعملها اي عن الیّت: وني انتفاع 
اميت بها خلاف» فقد ذهب الإمام أحمد في المشهور عنہ آله لا يُصام عن الميت إل 
التّذرء أي: لا يُصام عنه أيام رمضان؛ لا نی الحديث أنَّ امرأة قالت: إن ای 
ات وَعَلَيّْهَا صَوم کر فاصم عنها؟ قال: «أَرَآَتِ لو كان على مَك َب 
َقَضَيْتِيه أَکَان دی ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: (فَصُومِی عَنْ ای 
فشبه الصوم عنها بالدین» ول كان صوم نذر خصّه أحمد بالنذر ومنع صيام 
الفرض» واستدل بقول ابن عباس -رضي الله عنه) : (لَايَصُومٌ أَعَدعَنْ 
أحي). وقد عرفنا أن هذا ا حدیث محمول على الأحياء» بمعنی: لا یصوم حيّ 


(0) تقدم تخريجه .)٥٥۰٤(‏ 








تعایقات على شرح الطحاوية 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعًا: مات وه صا ضَام َه و 
وم يخصٌ ذلك بنذر ولا بفرض: فدل على آنه من ا مش روعات: فیصام عنه القضاء 
ونحو ذلك. وإذا أطعموا عنه أجزأ عنه ذلك؛ سواء أكان الصوم عليه نذرا أم 
فرصا ۱ 

آما النفل عنه: كأن تصوم يومًا نفلا وتقول: أهدي ثواب صيام هذا اليوم 
لوالدتي. ونحو ذلك. فهذا محل خلاف أيصًاء ولعل قياس الأدلة آنه جائزء ما دام 
سقط عنه الفرض بتطوّعك عنه» ولعل السبب في ذلك آنك مأجور على هذا 
الصيام» ولو كان عملا بدنيّاء وقد أهديت لقريبك هذا تطوّعًا واختیازاء فیا المانع 
أن يكون أجره له؟! فھذا يقال في الصيام» ويقال أيضًا في الصلاة إذا آهدی صلاة 
له وإن م يكن ذلك مشهورًا. 

وأمّا الصدقات: فلا شك في وصوطاء سواء كانت من الیّت کالأحباس التي 
یوصی بهاء أو كانت تبرّعًا من ای فلا شك في آنه يصله أجرها إذا تصدقت عنه 
صدقة خاصة؛ كصدقة الأضحية» وكذلك الصدقة في رمضان بطعام أو لحم أو 
كسوة على مستحقء أو نقود ينتفع بہاء وأهديت أجرها لأخيك أو لابيك فانه 
ينتفع بذلك ويصل إليه أجرها. وكذلك کل الأعمال الماليّة ونحوها. 
أمّا العمل الذي يتكوّن من العمل البدنيّ والال مثل: الحج» فالبدني: ركوب 


الحا وتعبه في بدنه وإحرامه وطوافه ووقوفه ورمیه وما آشبه ذلك. آما المالي: ۱ 


(۱) تقدم ترجه (100/4). 





تعلیقات على شرح الطحاوية 2 





فنفقته في ذهابه وإيابه» وذبيحته التي يذبحها فدية» هذه أعمال ماليّة. فان كان هذا 
ال من الیّت أو من تركته إذا أوصى مها أو نحو ذلك فان أعمال هذا العامل 
تكون هذا الیّت؛ لأنه وصل إلى تلك المشاعر بسبب هذا الال» وكأنّه لم يكن يقوى 
على الوصول إليها لو لا ذلك الالء فكان العمل متسيّبًا عن ذلك المال» فكان أجره 
لصاحب ذلك المال. ولذلك يقولون: تصمٌ الاستنابة في اج والأجر 
للمحجوج عنه الذي دفع المال. والتاس على هذا. 

ونقول تعلیقا على هذا: إن الذي مج عن غيره بال يأخذه» لا يجوز ذلك له 
إلا إذا كان عاجرًا عن اس باله» كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى احج 
لفقره» فيأخذ هذا ا مال ويستعمله ليصل إلى المناسك» فيو جر على حجه» ويكون 
الأجر الأصلّ لصاحب ا ال. 

أمور العقيدة تتعرّض لكل شيء فيه خلاف مع المبتدعة» ولو كان من 
الفروعء ولو كان المخالف فيه مالفا لنص ظاهر» ولو كان المخالفون فيه قليلًا. 
ومن ذلك: مسألة وصول الثواب إلى الأموات: كالأعمال التي يعملها الأحياء إلى 
الأموات» ويسمّى: إهداء الأعيال إلى الأموات. وقد ورد ما يدل على وصول 
بعض الأعمال» وخصّها بعضهم ہم تسبّب فيه البّت؛ كقرله يَلِ: (إِذا مات 
اسان انْقَطعَ عه حَمَلَهُ إلا من کلائة: زلا من صَدَقَة جاربت أو لم تم به 
من بَعْدِي أو ول صَالِح يَذْعُو 5 . ۰ 


.)٥٥٤/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 





داد ع شين دای ت“ 
1Y‏ 


فالصدقة الجارية: كالأوقاف والأحباس التي وقفها نی حياته» كبناء 
الساجد» وعمل سبل الماء ينتفع بها ابن السبيل» وبناء المدارس» وكذا الصدقات 
التي فيها غلأت» كوقف ثار النخیل على الفقراء أو اطخ أو الجهاد. ونحو ذلك. 

وأمّا العلم الذي ينتفع به: فهو الكتب التي كتبها وألفهاء أو العلم الذي 
علّمه من يوصله إلى الّاس: فَإنّهِ ما دام ينتفع به يأتيه أجر. 

وآمّا الولد الصالح: فيعمٌ الذكر والأنٹی من ذريّته وذريّة ذریته الذين 
يدعون له. وأصل الدعاء: سؤال الله للمیّت مغفرة و رحمة وثوايًا وتخفيف 
حساب» ونحو ذلك. ۱ ۱ ۱ 

والأحياء يدعون للأموات» وأوّل ما يدعون له في صلاتهم على الجنازة, 
عندما يقدم ا میت بين يدي الصلین فيدعون له بال رحمة والمغفرة» وبتکفبر الذنب؛ 
وإدخال الجئة» وما أشبه ذلك. وهو ينتفع بذلك؛ لأن هذا من الستة. 

وأما بقيّة الأعمال: فاتفقوا بأن من تبرّع بصدقة عن ميّت يصله أجرهاء سواء 
كانت عینا أو طعامّا أو ما أو كسوة» کل ذلك داخل في قوله ل امن ده 
جاریة». وتلك الصدقة تعمّ ما إذا كان الت هو الذي سبّل تلك الأسبالء أو 
تصدّق بها عنه ذريّته» أي: تبرّعوا عنه بال يتصدّق بغلته»فیتتفم هو بتلك الصدقة 
التي تصلقوا بها عنه» وجعلوا أجرها للميت» ويدخل في ذلك الأضاحي إذا 
أوصى اء أو ذيحت عنه فئّها من جملة الصدقات. 

وأمّا الصدقات الأخری: فيصل أجرهاء فإذا تصدق عنه ولده أو قریبه 


صدقة على فقير أو مسكين» أو ابن سبیل؛ أو على ذي حاحف قريب أو بعيد» دم 










آهدی أجرها للميت» نفعه ذلك. وكذلك إذا أطعم الطعام أو كسا كسوة» ونوى 
أجرها ينه نفعه ذلك؛ لأن هذا كله من الصدقات التي إذا تبرّع مها ونوى أجرها 
للمیت» وصل أجرها بمجرّد النيّة. ويدخل في ذلك أيضًا الصدقات التي يتبرع 
مها غير القريب» كأن يتصدّق عنه أحد معارفه؛ لاه نفعه أو لأنه نفع غيره من 
السلمین, فإن ذلك يصل إليه. 

ولا شك أيضًا أن الدعاء يصل إلى الأموات آجره وقد علمنا النبئ كله 
الصلاة على الميّت؛ والدعاء له» وكذلك فعل ذلك بنفسه فدعا هذه الأدعية 
للميّت» ودعا بالدعاء العام كقوله: «اللهم رین وتا وصفیرتا باه 
ودکرنا ۳1 وَشَاهِدِنًا وتا ولولا آنه ينتفع بذلك لما شرع هذا الدعای 
وكذلك الدعاء إذا زار القبور» فقد علّم الصحابة أن یدعوا للأموات: السام 
یل لیر من لت والسلمیت وا إن شا الله تلاحقون شال الله 
نا وَلکم ماه والسلام وحده دعاء؛ فيسألون الله هم السلامة من العذاب» 
والسلامة من الافات ونحوها. 

وكل ذلك دلیل على آنه يصلهم الدعاء؛ لأنّه سوال من الله يسأل العبد ربّه 


)١(‏ أخرجه أبو دود (۳۲۰۱) والترمذي (١۱۰۲)ء‏ والنسائی في الكبرى (۱۰۸۵۲)ء وابن 
ماجه ))١59/(‏ وأحمد (۳۱۸/۲) وابن حبان (۷/ ۳۳۹) وا اکم (5908/1)) من 
حديث أب هريرة #5ه. 


.)٥٥٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )5( 
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أن یرحم الیّت ویتجاوز عنه فالله تعالى إن استجاب لمذا الدعاء وصل آجره 
ووصل آثره إلى ذلك الیّت: وانتفع هذا الدعای فکان للمیّت أجرء وللحي 
2 سے ۶ 
لداعي آجر آیضاء کما یک ون إذا دعا للغائب؛ لقوله بل 5و المرْءِ السلم 
لخب بر الب مُسَجابة عند راید لك مكل كلا تھا لأخبه یکت قال 


سے و ۳4 سو ہے ےر متام ٥‏ ۲ 7 
اللك الوکل به: آمین ولك بمثل»". وكذلك الدعاء للمیّت. 


كذلك آیضا بقيّة الأعمال ولو كانت بدنيّة» الراجح أنه یصله آجرهاء وقد 
پستشی من ذلك بعض الاشیاء التی یکون فيها العمل لغير ال أو العمل غير 
الخالص. ۱ 

فمثلا: يكثر التساهل في إعطاء الإنسان أجرة على أن حح عن الميت» فهل 
يصل الثواب إلى الحجوح عنه» أو لا يصل إليه؟ 

نقول: يختلف ذلك باختلاف حالة اتاج الذي أخذ هذا ا ال ليحجٌ به ننظر 
في حالته إن كان قصدہ المال» فلا حص له» وان كان قصدہ اج فله ح. وكيف 
يكون قصدہ ا ال؟ إذا كان مثلا: يريد أن يأخذ ا مال کتجارت أو كرأس مالء أو 
يتزوّج به لا آنه يريد أن ينفقه في الح حتی يتيسّر له ا حجّ. فالذي يقصده بأخذه 
الال أن یج ویقول: آنا عاجز عن اج وعاجز عن نفقه اج وأحبٌ أن 
آحح. وأقنی أن آقف في تلك المشاعر» وأن تعدّني الرحمة» وأن تنزل عل "لخفرةه 
وأكون ممّن يباهي الله بهم الملائكة» وأتذلل لله تعالى بإظهار الذل والاستضعاف ‏ 


(۱) تقدم تخريجه (4/ 40۷). 


یں تعليقات على شرح الطحاوية 
بين يديه» ولكن يعوقني ا الء ولا أجده لفقري وفاقتی» فآخذ هذا المال» وأنفق 
منه على أهلي وولديء وأنفق منه على سفري وطريقي؛ ولا أجعل الباقي زيادة 
ولا اع الا قدر الكفاية. فمتل هذا یقبل حجّه» ویکون له آجرعل حه» ویکن 
للمحجوج عنه جر الحجّة التي هي ما دفعه إليه. 
ما إذا كان قادرًا على أن يحج باله» ولیس له رغبة في اج ولکن ما آراده 
هو أن یأخذ هذا المال» لیزید به ماله إن كان له مال» وم یکن من الذین یشتاقون 
إلى ا حج: وإلى الوقوف في المشاعر» ولا همّة له في ذلك [ن) همه هذا ا مال الذي 
بذل له وانذی آخذه فتراه مثلا: یکفیه لذهابه وإيابه آلفان» ولکته یزاود؛ 
ویقول: فلان یعطی خسة آلاف وفلان يعطي ثانية أو ستة أو نحو ذلك» وکانه 
ما يريد هذا ا لح إلا هذا ا مالء فیدخل فیمن يريد الدنیا بعمل الاخرة. ويدخل 
فی قول النبی گلا وس عبد الذیتار وَعَبْدالاُرْعَم؛' “ آي: أنه عبد هذا ا مال؛ 
لاه عمل عملا صا حا يبتَعَى به وجه اللہ ولکنه لم يعمله إلا ابتغاء هذا الذي 
عبده وهو المال» فهذا ولو أعطيته عشرة آلاف فأجر حجّته ناقص. ويدخل في 
الذين ذمّهم الله تعالى بقوله: # كان رید الک لان ا وزیتبا وق الم فی 
فها #4 [مود:١١]ء‏ وقوله: # م من کات رید لحرت حر نزد له فح و كلك 


سے سے مھ گر وس گرم وا عم حم سر کی 5 يي مر - 
رید حریک الد یا نوی متا وما لَه فى ا اضرو من نصیب $ [الشوری:۲۰]. 


)١(‏ أنعرجه البخاري (۲۸۸۱) من حدیث أبي هريرة شل. 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 





فليتفطن من يدفع أجر حجّته وليسأل ذلك الحاج: ماذا ترید من حجّتك؟ 
مال أو الحيّ؟ فان كنت تريدٌ الح مشتاقا إليهء فلك أجرك وإن كنت تريد 
الالء فلن يكون لك أجر مبذه الحجّة وخبر لي أن أتصدق ببذا ا ال على الفقراء 
والمساكين. 

نا إن كان هذا الذي يريد أن يمج فقيراء ونويت بالزيادة أن تتصدق عليه؛ 
لكونه من الذين تحل لحم الصدقة» فلك أجر على هذه النيّة» ولو كانت نیته هو غير 
ا حج ووجدت آنه قد ينتفع بهذا الحج؛ وانما قصده المال» وهو من أهل 
الاستحقاق» كان للميّت أجر الصدقة. فينتفع الت سواءًٌ بأجر الصدقة وأجر 


الحج. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





وَالْحوَابٌ عا اشتدلوا به من وله تال: ۶ وآن نوشن إلا ماس 4 
[النجم:۳۹] قد جاب ال بأجُوبة: أصَحُهًا جَوَابان: 


أَحَدُهُمَا: أن الانسان بسن وشن عفرت اسب الأضیفاء وَأَوْلَدَ 


2 


لاک ؛ ونکم رواج واشتی ار وتو 8 لاس روا عَليه وَدَعَوَا 
له وَأَمْدَا له کات الطَاعَاتِ: ما دك ر سيو بل دول الم مع مل 


لین في عق الاشلام بن اق نان شول كع لین شنیب 


إلى صاحبه و ياه وَبَعْدَ ماقو وَدَعْوٌَ الْسلِمينَ تحیط من وَرَائھم. 
جج أن الله تعَالَ جَعلَ الان يبا لقاع صاحبه با عاء اخوّانه 


سے کے سے 


ال وروم كذ ئی يه فق سَعَى في السَبّب الّذِي يُوصِل له ذلك. 
الثاني وهو وی مه م أن اران یب ایا اج بسي ند وان 


سے تر ر سرس ای سر 7 ر r‏ أن 
تی ولک لقث سیه وین امین من الْمَرْقِ ما لا فى د اخ تال أنه 


ره o‏ ر سے 
ء1 


ا ملك إلا نی رما صفی َب َمُوَ لك لساجیه تا شاء أَنْ یل لري 


سے 


ری برش 
ون شاءَ ان يقي يقي لتفسه. 


کک 


له شسبحانه: الور وز ودی لع وآ الوس إلا ماس 
[النجم:۳۸ء ۳۹ء ايان بس مُعَتَضِيِتان عَدل الرَّبُ تال 

الأول : تہ تَقتَضى آنه لب اقب دا جرم َو وَلَاهْوَاخدَُ بِجَریرَۃ ري 
کا عله ڈ1 3 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





سے 


ولاز : تفتضي أنه لالح | إلا بِعَمَلِه لیقع طَمَعَهُ من تجاته بعَمّل آبَائه 
وَسَلَفِهوَمَشَاي كما علو آضکاب الطمع الگاؤب, وه بان نه 1 يقل : 


لا نع الا با سعی 
وک قَوْلْهُ تَسائی: چ ھا ماکسیٹ 4 [البقكرة:٦۱۸]ء‏ وَقولۓے: و 


إن 
سے 


روک |لاما گنت نموه 4 [یس٥٥٥]ء‏ عل أَنَّ سیاق هَذِهِ الاية يدل على أن 


ی عُهُويَة الب بعَمَل وه فان تصالی فال: ‏ هَل لا طلم تفش تا و 
تروت ہے إِلاماگنٹر نکر تلور تلو که [یس:٤٥].‏ 


ما لام بقَوْلِهِ يكلِِ: (إذَامَاتَ ابن آدم لقع عَمَلَۃ” فاشیذلال 
ساق که ی عط يفاك وا ير عن الْقطاع عَمَلِهِ وا عَمَلُ ره 
تهر اه نوعب له صل إا هتوب ععل الال لا واب عَمَلِهِ مق 


عرو را ون یس لَه 1 اوق به لین 


٦ 


0 


وَمَذّا لین وه الانسَان عَنْ 


ای سڈ 


وا فر من فرق بت ماداب لد وا 3ء فد شرع ای و 
الصّوْمَ عن ای گیا تدم . مع أَنّ لصوم لا رئ فی لَك وَكدَلِكَ حییث 


اہر م قَال: صَلَيتُ مع زشول الوه عي الأضتى. فلا انصرّف آئی 


بکیش بح فَقَالَ: ايشم الله وَاللَهُ أك له مَذا عَتی وَعَمَنْ 1 يصح من 
رو ۶و رو 


متي . رواه امد ویو دار وَالمامذی ی 


.)٥٥٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )۱( 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۲ وأبو داود (۲۸۱۰) والترمذي (۱5۲۱). 





ووفك الکَشبن لین قال نی أَحَدٍ دھتا: مله a‏ ی کیا 
وني الا کر للم دا عَنْ مد مد وال ححَمَّدا. رَوَاهُ نژ وی لت 
إِرَائة الم وقذ جعلها لِمَيِه. 

وک باه اج بدني وس الل ونا فى و هو ویب ألا 


ری 
لاک بب عل اا قد عل الي إل عراب بن عي ھتان 
ودام هن أغني أن اج مب SS‏ 


قد نص عَلَيْه ا من آضخاب آي حنيفة م ری 


انز ال فُرُوض الْكِمَابَاتٍ: : كيف قاع فيا الْبَعْض عن لباقت 
وان | اهداءٌ اب ل متب اق کی ازع 


1 


له أن تیب علف وله آن عطي جره ون شاه 


سے 





قال الشیخ: 

تقدّم أن مذهب ا حمھور أن الميت ينتفع بأعمال الحيّ إذا أهداها إليه» وأن 
هناك بعض البتدعة الذین آنکروا الانتفاع كليّاء وهناك البعض منهم فرّق بين 
الأعمال البدنيّة والأعمال الماليّة والأعمال القوليّة: فأوصل ثواب الأعمال القولبّة 
کالدعاء والالية كالصدقة» ومنع وصول الأعمال البدنية کاحج والجهاد والصلاة 
والصوم. 


06 السند (1/ 0١‏ من حدیث آي رافع مولى رسول الله ا 


, تعليقات على شرح الطحاوية 








وأما قول الجمهور: فإتہم يرون وصول ا حميع» وانتفاع الیّت بالجميع: 

والذين منعوا استدلوا بقوله تعالى: چ الاد وار رل (۳) وآن لس 
وشن الا ماس که [النجم:۳۸ء 5]» فقالوا: معنى قوله: + وآن شس لاوس ر 
ماس که أي: لا ينفعه الا سعيه وعمله ما سعي غيره وعمله؛ فلا ينتفع به 
ولیس له. هکذا قالوا. 


الأول: أن الإنسان إذا اكتسب بأفعاله» وبحسن معاملته الأصدقاء فكأ 
3 1 1 ص بعر ف 


له ينتفع بدعائهم؛ لاتم من سعیه وکسبه و کذلك إذا تزوج الزوجة فقد 
اکتسبها وأنجب الاولاد فالأولاد أيضًا من کسبه وسعیه فأصدقاؤه الذين 
اكتسبهم في حياته» یدعون له فینتفع بدعائهم. وینتفع بصدقاتہم؛ وكذلك آولاده 
الذین یدعون له ویتصدقون عنه مقاب تربيته هم ومقابل به همم وحنانه 
وحدبه عليهم» وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلك: كلهم ما أنه أسدى الیهم 
معروفًاء وفعل معهم خيرًاء فان عملهم یکون مقابل ما عمله» فذلك یکون في 
سعيه وفي کسبه ویدخل في قوله: ۶ ون لاس لضن إلا ماس 4 

. والثاني: أن الآية لیس فيها نفي الانتفاع» ولكن فيها نفي الملك. والمعنى: 
ليس يملك الإنسان إلا سعيه» آما سعيٌ غيره» فانه ملك لذلك الغير. فالغير هو 
الذي يملك عمله فنقول: أنت الذي تملك دعاءك وأنت الذي تملك عملك» 
وأنت الذي تملك صدقتك وتملك بدنك ومالك فإذا أهديت لذلك الیّت الذي 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 


ينك وبينه قرایةہ وأشركته بعملك وبدعائك وبصدقتك فقد أهديته له» فیتفع 
به. وليس في الآية إلا نفي الملكيّة» لا نفي الانتفاع» وم يقل: لیس للإنسان أن 
ينتفع إلا بما سعى» بل قال: ۷ وَأن ليس لان إلَامَاسَ که أي: ليس يملك 
الانسان إلا سعيه. وبذلك یعرف أن الآية نص في أن المييت ينتفع» أو ليس فيها 
نفي الانتفاع بعمل غيره. 

وقد ذكرنا الحديث: لد مات الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ ...۷" أي: عمله 
البدن؛ انقطع ذكره بلسانه» وانقطع صومه ببدنه» وانقطعت صلاته ببدنه» ولكن 
لا ينفي أن غيره إذا أهدى إليه شيعًا من الأعمال: فإنّهِ ينتفع بذلك. 

وقد ذكروا أن الأعمال إِما أن تكون بدنيّة محضة؛ كالصلاة والصوم وحم 
أهل مكّة إلى عرفة على آقدامهم فهذا ید عملا بدا حضاء وهناك عمل مال 
حض كالكفارات والرّكوات والصدقات» فهذا عمل مالّ محعض. وهناك أعمال 
قولیّة؛ کالدعاء والأذكارء والقراء والأوراد والأمر بالعروف والنهي عن 
اکر وما أشبه ذلك. وهناك أعمال مركبة من القول والبدن؛ كالصلاة فإن فيها 
ركوع وسجود وقراءة وأذكارء فهي قوليّة بدنيّة. وهناك أعمال مركبة من ا مال 
والأعمال البدنيّة کالحج: إذ فيه الطواف والوقوف بعرفة والسعي والرمي» والمالي 
من نفقته على نفسه وأجرة رکوبه» ونفقه أهله في غيابه» وذبح فدیته» وما أشبه 
ذلك من الأركان الماليّة. وكذا اطهاد» فهو مركب من ا ال والبدن» کما قال تعالى: 


(۱) تقدم تخريجه .)٥٤٤/٤(‏ 





ویڈو تلهم رسیم في سَبیل و 4 [الأنفاںل:۷۲]ء فهذا من العمل البدني 
الواحد. 

والأصل أن الجميع سواء في اهدائها للمنت» وقد دل على الإهداء المالى هذه 
الأحاديث في الأضاحي: قد مر بنا آن النبی پل ضحی بكبشين. أحدهما عن 
حمّد وآل محمّد والثاني: عن أمّةَ محمد أو عمّن لم يضح من أمّة حمد. وهذا دلیل 
على بم ينتفعون بہذہ الأضحية التي ذبحها عنهم نبيّنا يك سواء کانوا أحياء أو 
أموانًا. فیا المانع من أن تکون الأضحية للميّت من جملة الصدقات یصل إليه 
أجرهاء كا يصل إليه أجر الصدقة التي أجراها هو وأوصى بها. فإذا تبرّع له 
صديقه بأضحية» أو بعض أضحية استفاد من آجرها. 

ومن هذا الحديث آخذوا جواز الاشتراك في اللأضحية؛ لأن النبي 56 جعلها 
عمَّن لم يضح من أمّته» ولو کانوا مات أو ألوفاء فجعلها مشتركة بينهم. وكذلك 
التشريك للأحياء يعني اتا إذا ذبحها عن أهل بيته» وصل إليهم أجرهاء ولو 
كانوا كثيرًا. ودل على تم ینتفعون بعمل غیرهم» وبال غيرهم. هذا بالنسبة إلى 
الأعال المالية. 

وقد تنم قول الي 1۳ يل امن مات وَعلْ ما ضا عن وي مع أن 


المصلّ يخسر مالا إذا استأجر من يركبه إلى السجد أو إذا اشتری قيمة الوضوء 


.)]٥٤/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


كالماء ونحوه أو احتاج إلى سترة يستر بها عورته للصلاة فإنه يحتاح إلى ا مال. فإذا 








صح أن يصوم ويهدي صومه للميّت» أو أن يقضي الصيام عن الیّت إن كان على 
الت صيام كالكفارة والنذر وهو بدن محضء فبطريق الأولى أن تصح بقيّة 
الأعمال البدنيّة إذا تبرّع مها. 

ویقال هذا أيضًا في الأعيال القولیّة قياسًا على الذعای فإذا ذكر الله وأهدى 
ثواب هذا الذكر للمیّت. أو ما أشبه ذلك» وصل إليه هذا الأجر. 

وكذلك إذا تبرّع ای للميّت بالعمل؛ إلى أبيك أو أخيك أو صديقك 
وحبيبك الذي له حق عليك وله منّة عليك» فأنت تجازيه بأن تضحّي عنه أو أن 
تح عنه أو أن هديه ثواب عمل لك» أو تتصدّق عنه فلا شك آنه ينتفع بذلك» 
EE‏ 


الطحاوية 


سا 






_ تعلیقات على شرح 


قال الشارح 
وی شینجاز قزم رون ارآ وید لِلْمَيّتِ!! فَهَذَا َيَفْعَلْهُ اح من 


سے 
سی حم خی 


اکن ولا مر به أَحَدٌ من اَم الدين ولا رخص فيه . وَالِاسْيَئْجَارٌ عل نفس 
التلَاوَۃ م َر جائز بلا خلا وا اختلفواني جوّاز الاد شيجار لى اتنییم 
رخوم با فو تا تيل | إلى الْعَۂُ. وا لا بصل إل ات إلا إا ان 
ععل بل ودا يق باه خانصت فلایکون واه ها دى إلى الوتی !۱ 
وَمَذَا ايقل أ أحك: هي من تم ویصي وينيي وا یت ل ات 
لک إا آخطی ين هرا الثم یله وه 2 عون أل الْقَرْآنِ على دك 
ان مدا مِنْ جنس الصَّدَفَةِ عَنْك فیجوز. 

ري لتیار رآ أصى وأ على م من ماه ن يقرا 2 رآن على قر 

و کر ین ی آنه لو وق عل من یراجن ری قاين 
بال 

1 ا ترا مرآ وَِهْدَاؤُمَا لَه تَطَوُعَا بقتر اجر مدا بصل لب کح 
کوٹ لس واخ 

ِن قیل: دا يكن مَعْرُوفَا نی السَلفيء ولا لا أَرَْتهُم له ال کا؟ 


(۱) هو: «قنية المنية لتتميم الغنية»» لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي. 
التونی سنة مان وخمسين وست‌ائة. انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۳۵۷). 






9 سي تملیقات على شر 2 الطحاوية ي 


. فَاجَوَابُ: إن گان مور َا سوال شتا وش ول اب زب الع الا 
7 7 4: ما الق ی ذلِكَ وَيَْنَ وُضُولٍ نَوَابٍ فراع الشرآن؟ وَلَيْسَ 
گر لب 1 یلو حجني عم وضو وین 71 
فان فیل: رس ول الله رهم إلى لصوم وج وَالصَّدَفَة ون 
الْقَوَاءَة؟ قا :مو 5 ينهم پگ بل رخ ذلك و رخ باب هم 
لج عن مه فَأَوْنَ لَه فيه َا مهن الصّوْم عن فاون له 


۳ 
لر مر 
حرج لها معان لو سی 


7 وَى دك واي درق ین وضو تراب الضّوْم ۔ الَّذِي مر 
رد نله سال .وین وول ناب راو ال ؟ 





۹ 


قال الشیخ: 

یقع في بعض البلاد التي یغمرها احهل أو تکثر فیها البدع» إذا مات الیت 
في اليوم الأول والثاني والثالث أو في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث آتبم 
يجمعون عشرة أو عشرين من القرّاء» ويقولون لمم: اقرؤوا القرآن» وأهدوا ثوابه 
إلى أبينا أو أخيناء ولكم بكل جزء تقرؤونه كذا وكذا من المال!! آولئك القراء 
لم يقرؤوا لله وانا فرژوا للمال» وإذا كانوا قرؤوا للدنيا والمال» فهل شم ثواب؟ 
من قرأ من أجل الدنیا ليس له ثوابء فان لم يكن له ثواب فماذا للذي مهدونه؟ 
ليس له شىء؛ لأا قراءة لأجل الدنياء وليست لأجل الله ولا الثواب. 

فلاأجل ذلك يقال: هذا من البدع» ثم هو من الضياع ثم هر من إقرار 
الشر له فان هذا الذي قرأ عمل عملا أخرويًا لأجل الدنياء فيدخل فيمن أراد 





الدنيا بعمل الآخرة. فهذا لا جوز. 
فلو طلب منك شخص أن تقرأ ختمة من القرآن وتجعل ثوابها لوالده أو 
والدته مقابل مبلغ ٠‏ من المال» فلا تفعل؛ لانك تكون قد قرأت القر آن لأجل هذا 
الال لا لأجل اللہ ولا لأجل ا حسنات: فقد عملت لأجل الدنيا عملا أخرويًا. 
فأولًا: مٹل هذا ل يفعله السلفء ول ينقل عن العصحابة والتابعين والأئمّة 


الأربعة. 


وثانيًا: فيه هذا المقصد السبیء الذي هو العمل لأجل الدنياء مع أن العمل 
من الأعمال الصالحةء فلا يكون للمیّت أجر على هذا. بخلاف ما إذا قرأت ختمة 
أو جزءا أو أجزاء وقلت: الله اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدي» أو لحدي أو 
لعمّی: فلا مانع من وصول الأجر؛ لأللك ما قرأت من أجل الدنياء ولكن قرأت 
من أجل الآخرة» عملت عملا أخرويًاء ثم تبرّعت به لقريبك المتوقى فلا مانع من 
وصول الثواب إليه. ۱ 

ویدل على ذلك أن النبي یه سل ء من احج عن الیت؛ د دیع عن العاخز 
فأ ذلك؛ كا ورد فی حديث الخثعميّة التي قالت: يا رَسُولَ الله إن قَريضَة الله 


خر ع 2ع 2 


بت 


على عِبَادِه في ام درآ ي شَيْخًا بالات على الراحلة أفأحج عنه؟ 
قال: : انعم ؟. فهذا دلیل على جواز احج عن الأب ونحوه. 
كذلك المرأة التي قالت: إن أمّي مَانَتْ وَعَليْهَا صو نَذْر؛ أا أَضُومٌ عنها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳ ۱۵ ومسلو (1775) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 
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قال :رایت لو کان عل ا ی فَقَضِيييه أَكَانَ يودي دك عَنْهَا؟» قالت: 
نعم قال: «قَصومي عَنْ امل “. أمرها بأن تة تقضی الصوم عن والدتہا؛ لأنه دين 
لله كما يقضى الذّین الا عن العبادہ فدین الله أ حق بالوفاء. 

وكذلك أمر بالصدقة» لما جاءء رجل وقال: اد أي افقلتث تنشها تَفسهَاء و1 
توص؛ نها لو کلمت دق لها جر إن تصدفت عنها؟ قَال: نم 

فهذه الأعمال أقرّهاء ومع ذلك لم ینف غيرهاء بل ظاهره أن ما يشبهها یلحق 
بهاء فيلحق بذلك بقيّة الأعيال بدنیّة أو مالية. 

وقد مر بنا تیم اختلفوا في التعليم بأجرة؛ وهو تعليم القرآن: کمن استأجر 
من يعم ولدہ وذلك لأن ذلك أجرة على التلقین: وعلى التعب؛ فالذي بعلم 
الأطفال لا شك آنه يبذل جهدًاء ويقطع وقنّاء ويتعب نفسه في تلقين هذه الآية 
وني تصحيح هذا الخطأء ولذلك فالتعلیم يعد عملا. ولمذا أقرٌ النبی بي الذين 
أخذوا الأجرة على الرقية» فقد مر تفر من آضکاب النبي يله اء فِيهمْ دیف 
فعض شم رَجُل من أَهْلٍ ای فقال: هل فِيكُمْ من زاقی؟ ن في لاملا ریم 
الق رَجُلٌ منهم اة لکتاب على شاب بر تَجَاء بالساءلل آضتابه 
َكرِهُوا ذلك» وَكَالُوا: أَحَذْتَ على کتاب الله أَجْوًا؟ حتى قَدِمُوا ریت فَقَالُوا: 
یا سول الله أذ على كاب اللو اه فقال رسول الله كلة: إن أَحَنَّ ما 


(۲) تقدم 2 ر جه (/ ۵۵ .)٤‏ 
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کت عليه جرا کاب اللّوها". فاقزهم على ذلك» وقال في رواية أخرى: «قد 
ی اقسمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ هیا تطييبًا لنفوسهم. فیعد أخذ الاجر 
على تعلیم القرآن کسائر آنواع التعليم» وقد ثبت أنه يَكيِ: جعل تعلیم القرآن قاتا 


م وس 


مقام المهر قائلا: 9ق روج گا ا مَعَكَ من الْرآن»(۳. كذلك يقال في تعليم بقيّة 
العلوم: يجوز خذ الأجرة على التعلیم؛ لاه مقابل التعب» ومقابل التلقين» وما 
أشبه ذلك. بخلاف العمل الذي يعمله لله تعالى» والذي يبتغي الأجر به. 

وتقدم أن التب گل ہی عن أذ الأجرة على الأذان» فقال: (وَاتَعِذْ من 
ایا عل دنه جر ومنعوا أخذ الأجرة على الاعمال التي مختص صاحبها 
أن یکون من آهل القربة وا رحصوا فیما يبذل من بيت الال» مقابل الالتزام 
بتلك الاعمال» کعمل اسب وعمل الامامق وا خطابة والدعوة» ونحو ذلك. 
فلا یدخل ما یبذل لهم من بيت المال» في ام عملوا عملا صا٣حا‏ ما بُتغی به وجه 


ای و یعملوه 1 للدنيا. 
وبکل حالء فإهداء الأعمال التي يتبرّع ا صاحبها یصل آجرها باذن الله إن 
لم يكن عاملها قد أخذ عليها أجرًا. 


(۱) آخرج البخاري (۵۷۳۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاری ٦(‏ ۲۲۷) من حدیث أبي سعید الخدري «. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم (۱6۲۵) من حدیث سهل بن سعد الساعدي 5. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱ ۵۳ والترمذي (۲۰۹)ء والنسائي (۲ 1۷ وأحمد (۲۱/۶) والحاكم 


(۱۹۹/۱) والبیهقی (4۲۹/۱) من حدیث عثان بن أبي العاص #5. 
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نقول: إن مسألة إهداء الأعمال إلى المت وانتفاع الیّت بها تلحق بالأمور 
العقديّة؛ لأتہا: آولا حالف فيها التدعة وثانيًا أتہا من الأمور الغيبيّة؛ لا 


الأموات في عالم غير عالمناء في برزخ بين الدنيا والآخرة» وانتفاعهم بها غيب عناء 
لا ندري ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جلیّاء ولأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدلیل: 
والأدلة التي اعتمدنا عليهم وان لم تكن قطعيّة الثبوت» لکنها ظَيّة أو غالبيّة 
فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وتقدم ذكر الأمثلة» وكذلك ذكر 
الخلاف: والجواب عا استدل به المخالف» وذلك لأن المخالفين من البتدعة 
اعتم دوا عل الآية التي في سورة النجم: ۴ وآن انس للوضتن الاماسک £ 
[النجم:۳۹]ء فقالوا: ليس للإنسان إلا ما سعی» وليس له إلا عمله. 

وأجيب بأن الانسان اكتسب الأصدقاء والأقارب ونحوهم فاكتسابه هذا 
يعتير من سعیه فإذا تصدقوا عنه أو دعوا له أو حجواعنه فذلك من آثار سعيه 
وكسبه؛ لأنه أحسن في حياته إلى آصدقائه وأقاربه فأحسنوا إليه بعد موته جزاءً له 
على إحسانه هم في حياته. 

وأجيب أيضًا: بأن الاية في ملكيّة الانسان لعمله وکسبه ولا يملك سعي 
غيره وعمله ولو كان من أقرب الأقارب له لکن إذا تبرّع به كان ملحا لمن نع له 
به» ویقاس ذلك على المال الذي تكتسبه فهو ملكك» ولكن متى تزع لك 
. صديقك برال» أو أعطاك عطيّة» وسمحت ہا نفسه فإنّك تملك تلك ا حدیة 
وتدخل في ملكك» وتنتقل من ملكه» وكذلك إذا عمل عملا صا حاء كح 
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وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك وأهداه إلى فلان الت ت أو الحيّ» وجعل توا 
له فهذا نی منزلة الهبة والعطية» ويصبح ثواب هذا العمل له بمنزلة مال الهديّة 
الذي يدخل في ملكه. 

وأمّا ا حدیث الذي استدلوا به وهو قول النبي وی : «ذا مات الانسان 


نقصاء ڪه 


3 عَنْهُ عَمَلْهُ لا من لا لا ین صَدَكَةٍ جاریت از یلم یلع به من بغري 
۲ ولد صالج يدعو ل“ . فهذا آیضا ظاهر الدلالت ولکن لیس الراد آنه 
لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة ولکن الراد أنه لا يجري عليه ولا يملك إلا هي ولکن 
متی تبرّع له ولده أو غیرہ بشیء فهو له وكذلك إن تبرّع له صديقه بحجّة عنه» أو 
صدقة عنه» أو بجهاد أهدى ثوابه إليه» فیا المانع من وصوفا إليه؟ ولاشكٌ أن 
ذلك يصل إليه 

وقد اتفق السلمون على آنه ينتفع الميت بصلاتهم عليه ودعائهم له» وزيارته 
في قبره» والدعاء له» فالاموات ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة» تنو ر 
عليهم في قبورهم وتزيد في حسناتهم» وتخفف من خطاياهم» ولولا ذلك لما 
تصدق أحد عن أبويه؛ ولا تقرّب عنھم| بشيء. وهذا ظاهر والحمد لله في آنه ينتفع 
بها یہدی إليه من الأعمال. 

وقد مز بنا الخلاف في إهداء الاعمال البدنيّة والانتفاع بہا؛ كالصلاة والصوم 
الذي هو عمل بدن حض» وقد ذكر بعضهم أنه لا ينتفع أحد بذلك من صلاة أو 


.)40۰ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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صیام أو حچ» واستدلوا اثر ابن عباس .رضي الله عنهم .: الَايُصَيٍ اعد عن 
آحی وَلَايَصُومُ أَحَدٌ عن أَحَبٍ وَلكِنْ بطیم عَنۂ له مَكَانَ كُلَ یرم مُذَايِن 
نوا" ولكن وردت الأدلة فافع بالصوم في ول امَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
ڪام صام ت وَليه". ول جاءت امرأة وقالت: إن م مات وَعَلَيْهَا صَوْمُ 
تر وم عنها؟ قال: ریت لو كان على تك 5: دير فقضیتیه ان يُوَّدّي 
ذلك عَنْهَا؟) قالت: نعم» قال: «فصومي عَنْ مك '*. فأمرها بأن تصوم عن 
أمهاء وسواء أكان هذا الصوم فرضا أم نذرًاء فإلّه آَقزها علیه» بل أمرها بذلك: 
وشبهه بقضاء الدين. 

وعلل هذا فمعنى قوله: الا يُصَلٌّ أَحَدٌ عَنْ یه أي: لا يصل آحد عن 
أحد وهو قادرء أي: لا يوكل أحد أخاه أن يصلي عنه فيقول: صل عني صلاة 
الغرب أو العشاءء أو أن تصوم عنّي هذا الیوم من رمضان وهو قادرء فهذا 
لا جوز لأن العبادة وخهت ت إلى الإنسان القادن ولذلك لا يجوز له أن ينيب 
غیرہہ أو أن یوگل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر؛ لان الحكمة فى هذه 
العبادة ظهور العبوديّة على الفردہ فأنت أيّا العبد مكلّف أن تعبد اللہ وهذه 
العبادة موجّهة إليك» ولا بدَّ أن تظهر آثارها عليكء فالصلاة قُرضت على ك 


.)٥٥٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٥٥٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)4 ۰ /٤( تقدم تخريجه‎ )( 
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مکلّف: ولا يجوز أن يوكّل عنه» فان تذل المصلي يفوت بالتوكيل؛ المصل 
يتذلل ویخشع ویتواضع؛ ويظهر عليه ا خشوع بين يدي ره وهذا لا يكون له 
إذا وگل من يصلي عنه» فلا ينتفع هذه الصلاة» ولا يحصل له بها تَذلْلُ 
ولا خشوع ولا تضرع ولا مسكنة بين يدي ربه. 

وكذلك الصیام شرع للامتشا بترك الشهوة لله سبحانه وترك الطعام 
والشراب وزوجته لأجل امتثال أمر اللہ فان وکل من یصوم عنه ولو كان ولده 
فأکل والثاس ينظرون فی رمضان مثلاء كان غير متقبّل لأمر اللہ وم ثجزئ عنه 
توكيله» بل لأجل ذلك قالوا: لا يوكل في العبادات البدنيّة» التي الحكمة منها 
إظهار الاستكانة واخضوع بين يدي الرب. 

ويلحق بذلك حجّ الفريضة للقادر فإذا كان الانسان قادرًا على اج بالبدن 
وبالمال» فإنّهِ في هذه ا حالة يكلف بفعله ولا يوكل فیه ولا ينيب فيه حتّى ولو 





من ماله؛ لأن الحكمة تقتضی الأمرين» تقتضي إنفاق الال في هذا السبيل» وتقتضی 
عمله ببدنه هذه المناسك؛ والأصل هو الأعمال التي کلف اء والراد من شرعيّة 
الح أن يظهر أثر هذه الأعمال على ا لکلّف: ولا حصل إذا وكل غيره فمثلا 
الحاجٌ إذا أحرم خضع وخشع: وتمسكن له بلباسه الذي فيه نجرد عن لباسه 
المعتاد» ولا تحصل له هذه المسكنة إذا وكل غيره؟ وإذا أخذ يطوف حول البيت 
العتيق» يحصل له استضعاف وتذلل» ويحصل له دعاء وتضرّع؛ ويحصل له 
إخبات بين يدي ربەء وهذا لا حصل له إذا وكل من بحجّ عنه ! وكذلك إذا وقف 


بعرفات وقف وهو خائف راج وهو ذليل متواضع» وهو خاضع رأسه متذلل 
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لربه» هل تحصل هذه ا حالة إذا وكل من ينوب عنه؟ فا حم في الأصل هو العبادة 
البدنیّة. وعرفنا آنه یت رکب من ا ال والبدن ولکن قد یکون بدنيًا حضا؛ کا مکی 
الذي لا يقدر على أن يستأجر دابّة أو سيارة یرکبھاء ولكنه يقدر أن يمشي إلى 
عرفات وإلى منی ومزدلفة يكون مکلفا بأن بح ولا بسقط عنه الح وحجه 
بدي ليس فيه شيء من ا مال؟ فدل على أن الأصل في العبادة تحريك هذا البدن في 
طاعة اللہ ومن أجل ذلك لم يصح أن يوكل فيه» ولکن إذا ححٌ فرضه مع القدرةه 
ثم تبرّع له ولده أو تبرّع له آحوه بأن ادى عنه حجّة آحری» وأهداها إليه أو 
طاف عنه طواف تطوع فلا شك أنه ينتفع بذلك ولو كان قادرًا. 

ما إذا عجز عن الحجّ: إِمّا لعيب في بدنه أو لقلة في ماله» أو للصعوبة والمشقة 





بينه وبين الحرم؛ فهو معذور إن وکل غیرہہ أو قام غيره مقامه في هذا العمل» أو 
تبرع له متبرّع. 

عرف بذلك الفرق بین العبادات البدنيّة المحضة» وهي الصلاة والحج لمن 
هو في مكّة» وكذلك الجهاد إذا كان في البلد بالبدن» فمثل هذا يكون مکلفا إن 
كان فرضاء أما إن كان تطوعا فأهدي له فلا مانع من أن ينتفع به. 

ما الأعمال الأخرىء فاتها تدخلها النيابة» ففي الأذكار» يصح أن يفعلهاء ثم 
مدا إلى أخيه أو قريبه. وكذلك الدعاء فالانسان مأمور أن يدغو لاقاربه» أو 
للمسلمین عمومًاء وكذلك الصدقات. إذا تصدّق عن قريبه حيا أو میا فإنّه ‏ 
ينتفع بذلك» وهكذا بقيّة الأعمال. 





فال مان 

ان یل : ما ون في الْإِهْدَاء إل سول الله لو 

قیل: من لین من اسْبَحبَهُ وَمِنهُمْ مَنْ ره عة لا لصکبة / 
َکُوتُوا یلو و ل لي هل جر کل من ڪول مزا ین أو من 
َر آن ینقص من اجر الال مي له مو الذي دل ممه عل کل حن 


ا 
مَنْ قال: َالَ: ان نا نع راء اران ون بخار عجو كا الي 
تا کی سح عَنْ اح من الم الشهورین. ولا شك في ماع وَلَكِنَّ انتقاع 
بالسّمَاع لايع نوات الا تا یروط بايا نه مل اختیار ري وَقَدٍ 
الْقَطّعَ بموته بل 7 ا یر وی لِكَوْنِهِ لبیل آزامر اللو تایه آز 
لکونه يرذ من ابر 
وت امن ور تو ووه عل ر لا آفوال: هل تحرف 
عن كَل تا کی عین زب ادن رو سس لاه 
خلت ترد به الست وَالْقِرَاءَة تشه الصلاة وَالصَّلَاةٌ عند الْقبُور مَٹهھي 
مَكَذَّلِكَ القراءة. 
ون :ابس بها مڪ بین الس وم ف روائة .ادلو بهل 
ڪن ابْن عُمَرٌ رَضِيَ الَّهُعَنْهًُا. أنه آزحی آن یف علق َف لن بقاع 
شورة ابر واا اوقل يسا عَنْ يعض لهاجرین قِرَاءَةٌ صُورَة لبق 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
CAT‏ 
سر Tf‏ م سن سر ص كم 33 a‏ سر لی سر رسلا رم وہ کپ کے 
من 5 لا باس . وقت الدفن فقط . و روايّة عن ا مد اآخد نپ نقل 


وم بعد ذلك این یتتاوبون ال ِلْقرَاءَةٍ عندی نهذ مُکروہ و 
تأت به اس ايقل عَنْ اَحَدٍ من السَّلَفٍ مِثْل لك أضلا. وَهَذَا اقول له لعل 


۳ 


جو 


1 o 
تست‎ 


فوی مِنْ غَيْرِهِ؛ لا فيه من التوفیق بَئْنَ الدلبآين. 





فال الشیخ: 

أما ما یتعلق بالإهداء إلى رسول الله ل فقد بّن الشارح ۔رحمہ الله الحكم 
فيه» وذكر آنه لا یشرع أن تعمل عملا وتقول: أجره لرسول الله يك سواء أكان 
قراءة أم ذكر آم جھاداء أم غير ذلك. 

واحتج بدليلين: 

الأول: أنه لم يفعل في عهد النبی اى ولا في عهد الصحابة رضوان الله 
علیهم فلم يكن أحد من الصحابة يعمل عملا ويقول: أجره لرسول الله 6 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لا تہم أعرف به» وأعرف ب| يكون في شریعته وهم 
الذين يحبونه ويؤثرونه على آنفسهم وهم الذين صحبوه وأحبّوه» وقاتلوا معه 
وعرفوه وتلقوا عنه الستّف وهم الذين یقدمون حه على كل محبة: ویفدونه 
بأنفسهم» فكيف لم یہدوا إليه ثواب صلاة ولا صدقة ولا غبر ذلك من الأعمال؟ 
لا ما روي عن عل ہہ آنه ضسّی بكبشين» وقال: إن رَشول الله ي أَوْصَانٍ 





و 
عاس بے 2 


ک٠‏ سے 7 
صحی عه فانا 


ضحي عن" 'ء ولو أن ا حدیث فيه ضعف. 

وعلى کل حال» فهذا دليل واضح على عدم إهداء السلف للرسول ی 

والدليل الثاني: أنه ولا لا حاجة به إلى إهداء تلك الأعمال؛ لان الله سبحانه 
يكتب له مثل عمل العاملين من أمّتهء مهما كثر العاملون» ومهما كثرت الاعال» 
فقد ثبت أنه يك قال: امن دعا إلى مُدَى كان له من ار ور من تَبِعَهُ 
يفص ذلك من جوم شيا ومن دعا إلى َة كان عليه من انم لام 
من كبح لا ينق ذلك من نامهم" شيتا» ”. وقال: ١مَنْ‏ دل عََ ل حبر لَه مدل 
جر فاعله». أليس نّا يكن هو الذي دل على الاسلام وهو الذي دل عل 
ا حسنات والصالحات: وهو الذي دل على الصلات والقربات وهو الذي دلَّ 
على الخيرات كلها وحذُر عن الشرور؟ 

فأنت متى صلیت صلاة» كتب لك أجرها تامّاء وكتب له وه مثل أجر تلك 
الصلاة» وإذا جاهدت کتب لك أجر جهادك كاملاء وکتب مثله للنبئ يل لك 


اهتديت بدعوته» وإذا دعوت اللہ أو ذکرته أو قرأت في كتاب الله عرّ وجل» 


(۱) أخرجه أبوداود (۲۷۹۰)ء والترمذي (١٤٥۱)ء‏ وأحمد (۱/ ۱۰۷))ء واشاکم (/۲۲۹)؛ 
۱ والبيهقي (۲۸۸/۹). قال ابن حجر في التلخیص الخبير (۳/ :)٩٤‏ وئی إسناده حنش ہن 
ربیعق وهو غير حنش بن ا حارث: وهو ختلف فیه وکذا شريك القاضي النخمي» وقال 
ابن القطان: فيه آبو ا لحسلاء لا یعرف حاله». 
(۲) تقدم تخريجه (4/ ۳۳۳). 





کتب لك أجرك تاماه وكتب للنبيّ ا مثله. 


إذاء فهذا فضل الله لهء فلا حاجة أن یُہدی إليه ما دام أن الله ع وجل قد 
أعطاه. ۱ 

وأيضًا فأنت أحوج إلى عملك؛ لالہ عليه السلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأعر أمّا أنت فإك بحاجة للأسباب التي تغفر بها خطاياك وتمحى بها 
سيئاتك» ويثقل بها ميزانك» فانت أحوج إلى عملك» وهو غنيّ عن إهدائك 
وأنت تترك حاجتك؟! هذا فيه شيء من الخطأ والغلط. 

ما المسألة الثانية: فهي القراءة عند القبور. وقد مر بنا أن فيها ثلاث روايات 
عن الامام أحمد: رواية: آنه يجوز وقت الدفن فقط ورواية: آنه جوز مطلقاء 
ورواية: آنه لا يجوز مطلقًا؟ والأرجح آنه لا يجوز قصد القبور والدعاء والقراءة 
عندھاء کی لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها. وثبت أن النبي وا نہی أن تتخذ 
القبور مساجد فقال: «آلا ون من كان بتکم كَانُوا يتَِذُونَ یور ناه 
وصاعیهم مَسَاجت ألا فلا جوا الور مَسَاجِدَ إني أَمْبَاكُمْ عن ذلك»". 
وثبت عنه ية آنه: ی عن الصلاة في المقيرة» في أحاديث كثيرة» وقال كَلِلةِ: 
ا تُصَلُوا على القبُور ولا تسوا عَلَيِهَاا". 
والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة: غافةالغلق أو اعتقاد أن الذي يدعو 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله 6ٹ4. 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 





۵ نی 








عند القبر أو يصلي أو يقرأء یعظم آجره» وأن أهل القبور يتسبّبون في رفع عمله 
ومضاعفته وقبوله. ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في صاحب ذلك 
القر. 

ومعلوم أن الاعتقاد في أن أصحاب القبور ینفعون ویشفعون» ويرفعون 
الأعمال الصالحة ونحو ذلك. اعتقاد في خلوق قد انقطع عمله» واعتقاد في لوق 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرٌاء فكيف يملك لغيره؟ فيكون ذلك من وسائل 
الشركء وهو الواقع» فان الذين صاروا یعظمون القبور ویطوفون بہاء ويعكفون 
حوهاء ويقرؤون عندهاء كانت نہایتھم أن عبدوا تلك القبورء ول لهم أن 
اأصحاما من الأولياء. ۱ 

وكان أوّل ما عملوه هم تردّدوا إلى ذلك الق لمجرّد الزيارة» ثم بعد ذلك 
ظنوا أن الأعمال عنده أفضل منها عند غيره» ثم صاروا يفضلون الصلاة عند 
القبر على الصلاة في المسجد» ويفضلون القراءة عند القبور على القراءة في 
السجد ویفضّلون الدعاء عند القبور» عليه في المساجد» ثم اعتقدوا أن للقبور 
تأثيرّاء وأن للأموات تأثيرّاء وأن الأموات يضاعفون الاعمال» أو یرفعونہاء ثم زاد 
الأمر إلى أن أصبحوا ينادون الیّت وبپتفون باسمه ويقولون مثلا: يا عيدروس» 
يا عبدالقادر؛ يا نقشبندي» يا جيلاني» أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أصبحوا 
يعتقدون فيها. 
إذّا الصواب: هو المنع مطلقًا من قصد القبور للقراءة عندهاء ولعل الدليل 


عليه آنه قول ال مھور وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في الرواية المشهورة 


تعلیقات على شرح الطعاویة _ 





عنه وكذا عند أصحابه» ورجحها المحققون؛ كابن تيميّة وغيره» فذکروا آنه: 
لا تجوز القراءة عند القبور بأيّ سبب» وبأيّ نیة وبأيّ معتقدہ مخافة أن تكون 
وسيلة إلى دعاء الأموات والاعتقاد فيهم. 

وأما ما نقل عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم- بأنّه أمر أن تق رأعنده فواتح 
سورة البقرة وخواتیمها: 

فأولا: قد تکون الرواية عنه غير صحیحة ولا ثابتة؛ لأتہا لم تشتهر وم يشتهر 
العمل بها. ۱ 

وثانيًا: لعله أراد في حالة الدفن» أن يكون ذلك بمنزلة الدعاء فان الدعاء 
للميت عند القبر مشروعء کہا كان النبي 395 إذا مات الميت ودفنه» قام على قبره 
وقال: «اسْتَغْفِرُوا ایک وَاسْأَلُوا انیت فَإِنَّهُ الآنَ يُسَال”". يكون ذلك 
من باب الدعاء له؛ لأن هذه الایات فيها دعاء مثل قوله: إا لا زان 
سیک ا فا رکا وکا یل اکا إت کما حا عل اليرت ونیا 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ فكأنه آراد آتکم تدعون اء فتقرؤونہا وتجعلونہا دعاء له 
فلا يكون القصد منها القراءة» بل الدّعاء له» سواء قبل الدفن أو بعده» وسواء 
اعتقد آنه ينتفع له القراءةء أو أن القارىء ينتفع بهذه القراءة. فالقول بأنّهِ ينتفع 
ہا۔ هذا فيه نظر؛ لأنّه لو كان مباحًا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم. 


وأيضًا القراءة ي المساجد وإهذاء توامها له آکثر جرا من القراءة عند القبور» 


.)٤ ٥٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية 





فان المساجد مأمور بالقراءة فيهاء والقبور منهی عن الصلاة عندهاء فالدّعاء في 
المساجد أفضل من الدعاء عند القبور» وكذلك الصلاة في السجد مأمؤر ها 
ومنهىّ عنها عند القبور. فعرف بذلك أن القول الصواب هو قول الجمهور. 
وهو: آنه لا یقصد القبر للقراءة عنده بل إذا أراد أن هدي للميت قراءة أو 
ذکراء قرأها عند أهله» أو في بيته ونحو ذلك. أمّا أن يقصد القبر ويتحرّاهء فهذا 
لم يكن مشروعاء فلا يكون جائرًا. 

والمسلم عليه أن يتبحَ الدليل» وعليه أن یأخذ بقول جماهير لام ويترك 
الأقوال الشاذة» ولو رویت عن بعض العلماء» ونحن نحشن الظنّ ہہم ونقول: 

أولا: إتہم جتهدون» ولیس کل جتھد بمصیب. 

ثانيًا: آتهم ولو كان عندهم شىء من الاجتھاد ونحوه» فإتہم عرضة للخطأ. 

ثالثا: | يكن عندهم من الاعتقاد ما عند من بعدھمء بل هم مأمونون أن يقع 
فيهم هذا الخطأً. والدليل على ذلك: أئّهم لم يقع منهم الغلو الذي وقع من 
المتأخرين في القرن الشامنء و إلى القرن الثالث عشر في هذه البلادء بل إلى هذا 
القرن في كثير من البلاد» سبب غلوهم في هذه القبور دعاها من دون اللہ بل 
وأصبحوا يعتقدون تلك القبور آلهة مع الہ وسبب ذلك تساهل علائهم 
بقصدهم لهذه القبور» فاقتدى بهم السفهاء؛ واعتقدوا أن صاحب القبر له تأثير» 
فكان ذلك الشرك بالله صر ما أو وسيلة من وسائل الشرك. 


وق 
سس ADE‏ ماه على شرح مها 








قال الطحاوي: 


الله تال سحيب الدعَوَات» یی الحاججات. 





ال تعَائی: ۶ وکال رکم موف تب لَك 4 [غافر: 17٠‏ 8 وا سالاک 
عبادی کی فا ریت جیب دوه الد اج ِا کان ابقر :٦ء‏ ولي عليه 
فر ین سیون وتا ۱ 
في جلب التاقع وف ما در تعَای ن الکفار نم | هم اضر في 
خر دعر َا الله لصن لها لین وَأ اسان رد مه الم دعاء نبو أو قاجا 


سس 


أو ا وَإجَابَة الله لِدُعَاء اعد مسل کان از ار وَِعْطَاؤَةُ ول مِنْ جنس 


هل اَل رم أنَّ الذّعَاء مِنْ قوی اباب 


رزو لهم وتضر لَهُمْ. وهو با وج ارو عبد فطلقه نع فد یکون یات 
فة ي خقه وَحَضَرَۃ عليه إذ گان کذره و ر فُسُوقه يق يقتي دلك. وق ١‏ سس سنن این 
اس ) من ن لیف آي مر ماس ما َال رَشول الل ا مسن شال ال 
عضب علب . وَقَد نظم بَعْضْهُمْ هَذَا الممتى» فتال: 


روہ ہپ ہہ 


- ے9 ۳۳ ۳ پر 95 ۳۳ تپ 
الب یه بصب إِنْ تَرَكْتَ سوا رسي امم حن سال يَغضَبٌ" 


(۱) اخ رجه بلفظه: التر مذي (۳۳۷۳) والہغاری في الأدب المفرد (ص۲۹۹)ء وأخرجه 
لمحو ۵ . : أجد (۲/ ٤٤١٤ی‏ وا بن ماجه (۳۸۲۷) وابن آي شيبة (5/ ۲ ۲). 


() ذکره اطا في کتابه العزلة (ص17) ونسبه إلى ا خزیمی. 





' یر 


ہے ورد و 2 a‏ 5 ۾ ۶ 

وکن کار یز وال گئی ولا الحم يقال له: 
ضا مِرَّاجِي!! لاله نتم مَوَّئْرَةٌ طعا لا اختیارا فرع الدَعَاءَ رضلا 
الانیشتاء لم کذب َمل الطبائع 





قال ١‏ الشيخ: 
هذا بحث جديد يتعلق بحكم الدعای وبشرعيّته من العبد لربّه؛ وبفائدة 
الدعاء, فذكر أن الہ تعالى جب من دعای ويعطى من سأله وآنه سب‌حأنه یفرح 


بدعاء الداعیء وأنْهِ یستجیب دعوتہم. 

ذكر آن المشركين قبل الإسلام كانوا يدعون الله يقول تعالى: : © لاس 
از الخ تنس اه [الإسراء:/1]ء أي: ذهبست عتكم المستكم 
وأصنامكم» ومن تعبدون من دون اللہ وم تنذكروا إلا الرت تعالى» الذي 





تعلمون أنه لا جیب دعوتكم في مطل ها ا حال من الضرورة والضيق إلا الله 
سبحانه وتعالی. ويقول في آية أخرى: + فاا کبزا ف الب دموا الله لين ل 
لین فلا مهم إلى الم لد هم شري [العنکبسوت:ه7]؛ دعوا الله في حالة ما 
یکونون على خطر افلالك. ویقول في آية أخرى: + لاشيم مرع کل دعر 
الله لصي له رن 4 [لقمان:۳۲]؛ والموج تدفعه الریح فیرتفع فؤق مستوی 
البحر» فإذا جاءت الا مواج إلى السفينة اضطربت» وكادت أن تغرق» فإذا رأوا 
الأمواج تضرب السفینق > خافوا من الملاك ورفعوا أيديهم وقالوا: : يارت آنجنا 
من الا فلا يذكرون إلا الله. 

۳ : الله تصالی یستجیب لهم مع أئہم کفار؛ لأتهم أخلصوا له الدعاء 
امن آیل بن دا يار وال را هس سس 
یدعوه ويبغض من لم یدعه. وقد مر معنا الحدیث الذي یقول فيه رسول اللہ 2 
من يشال الله يَغْضَتُ عَلَيْه). 

ما نحبٌ أن يغضب الله عليناء بل نرید رضاه» ورضاہ يتوقّف على المسألة 
والدعاء نستعينه عند العجز» ونستنصر به عند الخوف؛ نطلب منه أن یؤمنناء وأن 
یناه ويغنيناء ويعزّناء ويغفر لناء ونطلب منه کل حاجاتناء ونرغب عن غيره من 
ذكر أو أنثى» ونجعل رغبتنا إليه سبحانه. وقد قال الشاعر: 

لا تسان نی دم اة ول اي بوبه اجب 


الك 7 حر اس سے 


لرب يَخضبٌ ان ترک سوال بن آم جين سنا ینش 


تملیقات على شرح الطحاوية © 
يقول بعضهم: لو آنك مشیت مع إنسان» وأنت كل ساعة تقول له: أعطني 
حفنة تراب» أليس يغضب منك ويَمَل» ويقول: أتعبتني! لا شك أن ذلك يكلفه 
أن ينحني ويناولك التراب. فبنو آدم لو سئلوا ترابًا لاء فکیف إذا شلوا شيئًا 
يملکونه» أو لهم فيه نفع؟ 
فلذلك عل الإنسان أن يعلّق رجاءه بربه» ويطلب منه حاجاته كلهاء 
ولا يسال غيره. يقول بعضهم : 
لا تسس ساب تس بای لك فول تاره 
رتسول خاجان لیس شون ان كم آدار: 
روا ےد رما ا خی ورب السذار کار 
إذا قصدت الزت سبحانه وتعالى» وأنت صادق خلص قضیت حاجتك» 
سواء كانت متعلقة بإنسان» أو متعلقة با بينك وبين الرّبٌ. 
حكي آن إبراهيم بن أدهم ‏ ره الله اشتكى إليه بعض أصحابه جوعًا بہم؛ 
لاتم لا یکتسبون فعند ذلك نظم أبيانًا يقول في أوَها": 
۱ آنا اد آنا شایز أَنَاذََكِرٌ أَنَاجَائْعأَنَاحَابِرٌ أَنَاعَارِي 
هى یت وا الضَِّنُ بِنِضْفِهًا لگن الضْمیْ بِتِطْفْهَايَا بَارِي 
م يتعلّق إلا بربّه» کتب تلك الأبيات» وم اطّلع علیها بعض المحسنين؛ 
(۱) ذكر هذه الأبيات أبو طاهر الأصبهاني في معجم السفر (ص ۳۸۲) ونسبھا لجبر بن محمد 


الصقل. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في ا حلیة (۸/ ۳۸). 
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اعطاهم ما یس حاجتهم» فالزبٌ هو الذي یسر هم هذا الرزق بيد هذه الانسان 
و یسالوه ول يسألوا إنسانًاء وعلقوا فلوم برتهم. 

نقول: على الانسان أن بجتھدہ نی دعائه لله سبحانه وتعالی» وأن يسأل ربّه کل 
حاجاته» ولا يترك حاجه يظرنٌ آنه سیحتاج إليها في يوم من الأيام, إلا ویسآها 


ض۳ 


زبه . ۱ 

يقول بعض العلیاء: سل الله کل شيء حتى ملح طعامك. فإنّك بحاجة إلى 
أن يمدّك ربك بکل شیء فأنت مأمور بأن تسأله» وتفعل السبب» وتعرف أن الله 
تعا ی پیشر لك هذه الأشياء» ويجعلها مفيدة ومؤثرة. 

الأدلة كثيرة على أهميّة الدعاء» كقوله تعالى: + ول ربكم ادعو ن اجب 
تک زک سکرو عن سادق سید لو بهم يفيت )4 أغافر: 10]. 
وورد نی الحديث أن النبيّ لا قال: «الذَعَاءٌ هو لاه وقراً هذه الآية. 
فجعل الذعاء عبادة. ومشل ذلك أيضًا: ف( انغا ریک ساوح اک لا مب 
آلمتکیبت (ت) ولا سیوا ف الا بت اضانیها ادغو حرا وطا دک 
آله قرب مر الْمُحَسِينِينَ # [الاعراف:۵ ۰۵ 07]. 

والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. وکل منه| ملازم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۹٢۱))ء‏ والترمذي(۹٦۲۹)ء‏ والنسائي في الكبرى »)١١4٠5(‏ وابن 


ماجه (۳۸۲۸)ء وأحمد (5717/4)» وابن حبان (۳/ ۱۷۲)ء والحاكم (۱/ )٦۹۰‏ من حديث 





للآخر. فالمصلى في صلاته يدعو ره فی كثير من أركان الصلاة وهيئاتهاء يسأل 


ےو سم 3 


ربه؛ ففي الفاتحة یقول: ۴ هدن الط از 
الرکوع وئی السجود یقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وهذا 
دعاء. وبين السجدتین یقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي. ويكرّر ذلك» وهذا 
دعاء. وكذلك في السجود مأمور بأن یکثر من الدعای وكذلك في آخر التشهد 
مأمور بأن یدعو. فالصلاة فیها دعاء وكذلك اج فيه دعاء في الطواف والسعي 


مسقم 4 [الفاتحة :٦]ء‏ وهذا دعاء. وی 


والوقوف والرمي. وذلك دليل على أن الله يحبٌ من عباده أن يكثروا من دعاقه» 
وأن لا یملوا من هذا الدّعاءء وأنّه سبحانه لا بد وأن يجيبهم إذا تمت الشروط. 

مر معنا كلام ابن عقيل على هذه الأدلّة وقد استدلّ بها على أن الله موجود 
فان المعدوم لا يُدعى» وأَنّه سبحانه قادر» والعاجز لا يُطلب منه شیءء وأنه غني» 
والفقير لا يطلب منه شیء ويستدل على آنه كريم» فالكريم هو الذي يجود» وهو 
لذي يهب ما عتدہ فهو الذي ٩‏ تيش نفتته» ولا يق سامتاه کا ياوا 
اللبی : «ید اللہ مأگی لا تَفِيِضُهًا فة ماه الیل وَالنَهَانَ وقال: أَرَآيِتْمْ ما 
نم مذ خی السّماءَ وَالْأَوْضء فانه لم يض ما في بدی وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ ! الماع 
رَه ليران فض وَيَركَم » ۷ 

" ويقول لله تعال في الحديث القدمي: ايَاعِبَادِي لو أن 

كُمْ ونځ اموا في صوید وَاحِدٍ فَسَأَلُونِ؛ یت کل إِنْسَانِ مسا 


.)۲۸۸ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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مات لت عذيي | لا کع يَنْقُضُ الا دا لعل البَْ)”". والآيات 
والأحاديث والادلة على هذا كثيرة. 

العقيدة: هي ما يعقد عليه القلب» وتشتمل على أعمال بدنيّة وأعمال مالیة 
وتتفاوت فے| بينهاء فمن الأمور الاعتقادية: ما یکر بمخالفته» ومنها ما لا يكفر 
بمخالفته» وتقدم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على الخفين» وهو من الفروع 
ومن الأمور العمليّة» ولا یکفر الخالف فیه فقد خالف فيه بعض الصحابة 
رضي الله عنهم» وبعض الأئمّة» ولکن استقرٌ قول أهل السنة على القول به. 

وقد جاءتنا مسألة أيضًا فروعية» وهي مسألة إهداء الأعمال إلى الأموات أو 
الأحیای فهي فرعيّة» ولا یکفرٌ الخالف فيهاء ولو كانت ما ذکر في العقيدة؛ 
وذلك لسببين: 

آولا: أن هم شبه الدلیل» وهو تمسّكهم بقول الله تعال: ۴ َأ لاضن 
لاماسی که [النجم:۳۹]. 

وثانیّا: أن شم عملا یرونه واجتهادًا اجتهدوه فلأجل ذلك ل یکشروا 
بذلك. ولکنهم يخطئون. 

وذكر إهداءٌ الأعمال في باب العقيدة؛ لأنَّ ا شلاف فيه مع المخالفين في 
العقيدة. 
معلوم أن العقيدة هي الإيمان بالأسماء والصفات: والبعث بعد للوت؛ 


.)575 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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3 


والایان بالملائکة والرسل والکتب التقدمت وما حصل فيهاء وهذه من الامور 
الاعتقاديّة» ولکن یلحق بها آیضا آمور عمليّة» وتعطی حکم العقيدة» وان كانت 
ليست من العقيدة التي يعقد علیها القلب» بمعنی أنه یمن بها وان م بر ها 
دلالات» وقد یکون إدخال الاعال إلى الأحياء أو الاموات في العقيدة من باب 
أنه أمر غییی. ولکن تًا جاءت الشواهد والدلائل تدل على أنه یتفع الیّت بعمل 
ال إذا آهداه إليه» قام بذلك أهل الستة. فنراهم مثلا: یصلون على الأموات؛ 
فالاموات ینتفعون بصلاتهم عليهم» ونراهم یدعون شم: فیدعو الانسان لابویه 
کقول نوح عليه السلام : ۶ رت آغفنر لي ودک 4 [نوح:۲۸]ء وقد ذکروا أن 
والدیه کانا مسلنین. 

وكذلك التّهی عن الاستغفار للمشر كين ولو کانوا أولي قربی» ما يدل على 
یم لو کانوا مسلمین لانتفعوا بهذا الاستغفار. وقد ثبت عن النبيّ و آنه حضر 
زمن موت عمّه أي طالب» وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم يفعل» وکان آخر 
کلامه أن قال: هو على ملة عبد الطلب. وأبى أن یقول: لا إله إلا الله ! فقال التبي 
يل مرن لاک ما آنه عك فأنزل الله: + ما کرک لمي واب 
میت نووا لمق یں رز کارا ول فش 4 [التبت:۱۱۳]. 

ومفهرمه: آتهم يستغفرون للمسلمین؛ وثبت أن النبيّ که قال: (اسْتَأَذنْتُ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (۱۳۲۰) ومسلم )۲٢(‏ من حديث السیب بن حزن ظ4. 
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A مرج سو مه‎ o 
أن اس‎ 


شیر لأئی مان لي واستادنته أن ازور رها یو 


سے کہ 


بعموم هذه الآية: ۶ ول كائراً وی یف * [التوبة:۱۱۳]. نیدایم 
یتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنین» ولا ینتفعون به إذا کانوا مشركين. ومعلوم 
أن الاستغفار دعاء فإنّهِ إذا قال: رب اغفر لي» فقد دعا الله ثم يقول: ولوالدي 
فقد دعا اللہ ثم يقول: وللمؤمنين» فقد دعا الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين» وهذا 
الدعاء يفيد وینفم. 

وقد اشتهر أيضًا الاستدلال بعموم الآيات» مثل قول الله تعالى :اک 


و ین بتیمم تلور ر امور کا خوت آل سب اکن 4 
:1 تعن نقولہ: ندعو لإخواننا الذين سيقونا بان قدا ود 
فندعو للصحابة رضي الله عنهم وبيننا وبینھم عدد من القرونء وللتابعين 
وللعلاء في كل زمان إلى أن تعمّ هذه الدعوة آباءنا وأمّهاتنا وأبناءنا وأصحابنا 
وأصدقاعنا من المؤمنین الذین سبقونا بالایان وهذا بإذن الله ينفعهم. 

وحكي أن إنسانًا رأى میا في منامه فأخبره بأتہم يأتيهم من دعاء الأحياء 
آمثال الجبال من اشدایا التي هي دعاء وصدقات: ونحو ذلك» تنور عليهم 
قبورهم» وتزداد مها حسناتهم» وتخف بها سبّكاتهم» وينتفعون اء ويزاد مها في 
نعيمهم. والأعمال التي تہدی إليهم ثبت منها الدعاء ولا شك فيه. ومنها الصدقة 
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[ ٠ہ‏ لو 
وا حج والصوم؛ کما ورد ذلك في الأحاديث التي ذکرناهاه ومنها قصة المرأة التي 
قالت للنبي تن ره اللو على عادو نی اج فرك أبي شيا یا 
ابیت على الرٌاحلة اقا عنه؟ قال: «نعم». 

وحدیث المرأة التی قالت: ان می مات وَعلیها صَوْمتَلْر 5 
قال: «أَرَأَيْتِ لو كان على مك ی فَقَضيتيه أَكَانَ بودي ذلك عَنها؟» قالت: 
نعم قال: ١فصومِي‏ عَنْ ۳ 


۰ سر کی عير سے م سره سر 
وحدیث الرجل الذي جاء على النبي لا وقال: إن آمّي افتلتّت تفسهاه و1 


می 


2 ام مر # مر 7 2 ل َه 8 سر سر 27 سے سم ا 4 
توص وآظنها لو تکلمث تَصَدفت. أفلَهَا جر ٍن تصدقت عنها؟ قال: «مَم»۳. 


هذا كله يفيد أن الأموات ینتفعون بعمل الأحياء الهدی إليهم. 


.)٦۷۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )۱( 





بقع من ال یِف وَغَالِمَةِ المنَصَدٌ وق إلى أنَ الدعاء لا فده فيو! 


قالوا: لاله اهي ان اققضت وُجُو الوب تلا حاجة إلى الذعای وَإِنْ 
مضه فلا فاده في الذعاء!! وَقَدْ بحص بَمْضْهُمْ بیك حَوَاصٌ العارفت 
وَيَجْعَلُ الدُعَاءَ عله فى في مام الخَوَاضٌ!! وَهَذَامِنْ عَلَطَاتِ بَعْضٍ الشیوخ. کم 
أنه علو قبط د لا د الَْسَدِالصّوُورَة 


ال فان مَنفعَة اللّعَاءِ ۸ تفقت عله جار ٹلب لام نی إن الْفْلاسفَة 
2 م سا و 


تقول : جج الاضواب في مَك العیَادات ون اللَعَاتِ محلل مَا عَقَدنه 
الا ترش ما وفع شفر کون 
اب الشبهة يمذع الق قن قَوْلَهُمْ عن الَشِيئةِ الإهَيّة: | 


ص 


ےر حر سح ص 


تَقْنَضِيهُ و لاه تم نم کیت وَهُوَ: أن تَعْمَضِيَهُ بط لا ضيه مع عدمی ود ۱ 
یکو الدعاء ین رط گی وجب راب مع ال انا ول جع 
عَدَمِو وگ تُوجبُ الشْبَع وَالرَي عِنْد ند کل الب ولا وجب مَعَ عدمهیّل 
وخه ُسُول الْوَلَدِ بالوّطی وَالرَرْ ع باب بس م۳ 
یم آن بقَلَ: لا قَائِدَة في العای کنا لابقال: لا قاد مه نی اقل والشزب 


2 


لیر ان لناپ ول مَوّلای کےا أنه ا رمق ی 
ل قرو 
غي أن یل ما قَالَهُ طائفة من العلع‌ای وضو 


اباب ير نايدا رَو الاب أَنْ تَكُونَ أشْبَابًاء تفص ي ال 


س سے .م 





۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 
لح قد تس سے 
و ب اج تفر ل ازع 


َال ین وجو 
ان فيك 3 الالتفات ال السَبّب هو اعجاد اقب عَليْه وَرَجَاوُ 


2 

سحن هَذًا؛ لاه لیس به مفل» و 
2۳ سر ر 

عو سیب لیب افدر 0 


ی 


والاسد ره ولس في الوا ما 0 
لَه من شْرَكَاءَ تا پش 
۳ 2 5 


و ار مر 

آخرّي عاجلة واحلة. ۱ 
ع سر اسر کے مل کے بی سیر ۵ ام 

فللا فا و فيه؟ قلنا: بل فيه فَوَائِد عَظِيمَة: 


وک قَوْهُمْ: وا 
ن خلج نع قن كا به عليه علیہ لبي يلد ب ماعل لِلْمَيْد من 
ر پء ون ميم قییز لیم رجي وافراره قرو 
7 اب ی شید و الْأَحْوَالٍ کی التي 
یل رنه نورد کع بُنْقَل من اغطاء 

سَائِلُ قذ اَی ول عتی آخطاه؟! 
کر وی 
: م لاحاب انا یل تست 
ما له تعال: ۷ یله 


3 


5 


١ 
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سر ہمہ 5 E‏ کہ ہے سیر و الم ےس ریس 
سمل الأرض ر بعر الج 4 في يو كان داز الف تيتا تعد £ [السجدة:ه]ء 
ع ۳ 7 3 3 


خر شبحانہ له د الذي ثم يَصْمَد إل ال الَّذِي بر فَاللّءُ 
اة هُوّ الَذِي يَقَذِفٌ نی قلب الْعَبْدٍ عرکا ای ما سا لح 
4 0 
الذي يعْطِيه یا کیا في الْعَمَلِ والثواب» ف هو اي وف الْعبْدَ لوب نم له 
رور رم 7 س 72 ی٤‏ 
وھ الي و لت + رٹ رز دعا ف هک في 


+ من الَخُلُوفَاتِء بَلْ ہُو جَعَلَ مَا بَفْعَلَهُ سببا لحا بَنْعَلَةُ. قال مُطَرّف بن 


سر ج ٥‏ گر و َي و2 مس 3 4 of‏ 2 و سره 1 کے سد © الي ره سرت 
عَبْدِاللْه بن الشخُر ۔ أحد انك التَابعِینَ .: نظزث فى هذا الآمر فر جدذت مداه 
سے سے سے و کے ہے ۱۰ 7 ۱ 
مِنَ الله وَكَامَهُ مَل الله ووحدت ت ملاك ذلك الدعاء 


قال الشیخ: 

وهذا یتعلق بالدّعاء الذي أمر الله به» وحث عليه النبيّ يك ونہح عليه علماء 
الأمة ورغبوا فیه» وهو سوال الله تعا یء وطلب العبد حاجاته من ربّه» وأن ينزل 
العبد حاجاته بربه» وأن يسأله قضاءهاء وأن يرغب إليه في أن يسر له کل عسبر: 
وأن يعطيه کل مطلب. 

وقد دادعا وٹ عا عليه؛ مثل وله تعال: یٹ 


مر ی سر صر ہے 


علیهم - یا رسول اللہ ! ۳ ریا فنتاجبه أم بعيد فنناديه؟ 7 اللہ: پر وَإٰدا 
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جيب دعوة لداع دا دعان کپ فهذا خر من رينا 
تعالى أنه قريب» وآنه يجيب دعوة الداع إذا دعاه. وكذلك آمر بالدعاء بقوله: 


کچ 


وال کم ادعو اسب لَك ى [غافر: ۲1۰ وهذا آمر بالدعای وخبر بانه 
یستجیب الدعاء. وقد حت النبىّ پل على الدّعاء؛ وقال: (اللّحَاء هو الْعِبَادَةُ)0", 
وقسرأھنذہ الآ ة: + وال کم عون تیب ڏک وک ذلك 
حت عليه الصلاة والسلام ‏ على الإكثار من الدّعاء. 


تا :ا لکی رین با رت 00 


نع ولط زب ل إل أفطة للب رختی ثلاث: إِمَا 


َه ےہ 


له وه رآ رتا له في اجره وا آن يَضْرفَ عنه من السُوءِ 
مثلها» قالوا : دا نکر قال: اه کک . 
فلا خلو من ثلاث حالات: اما أن تجاب دعوته عاجلاء ويرى أثرها. وإما 


)0۳۰ أخرجه الطبري (۲/ ۸٥۱)ء وابن أب حاتم (۱/ ٣۳۱)ء وأبو الشيخ في العظمة (؟/‎ )١( 
عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده 5أه.‎ 

(۲) تقدم تخر یه (4۹71/6). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸) واللفظ له وابن ۓ أبي شيبة /٦(‏ ۰۲۲ والبخاري نی الأدب الفرد 
(ص۸٢۲)ء‏ وعبد بن حميد (ص ۲۹۲)ء والطبراني في الأوسط (6/ ۳۳۷)) وا حاکم 
)٦۹۳/۱(‏ والبيهقي في شعب الایمان (4۸/۲) من حدیث أب سعيد الخدري 5. 
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أن يدفع الله شرًا عنه بسبب هذه الدعوة کم يدفع بالأعمال الصا حة. وإمّا أن 
يدخرها له الله في ال حرة؛ فيثيبه عليها کیا يثيبه على الأعال الصا حة مثل الصلاة 
والصدقات والحج والجهاد ونحوها. 

ومعلوم أيضًا أن الدّعاء . ون أجيب الداعي وأعطي سؤله في الدنيا ‏ فن الله 
بكرمه يثيبه في الآخرة؛ بمعنی أنّه: يدفع عنه السوء» أو يعظم له الأجرء أو يجزل له 
الثواب؛ لأنه قام بدعاء ربّه. وسبب ذلك: أن الإنسان الذي يعلم أن ربّه هو الذي 
يقضي الحاجات» وهو الذي يفرح الكربات» وهو الذي يجيب الدعوات. يعلم 
ذلكء ثم ينزل حاجته بربه» فهو بذلك يكون قد عبد ربّه» فيكون بدعائه متعبّدًا. 
فانت إذا رفعت يديك تدعو الله تعالیء ولم تعلق قلبك بأيّ خلوق» فهذا دليل على 
آنك عرفت أنه الذي يقضى حاجتك وأنه الذي يملكها وحده. وأنّه الذي یفرج 
الکروب: وآنه علام الغيوب» فهذه عبادة قلبية» ألا یستحق الداعي ثوابًا على 
ذلك؟! 

دا فالدعاء یناب عليه في الدنيا بأن يجاب دعاوٌه وني الآخرة بأن جازی على 
عبادته ومعرفته. 

وتقدم اعتراض الفلاسفة والقدريّة ونحوهم وقوهم: إن الدّعاء لا فائدة 
فيه» وقولهم: إذا كان هذا الأمر قد قذر الله آنه یأتی؛ فإنّه سيأتي دعوت أو لم أدعٌ. 
وإذا م يقدره الله لي فلا يأتي لو دعوت ثم دعوت. فا الموجب هذا الدعاء؟ هذه 








الڈین ويزيل عنك هذا ام والغم» وأن یوم عليك في رزقك» وأن يعافيك في 
بدنك» ويرزقك ألا وولدًا. یقول أحدهم: إن كان الله قد قر آنه يرزقني» وآنه 
يأتيني رزق» فسوف يأتيني دعوت أو لم أدعٌ» وان كان الله لم يكتب لي هذا الرزق: 
فلا فائدة في هذا الدعاء. هل هذا القول صحيح؟ 

نقول: ليس بصحیح؛ لأننا نقول: إن ربّنا سبحانه» قد قدّر لك هذا الأمرء 
ولكن جعل له سببًا؛ يعني: قدّر لك رزقاء وجعل سببه الدعاء؛ وقدّر لك صحّة 
وجعل ها سببًا هو الدعاء فكأنه کتب في الازل نك تدعو فتصخ ولول تدع م ۱ 
تصح؛ وكأنه كتب في الأزل آنك تدعو فترزق» ولو م تدم لم ترزق. فیکون الدعاء 
سيبًا من آسباب هذا الامر الذي حصل لك. 

ومعلوم أن الأسباب مرتبطة بمسيّباتهاء ون الله جعل في هذه الدنیا آسبابّ 
وأمر العباد بمباشر تہاء وجعل لتلك الأسباب تأثرّا» وإن كان قد قدّر ذلك آزلا» 
وکتبه في اللو- الحفوظ. وقد تقدم کلام الشارح في الأسباب الحسيّة» والاسباب ‏ 
الحسيّة لا ینکرھا منكر. 

فمن المعلوم أن الانسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتّی مات» يعد 
قاتلا لنفسه؛ الله تعالى جعل هذا الأكل سببًا في بقاء الحياة» وقدّر أن الإنسان يأكل 
من هذا الطعام فيعيش» وأمر بذلك بقوله : # وڪلوا وأشر واولا رفوا 4 [الأعراف: 
۱ وقدر أن الشراب سببٌ فى بقاء هذه الحياة» ولو تركه الإنسان وهو قادر على 


أن يشر ب» فيات» عد قاتلا لنفسه. وكذلك الأسباب الأخرى مشاهد تا مؤثرة 
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في مسببّاتہاء فالنکاح سبب في حصول الولد والله أمر بذلك فقال: نکاما 
طابَ لک ين الس 4 (النساء:٣]‏ وقال: چ وأنكحوأ الأب ینکر للحن بن عبار 
َمَايحكُمْ 4 [النور:۳۲]؛ لأن النكاح سبب في حصول الولد فلو قال إنسان: 
لا نزو إن كان الله قدرلي أولادًا حصلوا وان م آتزوج» وان كان م يُقدّرلي 
أولادًا فلا فائدة في الزواج. 

نقول: ليس كذلك» فالله إذا قدر لك ولذَاء فإِنّهِ لا بذ له من سبب» جعل من 
سببه التكاح» فأنت افعل هذا السبب حتّی يحصل ما قذرہ عليك أن تفعل والله 
هو الذي یقڈر ذلك. 

ولو قال إنسان مثلا وهو يملك أرضًا: لا حاجة ل أن أبذر في هذه الأرض 
أو أسقيهاء فإن كان الله قدر أن ينبت فيها قمحًّاء أو زرعًا حصل ذلكء وان 
م يقدّرء فلا فائدة في الزّرع. هل هذه القالة صحيحة؟ لا شكٌ أتہا باطلة؛ لأنَ الله 
تعالى قد أمر بهذا السبب» وهو بذ الأرض وسقيهاء وهو إذا شاء جعلها مشمرته 
يقول تعالى: ۶ اس یح ما ترفوت )ءاش تر عون , م نارود £ [الراقعة: 1۳ 
٤ء‏ أثبت لهم حرئاه نم أخبر باه هو الذي ينبته» ولو شاء ما نبت» ومن أجل 
ذلك قال: © لوم له حطما £ [الواقعة:10]. فهذا بیان أن الأسباب لما 
فائدة» ولو كان ذلك مکتوب أزلاء فاذا: الدعاء سببٌّء كما أن الزرع والنکاح 
والغزو سبب؛ وما آشبه ذلك. فهذه الأسباب تؤثر بإذن الله تعالى. ٠‏ 

هناك من يعتمد على الأسباب كلا وتقدم أن الاعتماد على الاسباب؛ 
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والاعتقاد بأن السبب هو وحده المؤثر يُعدَ شركًا بالل؛ لانه جعل لغيره تأنها 
لم يجعله بتقدیر الله. والله تعالى أخبر أنه هو يخلق الخلق» وهو یرزقهم: ۴ ارم 
نون اس مش موه ام هن لقُن ج [الواقعة:54258]؛ لو قال إنسان: إن 
الانسان هو يخلق ولده؛ لأنه صبّه نی الرحم ثم تکون إلى أن يكون ولذاء 
وم يجعل لله سبّاء كان ذلك کفرّا؛ لأن الله هو مسبّب الأسباب. 

وقسم ثانٍ» وهم الذين يعرضون عن الاسباب ولا یلتفتون إليهاء وهذا 
نقص في العقل» فلا يليق بالعاقل أن يترك الأكل ويقول: إذا قدّر الله أني آعیش 
فإني أعيش ولو لم آكل. وكذلك أيضًا يترك التكسّب وطلب الرزق» ويقول: ينزل 
علٍ من السماء طعامي وشرابي وكسوتي وحاجاتي» وإن ل أتحرك وم أطلب. 
فذلك نقص في العقل. إذن الاعتماد على الأسباب يعد شركًا وقدحًا في التوحبد 
وترك الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع. 

وبکل حال» هذا الدعاء أمر الله به وحتٌ علیه ورغب فیه وأخبر باه 
بحب الذين يدعونه. وقد قال النبيّ ٠:‏ من اسآ الله َغْضَبْ َغضضبْ عَلیه». فحث 
السلم على أن يدعو الله حتى يحصل على رضاه. وقد قال بعض السلف: اسألوا 
الله حاجاتكم كلها حتی الملح للطعام. وان كان ذلك يستدعي أيضًَا أن الانسان 
يفعل الأسباب» مع عدم اعتمادہ عليهاء ومن جملتها أن يدعو الله تعالى. والدعاء 
يحصل لخيري الدنيا والآخرة؛ ويعلم أن أمور الدنیا والآخرة بيد اللہ ويعلم أنه 


.)٦۹٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )۱( 
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هو الذي يعطي عباده» ولا تتفذ خزائنہ مهما أنفق ومهیا أعطى E‏ 
اد الله مَأ ی لا قيطي مذ فيك الیل انال ارفا لد 
سا رص فإنه ل يَِض ما في بدو وکا ره عل الا یه لام 
فض وَيَرْفَعٌ "لذ 

وکا في ا حدیث القدسی: «يَا عبايي لو 3 لحم وآخرکم سکم وَج 
وا جد جد تاي نب زک هی 
إلا کا فص اط إا جل اآھر۷1. وأشباه ذلك. 

وقد وردت خاد كر عل الدعاء وحث علیه وقد أسلفنا أن 
الدعاء فيه فائدة كبيرة بتعجیل استجابته في الدنیاء أو الثواب عليه في الآحرة» أو 
دفع كر بقدره. ولو [ يقن الدّعاء الا تذل الانسان لربه وحضوعه له 
وتضرعه» ومّسکنه بین يدي ربه؛ لكان فيه خيرًا عظيًا. وهذا رد على من آلخی 
فائدة الدعاء. 

والواقع يشهد بفائدة الدعاء فالنبی و ما سٹل مرّة وهو على المنبر أن 
يدعو الله تعالى بالغيث» رفع یدیه وقال: «اللهسم أغثنا»» مرتين أو ثلانّاء 
فاستجاب الله دعاءه» فنزل المطر في ذلك اليوم» واستمرٌ نزوله أسبوعًاء وفي 
احمعة الثانية دعا بقوله: «اللهج حَوَالیْا ولا عَلَيْنَاا eT‏ السناء» وأصبيحت 


() تقدم تخريجه (۲۸۸/۲). 
() تقدم تخريجه (۱/ ۲7 1). 





BÈ 2 


المدينة فی مثل الاکلیل استجابة لدعوته”". فدل على أن الدعاء يؤثر ویفید» لاسا 
إن كان من مسلم مستجاب الدعوة» ومن تتم فيه الصفات التي تجعله هلا أن 


تیاب دعوته ویقوم بشروط إجابة الدعوة؛ فإ ها شروطا مذكورة في الکتب 
الط لة. 

وقد جع العلیاء ما صح عندهم من الأدعية؛ ففي (صحیح البخاري» کتاب 
اسمه کتاب الدعوات. آورد فيه الكثر من الادعية الرفوعة تتعلق بأمور الدنیا 
والآخرة» طلبًا أو منعًا؛ فالطلب: مثل سوال اطنة» وسوال الخير وعو الشرّ وما 
آشبه» والمنع مثل الاستعاذة من الشرور ونحوها. وكذلك في (صحیح مسلم) 
كتاب الذكر والدعاء جع فيه أيضًا أدعية كثيرة. وآخرجت الأدعية في کتب» من 
أوسعها کتاب «الدعاء» للبیهقی» و«الدعاء» للطبراني. واهتم بذلك العلماء 
المتقدّمون والتآخرون» وكل أخرج ما اطلع عليه» وما عنٌ له من الأدعية. وذلك 
كله دلیل على فائدة الدعاء. 2 


)١(‏ اخرجه البخاري (۱۰۱۳)ء ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك ظچھ. 





قال الشارح: 

وَهْنَا سوال مَعروف وَهُوَ: ا 
یه أو يُحْطَى رما سأل؟ وَقَدْ تاب عن اجرج هام خرن و 

آخذها: اليه َتَتَضَمَّنْ عَم عَِيّةَ السوَالٍ مُطلَفا وَإنََّا تضَمَتتْ 
داي وَالدَاعِي أَعَُ ین َ الالء وَإِجَابَة الداعي عَم مِنْ اغطاء سن 
دا ال ال : یر ل بنا کل لد إل السَّمَاء الدنيا ول : من يَذْعُونٍ 
نب 1 من نالي أخملا من نیون تفر 0:44" 

فرب داي وانمایل ی اجب والاغطای وَهُوَّ كَرْقُ الوم 
وَالخخصُوص» گیا نَع دك تعفر وَهُو نوغ من السَائِلء قدَگر الَْامٌ نم 
اص م الأ وَإِذَا عَلِمَ ال لاد نه قريب تچیب َو الداعی عَلِمُوا 
53 تربه هي وک من سوال وَعَلِمُوا عِلْمَهُ وَرَحْمَنَهُ وَقَدْرَتَهُ فَدَعَوْهُ دُعَاءَ 
ادن حال وَدُعَاء سل في حال» وٹ ابَبْتَّهّهًا في ححالِ؛ اذ لدع اشح 
حم الاد والاستعانت وقد فعر کر :سکم از یه اتب لہپ 


. [غافر: 1۰ ]) پالداي ِي هر لاد والدعاء الى هو الب وَقَوْلَهُ بَمْدَ 


َلك : إن دک جکر عن وماق سید خد جه یرک [غافر :1[ 


سے 
کے 0-3 


لجَوَابُ الثاني نج به دْعَاءِ السّوَالٍ آعم من (غطاء عَيْنِ السُوّالٍ ك 


ام 





۸ اخرجه البخاري (0 ۱۱8 ومسلم (۷۵۸) من حديث أبى هريرة ش4. 
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ا 


ن التي يكل قال: «ما من 
يَدْعُو الله بدَعْوَۃِلَیْس فیها اه لا لیت جم إل فا رش کاب 


ره الي َك فا روا ملع في اصجيجو»» 
جضای: ی ۲ و 4 من ابر مِنْلهَاء آزیضرف عَنْه مِنَ 
لد مِتْلَهَااء قَالُوا: یا رَشُول الل إِذَا نكيل قَالَ: «اللَّهُ أت . مذ اخ 
الصَّادِقٌ المضدوق أنه لاب في الدَّعْوَة الخَالِيَة عَن الْعُذوَانِ مِنْ إِعْطَاءٍ المُوَالِ 
يلاه آز مه ین اثر وج آز ضرف عنین الشوء مه 

ججَوَابُ الاِث: أن الدعاء سب فعض یل الطلوب وَالسَبَبُ لَه 
روط ومام إا حَصَلَٰ روطف وَاتقَتْ موان حَصَل الَطْنُوتُ؛ رالا 
لا خضل ذلك الطلوت بل قَدْ صل عَره. وَمَكَذَا سایر الْكلِيَاتٍ الات 
مِنَ الَْذْكَارِ اور ان َلیها جَلبٌ مَنَافِعَ َو دَفْعٌ مَضَانٌ فان الْکلِمَاتٍ 
رة الال نی باعل تیف باغیلاف ٹوو وَمَا یه وَقَذ يُعَارضهَا 
مغ من الا صوص الْوَعْد وَالْوَعِيدٍ التَعَارصة في الظاهر .من هَذًَا 
اپ وکیا اتب عا ا قوم اجيب شم وَيكُونُ قد افر 
بالدّعَاءِ ضَرُورَةٌ صَاحِيْهء وال عل الله أو حَسَئةٌ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ جَعَلَ ال 


و کات نه إِجَابَة دغوته د | 1 ستيه آز ادف وف إِجابَةِ نو لته 


6 
تم 
ع 


فأجییت وت ین ان الس 9 ذلك الدَعَاي يحل جرد عن د ٠‏ تلك الأمور 


ی ارت مِنْ ذَّلِكَ الداعی. 


(۱) تقدم تخريحجه (٤/٥۰٢)ء‏ ول يروه مسلم في صحیحه. 





فص تل صل 


وَهَذَا كما إِذَا اسْتَمْمَلَ رَجُل دَوَاء نَافِعًا في | اوقت الّذِي ینف ٠‏ فانتفع بی 


ا حر أن اسْتِعيَالَ هدا الذواء بِمُجَرَّدِِ اف نی خُصُولٍ الطلوب. فَكَانَ 


تی" عي 2 


وگذا فد يَدْعُو باضطرار عند ق يجاب فيظن أن اسر یلق وید 
أن اسر للاضطرار وَصذق للم إلى الله ه تال فاذا حَصَل ذَلِكَ في بت من 


تس 


سے 
بر غ سس ےس 


رت لو تل كل أل راع ل التاق 

ِي وَالتَعودَاتِ والرقی بَِنرلة ااْلاح. وَالمْلَاحٌ بضاربه بس 
۳ کی كا السّلاح سلاا ناما وانسّاعد ساعدا وی وا اب قا 
ونان َفقودّد حصلت به و الگا في الْعَذَوٌ و ومتی ۳ واد من هَل زر ی 
لف | تأي ادا گانَ الد ا في ته غَبْرَ صالح. أو الام ي بن کل 


. 
N 


سے ودع 


وَلِسَانِهِ في الدعای أ ان تم مان ین الاجابة : تخصل ال 











قال الشیخ: 

هذه الأجوبة قد تقدّمت الإشارة إلى بعضها. والسؤال: أن بعض النّاس 
يدعو ویکرر الدعاء ومع ذلك لا يستجاب دعاژه» فكيف والله تعال یقول: 
عون أسْحِبَ لک £ [ضافر:٦٦]؟‏ قد يقول: لماذا لا يستجين وقد وعد 
بالإجابة» وكذلك قوله: ٢ر‏ انی ضري أَجِيبُ دعر لدل دادعا £ [البقرة:٦۱۸]ء‏ 
كيف لم تحصل الإجابة؟ 
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ذکر الشارح عدة أجوبق ومنھا: القول بأن الإجابة أُعمٌ من الاعطاء فقد 
قال تعالى: ۾ نت لح و آجیب دَعَوَة لداع( معان ي وم يقل: أعطيه 
مطلبه! فالإجابة يدخل فيها الثواب» ویدخل فيها التلبية لطلبهء ونحو ذلك. 
والسّماع: أي إِله سمع دعوته سماع قبول. فيقول: هناك فرق بين إعطائه سوله 
وإجابة الدعوة» والله تعالى ذكر إجابة الدعوة» وم يذكر إعطاء المسؤولء فلا يكون 
هناك اعتراض على الآية. ۱ 
وتقدم الاستشهاد بحدیث النزول: یقول تعالى: امَنْ يَدُعُونی تسیب 
4 من ساني َأَعْطِيهُ؟ ۳ عفر ؟»» ففرّق بین السؤال والدعاء 
ففي السوال قال: أعطيه؛ وفي الذعاء قال: أجيبه؛ والاية فیها: آجیبه. فإن آجابه 
بأن سمع دعاءه» أو قبل دعاءه» صدق عليه آنه آجابه فیقال: آنت من قبل الله 
دعاءك؛ وان ۸ يعطك سُوّلك. 
ما الجواب الثاني: ففیه آن الدّاعي لا يعدو أن یکون من هذه الثلاث: الأولى 
أن یعطی سوله في الدنيا. و الثانیة: أن یذخر له إلى الا حرة. والثالثة: أن يصرف عنه 
من الشرٌّ مثله. فهو رابح بکل حال. 

. أما الجواب الثالث: فهو أن الدعاء قد یتخلف سہب الإجابة فيه؛ لأن 
الإجابة لما أسباب» وها موانع» فمثلا: الانسان المسلم الؤمن صحیح الاعتقاد. 
هذا يعد سبیّا من أسباب الإجابة. كذلك املح في الدعاء» حاضر القلب» الذي 
اجتمع قلبه ولسانه على الدعاءء وكذلك المضطرٌ غاية الضرورة» الذي وقع في 
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لضیق, فالتجأ إلى ربّه صادقا في دعائه» وكذلك استعمل أدعيةً مأثورة» ومرويّة 





وجامعة ومانعة» وكذلك تحرّی أوقات الإجابة» وتحرّى أماكن الإجابة» تحرّى فيه 
الاسپاب فأعطي سؤله. 

وإذا سمع بذلك آخمرء فقال: فلان أعطي سؤله ما أن دعا فاستجیب له. وأنا 
دعوت ولكن لم يستجب ليء فأنا لا أزال في شدّة» ولا أزال في كرب! ٠‏ 

نقول: خف فيك سبب من أسباب الإجابةہ فلو اجتمعت فيك أسباب 
الاجابة» أجيب دعاؤك؛ ولكن لعله تخلف فيك سببء أو وجد فيك مانع. 
كارتكاب شيء من الذنوب. أو تقصیر فی شيء من الأعمال: فيكون مانمًا من 
الا جابة. 

وقد مثل الشارح . رحه الله لذلك بانسان دعا عند قر» ولکن دعا وهو 
مضطر» ودعا وهو صادق الرغبة فظن أن إجابته بسبب ذلك الق فسمعه 
الآخرون وقالوا: هذا القبر تستجاب عنده الدعوة. وليس كذلك بل الأمر إما 
حصل مصادفة» أو حصل بأمر سیاوی, أو لحاجة.ما. فا حاصل أن الانسان يجب 
عليه أن ينظر ويأتي بالأسباب التي تكون مفيدة في إجابة الدعاء. 

الآيات كثيرة في أمر الله تعالى عباده أن يدعوه. وقد عرفنا أن الدعاء هو 
النداء فإذا قلنا: اللهمّ اغفر لناء الله ارمناء فهذا يستدعي منا نداء لريّناء اللعنی: 


يا الله يا ربنا. وكذلك في الأدعية التي في القرآن: ۶ را لا ادان میا أو 


سے 


١ 


آخطانا پ4 [البقرۃ:٦۲۸]؛‏ التقدیر: يا ريّنا. 
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وقد ذكرنا آن الذعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة» ودعاء 0 وأ كلا 
من یلزم مرك الآخرء فل عاء المسألة يستلزم دعاء الصادة» و دعیاء العسادة يتضمن 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة یدخل فيه کل العبادات فیقال: الصلوات دعاء 


عبادة» والاذکار دعاء عبادق والأوراد دعاء عبادق والصدقات والصلوات وال 
والأمر باللعروف والٹھي عن النكر وما أشبه ذلك من الأعمال ار وكذلك 
ترك الذکرات: دعاء عبادة كلها . ولكن هي في الحقيقة تتضمّن دعاء المسألة؛ لأن 
العابد ربّه ما قصد إلا المسألة» فكأنه يقول: أقصد من صلاتي الاجر وأقصد من 
صدقتي الثواب» وأقصد من دعائي ومن ذكري الحياة الطيّبة» كآنه يقول: أصلي 
لك يا رب وأحج لك؛ لتغفرلي ولترزقني» ولتصلح أحوالي؛ فإذًا هو داع في 
حقیقة آمره» ويقصد الأجر على هذه العبادة. ۱ 

وقد ذكرنا أن الاشتغال بالثناء والذكر يقوم مقام السوال» ولأجل ذلك 
وردت أدعية في القرآنء لفظها لفظ الذعاء ولكنها ذكر وثناء» مثل قول الله تعالى: 
چ کی الله مت ع الم تون اٹاک من كك وء الماک یکن تاه ورمن تنا 
ره لک لک یر کید © ریا ف التمار ری رن 
ال ونر ال مک المیت ون ایت من الي وروی من 5ك متیر وساب 4 [آل 
عمران:۹ ۰۲ ۲۷]» لیس فیها سوال» نا فیها ثناء على اللہ ولکن هذا الشناء یستلزم 
الدعاء. نقول: هذا هو حقيقة الذعاء. 

وهناك من ینکر الذعاء؟ مثل فرقة من القدريّة الذین یقولون لا فائدة في 
الدّعاء؛ لأن ما کتب لك سوف يأتيك دعوت أو لم تدش وإن كان لم یکتب لك 
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والجواب: أن الله كتب لك هذاء ولكن کتب له شر طاء والشرط هو الدعاء؛ 
يعني: جعل لك رزقًا يأتيك بشرط الدعاء» وقدّر الله نك تدعو وقدّر أنه يجيب 
دعوتك وأمرك بأن تدعوء وأخصرك بفائدة هذا الدعاء» ولو كان ما قالوه 
صحيحًا م يكن في العمل كله فائدة. ونحن نعترف بان الأعمال الصا حة ها تأثير, 
والأعمال السيّئة آیضا ها تأثير. وعلى هذا فالدعاء له فائدة» کم أن العمل الصالح 
له فاتدق وفائدته الحياة الطيّبة» ى) قال الله تعالى: # من عي مها من دراو 
أن وهو موی تیه وه 4 [النحل:47]. فعرفنا بذلك آننا مأمورون 
بالدعاء» وآنه جيب الدعوات: وأنّه قدّر أن یوق الداعي بالدّعاء» ويلهمه الله 
ذلك. فيحصل له فائدة. 

كذلك آیضا: قد يقول بعضهم: انا ندعو داقّاء ونكثر من الدعاء ولا نری 
له فائدة» ولا يستجاب لنا؟! ۱ 

واحواب: أن حرمان الاجابة أو تأخرها له آسباب: واجابتها آیضا ما 
أسباب» وقد سمعنا أخبارًا عن الصا حين الذين استجاب الله شم وعلى الأخص 
في وقت الشْدّة وسمعنا كثيرًا عن الصالحین الذين اشتدّت ہے الأزمات» 
وضاقت بهم الیل فدعوا الله وأخلصوا له الدّعاء» فاستجاب الله هم وفرزج 
عهم. ۱ 

یذکر بعض آبائنا أئّم کانوا مسافرین للحم في زمن شدید التحط وأن 
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الطريق الذي سلكوه ليس به ماع فساروا نحو هسه خمسة آیا م أو ستة» لم يردوا موردّاء 
واشتدٌ عليهم العطش حتّی كادوا يموتون عطشاء ولا أيقنوا باملاك آشمهم الله 
الدّعاء» فتضرعواللہ وهم في أَشدَ ما يكونون من الحرٌ؛ فأرسل الله عليهم سحابة 
أمطرت عليهم قدر ما شربوا ورووا إبلهم وملؤوا قرب وأزال عنهم هذه 
پوس سی چوسو سا 

يه ی لاض اتی كلت 5 از له تشون وإ أ ٰ 
درا له في الآخرق وا آن ضرف عنه من السوء ء لهاك قالوا: ذا نکیل قال: 


010 1 


(الله ا ا آجرا وئوانا. 


(۱) تقدم تخريجه (۵۰۵7/4). 


جر( (فری 
227.7 
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| 
قال الطحاوي 
ر 9 مرک 0 
فقا كل شي ہو و د ی ن ای طرفة عَيْنِ 


سر ر و ال 


قال شا 
کلام حن ظاهر لا عَفَاء فيه وان بالمنْح: : اك 


قال الشیخ: 
قوله: ) وَيَمِْكُ کل تيب وَلَايَمْلِكُهُ نَىْ)» کلام ظاهر یدل على أن الله 
تعالى هو المالك لكل شیء كما أخبر الله تعالى بقوله: 8 له لمك وله لح 4 


سے سے سے می ہیں جو 


[التضابن:١]ء‏ مإ ره اَی یسك ب4 [املك:٤].‏ والللك: اسم من أسماء اله 
وكذلك من أسےائە الالك الذي يملك التصزف الكامل» فهو مالك الدنیا 
والآخرةق ومالك العباد» ومالك البلا ومذلّل الصعاس» مالك كل شع 
ولا يمكله شی ءء تعالى الله فهو الخالق وما سواه خلوقون: وهو المالك وما سواه 
ملوکون. 

هذا معنى هذه ا حملة: الاعتراف بأن اللك ملکه وبأن العبيد كلهم وما 
بأیدہم مملوکون له وملكهم با تحت أيديهم وما تحت تصرّفهم؛ ملك خاض 
لا يملكونه استقلالاء وهو ملك مؤقت. فان قلت: هذه الدولة يملكها فلان» أو 





رئيسها فلان. نقول: ان ملكه خاصٌ وموقت. وكذلك الأرض والعےارۃ 
یملکونہا ملکا خاصًا ومؤْقناء رن تنتزع منی أو ينتزع منهاء أو يموت ويتركها. 
فعرف بذلك أن الملك الحقيقى هو ملك الله سبحانه المالك: ۴ مَمْبْحَنَ لدو 


مر سے 


2 سى 1 لیس:۸۳]. 
وا قول الطحاوي ‏ رحمه الله : (وََا غِنَى عن الله نحل طَرْقَةَ عَيْنِ)» فقد 
تقدّم ذلك في ا حمل المتقدّمة» والتي ذكر فيها أن العباد بحاجة إلى رہم وأَئہم 
مضطرون إلى سواله بل هو يحبٌ منهم أن يدعوه ويسألوه» ویرغب عبادہ أن 
يسألوه ويستعطوه من فضله مع کونہم بحاجة إلى عطائه» وهو غني عنھمء قال 
تعالى: : یا الاش ار الف فراء إل له واه هو الم الحمید که [فاطر: ۰٥ء‏ وقال 
تعالى: + وه الم کن وا ور فا وت حول ابول رما غرَكُمْ که [عمد:۳۸]. 
فو صف نفسه باه الغنیْء والعبادُ فقراءٌ إلى الله. 

وقد ورد نی الحديث القدسی: ایا اوي کلم ضال إلامن یف 
فاستهدونی مد کي يا عتادي لح جائم إلامن اطع فاستطعمونی 
أَطْيِنْكُمْ ياعبادي كلك عار الا من كَسَوْتَهُ فاستکسونی سک 
فلا یستغنی أحدٌ عن الله طرفة عين» والذين يظهرون تم في غنى عن الله» هم في 
الحقیقة فقراء» ولو حصل هم ما حصل» ولو ذللت لهم الدنياء وضحکت شم 


(۱) جزء من حديث تقدم تخريجه .)57١ /٤(‏ 





حیاتہم؛ حتی انخدعواء أو انخدع كثير منم 

وذكر أن بعض الكفرة الذين کانوا بین السلمین» لما قيل له: اعبد اللہ فإن اللہ 
هو الذي رزقك. آنکر ذلك والعياذ بالله ‏ وقال: إن رزقتني يميني. فاعتمد على 
أله هو الذي يكسبء ونسي أن الله هو الذي حتن عليه أبويه في طفولته ووكّل به 
من يطعمه ویسقیه في حالة عجزه» حتى اشتذ عوده» ونسی فضل الله علیه ولو 
شاء الله لسلبه ما أعطاه. فعلى هذا يعترف الإنسان أله فقي إلى الله ون العباد 


لاغنى لحم عن ریم طرفة عين. 


ص(2ھ77 لی 
کر دزن روس ۱ 
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قال الطحاوي: 


وال يَفْضَبُ وَيَرْضَىء لا کَلََدِ من الْوَرَى. 

قال الشارح: 

ال تَعَالَ: ۶ یه عم که [لنانده:1۱۱۹ چ لد رضم له ع الم ينيرت | 
ويلك کت الشج رق 0 نع ]» وال تَعَالَ :من مه له ووک اه 


ی ی سر 


[الاشدة: ۰ وت الله عله وَلْسَتَة 4 [النساء:۹۳]) # وباو سیر یں 
ا ر ذلك گت 
ومع اسلف وساب امت نات صِفَةٍ الْعَضَبء وَالرّضَىء وَاْعَدَاوَقِ 
والولایق وب والبغض» ونخو ذلك من الصفات لی ورد بجا الْكِتَابُ 
ودک عع یل الَّذِي یضرنها ۳ عَنْ نها اللاَِة باه تمال. گي 
یقولون مثل ذلك نی شنم وار ولکام زسانر لصا كم آشار ر 
اَي فمَا تدم ولو (إذْ گان تأویل لرْية اویل کل تَعّْی يُضَافُ إل 
ریوب رة تأي وروم اتل علي وین لشیم 
وا لئ : جواب الام مالك ڪه في و الاشتواء كيف قال لا مستواء 


ر سر گر 


محلو لیف ول" '. وروي آبضاعن ام سَلَمَةَ رضي لد نما ۔ 








(۱) تقدم تخريجه .)٦٤٤/١(‏ 





3 1 4 1 ۳ م بر و 2 تس 0 د ۶ ما 
موقوفا عليهاء وَمَرْفُوعَا إلى الذي کہ 
سے بسچ 4 102 265 - رجه مه 0 2 اڑے اد 

و کذلك قال | بح رَحمَهُ الہ فم تقد (مَنْ ل يشوف نفي والتشییه 


7 0 


رل وَل يصب التثزية). رف کاب اشام بن ند والتقصی وَبََ 
ول ای رَحَة الله .: (لا كح مه و الْوَرَى) في التشبیه. ولا يُقَالُ: 
إن ری اراد الاخسان» وَالْعَضَْبَ راد الاقام فان عَذَا لصف وق 


02 
7 8 


نَأل ول أو ال ره ر كه وَيَرْضَاُ وَإِنْ گان لا یره ولا یاوه 


سر 


وینهی عا 


ہے بح تم سو 


ا مله يَسخَطْهُ ويکر هه یفص وَيَعْضَبُ على فاعلِه ور إن گان قد شَاءة 
داك قد نی نتم یکی الا باه وخر ویک و یفص لع| 


کے مرا 
اراده. 


اس 0 
j ۲۳‏ سر نس 8 


.قل نو الْعَضَبّ و ولرضی اراة الاخسان : تاولت دلك؟ قلاند 


یقول: قُولَ: لا سب لین دم الْقَْبٍ وَالرََى اليل وله وَذْلكَ لا يَلِيقٌ 

رت مه : علیان دم اقب في ی ینت عن تلعب 
کی 

نه الَْمّس. وال لَه أيِضًا: ویک لاه واه فا قهي ميل اللي ال 


2 
ا 


2 5 2 یر 0 ۳ ی ص اس 
الیء أو إلى ما امه وَيُنَاسِبُةُ فان ای متا لا رید إلا ما یب له مَلْفَمَةً او 


1 


سے 
بعر سس 


يدفم عَنْهُ مرت وَهُوَ تاج إل مسا پریده ویر رل َيَرْدَادُ بوجودو 
وَيَسْتَقَص بعلمه. فَالْعْنَى الذي صرّفت له لفط کالمتی الَذِي صَرَفْتَهُ عنه 


.)۱۹ /۳( تقدم تخریجہ‎ )١( 
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سواث من جار عذا جار ذاك وان انت هذا مت داك 

ان ال اة ليي بُوصَافُ له یا اة را ليي وف نا 
لب ورن گان کل نُا حَقِيفَة؟ قِيلَ له 4: ققل: لب ای الذي 
بوص الله هلف (ع بوصف ہو الْعبْد وَإِنْ گان كل مه حَقِيقَةً. لا 
گا افو نی ار ینکن اذ نی عم الات ین ری بل 


سر 


جب تر که؛ لك تَسْلَمُ من لتافضء تنل ایض ین تنل عفتیآ ال 


م مقر 


تَعالی وَصفاته بلا ُوجب فان صرف ال آنِ عَنْ ظاهرو وَحَقِيقَيَه پغتر وجب 


مس مت سے غرم 


پھر ہی و لنٹرل ية تک 
َقُول: ِن عَقلَه له ع جلاف ما يَقَولة له الآ 
وَهَذَا الْكَلَامْ یال لکل من نی صِفَةً ِنْ صفات الله تال لانیتاع نمی 


سے 


لت في اوق دإ لاب ان یت ْنا لہ تَا عل جلاف ما يغهد عتّی 
في صِفَة الوجود فان وود اعد د گا یلیق به وَوْجُوةَ الْبَارِي تال كَمَا لین 
به جود نه يحل عابو عدم ۇج الوق لايشتجبل علب 
لد وَمَا سَمَّى به الوب تَفْمَةُ وَسَمَّى به مخلوقاتی ما مثل اللي والعَلیم والقدیره 


آو می د به 4 تعض صفاته كَالْعَضَبٍ وَالْرْضِي) وسمی د به 4 تعض صفات عباده 


۳ 


۳ 
ےم لھ حى ؟ یه 


تنعل فلودا مان زو الْأسْمَاء في حم اللو تَعَال وان ق تَابتٌ 

وجو وَتَْقَلٌ بصا مَعَانَ هذه الْأَسْمَاء في حى الخلوق وه 

0 هن ها نمی یدق حارج شارك زد 
ترك الک لا مو جج مشتکا لاي الْأَدْمَان وَلَابُوجَدُ في امارج إ إلا مکنا 


چم 


م 
HF 0‏ 
لی نس 


و 
۱ 


E 





تملیقات على شرح الطحاوية | 





وه 


جم , کے ۶ صا و 6 ی راس لے 7 5-5 
محتصا. فیثبّت فى كل منهیا کيا يَلِيق به. بل لو قیل: خضب مَالِكِ خازن النار 
۰ حر ہہ س ی ٠‏ میں سی“ ۰ نک سے سے س‫ 
سس کپ اخ وان > الملديكة : ref‏ ۰ 2 انا ر و ا >> 26 > له 
وفضب غبرہ من الملائكة: لم يجب أن يكون غاثلا لكيفية غضب الادمیین؛ لان 


مو ہے وہ سے 


ہی میں تو 


اللَايِكَة لیوا من الأخْلّاط الأربة: عَتّی تغل ماه فلوم کیا غي دم قلب 


الانسان عند غضبه. ففضت الله آول. 


قال الشیخ: 

هذا الکلام یتعلّق ببعض صفات الله تعالی» ومنها: صفة الغضب» والرّضی» 
والسخط واطت. والبغض» ونحوهاء وهذه تسمّی صفات فعلیّة. وقد مر فا 
تقدّم أن الصفات تنقسم قسمین: صفات فعليّة» وصفات ذاتیة, 

فالصفات الذاتیّة: هي اللازمة للموصوف كصفة الکلام والحياة والوجه 
والید والسمع والبصی ونحوها. وأمّا صفات العلو والتزول والکراهية والسخط 
والغضب والرّضی. فهي صفات فعلية» أي إن الله تعا ی یفعلها إذا شاء. وقد 
تکاثرت الأدلة في هذه الصفات. 

ففي إثبات الصفات الفعلية وردت أدلّة كثيرة في القرآن واحدیت. وهذه 
الأدلّة مع كثرتها أنكرها الكثير من المبتدعة» فقد أنكرها المعتزلة: مع أتہم أنكروا 
كذلك الصفات الذاتيّة وغيرها. وأنكر الأشعريّة هذه الصفات الفعليّة. ولكن 
أهل السنّة لم ينكروهاء بل أقروا بها؛ لأتہم رأوا الأدلة عليها واضحة من القرآن 


سے سی یی تی 


3 سے پر e‏ 3 سے کے سر ری ر عي عر مم ص و مر ۔ سب تا 
والسنت وهی متواترة. فقول اللہ تعالی: ٣‏ عضب الله علتهم ولعنهم وأعد لهم جهتم 





ہے سر ضر ج سه 


وساءت مارا م4 [الفتح :۰ هل ننكر دلالة هذه الآية على صفة الغضب؟ 


سے یر مر سر ہے 


وقوله ۔عزوجل :م وَاَِسَةَأن غضباهو طتهآ ى [النور:۹]» وقوله نی القاتل: 


وعضب لله عله که [النساء ۳۰ء وكذلك قوله تعال حكاية عن هود ۔ عليه 


١ے‏ ہے سے حر سے سی جو سو عر سر سل 


السلام لا أغضيه قومه: + قال قد وفع کم من رب 22 کہ یجس وعصب 
[الأعراف:۷۱]ء وقال في اليهود: # وباءو بخضب میں اللہ 7 ۱ء وكذلك 


آيات الشخط كقوله تعا ی: کم باء مسحل ن او 4 [آل عمران 1Y:‏ 


ا ءا سرا ۵ مہ مر 


وكذلك آیات ال ضی كثير ورودها في القرآن: : رض و الله عم ورضوا عنه 
[الائدة:۱۱۹] . فنقول: لا شك أن هذا وصف ظاهر. 

وكذلك أيضا في الأحادیث: ففي حديث الشفاعة: : افش ول دم 1۳ 7 
عضت ال م عَضَبًا ليَفْضَبْ يَفْضَسْ قَبْلَه مه وَلَنْ يَغْضَبَ يَعْدَهُ منله۳ وكذلك يقول 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأولوا العزم من الرسل؛ يقرّون بأن الله سبحانه یغضب في 
هذا اليوم غضبًا شديدًا. وهذا دلیل على أن الأنبياء والزسل يعترفون لرتہم بصفة 
الغضب الذي يليق به. 

وعل هذاء فلا بذ من إثبات هذه الصفة ولكن إذا أثبتناهاء فإننا لا نكيفهاء 
ولا نقول كيفيّة الغضب كذا وكذا في حى ال وكذلك ننزهها عن مشامة غضب 


المتخلوق. ولذلك يقول الطحاوي: الا كأحد من الوری)؛ أي: لا کفضب أحد 


(۱) تقدم تخريجه .)٦٣٤/۱(‏ 





من ا خلق: فغضب الله يليق به» وغضب المخلوق یلیق به. 

وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة وقالوا: إن الغضب الذي نعرفه: هو غليان 
دم القلب لطلب الانتقام. وهذا لا يليق بالله» ولا يليق به أن يوصف بهذا الغضب 
الذي بہذہ الصفة. قال هم أهل السنة: فبع تفسّرون الآيات والأحادیث التي فيها 
بات القضب. فقالوا: نقشرہ في حق اله بانه إرادة الانتقام. قلنا: كيف صرفتم 


غضب الله إلى إرادة الله أ أن ينتقم» أي ي: إلى إرادة الانتقام؟ ؟ وهم صرفوه لاتم 
یعترفون بالارادق فهم يثبتون صفة اراد لله. فإذا قلنا هم: الإرادة: ميل النفس 
إلى الراد. قالوا: لاء هذه إرادة الخلوق. فان قلنا: الغضب الذي هو غلیان دم 
القلب بارادة الانتقام» وهذا أيضا غضب الخلوق» فانتم فررتم من شيء ووفعتم 
في مثله» فالأولى لكم أن تثب توا صفة الخضب؛ وتنفوا عنها التشبیه وتکلوا کیفیتها 
إلى الله تعالى» كا تفعلون ذلك في سائر الصفات؛ لأن المخلوق قد وصف بكثير 
من الصفات التي هي من صفات اللہ ومع ذلك يوجد فارق بین صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 

فإذا أثبتنا صفتي السمع والبصر اللتين أثبتهها الله تعالى لنفسه کم في قوله 
سبحانہ: لوا ق سیا بصا 4 [النساء:15]» وقو له: چ قد سی له رل أل 


يمار لك فى روجها ردنتی إل ال واد والله مم ضا 92 یر ج [المجادلة:١].‏ 


وكذلك يوصف ہا الانسان. فيقول تعالى: ۴ مَجعَلنَهٌ سَمِيعًا بصا £ [الإنسان:؟]. 


۲ میم بي ابر )4 [مریم:۳۸]. 





فاذا: : الانسان سميع والله سمیع» هل يلزم تاه ین سمع حالق وسمع 
الخلوق؟ معلوم نّا اشترکا في معنی عام. فإذا قیل ما هو السّمع؟ نقول: هو 
|دراك الأصوات. ولکن سمع الله لا حجبه شيء» فهو يسمع دبیب النملة 
السوداء على ال صفاة الصَّّاء في الليلة الظلماء» وسمع الله لا تختلف عليه 
الاصوات. ولا تغلقه کثرة السائل مع اختلاف اللغات. وسمع الخلوق لیس 
كذلك؛ فأنت إن تكلّم عندك اثنان معاء اشتبه عليك ما یقول هذا بما یقول هذا. 
أا الرّب تعا ی فلا يشغله سمع عن سمع. فإذًا حصل الفرق. 

وکذلك البص الاشترالك في العنی العام وهو أن یقال: ما هو البصر؟ 
نقول: هو إدراك الصور والأشباح. لکن بصر الله غير بصر الخلوق. فالله تعال 
موصوف بالبصر ولا یس بصرہ حجاب. آما المخلوق فلا ضرق بصرہ 
ا حجاب: ولا یری ما يبعد عن مدی بصره فهناك فارق. 

وکذلك نقول في الغضب والرٴضی؛ وفي السخط والبغض, والكراهية 
والممحيّة. فتقول: ان بين محبّة الله ومحبّة الخلوق فرقا. ولا نقول: إن محبّة الله هي 
ميل اللفس إلى الحبوب أو الانعطاف نحو الشخص الحبوب. 

" وکذلك قول التي :ال اون یرهم لرن از كرا من في الارض 
0 كُمْ من في المع (*. رحمة الخلوق معناها عطفه وحدبه على هذا الضعیف؛ 


ور علیہ ستي متته بن شاه نت عنه ھتاہ أونحو ذلك من ہاب 


.)٦٦/١٦( تقدم تخريجه‎ )١( 





الإنسانية. ولا رأى الصحابة رضي الله عنهم امْرَأَة من الْسّبِي تبتغى صبیا ها 


می 010س ی سی ۔ ہہ ل ؟۔ ريم سا ر 1 72 سح 
في السبى» فلا وَجدته آخدته فالصقته ببَطْرْها وازضعته فقال رسول الله لة: 


کے ہے ۰ کے کے > ا 2 1 ۱ 2 9 
ترون هذه ا مراۃ طارحة وَلْدَهَا فی النار؟) قالوا: لا واه وهی تَقَدِر على أن 


ا رح فقال: رسول اللَّهِيكِ:لَلَّهُ رم اوه من هذه بوَلََْا؛'''. فالاۃ: 
تحب ولدها وت رحمه وتشفق عليه» وإذا بكى رفعته وقبلته وألقمته ثديها. هذه 
رمة جعلها ف قلوب عباده والله تعالى موصوف باه لحم وأنه وم ولكن 
هل رمة الخالق مثل رحمة الخلوق؟ ليس بينهم| تقارب؛ فالله تعالى رحيم بعباده» 
ولكن لا یلزم أن تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوهاء فرحمة 
الخلوق تليق به» ورحمة ا خالق تليق به. إنما تشتركان في أنہما تتعديان» فرمة 
المخلوق تصل إلى الضعفاء» و رحمة ال خالق تصل إلى عباده» ير همهم بمعنی: آنه 
هم من الشدائد ویرحهم بمعی: یر همه یک عنهم سیاتہمء ویدخلھم 
جته‌وهن اناج NIE‏ 

فيال كذلك في الغضب والرّضى. وقد مر ذلك في كلام الشارح أن غليان 
الدم في القلب ليس هو حقيقة الغضب. ولکنه أثر من آثار الغعضب. فعندما يأتي 
الإنسان ما یخضبه یشتد غليان قلبه» ويحنق ويحقد على هذا الذي أغضبه. فإذا 
غضب أثار ذلك حاسته حتى اندفع بأن ينتقم منه. فتراه مثلا قد يحمرٌ وجهه 
وتنتفخ آوداجه وذلك أثر. كل الامرار والانتفاخ والشدة نی الکلام 


(۱) تقدم تخریجه (۶/ ۳۷۳). 





والانطلاق في السّباب» ولیس هذا نفس الغضب ولكنه آثر من آثاره» فیقال 


مثلا: من آثار غضب الله أنه يعاقب العصاة العتاة وآنه يرم بأسه وشدته» 
ویرسل علیهم العقوبات؛ جزاء على كفرهم وعنادهم. ويقال: أغضبوا الله 
بمعنی: آم خالفوا أمره» وعصوه أو نهاهم عن شيء فأتوه» وهذا يسبّب غضب 
الله عليهم. 
فلو أن الإنسان أمر ولده فعصاه لغضب عليه» ومن آثار غضبه أن يضربه أو 
يؤدّبه. الربٌ تعالى يأمر خلقه الذين هم عبيده وهو المنعم علیهم» ولا غنی لهم 
عن رتهم طرفة عين» ومع ذلك يعصيه هؤلاء» وهذا يسبب غضبه علیهم فإذا 
غضب عليهم عاقبهم؛ کم أتہم إذا آطاعوه رضي عنهم» فرضاہ له آثار» آثاره أن 
يفرّج عنهم ا مموم والشدائد وينصرهم ويعطيهم سؤهم ویجیب دعوتهم؛ 
قال: هؤلا د رضي ال عم فم ف ل رر ر 
ضاه عنهم. كما يقول تعالى في أهل الحتة: ررض ال عنم ووضواعنة )1 
[ا مائدۃ:۱۱۹]. وكذلك يقال في العصاة: هؤلاء الذين غضب الله عليهم. من آثار 
غضبه: أن سط هم على بعض» وأن آوقم بینهم الفتن والمصائب؛ وأن أحل 
النکبات والعقوبات» ونحو ذلك. 
نقول: علينا أن نثبت هذه ال صفات. كما أثبتها اللہ وألا نسلط عليها 


مهم 


التأويلاات؛ كقوطم: الغخضب: إرادة الانتقامء والرضى: إراده الا نعام» ونحو 


ذلك. حيث وقع هؤلاء في مثل ما هربوا منه» أو أنكروا صفة أثبتها الله لنفسهء 
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فإذا أثبتوها وقالوا: نثبتها كا يليق بالله» ونفوض كيفيّتها إلى الله» ولا نسلط عليها 
التأويلات» ولا نتكلف فی صرفها عن ظاهرهاء سلموا من الاعتراض. وهذا ما 
سلكه أهل السئة. أمّا أهل البدع فإتہم تشددوا وتکلفوا حتّى حمّلوا الآيات 
والأحاديث ما لا تطيق» وجعلوها خارجة عن معناهاء ولو وٌفقوا وسلكوا طريقة 
أهل السنة في الرَضى والتسليم لم يقعوا في مثل هذه الخالفات. 
ومن البدع ایضا: التعطیل؛ أي: تعظیل الله عن صفات الکےال؛ لن الذين 
روجوها وأدخلوها کأتہم اکتسبوا الناس بالعقول وأقنعوا من اتصلوا به أو من 
دعوه إلى أن أدلّتهم عقلیّف وآن العقل هو الأصل في التقل» وأتهم ما عرفوا صدق 
۱ الرسل إلا بالعقل فلا یمکن أن يصدقوا الرّسل فيها خالف العقل» أو فیما لا بقره 
العقل» هکذا روجوا ودعوا وموهوا. 
ومعلوم أن المعطلة يقال هم الجهميّة؛ لأن الجهم بن صفوان هو الذي نشر 
بدعة التعطيل» وأوٰم هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري» 
ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوزء ثم انتشرت هذه البدعة 
وصارت عقيدة لطائفة تسوا بالمعتزلة» أنكروا صفات الله تعالى» بل أنكروا 
أسماءه» وزعموا تما أعلام لا تدل على صفات» فقالوا: إن الله عليم بلا علم 
سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء رحيم بلا رحمة. وأنكروا أيضًا صفات الأفعال» 
وصفات الذوات. فأنكروا علو الله تعالى على خلقه وأنکروا ما أثبته لنفسه: 


مرح سيم 


کالوجه. بقوله تعالى: چ موجه ری * [الرحمن:77]» واليدين بقوله: ۶ بل یداه 





مان ب4 [المائدة :5 والعين بقوله  :‏ خی یی 4 [القمر: ]١‏ كذلك تفن 
الصفات الفعليّة؛ فنفوا أن الله تعالى يحب أو يكره أو يغضب» أو يرضى. 
ووافقهم على هذا النفي طائفة متأخرة تسمّوا بالأشاعرة» انتسبوا إلى أبي 
الحسن الأشعريّ» ولكنه تبرأ منهم ورجع عن طريقتهم» واعتقد معتقد أهل 
السنة ومعتقد الامام أ حمد» ومن كان على طريقته. لکن هؤلاء الذين تسمّوا 


بالأشاعرة أخذوا طريقة عن الأشعريّ كان رجع عنها. ومن عقیدتهم نّم 


لا يثبتون لا سبع صفات» ومن عقيدتهم أَتہم يتكرون صفات الأفعال: فأهل 
السنّة يقولون: ان الله يغضب لا کغضب المخلوق» ویرضی لا كرضى المخلوق» 
وحت لا كمحبّة المخلوق» ویسخط لا کسخط الخلوق. وهذه صفات كمال» 
ولو كانوا یتوشمون ها مستحيلة. 

ولکتنا نقول: انا نثبست أن الله يحب مس يشاء :+ اہ بث اليرت 


یلو فى سیل 4 [ااصف٤٤]ء‏ ونثبت أن الله يرضى: :کسی ال تب 


ورضواعته 4 [الاندة ۱۱۰ و نب ت أنه بۂ ص ب: ےا وعو باه مهن ۳ وله ار کے 


خی من یر 


[الفتم:1]» وت أن الله یکره: ۲ وکن کر لله ياه *# [التویة:41]. 
نبت جیع هذه الصفات ولکن ننزه الله أن تکون صفاته مشاہة لصفات 
الخلوقین بل صفات المخيليوق تتهيسبهء وصفات اخالق تناسيه» ولا نفسرها 
تفسيرًا أكثر من إثباتہ وحقیتتها 


ولکن الذین نفوها قالوا: لا يتصف بها الا الخلوق» وآنه يلزم من إثباتها کذا 





تعلیقات على شرح الطحاویة ۔ 





كذا من المشابهة التي لا يليق أن تكون في الخالق. ولكن عمدتہم - كا یقولنون ۔ 
أن العقل يستبعدهاء وأنّه لا يمكن أن یتصف ہا ا خالق علا فقدّموا العقل على 
النقل» واعتمدوه دلیلا. 

ویقال لمم: ما دمتم اعترفتم بأن الرّسل صادقون» وأن عقولکم دلت على 
صدق الرّسل» وعلی صدق ما جاءت به فعلیکم أن تتقبّلوا کل ما جاء عنهم 
وآن لا تردوا منه شينًاء فان رددتم بعصا دون بعض» فقد صدقتم بشیء وکلبتم 
سثىء» فتکونون کالذین قال الله هم: ہے أَفْمَؤْمِسُونَ عض لکلب وتکفروت 
بجع ما باه من یل ؟ لاک منم لا زین الحیو اليا ریم الم 
ردول اسر ماب )4 [البترة:۸۰] كما توعد الله بذلك البهود. 

وبذلك نعرف أننا يجب أن نؤمن بجمیع ما جاء به النبي بيا من الأسماء 
والصفات والعبادات والعاملات وساثر الأحكام. آمنا باش على ما جاء عن اللہ . 





وعلى مراد الله وآمنا برسول الله وب) جاء عن رسول اللہ على مراد رسول الله 
وآمنا بالکتاب کله وم نقبل بعضًا ونرد بعضاء ووكلنا ما م نعرف تأویله إلى عاله» 
وتركنا تلك التأويلات التي یتأوغا الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه وصرنا 
بذلك مؤمنين بكتاب اللہ مّبعین لرسول الله یا مصدّقین لا جاء به. وهذا هو 
الایمان الذي آمر الله به وأمر به رسوله: یؤمنون بالكتاب کلّه ولا یفزقون بين 
أحد من رسله. فيحشرون مع سلف الأمّة وأكمّتها. 





خر مخ ی کي 


ور ور موه ر سر سر و 5 و کا رو جر 
وقد نی هم وَمَنْ وَافَقَهُ كل ما وصف اللة بو نَفَسَة؛ من كلام 


ا 2 سر کر ۳ 2 
سے ۳ سر وم سر 0 ر2 , عم سے سح 5 . 7 سر مه 1 ۰ چا سے و ور 2 
ورضاه و ضیف وخب وبغضف وَأَسَفْهِ ونحو ذل للث» وقالوا: (نعا هي امور 
پر و سر کو 


2 سر هس 3 2 5 و نے 
وة مُنْقَصِلَةٌ عَنْك لیس هو في تسه متصفا بِسَيْءٍ من دَلِكٌ!! 


سیر 


۳ و 1 ع كعو ۔ ,ھ2 
وَعَارَضِ هَوّلاء مِنّ الصَمَاتِية | بن كلاب ون وا فقالوا: لا وص 


۳۹ َء بعل بِمَشِيئيه وفذرته آضلا بل هيع ذو اور صِفَاتٌ لازا 


ر 


لِذَاته دي رل فََايَرْطَى في وَفْتٍ دون وَفْتِه ولایفضب في وَفتِ دُونَ 
فْتِ. كا ال نی حَدِيث الشَّمَاعَةِ: (إِنَّرَي قد َب اليَوْمَ غَضَبًا أ يصب 
و و سے ے هاس و سو 7 

له مِنْلَه ول يَعْضَبٌ بَعْدَهُ نله" في «الصحیحخین» عن أبى .سعید 


حر هه ہے 


تہب 
سے 


امخذری 45 2 عن الي ر نله ما ول لل ان یا أَمْلَ الق 


َ سے یم ۰ ۱ مر مور ره 6 رس کے له 
قرو لت راو سك اضر في ديك فیقول: ل زضیتم؟ 


کے 7 ۳ ۳ 8 3 متا 4 8 م ر 
ِيَقُولُونَ: وما لَنَا لاتزصی ا رزت؟ وق أ تا ما اط آحذامن عَلَيِكَ 


2 کے oF‏ ع ر و Tm iy‏ ۳ س cB,‏ ع اي 0 
:ألا طم آنل من دِك؟ ولو ارب واي َء أَفضَلُ من 
ی مل 2 و رټ ل 
ذَلِكَ؟ فيقول: یل لیم رضوّني» ألا شط علیکم نت با 


کی سے 
۱ تل بو عل هقرفت وت وج و قذي ضرت 


73 ۶ 


نمی یسک كم یل السّخَط نم زىء كن هَؤْلَاءِ لعل عَلَيهِم یضوا 





(۱) تقدم تخريجه (4۳9/۱). 


(۲) حر جه البخاري (٦٥1١)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹). 


تعليقات على شرح الطحاویة_, 





لا یتح 5 
وم کي سر و امس ۳ ۵ سر س م ے >> هم سر یر حم 
1 هم قالوا: لا یتکلم إذا شاء ولا يَضْحَكْ دا شاع وَلَايَقْضَبٌ لا شاه 

یل شا بل ما یج الى وب اب لنش هو 


لارادت او يجعَنُوهَا مات ری وَعَل لیر رين فَلَا يعلق تی + من دی 
ا بمَضِئَيه لا بقَْرَیہ؛: ذل نت يك لا نَا بلعوایب۱ کنیا 
الصَّفَاتِ الْفِعْلِية الا يه بدا الاضل کیا تی وی الصَّفَاتِ مُطَلَقَا بقَوفم: 
لیس حلا رلک رَاضٍ. وَقَد نا :بل هي اکال لاسکی عواوت گت 


۳۳ 
3 ا 


شمیت یلك صفاب. انس آفراضا .وقد تقد دعب الإشَارٌ ةلل هدا اغى 

وک المع ره ال تمع الْكَلَام نی الصَّفَاتٍ نی المحْمَصَرِ نی مان 

ای وش الگلام ني له خر تفه یپ 
رحس ارتب عَلَيِْ كاب اضول لین رواب لذ 


عر ع ار 


ريل عَلَيْه ه السلا حجن سال صن ليان فقال: دن تو ؤمِنَ ب 7 بالل وَمَلانکيہ 


وترو وَژشلب لیم الاجر وَالْقَدَرِا "© الحديتٌ. ا بالکلام عَلَ التَوْحِيدٍ 
وَالصفَاتِ و تایب نم بالکلام عل اللایکق نم ون إل آجرو 


ہے مو سے 





قال الشیخ: 


يتعلّق هذا الکلام بالزد على هؤلاء الذين ينفون الصفات أو الذین بیتون 


.)٥٥٤ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 





صفات دون صفات. وعرفنا أن الجهميّة یشون الصفات: بل ینضون الأسےاء 
وعلَة النفي عندھم إِنّهِ ليس علا للأعراض: ویقولون: لا ننزّہ الله عن ا حوادث 
والأعراض وما أشبه ذلك. 

وهذا قول بعيد عن الصواب؛ لأننا لا نقول بالأعراض» بل نقول: إن ارب 
سبحانه واحد بصفاته» فليس هناك أعراض» ولا أبعاض» ولا حوادث» ولا غير 
ذلك . فهؤلاء الجهميّة الذين نفوا الصفات كلها. 

أما الأشاعرة» والكلاييّة» فیسیّون الصفاتية» وستتهم العتزلة بہذا الاسم؛ 
لأنهم أثبتوا سبع صفات» وهي: العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر 
والكلام. وهؤلاء هم أتباع محمد بن سعيد بن کلاب والاشاعرة أتباع أبي الحسن 
الأشعريٌ» وهؤلاء أنكروا الصفات الفعليّة؛ فأنكروا قول الله تعالى: ررض 
له عم 4 [المائدة:9١١]»‏ وقوله: # وعضب امه علیهم ‏ [الفتح:]» وقوله: 
م فلا ءَاسَمُوتا 4[الزغخسرف:٥٥]‏ وقوله: ۰ أ خبر من میک 
مکمک [غافر:۱۰]. فأنكروا: ا جب والمقت: والغضب والرٌفی: 
والكراهية والسخط والرّحمة؛ يقولون: لپا حوادث: والله لا حل به ا حوادث 
هكذا يقولون» ویعلّلون مبذا التعلیل في كتبهم قديًا وحدیتاء کا كان من آخرهم 
زاهد الكوثري الذي مات فی آوه‌سط القرن الماضي» في تعليقاته على كثير من 
الكتب وف تحقيقه هاء ینکر هذه الصفات؛ ويرد ويعدّل: بأئهم جعلوا الله محلا 
للحوادث؛ أي: حدث عليه الرّضى بعد أن م يكن راضيّاء وحدثت عليه المحبة 





تعليقات على شرح الطحاویة_, 
بعد أن لم يكن حبّاء وحدث عليه السخط بعد أن لم يكن ساخطاء والكراهية بعد 
أن م يكن كارمًا. ونحن نقول: ليس كذلك. بل الله تعالى بحب إذا شاء ویبخض 
إذا شاء» وله المشيئة التام کم| في قوله تعالى: ۴ ما اوه الا أن شا اللہ و 
[الانسان:۳۰]؛ فجعل له المشيئة التَامّ والإرادة متى شاء وأخير بانه یکره من 
بشاء ويغضب إذا شاء ونحب متی شاء. 

وأخبر النبي و بأن الله یغضب في وقت دون وقت» في حدیث الشفاعة 
يقول الرسل إذا جاءهم النّاس يطلبون منهم الشفاعة: انز قَذْ حَضِبَ اليو 


5 


صا [يَعْضَبْ قَبْلَه مله وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مله . ومکنا یقول آدم وأولو 
العزم من الرسل» فیثبتون أن الله تعالى غضب ذلك الیوم غضبّا شديدًا على أولتك 
الذین وافوه بالکفر والشّرك وبالعاصی والمخالفات» فغضب علیهم؛ لقابلتهم له 
بہذہ الأعمال» فلا بد أن ينتقم منهم وأن یعذهم» وأن ينز مم دار عذابه التي 
يستحقّونها. هكذا ورد في هذا ا حدیث: فدل على خالفة قول ابن کرام ومن معه 
من أن الغضب لا يحل فی وقت دون وقت. هؤلاء الصفاتيّة يقولون: هذه 
الصفات لا تتغيّرء فان کان موصوفًا بالغضب» فالغضب صفة له دائمة وان كان 
موصوقا بالرّضىء فالرّضى له صفة دائمة» فجمعوا بين النقيضين» ويجعلونها 
صفات ملازمة له» هكذا جعلوهاء وخالفوا الأدلّة کم مر بنا. 


ومن الأدلة التى وردت في هذا الحديث الذي في أهل اطنة+ حيث يسأهم 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 8770). 









6 تعليقات على شرح الطحاوية 








تعالى عا يمون بعدما أنالهم جتته» فلا یدرون ماذا يقولون! فيقول تعالى: «أجل 
یم اني قلا أشحَط عَلَيْكُمْ بَمْتَهُأَبنَا؛'”. فدل على أله رضي عنهم 
رضي مستمرّاء وأنّ هذا الرَضى هو الذي أحلّهم في دار الكرامة» وهو أكبر نعيم. 
قال تعالی في سورة التوبة: ۴ ورضوان رک ال کر [التوبة:۷۲]ء أي: آکبر 
نما هم هو هذا الرّضى عنهم. فالله تعال يرضى إذا شاء ویغضب إذا شاء 
وكذلك نقول في بقية الصفات. 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۵۳۵). 


بر( یی 
لیک دن 9وی 


تمليقات على شرح الطحاوية , 








قال الطحاوي: 


0 

وَنْحِبَ أضحَابّ رشولِ الله و ولا فرط في حب أحَدٍ مته ء ولا نتم 

ِن أَحَدٍ نهم وَنخض من یه وبقبرِ ابر يَذْكُرُهُمْ ولا لا نکمم الا 
رو ی 


بخ وَحْبْهُمْ دين وایمان وإِحْسَانٌ» وبُغضهم كُفْرٌ ونفاق وطغيان. 


قال الشارح: 

شب الشَبْحُ . رَحَهُ الله إِلّ الرّد على الرّوَافِضٍ وَالتَوَاصِبٍ. وقد آنتی الله 
تما عل الصَّحَابَة ہُو وَرَسُوله وَرَضيَ عنهم وَوَعَدَهُمُ الخشتی. 

گیا ال تحال : چوالکیش رک رد ناهين والأتصار وال اتشر 
وخسن رض الله عَنہَمْ وضو 00 هر حوري 
فيا ابد اکا لك ولمم #[التوبة: ۱۰۰]. 

وقال تعالى :+ مد وول امہ وال لن معدۃ یداه عل ال کار نام یتم تربهم رک 
سا )4 [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. 

وقال تعسال : کلمد وف له عن میرک اد هواک مت الشجرة 4 
[الفتح: ۱۸]. 

وقال تصال:۷ إن ینمرا ومابرو وا درا تلور َنيح في سیل 
او وان >اووأ روا ارف سم 7 بعش 4 [الأتفال: ۷۲ء إلى آخر السورة» 


وقال تعا ی: + لا سنوی دمن فق من قبل ل القت وَکَدلأزليك عم درب من الد 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 






اد لول وعه لل وا اتاو یه 4 [الحديد: ۰ 


ج اث رسس برعو 


وفال تعالى: - المهدجرت لذبن ارجا من برهم امو لھ ردنو 
َصّلا نَا و ورشونا وتض روت ال ور ریک شم الم تفت (2) رال توانر 
این ین لور ون من ها جرا وشن صُدُورِهمَ ایا نژ 
وبروت ل أنشيح ول کات بب حصَاصَة ومن وق شح قو ۇۇ هم 
الملحوت O‏ )رای جاو ِن بعدهم بقولورے رتا عور لاو لإحخواننا 
لک مون مميقويًا بالایمان ول لا متصل في فلویتاطلا لین ءامنوا رانك ف ره وف تحم 4 
اشر :۱۰-۸ 


وهده الاب د 


م اق 


الم َل الَْاجرِينَ الصا وَعَل الَّذِينَ جَاءُوا 
مِنْ بَعْدِهِمْ يَسْتَغْفْرُونَ ا مم وونل فوخ لاهن 
نآ لمخم امون يِه ء. فَمَنْ اني تبه غِل لین آتثُو 
و تس بستففر لَهُمْ لا يَستَحِن نی الْمَْءِ تیا پتض القزآن 

نی الصحیحن»۳) عر عَنْ اي سمید الذي هک ل: کان ین اد بُن 
ولد وين عبد امن بم بن زفي شي فس ای کر سول الڑے 36: 


1 


2 تسوا دا من َسْحَاي: فان 


أ 


أََدَ 


کے خُد ذُهُبّاء ما أَدْرَكَ مد 
كرام ۳ خَالد لِعَبد الرخمن دون 


سس حر ہر م‫ 


یی ولا نصيفة). انقرَة 


71 
۳۹ 
۲۲ 


.)۲۵۱( آنعرجه البخاري (۷۳٦۳)ء ومسلم‎ )١( 





ا با ول سالد وتو دا تسوا آضڪابي» يَمْنِي: عَبْدَالرَكَن 
اب رخ وتخو م شود لت وه ین و و 
قبل ي لح وود هم هل بيع الرَصْوَانِء في َهُمْ فصل وحص بصحییه من 
َم فد بیع لضان وم این شلوا بعد ای بعد صَاطة الي 
َي أل که ینیم تا ِد بن الْوَلِيِ وَمَوْلاء شب عن تأر لمهم إل 
نع مک وَشمُوا الما یم یو شفیان با ید وَممَاوِيةُ 





قال الشیخ: 

هذا ابتداء کلام في فضل الصحابة ده وا حامل على الکلام في الصحابة أنه 
وجد طوائف یطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم» ویرمونهم بالتفاق» 
ويرمونهم بالرّدّة» ویترّژون منهم» بل ويشتمونهم ويلعنونهم قديًا وحديثاء 
وهؤلاء الطوائف فرقتان: الروافض: والنواصب. 

الروافض: هم الذين يغلون في أهل البيت» في عل #5 وذريته فقطء 
ويزيدون في حبهم» وأمّا بقیّة الصحابة #: أو اه فإنهم کروی 

وأمّا النواصب: فهم الذين یضللون علیّا 2ه وذريّته» ومن كان قريبًا منهم» 
ويميلون إلى بني أميةء أو إلى من والاهم» وسمّوا نواصب؛ لآتہم نصبوا العداوة 
لأهل البيت. 

ولكن الرافضة هم الذين تمكنوا وكثرواء فأصبحوا یندشرون في الأرض» 
ونقوی شوكتهم. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





نقول: لاشك أن حب الصحابة #: من الإيمان؛ ولهذا قال النبيّ 5 في 


الأنصار: لا مهم لان ولا هم الا متافق من أَحَيّهُْ أَحَبَهُ اش وَمَنْ 
بَحَصَهُمْ أَبْقَصَهُ ان “ ومعلوم أن المهاجرين أقدم وأفضل من الانصار فقدّم 
الله تعالى ذكرهم في الایات التي ساقها الشارح هناء ومع ذلك فان الأنصار لهم 
میزتہم؛ وهم فضلهم» وهم مكانتهم في السبق والفضل. 

كذلك آیضا قد أثنى الله تعالى على جميع الصحابة رضوان الله عليهم ىا مر 
معنا فى الایات: مد رسول أله وان مه 4 [الفتح: ۰]۲۹ لم يخصٌ الله بعضهم 
کل الذین يجاهدون معه والذین مجلسون معه والذین يصلون معه مدحهم الله 
بقوله: + باعلا کنار عم [الفتح: ۲۹]: وهذا يجب أن یکون وصفا 
لأتباعهم: فیجب أن تکون ها السلم رحيًا مع السلمین» شديدًا على الکافرین: 
لداعل کار يعني: تبخضهم. وتحقرهم وتفلظ هم القول» وتتيرّا من 
طريقتهم» وتجاه دهم با تستطیع من آنواع امهاد قال تعالی:۴ ییا ای 
هد الکمار والمکَفقی واغلظ عم #[التحريم: ۹]ء فوصف الله الصحابة 
رضوان الله علیهم بأتہم أشذاء على الكفار» وکأنه یمدح الذین کانوا على هذه 
الطريقة في الشدّة عليهم» ومدحهم بأ باتهم رح ماء بينهم» أي یرحم بعضهم بعضاء 
وما أجلّه من وصف أن يكون المسلم رح باخوانه» مشفقا عليهم» با شم؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۸۳) ۰ ومسلم )۷١(‏ من حدیث البراء بن عازب 5ك. 
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لام لمرن ووصف اه حالص بو تسد 


مھ سا اس کرس کی امن نی و 


ببتغون لام ال رودا ییاشم ف فحوههم تن أثر أ سود د 4[الفتح: ۲۹]؛ 
دات يشتغلون بالرکوع والسجود تظهر علامته على وجوههم من أثر السجود؛ 
وهذا دليل على أن من أخل بهذا الوصف؛ أو ترك الصلاة والسجود والرکوع؛ 
اه خالف لطريقة الصحابة رضوان الله عليهم» وخالف لطريقة الأمّة 

لم لي سرت ھت مس اک ورف را رس قاع ای 
بقوله: + کزرم اخرج سطعد مره قاس عاط سيو عل سوقّے۔ رحب يجب الرْرَاعَ فیط وم 
اكمار 4 [الفتم: ۲۹]ء تقول من يخضهم: تم قد غاظرك فأنت دافم 
الآية» کل من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشنآن وبفضاء 
هكذا حالة من يبغضهم. فهو داخل في هذه الآية» من غاظه الصحابة فهو كافر. 

وكذلك مدحهم الله تعالى بالسّبق: ۴ والکیٹورے الأَوَلونَ ¥ [التوبة: . 
۰ السابقون: المتقدمون الذين أسلموا قديًا من المهاجرين» ومن الأنصارء 
ومن الذين أسلموا بعد المجرة. ومن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ 
مدح الله الجميع بقوله :۴ وَالسدبفو رت الاولون میالم جر وَالأنصَاروَالدَِاتبَعوهُم 


ع ري رام TEL‏ 


بحسن رضو الله عنم ورضوا عند وعدم جَئّتِ رى تا انکر 4[التوبة: 
۰ وذلك فضل من الله تعالى. 
وكذلك مدحهم في سورة الأتفال: اد یناسنا وَشَاجَرواً هدوا 


بامولهر و 9 98 سد : له 1 [الاتفیال: ]| آمنوا ا انا راسا ي قلوہم 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





وجاهدوا بالأموال وبالأنفس» هؤلاء هم الهاجرون ۶ وَالَدِينَ ءاووا را که 


هؤلاء هم الأنصاں ثم قال بعد ذلك: «( ولیک شم امون عم 4[ الأتفال:4 ۲۷ء 
مدحهم باتهم هم المؤمنون حفّاء وقال بعد ذلك: + وال متا ند ماب 
يَجَهَدُوا مک کیک منک 4[الأغال: .]۷٢‏ هذه كلها مدائح لمؤلاء الصحابة 
رضوان الله علیهم» ولكنّ الرّوافض قوم لا يعقلون» قوم لا خلاق م!. 

وكذلك أيضًا الآية التي في سورة الحديد وهي قوله تعالى:+ اتی منك 


سے 
اس 


ع 3 
ی س ےم تع مع ر صر سے کے سے ا م ہےر سات ر د 
: لن دم 


من من كنل امتح وقد وی اطم دربن یت نام بد وقدملوا اوعد 
َه سى *#[الحديد: ۲۱۰. وعدهم الله الثواب العظیم والئواب الكبير للجميع. 
وکذلك أيضًا الایات التي في سورة ا لحشر لا ذكر الله تقسیم ا خلق في هذه 
السورةه وأوشم الفقراء من الهاجرین فی قوله تعال: #إ لقره سجن > 
[الحشر: ۸]ء یعنی: الفقراء الذين هاجروا بأنفسهم وترکوا دیارهم وأموا مم 
وعشاثرهم وأهليهم» ونجوا بأنف سهم رب ۳۹ 4 [الحشر: 8]؛ لما ضيق 
علبهم هرب وا یبن رجا من یرهم وآمولهت ینوت تضلا نآ وضو 
رود هروک هم میرن 4 [الحشر: 6۸ ثمّ قال نی الأنصار: ۴ وب 
رم الَا والایکن من هر تح من عَاج رم 4 [الحشر: ۹]ء أي هولاء الانصار 
يحون الهاجرین الیهم ‏ ولا دوہ فى ضدورهم اهما اون من الفيء 


ومن الغنائم» بل یوافقون على ذلك ۶ ویروک عل اش * آي: ويقدمونهم 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 





على أنفسهم» ولو کانوا بحاجة وَل كن يوخ حَصَاصَةوَمَن بوق شم قو 
ایک شم الخو م4 ومن جاء من بعدهم من أواخر الصحابة و الذين 
اسلموا بعد الفتح» فهؤلاء منهم بشرط أن يدعو هم ایک جاو ین بده 
بفوورک ربا َفْفْرْ سا ونیا الذیبت سبوا الاين ولا تحتمل في فلویت ان 
ل ءامنا [الحشر: ۰۱۰ ومن کان في قلبه بغض وحقد وغل وشتآن. فانه 
بريء منهم؛ ولذلك استنبط العلماء أن من لديه حقد على الصحابة ط4 ولا يدعو 
لهم أتہم بلا شك لیسوا من أهل الفيء» ولا یستحقون أن بعطوا من بيت ال مال؛ 
وذلك حقدھم على السلمین وبالأخصٌ الصحابة ٭8ھ. 

وقد اشتهر أن هؤلاء الرافضة يبغضون الصحابة ‏ ویشتمونهم ویدعون 
عليهم» ولکن ذلك خبر للصحابة #؛ لاغبم قد ختمت آعیاضم» بعد الذي 
حصلوا عليه من الثواب العظیم. ولکن هؤلاء الذين یسبّونہم کأئہم يدون إليهم 

وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ما آری الناس ابتلوا بسب الصحابة و 
الا ليجري علیهم عملهم؛ أي: لیکون عمل الصحابة و مستمر غير منقطعء 
ولیأخذوا من حسنات أولئك الذین یسبونم. فکأتہم يهدونهم حسناتهم وکاتہم 
لا حقدوا عليهم رآوا تمم ضلال وكقارء فعاد الضلال والکفر على مؤلاء 
والعیاذ باه ودخلوا في قوله تعالى: © نیبم الْكْفَارَ #[الفتح: ۲۹]» وهذا 


الوصف يعم الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. 





وبلا ك أن الصحابة اه يتفاوتون كا في قوله تعالى : + لا سو ری ینکر تن 


ررم مر ل پو مسر یی سے سس“ سم بے شر روا حر کم حرط ا ا 
نف من قبل الفح وقائل اوليك أغظم دَرَجَة مَنَ الس آنفقوا أمن بعد واوا واا وَعَد ار 


الست 4 [الحديد:٠٠]»‏ أي: لا يستوي الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية» 
مع الذين أسلموا بعد الفتح» فنحن نفضل الذين آمنوا قبل بيعة الرّضوانء الذين 
رضي الله بها عنهم» وأنزل الله فيهم: + دزی با یوک تما بباپمورے الله ید و فوق 
يديم * [الفتح: ١‏ تحت شجرة هناك بالحدییة وكانوا نحو ألف وأربعمئة 
وزيادة» وکلهم بايعوه على أن يقاتلوا حتی ینتصرواولا قروا حت حتى الموت. 
وصدقوا في ذلك. قال تعالى: لین الین رال تفر ما عله دوا له فتهم من 


می 2 
توس و م کے 


قطی مب ومهم من ينظ )4 [الأحزاب: ۲۳]؟ صدقوا نی هذا أت صدق» ووفوا نی 
هذه البیسة» ورضي الله عنهم» فقال فی هذه السورة: + لد رمک الد عَنٍ 
الم ومن اد یوک تحت الج رة معلم ماف ون کال کته یم وا وآتبهم مه کم 
ربا پ4 الفتح: ۱۸]» ومن رضي الله عنهم يعلم أتہم يثبتون على هذا الرّضى» وأنه 
لا يسخط عليهم وقد علم أثہم أهل للرضی» كيف يرضى عنهم وهو يعلم أنهم 
سی‌تدون؟ أو سيكفرون فے| بعد» ما استثنی الله أحذا من آهل البيعة. وقد ثبت 
آنه مه قال: «لا بل التار ۔ إن شاء الله من ضحاب الشَجرَة أَحَدٌ الَذِينَ بَايَعُوا 
ها أي: كلهم من أهل الحنئّة. 


.)٦/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وكذلك قال للذين آسلموا بعد البیعة: الا سبوا دا من صحای» فلو أن 


أحرّكم أَنفَقَ مش اد دما ما درل مد أَحَدِجِم ولا تصيفة)”". الد: هو ربع 
الصاع» والنصيف: نصف الدّ. فكيف بمن أنفقوا أكثر آمواهم أو كلّها في سبيل 
الله. رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فهم عدول لا يدخلهم طعن: ومن طعن فيهم؛ 
فقد كذب خبر اللہ ومن کذب خبر الله يُعد کافرا؛ لآنه خالف كلام الله وطعن 
فيها آقز الله به» فهو يعلم ما كان وما يكونء يعلم إیم|نہم وما نی قلوبہم؛ ویعلم أن 
قلومهم مطمئنة بالإيهان. 

ذا الذين طعنوا فيهم يطعنون في الله تعالى» وأنه لم يعلم أتہم سيرتدٌون» وهذا 
معتقد الرافضة» فهم يقولون: إن هذه الصفات التي ذكروا مها كانت من قبل» 
وبطل مفعوها بعد أن ارتدّوا. هكذا یقولون ويكفرون أجلاء الصحابة رضوان 
الله عليهم فعل هذا يكونون قد طعنوا في حبر الله» وقالوا: إن الله لم يعلم ماني 
قلوبهم. ظ 
لم يزل المسلمين يحبون الصحابة د ويجلونبم» ويعترفون بفضلهم ویعرفون 
أن الله اختارهم لصحبة نبيّهِ يت ويعلمون تیم خيرة الأمة» وصفوة قرون هذه 
الامّت وأن هذه الأمّة خير الأمم, وأزكاها عند الله تعالى. کہا قال يَك: نحن 


الآخِرُونَ السَّابِقَونَ يوم الْقِيَامَةَها"؛ الآحرون وجوداء والسابقون يوم القیامقه 


(۱) تقدم تخريجه (5/ 51 ۵). 


(۲) أخرجه البخاري (۸۷۲)ء ومسلم (۸۵۵) من حدیث أبي هريرة كأه. 








فهذه الأتة تسبق الأمم غيرهاء ولا شك في أن خيرها صحابة النبي . وقال 3: 


َير الاس تن ثم لین وم ت شم الّذِينَ یلوتم فخير الناس من 
الأولين والآخرين القرن الذي بُمث فیهم رسول الله يك من المؤمنين» وهذه 
تزكية من النبی تلهم ولا قال لأصحابه: «وَالَّذِي تَفْيِي بيده إني أَرْجُو أن 
تَكُونوا ريع هل اه مَكبّروا. فقال : أَرْجُو أن تَكُونُوا ُلْتَ ال اَن وه 
فقال: رجو آن تَكُونُوا يضف آهل ان" فُکبروا. ۱ 

وقد زکاهم الله سبحانه: + یأر )وَين لخن £ [الواقعة: ۰۱۳ 
٤ء‏ راد بالأولين على الصحیح: الأولين من هذه الامة أي الصحابة فذکر أن 
أكثر السابقین الأولين من الصحابة» وكذلك من تبعهم وسار على نہجھم. 

لقد فضل الله سبحانه هؤلاء الصحابة وذكر ميزم» وذكر فضلهم فقبل 
السلمون خب الله تعالى» وقبلوا ما جاء به رسوله نل وفضلوا هؤلاء الصحابةكك؛ 
لأثہم هم الذين حملوا هذه الشریعق وهم الذين بلغوا القرآن كلام اك وهم 
الذين بلغوا سنّة البی لن بعدهم وعملوا بقوله :للم الشاهد 
اعاب" وقوله #: مَلَمُوا نی وَلَو ية“ فحملوا الستة وبلخوها. 


(۱) تقدم تخرجه (۱/ ۰۱۱۲ 
(۲) آخرجه البخاري (4۸ ۳۳ ومسلم (۲۲۲) من حديث أي سعید الندري #ه. 
(۳) أخرجه البخاري (1۷) ء ومسلم (۱۱۷۹) من حديث أبي بکرة شظ4 


)٤(‏ أخرجه البخاری (۳۷۱) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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فن کانوا ۔ کا تقول الروافض ‏ کارا فکیف یقبل خبرهم؟ وکیف یقبل 
تبلیغھم؟ 

ومعنى کلام الرافضة أن دين الله مفّی وأن كلام الله مبدّلء وأنَّ شريعة الله 
غير محفوظة» وأن الله ما صدق في کلامہ: لم اشن رلا انکر رل ام فظوت )4 
[الحجر:4] لم يحفظه؛ بل وكل آمره إلى كفرة فجرة ‏ في زعمهم ‏ غيّروا فيه وكتموا 
وزادوا ونقصواء وحرفواء وقالوا ما يريدون» هذا مقتضی قول الرافضة فا حفظ 
الله الشريعة» وليست هذه هي الشريعة الإسلامية في زعمهم. 

فالطعن نی ال صحابة رضوان الله عليهم طعن في خبر ال وطعن في 
الإسلام» وطعن في القرآن» وطعن في السنة» وني الأحاديث النبويّة» وفی 
الأحكام» وني الأوامر والنواهي» وطعن في کل ما جاء في هذه الشريعة. 

ولكن ‏ بحمد الله أن الله تعالى تیضهم حنّی حفظوا الشريعة وبلّغوهاء 
وفيض لهم تلامذة يتقبلون منهم. ويأخذون عنهم السنة وقيض للآخرين 
تلامذة إلى أن حفظت الشريعة الإسلامیة وحفظت بالأقوال وبالأفعال. وصدق 
كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعته عن الضیاع؛ لتقوم الحجّة على العباد: 
على الآخرين کما قامت على الأولين» + قل للم 4[الأنعام: ٠٤١‏ 
وليس للعباد؛ فإن كانت ا حجّة لله فإن كلامه لم یتغّر لتقوم الحجّة علينا وعلی من 
بعدنا» وعلى الخلق كلهم حتى تقوم الساعة» وحتّی لا يقول النّاس: ما جاءنا بشير 


ولا نذیر بل جاءكم بشير ونذير يحمل الشریعة قيض الله له صحابة أتقياء أنقياء 










۱ تعلیقات علی شرح الطحاویة 








اعترفت الأمّة بفضلهم» وفضائلهم التي اعترف بها الجميع» وألفوا بها الکتہ 
والمؤلفات» فتجدون كتابًا للإمام أحمد في فضل الصحابة وكذلك في اصحیح 
البخاري»» تجدون كتاب فضائل الصحابةء يبدأ بالخلفاء الزاشدين» وكذلك فی 
اصحیح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» وكذا أكثر المؤلفين رووا فضائلهم 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة» التي لا طعن فيها. كل ذلك اعتراف منهم بأن 
الصحابة يك هم أفضل هذه الأمّة. وأجعت الآمّة على تفضيل الخلفاء الراشدين 
فیهم» ثم العشرة المبشرين با حتف وهكذا بقيّة الصحابة هی ول تزل الأمّة تترضى 
عنهم. والله تعالى قد رضي عنهم بقوله: ۶ لد رض أ مؤت * [الفتح: 
۸ وإذارضی الله عنهم فمتی علمتم يا أیہا الرافضةء أنه سخط علیهم؟؟۱ 
يجب على المؤمن أن يعرف فضلهم» وأن یعترف بفضائلهم وآن یصدق ما 
جاء في کتاب الله وفي سنة رسوله يِه وأن یترضی عنهم» وآن هم وأن ینشر 
بين السلمین فضائلهم وأن يحذر من الرافضة الذین بطعنون فیهم ویکفرونهم 
ويطبّقون علیهم الایات التي جاءت في النافقین ویجعلونہم منافقین أو مرتدین 
بعد النبی و وبذلك تعرف طريقة آهل السنةء وطريقة الرافضة الذین سمّوا 


, 





رز من لشن ی | ن بترو زیو - حَنَى لزق 
حدم یثل آخد د ها مَأ با مَابَكَعَ مد أَحرجم وَلَانَصِيفَة. 

ذا گان مدا حال الَّذِينَ أَْلَمُوا بَمْدَ اخْدَیْبَةِ وان كان بل تنج تک 
َيف حال من لیس من الصحابة بال مع الصّحَابَة؟ رضي لام ميدن 8 

وَالسّابِقُونَ الأَوَلُونَ من الهاچرین َالأنصار مغ یکین تب 
امتح ماود وال بیع الرَضْوَانِ له منهم وَكَانُوا کنر ین أل 
وال 

وَقیل: إن السَّابقِينَ الأوِِّنَ من صل رل القبلتین. وَهَذًَا ا ضعیف. فان 
شا یل لمشو حو یش بجر يلة. أن شع نش ین خنلهم 
يد ل ل التفضيل به ليل د شر ع کیا 1 لتفضيل بالسہق ای الاتفاق 


و وَالْحَهَادِ وا لمسايعة لی کات تحت کا 








ما ما : ضاي گالتخو 7 سا وم ات 
مت با سک ء قال یار متا حخدیث 1 يصح عَنْ ے٠‏ 


سم سم 


رشول اللو ی ویس هو في کب اللَدِيتِ لحم 
)١(‏ قال ابن حجر فی التلخیص اطبر (4/ ۱۹۰): «رواه عبد بن مید في مسنده من طریق حمزة 


النصيبي عن نافع عن این عمرء وحمزة ضعیف جذا» ورواه الدارقطتي في غرائب مالك من 


سید 


1 تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 





ی جب نشیم" ای ا یل لا رَضِيَ الله نها إن 


سم 


شا اور آضخاب وشول له تی با کر دعر نقالت: و 


شک نون نع اطع ع اأتمل. اکب هه سو 


ار ي اي 8 4 


1 سے ہی 75 
ا 


صحاب مد ون اف لخدم ج2 بشي ع الب 15 وم ا ير 


re 8 ا‎ 4 


کم أرْبَعِينَ سَنة وي روا وکیع: : ار من عِبَادة أَحَد؟ عمرہ 


تسو 


لله 





وف ا ِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَبْنِ حَُصَييٍ وعتره أن سول الله 


کے 


طريق جمیل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرف ولا أصل 
له في حدیث مالك ولا من فوقه. وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 
سعيد بن المسيب عن عمر» وعبد الرحيم کذاب؛ ومن حديث أنس أَيضاء وإسناده واه» ورواه 
القضاعي في مسند الشهاب له من حدیث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده 
جعفر بن عبد الواحد ال هاشمي» وهو كذاب» ورواه أبو ذر الهروي في کتاب السنة من حديث 
مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعًاء وهو في غاية الضعف: قال أبو بكر الہزار: هذا 

الكلام لم يصح عن النبي ڑا . 

(FAY /٤٤( آحرجه الخطیب في تاريخ بغداد (۱۱/٦۲۷)ء؛ وابن عساکر في تاریخ دمشق ق‎ )١( 
والذي آخرجه مسلم (۳۰۲۲) عن عائشة  رضي الله عنها  أنها قالت: «آمروا بالاستغفار‎ 
لأصحاب النبي يكلو فسبوهم».‎ 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة ٠5 /٦(‏ 5): وأحمد في فضائل الصحابة (1/ ۵۷)ء وابن ماجه (١٦۱)؛‏ 


وابن أي عاصم في السنة (۲/ 4۸6) من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 





و ال کے لتاس ني د تم این َو نم لین وه » قال عِمْرَانُ 


موس مر ارت 


وَقَد بت في اصحیح پٹ هن جابر 1 3 الى 2 قال: 
رل يذل النَّاوَ أَحَدٌ بای تحت اسر 


وال تعال: ۶ لد ابا اتی ارس وا تصصار ال 
موه مساق مسر © [التوبة: ۱۱۷] الآیات. 

قدص الو ن تخرد في وضو کر حَيْتْ تال :إن الله تَظَرَ 
في فلوب الا وج لبم خر تلوب الیبای فاضطفاه لیب وت 
رتال نی تلوب ابا غد لب مد وف قوجد فلوب آضسکاب 
خر فلوب الا فَجَعَلَهُمْ وُررَاء هه يُقَاتَلُونَ عل ويه قا را الُسْلِمُونَ 
حسا هو عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا ا رو سا هرن الله مي *". 


سے 


وف روایة: : وقد رای أَضْحَابُ خد یما نب متخلف ۱ 5 بكر 


.)۱۱۲ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) برقم (۲4۹۱) بنحو هذا اللفظ. وأخرجه بلفظه: أبوداود (٤٤٦٦٥)ء‏ والترمذي (۳۸۰) 
والنسائي في الکبری (١١٤١۱۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۵۰). 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹) والبزار (/ ۲۱۲)ء والطبراني في الكبير (۸۱۸۲)ء قال اميمي 
في جمع الزوائد (۱۷۸/۱): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون». 

(6) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ۷٦۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۳۶۱)) واحاکم 
(۷۸/۳). 
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2ت یس8 


َتَقَلُمَ قَوْلُ ابن مَسْعُووِ: مَنْ كَانَّ منکم مُستنا لسن بمَنْ ج قد 
مّات. وخ عند قَولِ اسب : (وَنسِعٌ الستة وَاليَاعَة). 
می بر وین تب رل 


بَعْدَ التَبيّنَ؟ بل َد قد فَضَلَتهُمْ الیو وَالنَصَارَى ب حصت ؛ قیل للیهود: کے 


عر 
۹ اس 


فل یلیگم؟ لوا آضکات مُوسَى. یز بای عنام بل 
قَانُوا: أَضْحَابٌ عِيسَى. قل للرَافِضَة فضة: ٥‏ من مر آغل بلیکُم؟ فَالرا: : آضکات 


سے 


یت يهم »ون بوهم من هو ینت شوم 


لوا فى دیزکم 900 1۱. 


قال الشیخ: 

فضائل الصحابة ‏ أكثر ما مر معناء ولو لم يكن إلا هذا ا حدیث عن النبي 
كيو لال تسد بوا أَحَدًا من أَضْحَابي» فلو أن آحکم لخد به ما درل 
مد حدم و لاتّصِيفَة»” “. وكذلك هذا الأثر الوارد عن ابن عباس -رضي الله 
عنھما .الذي يقول: (لا تَسُبُو | أضْحابَ محمد فلّمقا غ أحَدِهِمْ ساغَةٌ حير مِنْ 


.)۵۶۱/6( تقدم تخرحە‎ )١( 









عَمَلٍ کم رین سنا أي: خير من عبادة أحدكم أربعين سنة. 
وما ذالك إلا آتهم آمنوا في وقت آزمة وشدة وفي وقت کفر وضلال» وفي 
وقت شرك وعبادة آوئان؛ فآمنوا واهتدوا» وفارقوا الاهل والبلد والال» 
وأخلصوا دينهم لله» ووقرت محبّة الله ومحبّة الرسول بي نی قلومهم» وثبت الایمان 
في قلوهم ورسخ حتی کان آرسی من ا حبال: ثم ظهرت علیهم آثار ذلك 
فندوا رسول الله وَل بآباتهم وأمهاتهم وأنفسهم وآمواهم وأتفقوا جل ما 
يملكون في طاعة الله وطاعة رسوله» واجتهدوا بالعمل الصالح وتفوّقوا على من 
بعدھم بأضعاف مضاعفة الذين ولدوا في الإسلام ونشؤوا فيه» ولو كانوا آکثر 
منهم عملا ولو كانوا أقوم منهم أعالأ» ولو كانوا أكثر منهم جهادا أو نفقة. 
وقد جاءت الدلائل التي تدل على الرَّضى عنهم فقد قال تعال: رضت 
نع واه که [التوبة: ۱۰۰]) وهذا مدح لهم وإخبار برضاہ عنهم؛ وني 
قوله: ۴ وم جات تجری نها الأنهر 4 [التوبة: ٢٤٠]؛‏ وذلك إخبار 
أتبم من أهل اج وخبر الله تعالى صدق» ومن أصدق من الله حدینًاء وفي قوله 
تال لد تبك لال اتی والمهچررت والأتصار الزبت انبر ف 
ماع مرو ب4 [التوبة: ۱۱۷]* يعني في غزوة تبوك وهم أربعون ألما أو 
نحوهم» ذکر آنه تاب علیهم كلهم ل يستثن منهم أحدًا. وكذلك ما ذکره الله 


ام جن ص 


تعالى من رضاه عن أهل بيعة الرضوان في قوله تعصا ی: + مد رضم الد عَنٍ 


ل 


میں حل 


مق إذ یواک تحمّْتَ اجره 4 [الفتح: ۱۸]؛ وأخبر بأن بيعتهم کانہا بيعة 
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الله: ٣ے‏ نما ماي يشورك ال يد او فوق آیدیهم #[الفتح: ۱+ وحاضاہم أن یک 
بيعة اللہ وحاشاهم أن يكذبو! فى مبايعته» سواء كانت مبايعتهم على الموت أو على 


آن لا يفرّوا. 


ور لاہ خی رھ 


وقد ذکر آله لا نزل أول سورة الفتح» وفيه قوله تعال:۳ إنا متا لك فسا 


گے سر سے سو کی E‏ مر س ا سر که کک سر مر مین کس مر که 
ره تر کے وما تآخر ور نمه لك ویک رطا 





خر ی صم اماع e‏ ر 


لنا؟ فأنزل الله ال ا 
ولكن الرّافضة ما أن الله طمس قلوہم؛ وأعمى بصاثرهم» صدوا عن هذه 
ایت وی رو وأخذر يكو في الست حي ورد ف كن 
وأخذوا يطبقونها على الصحابة» امال تی الا رواایک نمی مرب اي في 
الس کور 4[ حج:٤٤]ء‏ وال فنحن نقول لهم: متى سخط الله عليهم بعد الّضی؟! 
ومتی لم يتب علیهم بعد أن تاب؟! والله تعالى لا خلف وعده» وقد صدقهم ما ۱ 
وعدهم. 
وأطهرء فاختارهم لصحبة هذا النبی لِك مما يدل على أن الصحابة ذه هم 


)١(‏ آحرجه البخاری (۱۷۲ )٤‏ من حديث انس بن مالك ه. 
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خلاصة الأمم» وهم صفوة الأمّة. ومر قوله أيضًا: من كان مستنا فلیستنٌ بمن 
مات. أو كلك آصحاب کٹل علق ابر هذه الاک ٹل كالمو اعاعا وأقلها 
تکلفاء اختارهم الله لصحبة تبيه و فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم. فَإثہم کانوا 
على الحدى» وهذه شهادة منه #ه بأتہم كانوا على ال هدى» وأن من خالفهم وخرج 
عن طريقتهم ليس على ا ٰدی؛ بل هو على الضلال. 

الأدلة الواضحة من الكتاب والستة شاهدة بفضائلهم ہج وهي أكثر من أن 
تحصر. ولكن كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها في الاثر السابق الذكر: أنهم ما 
يعطونهم من حسناتهم» فهؤلاء الرافضة؛ وا حاقدون على الصحابة ذه دون 
إليهم آعمالا كثيرة» فيصلون ویتصدقون ویصومون ويذهب ثواهم إلى غيرهم. 
فيأخذها الصحاية الأبرار. 

وروي أيضًا عن الإمام أحمد: لم أرَ الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجري 
الله هم عملهم؛ لأنه «إذا مات الانشان انقطع عَنْه عَمَلَه إلا من تَلامَّةِع"» ولكن 
ان کان هنالك من یسبّه فانه یأخذ من حسنات الذین یسیّونه» وتضاف آل حسنانه. 
ویکون ذلك زيادة في حسناته» ورفعًا في مکانته. ۱ 

وقد مر قول أبن مسعود ظله: افیا رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن؟؛ 
یعنی: الصحابة. وقد ری السلمون أن آبا بكر ف أول بالثلافة فاتفقوا علیه» 
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وولوه أمر السلمین؛ كا سيأتي. وذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليّته وأفضليته. 
وأحقیته با اتا وطذا سوه خحليفة رسول اق تلن توفي لا شك آنه آمل 
لهذه ال خلافة وقد قام بها خیر قيام» وصمد وصبر وعمل با كان يعمله 
رسول الله گل 
مر أيضًا ما يقال عن الیھود والنصاری» وأنهم خير من الزافضة؛ فالیھود 

يقولون: أفضل بني إسرائيل أصحاب موسى عليه السلام» والنصارى يقولون: 
أفضل أتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ أصحابه الذين هم ا حواریون. أا الرافضة فهم 
يقولون: شر هذه الأمّة أصحاب محمّد يَكِ. فتفوّقوا على اليهود» فصاروا أكثر من 
اليهود كفرًا؟ لأتہم جعلوا أشرٌ قرون هذه الأمّة وأكفرهاء وأکذہاء وأبعدها عن 
الح أصحاب النبی ة. فهم من زُيّن له سوء عملهم فرأوه حستاء ولم يستثنوا 
من أصحاب النبي يه إلا عددًا قليلاً؛ كعلّ وأولاده» وعمار وسلمان وخبّاب #5 
ونحوهم؛ وكذلك أقارب النبی وق القدامى كحمزة 5ه ونحوهم. أمَا بقبّة 
أصحاب النبىّ يك فهم عندهم ضلآل وکفار قاتلهم الله أنى یؤفکون؛ فلا يتر 
بقوطم. 

وبذلك تعرف فا2 الصحابة رضوان الّه علیهم مع أن آهل الي 
لا یشگون بذلك» ولکن من باب التأکید والتذکیر. 





وَكَوْلَهُ: :وا ان اعد ينهُم كا قعل الرَايتَۂ! َون لا ول إلا 
رای أي : ا ریبعت یر نآ بر وش رضي الله عن 


و 


وس س 


وال الستة الوم کم و رو م الم ی يَسْتَحِقَو ستجقوتهاء بالْمَدْلٍ 
شاب ار َالنْعَصُب. فا دك کل مِنَ اي زی ۴م کور 
ال کا قال تَعا ی: ما افوا لان بعد مجاهم الیل بت ایهم ای 
۷ وَمَذًا مَعْنَى قَوْلٍ مَنْ ال مِنَ السّلَفِ: الشَهَادَةٌبذْعَة وَالرَاءۃ بِدْعَة. يُزوَى 
ذَلِكَ عَنْ اع من اللي من الصَحابة وَالَابِينَ» منم بو یبد اخذري» 
وَالْسَنُ لبَضري وابراهیم انح وَالضَحَاك وَغْيْرُهُمْ. 


مَعْنَى الشّهَادة: أنْ يَشْهَدَ عَلَ معن من یی أنه من آغل الا 
كف بو لبي کم اب 

َو (وَحَبَهُمْ ین مان وَإِحْسَان)؛ | أنه امال لآمر الله فيا عط 
مِنَّ النصُوص. ری المي" عن عبد بد له بن فل قال: مَمِعْتٌ 


سول الله عله : و الله لق أضحايء كا ذو رصا بني قم 
000 و مر و عر ەو کم 
اهم نيخبي أحبهم رن آبفضهم ينهي بهم و وَمَنْ دام فقذ آذاي 
ہس ۳۳ و 


ومن ۾ آذاني فقد آذی ال َم دی الله فوشك أن تباخل٥).‏ 


و4 


س ہے 


و تَسْمِيَةٌ حب الصحابة یناه مشک علا لشَيْخ رَجَۂ اللہ لله لان ا حبٌ 


.)۳۸٦۲( برقم‎ )۱( 
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7 ل٤‏ وميه پر کو سر ر ام 2 م ۶ ۳ ۳ و 
ععل اقل لیس فو اتضییق, کون الْعَمَل داخلا في مُسَمَّى الإبيان. وَقَدْ 


٣ر‏ ہے 


تقد نی گلا مه أن نَ الإيمَانَ هُوَ الار راز باللحَانِ والتصدیق باغتّان و یل 3 
لعل جلاف شس وان وهلا مو لوف ین کب أل لته 
أَنْ کون هذه | لسم کارا 


ول له (وَبْعْضْهُمْ کنر وَنَِاقُ وَطْغْيّانٌ)» تدم الکلام نی تکذیر آغل لدع 
وَهَذَا کر لب الْكُفْر المَذّكُورٍ في قَوْلِهِ تال :ومن لم یتکمریعا انز له 
7 ک هم الکن ع ن *[المائدة: ٤٤‏ وق تدم اكلام في ذَلِكَ. 


قال الشیخ: 


نقول: إن حبّ الصحابة من الایبان وبغضهم من التفاق» فقد ثبت في 
انا 7 5 * >> ۔ س ن 2 م ۶ 
(صحیح مسلم 4 أن انی قال: «الانصار اهم إلا موم ولا يْبْفِضْهُمْ الا 


ويقال كذلك آیضا في المهاجرين» فهم آقدم من الانصار وآفضلء فبغضهم 
نفاق وكفرء وحبّهم زيادة في الایمان وقوّة فيه» وباعث على الأعمال الصا حةء التي 
تنبعث من القلب. 

ومن الأسباب الباعثة على حبهم 

ولا سبقهم لمن قبلهم ولن بعدھم؛ فهم الذین سبقونا بالإيمان» فتقول: 
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اا رت اک ان تح E‏ 
منوا # [الحشر:١٠]؛‏ أي: طهر قلوبنا من أ ي حقد أو غل أو بغض لهم فهم 
الذين تقدمونا وكانوا مؤمنين. 

انيًا: نحبّهم؛ لأن مم المنّة علينا؛ لأتہم حفظوا الشريعة» وبيّنوهاء وبلغوهاه 
ودعوا إلى اللہ وجاهدوا في سبيل الله» ونصروا الله ورسوله وانتصر بواسطتهم 
الإسلام. 

ثالثا: نحبّهم؛ لأئہم أهل الأعمال الصا حة» وأهل الأعمال في سبيل الله. 

رابعًا: نحبهم؛ لاتم أهل الایان القويّ» وأهل التصديق القويّ» وهم أولى 
با حبة ممن سمّوا أنفسهم شيعة: وادّعوا آتہم يوالون ويعادون» ونحو ذلك. 

مر معنا قول الرافضة: لا ولاء إلا بالبراء. ومعنى ذلك: أن من تول أهل 
البیست لزمے أن يشبراً من غبرهم من ن الخلفاء الثلاثة» ومن غيرهم من 
الصحابةرضي الله عنهم!! لابد من الولاء والبراء. هكذا عندهم نحن نقول: 
لا ولاء إلا ببراء. وهذا کلام صحیح؛ ولكن من الذي نتولاه؟ نتولى الصحابة #5 
كلهم؛ ومنهم أهل البيت» ومن الذي نتبرامنه؟ نبا من المنافقين» ومن 
الكافرين» ونتبرَأ من أمرنا بالبراءة منه» ولو كانوا أقارب. كما قال إبراهيم عليه 
السلام ۔ :م ا بے وا ینک وی فنا تبون من دون اه $ [الممتحنة: ٤]ء‏ هو لاء هم الذين 
نتبرأ منهم ولا ولاء إلا ببراء ولاؤتا للمؤمنين ومن جلتهم الصحابة طف 


وبراؤنا من الكفار ولو كانوا أقارب» ولاؤنا لمن لأولياء الط اله ولیک 





اموا گ4 [البقرة: ۷ء وتنا من أعداء ال ومن جملتھم أولياء الشیطان الذين 
قال الله : + والس کتروا الب وَشم الما ہُو کچ (البقرۃ: ۲۵۷]. 


وأمّا الرافضة؛ فعندهم الولاء لعل وذریته وزوجته وم زوجته التي هي 


خديجة رضي الله عنهاء وأما البراء» فهو من أي بكر وعمر وجابر ونس وابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة... وهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ما معنى 
البراء منهم؟ يقولون: نتيأ منهم؛ لأتہم مرتدذون خارجون عن الإسلام؛ وأهل 
السنّة يقولون: نحن نحيّهم ولا نغلو في حبّهم» لا في حب ا خلفاء الثلاثة» ولا فی 
حت أهل البيت» بل نكنّ لهم حبًا متوسطاء ل س فيه غلوٌ فالرافضة عَلوا نی حب 
أهل البیت حتّی رفعوهم عن قدرهم» وأعطوهم شيئًا من حق الله بل صاروا 
یعبدونہم من دون اللہ ویدعوغہم في الشدائد ویدعونم في القربات: وأمّا بقية 
الصحابة # فقد جفوا في حتهم وضلّلوهم وبدّعوهم وکتروهم فقد جعوا بين 
الغلو والجفاء» لم يتوّسطوا في واحد منهم| توسّط أهل السنة وخیر الأمور كما 
يُقال ‏ أوساطها. 

وقد هلكت في على #ه طائفتان: طائفة غلوا وطائفة جفوا. 

فالطائفة الذين جفوا ہم النواصبء والخوارج. فإن الشوارج خرجوا على 
عل د وکفروہہ وقالوا له: حكّمت الرّجال. وقالوا له: لا حکم إلّالله. مكذا 
يقولون. وقاتلوه إلى أن قتله أحدهم» وهو عبد الرحمن بن ملجم؛ زعم آنه مرتد 
لتحكيمه الحكمين. واشترطوا في رجوعهم» فقالوا لا نرجع إليك حتى تعترف 
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تاقد کفرت. وا اعات وجهادل کل باطل, وتعترف بالك تستقبل صا 
جدیدّاء وتبطل ثوابك كله. هؤلاء ماذا نسمّيهم؟ نسمیهم جفاق جفوا فی حق آل 
البيت» ونستیهم هالکین؛ لاتم کفروا أجلاء الصحابة رضوان الله علیهم » ومن 
كان في جيش عل من رضي عنه» وقد کثر ذلك الذهب في القرن الاوّل» وهو 
مذهب أولئك ا خوارج الذين يكفرون عليًا #ه ويمدحون من قتله. 





وژوی أن عمران بن حطان كان من أهل الستّ وقد روى أحاديث عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها من الصحابة ثم تزؤج امرأة من النواصب؛ أي: 
من الخوارج» ورجا لذلك أن يؤثر عليها حتى ترجع وتكون من أهل الستّف 
ولکنها أثرت عليه وأدخلته مذهب الخوارج» فأصبح منهم لکنه ليس من 
المقاتلين» ولكن من قعدتهم وهو من مدحوا ابن ملجم بأبيات قال في بعضها : 

يَاصَرْبَةَ مِنْتَقِيّ مَاأَرَادَيَا إِلالِيلُعَ مِنْذِي الکزش رُضْوَانا 


ال لاد یوت افاخ مه أوْقَالررَةَعِنْدَاللومِيرَتَا 
یمدحون الذي فتل عليًا كه وهؤلاء لا شك طرف هالك. 
ما الشيعة فمذهیهم معروف» وهو الرفض الذي هو الترك ومنه: رفضت 
هذا القول أي ترکته. وهؤلاء الرافضة خرجوا في عهد عل ذه» وسبب ذلك أن 
وديا يقال له: عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام نفاقاء أظهر الإسلام ولكن باطنه 
الكفر» وأراد بذلك آن يشكك في الاسلام ویدعو إلى أسباب الانحلال» فهو من 


(۱) أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ 515). 
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الذين دعوا الشوار إلى قتل عثان 5ه فهو جع الجموع؛ وأثار من أثار حتی 
اجتمعت عصابات خرجت من مصر ومن العراق» وحاصروا عشان ضيه حتی 
قل شهيدًا لہ وکان من آسباب ذلك هذا النافق. ولا استشهد عثمان 5ه وت 
البيعة لعل 4# ورآی عبدالله بن سبأ أن عليًا 5ه حبوب عند أهل العراق؛ حيث 
استقرٌ عندھم آراد أيضًا أن يبطل إسلامهم» وأن يوقعهم في الکفر» فدعاهم إلى 
أن يغلوا في على» فبدل ما هو خليفة وامام يجعلونه ربا وإهاء فزيّن هم وقال لهم: 
علٌ هو الربٌء وهو الإله. وانخدع به خلق كثير» واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد, 
فقال: ابدؤوا بعبادته» فخرج عليهم علن 5 مرّة وهم صفوف أعداد هائلة 
فخروا له سجّدَاء فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: أنت إلهناء فتعجب من ذلك» ودعا 
أكابرهم ليتوبواء ولكن آصرّوا وم يتوبواء ثم اشتهر آنه أحرقهم» وحفر لهم 
أخاديد» وأضرم لهم النيران» فكان يدعو أحدهم» ويقول له: تب» فمن لم يتب» 
ألقي في تلك الأخاديد. وهو ينشد القول: ۱ 
لا ریت الأَمرَ مرا مُنْکرا جحت تاري وَدَعَوْتَ قن 7" 
قير هو غلامه وما زادهم هذا الإح راف إلا سكا با هم عليه ویقولون: 
الآن عرفنا أك البّب؛ لك الذي تحرق بالتّارہ ولا يعدب بالثار إلا رب الناره 
فقتل من قتل منهم» وتمسك الباقون بها هم عليه. 
3 وقدأنكر ابن عباس على عل چ الإحراق» وقال: لو كنت انا لإأَحَر 


4 
حر 





(۱) أخرج ذلك الأثر الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (ص ۱۸۷). 
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دای قال: توا باب اللّوهء رم کیا قال النبي يل : ١مَنْ‏ بل 
یه فَاقتلوه۱). وكان المسلمون جميعًا على آتهم يقتلون وأنّهم كفار. هؤلاء هم 
غلاة الرافضة الذين جعلوا عليًا # هو الإله» هم أتباع ابن سبأء ولا يزال ککہ* 
منهم على هذه العقيدق غلاة الباطنية والغرابية. ويحفظ من شعرهم: 
أشن هد أن لا إل الا حيدرهالأنسزع البطسین 
ولاحسااب علي وهلا محمدالصادق الأمسين 
ولاطريةإلي هلا سلانذوالقوّةالتين”" 
لا كان سلمان #6 من الفرس» جعلوه هو الحاجب على اہ وحيدرة هو 


اسم عل » لان كان يقول في میں“ 
أنا الذي سمتنی آي حَيْدَر ۹ 
کلیس شبات گرو المنظرّه 


بی 
0 


9 بالصاع كيل السندّر 2 


.)۳٦٦٣( تقدم تخريجه‎ )١( 

() ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (؟/ ۵۱۲). 

(۲) هذا الرجز أخرجه مسلم (۱۸۰۷) في قصة فتح خيبر. 

.)"0 5 /۱( ا حیدرہ: الأسد, سمي به لغلظ رقبته. انظر: النهاية في غريب ا حدیث والاثر‎ )٤( 


)٥(‏ أي: أقتلهم قتلا واسمًا ذريعاء والسندرة: مكيال واسع» وقيل: هي شجرة يُعمل منها النبل 
والعصي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (40۸/۲). 





تعليقات على شرح الطحاوية 
فصار هذا الاسم علا عليه فهم يقولون: لا إله إلا علء لا إله الا حيدرة. 
ومشهور هذا الاعتقاد فيهم» وهؤلاء هم بقيّة ورثة ابن سبأء وهم السبئيون» 
ویقال هم: الغلاة. لما تل عل 5ه اعتقدوا أنه لم یُقتلء بل قالوا: إِنّهِ رفع في 
السحاب واعتقدوا أنه سوف يرجع؛ فلذلك يقال لأحدهم: فلان یؤمن 
بالرجعة. ولا يزال كثير منهم يؤمن بالرجعة إلى اليوم. 

يذكر أحد أصحاب دور الكتب آنه جاءه أحد علماء الرافضة» وقال له: إني 
لفت كتابًا. قال: في أيّ شیء؟ قال: في الرجعة. فقال: كيف تكون الرجعة وقد 
تل علي #» وكيف برجم وقد قال الله: + ون یور ال تما دا جاء اَجلھا واه 
حِِيريمَاتَكْمَلُونَ ‏ ا منافقون: ١١ء‏ فقال: قد آمن بها مشايخناء وقد كتبوا فيها. فقال: 
کل ذلك خطاً. فقال: بل أنت المخطى. فلا رأى آنه مشدّد نی الإنكار» ذهب ذلك 
المؤلف وهو يقول: واإسلاماه! بمعنى: آنه لم يجد من يؤيده على الإيوان بالرجعة. 
فهي عقيدة لا تزال موجودة» يؤمن بها الکشبر في العراق» وفي إيران» وكشير من 
البلاد التي يكثر فيها الرافضة. 

وهناك آیضا طائفة منهم غلوا في عل ہہ ولكن جعلوه هو الرّسول» وادّعوا 
أن الرسالة له وأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أخطأء كان مأمورًا أن ينزل على عل 
ضيه ولكنه خان ونزل على محمّد يق فعلّ أحق بالرسالة من محمد اہ ولذلك 
يقول آحدهم: خان الأمين وصذها عن حيدره. 


فهذا جبريل ‏ عليه السلام ‏ الذي سماہ الله أمينا في قوله تعال: # نزل ید ارو 
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امین $ الشعراء: ۱۹۳]ء وقوله تعال:۳ ماع تم اہین [التکویر: 0۲۲۱ مخونه 
هؤلاء الباطنية» وهم موجودون آیضاء ویعتقد هذه العقيدة کشبر من الرافضة في 
العراق وإيران بل في المملكة» ذکر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة 
ہم قبل التسلیم من الصلاة يضربون بأيديهم على رکبهم ویکزرون: خان الأمين 
خان الأمين. ثم یسلمون. 

وأما آکثريتهم فیقال هم الامامیف يسمّون نفسهم الإمامیّة وهم في الحقيقة 
الرافضة. هذا هو الحق» وعقيدتهم: أن علیّا له هو الامام وأنَّ الأئمّة قبله 
مغتصبون» وأن آبا بكر 5ه مغتصب للخلافة» وکذا عمر وعثمان رضي الله عنهماء 
وكذا من تولى ا خلافة غير عل اه وذريته» يعتيرون عندهم مغتصبين لما ليس لهم. 

وهؤلاء أصل تکاثرهم في العراق» ثم انتشروا في غیره» وسببه والله أعلم ‏ 
ما حدث من بعض غلاة بني أميّة» في وسط القرن الأول لما تول ابن زياد على 
العراق» وسبّب قتل الحسين ضف واستمر فيها إلى أن قتل ابن زیادہ ثم مات بعده 
یزیدہ فتولى العراق بعد ولاية ابن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد 
وني ولاية آبیه: وفي ولاية ا لحجاج» كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أميّة» وفي 
أنفسهم حقد على عل رين هم آنه من داهن في قدل عن ان » ويقولون: إِنّه 
قادر على أن ينصر عثمان که فلماذا لم ينصره؟ فکانوا يسبّونه في الخطب على المنابر 
في العراق وفي الشام. 

ولا شك أن في العراق كثيرًا من الحبّین لعل د ألفوه في حياته» وأحبُوہ 


,. تعلیقات على شرح الطحاوية 





بصدق» هؤلاء لا أن يكونوا معتدلين في حبّه» وا أن یکونوا عُلاةٌ من أتباع 
الغلای إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المبر» استاژوا لذلكء فيحبون أن 
يكون هم أتباع» وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجعهم. فإذا سمعوا ذلك 
أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل عل ه. فدخل بينهم الغلاة» فصار آولشك 
الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس المحبين لعلى #ه يكذبون ويغلون 
في الكذب» ويولدون» وبدل أن يذكروا فضائله الصحيحة ومدائحه التي مدحه 


بها النبيّ ل صاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست بحقيقة. 

ولعلَ 4# فضائل» مثل قول النبي ی له: «أمَا تَرْضَّى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْرْلَة 
ارون من تُوسّی:''۔ ولكن الرافضة - بلا شك .لم یقنعُوا بذلك بل صاروا 
يزيدون”'". فصاروا لا يذكرون في مجتمعاتهم إلا فضائل على طب فلا جدون من 
يقتنع بقوهم» فيذكرون أكاذيب. 

فمثلا: حديث غدير خن الذي يجعلونه عيدًا هم يزيدون فيه. وفيه أنه لا 
مد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أَمابَمْدٌ: ألا یا الناس فان آنا بر 


و و مر 2 ب ۳ e‏ ا 2 و کے ہم ھ7 سب بي ۰ 
يُوشك أن ان رسول ری فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: اوها کتاب الله فيه 
و 
۶ ی و #2 و 


2ے ۰ مور 2 ۳ 7 ےھ ہے و 2 ۔ مت ۶ رم 4 
دی وّالنوز فُحُدوا يكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به». تم قال: «وَأهل بَْتِي 


اد 


(۱) أخرجه البخاري (77707) » ومسلم (4 +١‏ ؟) من حديث سعد بن أبي وقاص #ه. وانظر 
كلام شيخ الإسلام في رد استدلالهم هذا الحديث في مجموع الفتاوی ..)4١7/5(‏ 
(۲) انظر كلام العلیاء في بطلان هذه الزيادات في جموع الفتاوی (5/ ۱۷ 5). 
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007 
لل في آَل بت ادُخ الله ني َل بت گر کُم اللہ في آَل ييي هذا هر 
الثابت. ولكن ما اقتصروا عند هذاء فصاروا يُضيفون إليه زيادات مكذوبة» حتى 
ألفوا كتبّا في هذا الحديث» وجعلوه بألفاظ عديدة فقالوا: إنه قال: امَنْ كُنْتٌ 
ولاه فَإِنَ علي مولاه الله وال من رالا وَعَادٍ من ادا" وذكروا من 
أكاذيبهم أنّ اسم عل ذه مكتوب على قائمة العرش» وأنّه من خلقه الله وقرنه 
باسم محمّد ی وفضله على خلقہہ وأنّه وزوجته مکتوبان في غرف اِنة کلھا. 
هذه الاکاذیب التي يروّجونها ویقولونها إذا سمعها تلاميذهم وأحبابهم 
أخذوا يرووماء وإذا سمعها الآخرون فاذا يقولون؟ كيف تكون هذه مزایاہ 
وكيف تكون هذه فضائله؟ ومع ذلك يتقدم عليه غيره» كيف قذم عليه أبو بكر 
وعمر وعثان 0# لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام» ولا سمعوا تلامذتہم 
ومن كان حوفم وهم یتکلمون ببذاء أرادوا أن بسکتوهم فلم يجدوا إلا أن 
يكذبوا أكاذيب یسکتون بها من حولهم حتى لا ینکروا عليهم ما هم فيه » فكذبوا 
أكاذيب لفقوها ورموا بها با بكر وعمر وعثان وبقيّة الصحابة 4# » وادّعوا تم 


سے 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٤۰۸(‏ من حدیث زيد بن أرقم ه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی 
(518/4): «وأما قوله يوم غدير خم: «أَذَّكَرْكُمْ الله في أَهُل بَيّتي»» فليس من ا خصائص: 
بل هو مساو لجميع أهل البيت» وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة فانهم يعادون 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۱۳): وأحمد )۳۷۰/٤(‏ والطبرانيٍ في الكبير (۵۰۷۱۹) من حدیث 


زيد بن أرقم ذث. 
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بالسبٌ وا حمل على هؤلاء الصحابة د وهي أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. 
سببها ومبدأ أمرها التسكيت لتلامذتهم حتى لا ینکروا عليهم. 

ولا انتشرت هذه الأكاذيب فيا بینھم؛ اعتقد تلامذتہم کفر أكمَّة الصحابق 
واعتقدوا أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ليسوا على هدی؛ لاتم بایعوا غير 
الإمام الحق» وخلعوا الامام ا لحق من إمامته وهو علّ #» وبایعوا أبا بكر ذه 
وهو مغتصبٌ ظال» وبايعوا عمر 5ه وهو ليس له حق ۔کما يزعمون ‏ فجغلوهم 
بذلك مرتدّين» وأبطلوا بذلك فضائلهم التي ثبتت في کتب السنة الصحیحة 
وغيرهاء وقالوا: إن فضائلهم التي ذكرت في القرآن بطلت بسبب ردّتهم, ارتدوا 
بعد موت محمد لہ وردتهم أتہم منعوا علیّا ظله من حقه في الخلافة» وبایعوا 
مغتصبًا ظاًا هو أبو بكر ذد! 


مختصبون وادعوا أئّهم خونة وادّعوا نّمم ظلمة فامتلأت کتب الرافضة 


هكذا كانت أقوالهم» وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم وتوارثوهاء 
وأخذوا يتناقلون هذه الأكاذيب في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني» ‏ 
یتناقلون هذه الأكاذيب » ثم ينقلون فضائل علي ذه ويبالغون فيهاء ويذكرون 
فضائل الحسين وفضائل الحسن وفضائل ابن الحنفيّة» وفضائل زین العابدين 
وأولادهم وأحفادهي ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لاتليق بعاقل» 
ولا يصدقها ذو عقل سليم. ولو قرأتم في كتبهم التي یتناقلونہا لعجبتم كيف 
يصدقون هذه الأکاذیب: وتنطلي علیهم» ولكن سلبت عقوهم. ولأجل ذلك 
ذكر بعض العلماء تم ليس لهم عقول. والرّدود التي ردت عليهم لو قرأتموها 





تعليقات على شرح الطحاوية , 


لعجبتم كيف ل يرتدعوا عن هذه الأكاذيب» ولا يزالون على هذا المعتقد إلى 
اليوم؛ مع تفتح الناس» وتبضرهم. ظ 

ولا یزالون يروون ويتناقلون تلك الأكاذيب في كتبهم» وقد آوّلوا عليها 
الآیات القرآنية» وهناك تفسير لأحد امتهم فسّر فيه قول الله تعال ی: ۾ مرج رن 
لقان )4 [ال رحمن: »]۱٩‏ البحران: علّ وفاطمة يلتقيان بالتكاح. ۷ بنج مهما ال 
رات [الرحن:۲۲]؛ هما الحسن وا حسین. هكذا راجت هذه الأكاذيب 
بالنسبة إلى مديحهم. 

أمَا بالنسبة إلى ذمّهم فمثلاً فسّروا قول الله تعالى: وتو اجب 
وَألطَدمُوتِ 4 [النساء:٥٥]؛‏ الجبت: هو أبو بكرء والطاغوت: عمر» رضي الله 
عنھماء قاتلهم الله نی يؤفكون. وكذلك فسّروا قوله تعالى: ۾ مت یدای لهب 
وب )4 [السد:١]ء‏ يدا أي شب يقولون: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهیا. 
رفتروا قوله: ہ٥‏ أله اكم ندوب [البقرة: ۷٦]؛‏ البقرة: هي عائشة 
بنت أبي بكر رضي الله عنها. أعاجيب وأكاذيب راجت عليهم؛ لأنّهم سُلبوا 
العقل والمعرفة» وما يزالون مُصرین على هذه العقيدة. 

في آخر ولاية بني أميّة خرج رجل من ذرّيّة علن وهو أخو زین العابدین» 
وهو زيد بن الحسينء ولا خرج دعا الناس إلى بيعته» فجاءه الرافضة فقالوا: 
نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنھما؛ لأتہم قد ارتسم في 
أذهانهم آثہم أكفر من أي جھل وفرعونء فلا بد أن يرأ منهيا» ولكدّه ضيه قال: 





هما صاحبا جدّی» ولا أترّأ منھماء قالوا: إذا نرفضك: فرفضوہ. ومن هنا عرفوا 


بالرّافضة. وهذا اسمھم؛ وهم الآن لا يعترفون به» ويشنعون على من سّاهم بهذا 


الاسم مع أنهم هم الذين سموا آنفسهم وستاهم به زيد أخو زین العابدين أحد 
أئمّتهم وزين العابدين.هو أحد الأئمّة الاثني عشر. والذين بايعوا زیدا سمّوا 
بالزيديّة» وهم الذين يوالون آبا بكر وعمر وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم. 
ولكنهم يتبرّؤون من بني أمية. 

ما تسميتهم بالشيعة» فهم یتمدحون بهذا الاسم ويقولون: نحن شيعة عل 
يعني: أنصاره» الشيعة في الأصل: الانصار والأعوان. مثل قوله تعالی:٭ وک من 
شیعیه ھی * [ال صافات:۸۳] وكا في قوله: ۴ هلا من شيعيو وهذامن دوو 
کاس ای من شیمه عل الى من عدو 1 [القصص:۱۵ ]۰ يعني : آتباعه» ولکنهم 
في الأصل نسمّيهم نحن شیم» ولا نستیهم شیعق فالشَيَمٌ: هي الفرق الضالَة 
الذین ذمّهم الله بقوله تعالى: + من المح فَرَعْواْديسَهُمْ وکانوا شيعا شیعا کل جرب 
یما لدم فر حونَ ک4[الروم :۳۲ ۱ 

وا حاصل أثتہم فرق كثيرة متشعبة؛ منهم الباطنيّة الذين ظهروا في أواخر 
القرن الثالت واستولوا على شرق الجزيرة العربية» القطیف والأحساء والبحرین» 
وما اتضل اء وصار لهم قوّة ونفوذ» وهم الذین قتلوا ا حجاج سنة سبع عشرة 
وثلائائة من المجرة في ا حرمء وهم یطرفون بالبيت» دخل کبیرهم وقائدهم على 
أتہم خجاج ولا توسّطوا الحرم سلوا سیوفهم. وأخذوا یقتلون ا جاج في 





داخل الحرم» وجعل اشجَاج يلوذون بالكعبة» ويتعلّقون بأستارهاء فجعل 
زعیمهم يقتلهم وهم كذلكء ویقول: ۱ 
آنا بالل وبالله أنا يخلقٌ الق وأفنيهم آنا 

وأخذ كسوة الکعبةء وشققها بین أصحابه» وقلع ا حجر اللأسود وذهب 
به إلى بلاده القطیف» وبقي عندهم إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثاثة من ا غجرۃة 
حيث ضعفت دولتهم وقويت دولة الاسلام؛ فَهُدّدوا إن لم يروه بغزو دولة 
الإسلام هي فردوه وهم كارهون, وا حمد شه . 

وهذه الطائفة من أكفر الطوائف وأخبثها. يقول العلماء: إتہم یظهرون 
الرفض وهم كذبة» فظاهرهم الرّفض» وباطنهم الكفر الحض. وما تزال طائفة 
منهم تعيش بين المسلمين» يظهرون ثم إخواننا۔ ویدعون إلى التقارب» ويدعون 
أتہم على الحق؛ وأنّ مذهبهم الذي هم عليه كسائر الذاهب الفرعيّة» کالشافعی 
ومالك وأحمد؛ فکذبوا بذلك؛ لأئہم ‏ خالفون للمسلمين في العقيدة التي هي 
الأصل والأساس؛ فكيف يجتمعون مع المسلمين؟ وكيف يأمنهم المسلمون؟ 
وهم ی ضمرون للمسلمين العداوة والبفضای فهم أعداء لله وللإسلام 
واللسلمین, فلا يغترٌ بدعوتمهم إلى ما يسمّونه التقريب» فان هذا الاعتقاد كفر 
وضلال» فلا ینخدع المسلم بدعاياتهم وأعمالهم» بل نأخذ حذرنا منهم. 
والعلماء الأولون کانوا متبهین هم» ولكن ‏ مع الاسف- كان هؤلاء الرافضة 


0 انظر: البدية والهاية (۱۷۱/۱۱). 
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متسترین في ذلك الوقت في القرن الأول والثاني والثالث ول يكونوا يظهرون 
آمرهي وتولوا ولایات ووثق مهم أكثر العامة» وصاروا يروون عنھم الأخبار» 
وصار منهم آخباریون» وان م يكونوا من غلاتهم؛ فدخل الكذب في كتب 
التاريخ بسبب الرواية عنهم. 

فتجدون مثلاً في كتب التاريخ ‏ حتى التق یکتبھا أهل السة ما يدل على آتہا 
من وضع الرّافضة؛ فمثلاً من المشهورين بالأخبار شيعيّ» ولكن يقولون إِنّه 
إخباري يروي الأخبار ويجمعهاء يقال له: لوط بن يحيى» ويشتهر بأبي خنف» 
يروون عنه في كتب التاریخ» فيقول ابن جرير: قال أبو خنف» وروی أبو خنف. 
هذا الراوی يظهر أنه من أهل السنة» ولكن يميل إلى الشيعةء ودليل ذلك: آنه 
يتتبع أخبار أهل البيت» ويبالغ في نقلهاء ويطيل فيها» ويستقصي أخبارهاء فمثلا 
في تاريخ ابن جرير: مقتل الحسین: قصة واحدة قتل فيها ا حسین ومعه من أهل 
بيته نحو الأربعین: فعادة مثل هذه الواقعة يكفيها ثلاث أو أربع صفحات لکن 
استخرقت هذه ا حادثة أكثر من نصف ِلد أكثر من خسین ومائتي صفحة من 
تاريخ این جرير. وابن جرير ‏ رحمه الله من أهل السنة» ولكن بلادہ ۔ طبرستان ۔ 
كانت مليئة في زمانه بالرافضة. فكانوا يدخلون عليه شیثا من آخبارهم. وان كان 
فا ومفسّرًا وإمامّاء فانه قد ينخدع بهم. 

قفي خبر غدير من مجلدين» يقول ابن كثير عن ابن جرير:إنه آلف کتبا 
ذكر فيه ما لا یصلح أن یذکر؛ حشد فيه الطیب والخبيث؛ والصحیح والسقیم» 
استوف فيه ما سمعه» وذلك دلیل على أنه قد كثرت عنده تلك الأخباره مما یدل 





على أن آخبار الرافضة فى ذلك الزمان قد كثرت. 

في القرن الرابع استولى على العراق» بل على مصر وإیران دولة يقال هم: بنو 
بويه» وهذه الدولة رافضية» وكانت الخلافة لبني العباس» ولكن هؤلاء بمنزلة 
السلاطين الذين يديرون الدولة» أعلنوا مذهب الرافضة وزادوا فيه ونشروه. 
وعکن في العراق؛ لأنها وطنهم وإيران وما حولها. وصاروا يشجعون ویمگنون 
كل من اعتنقه» ويولونه الولایات: ول عكّن هذا المذهب ابیت وكثر معتنقوه 
صاروا بحشدون من الكتب في تقرير مذهبهم ویولفون المؤلفات في معتقدهم» 
فانتشرت الكتب وكثرت» ويوجد منها الآن ما لا حصیه العدد. فتمکن وقوي 
مذهبهي وانخدع به من انخدع» ولا يزالون إلى الآن يخدعون الناس بمذهبهم 
الباطني» ويتقرّبون إلى الناس بحسن معاملتهم وملاطفتهم ومدحهم لانفسهم 
ويقولون: إن معهم شيثًا من الأخلاق والادب والصدق؛ فیجتذبون الناس 
بالمعاملة الحسنة» ولا فالأصل أن معتقداتهم وأخلاقهم سيئة. 

ولا أتجرأً أن أذكر الحكايات عنهم التي حكاها لنا بعض من عمل معهم 
بالمنطقة الشرقية من الجزيرة العربیة وما فيها من احتيالهم على أهل السنة) 
ومقتهم وبغضهم وحقدهم عليهم» وحرصهم على أن يصلهم كل شر وکل 
سوء» ولكن ينخدع الكثير بہم. وقد ذكر لنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى 
الأحساء أن منهم من يظن أتہم مسلمون. ولا يفترقون عن المسلمين إلا كما 
يفترق من يقول: آنا شافعي» وأنا حنفي» ول يدروا آتهم ضلال وكفار حتّی ظهر 





۱ تعليقات على شرح الطحاویة 
ولا كان كذلك» اهتم العلماء بذكر فضائل السلف» وفضائل الصحابة 
واهتموا بذکر ذلك في عقائدهم» کیا فعل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. وكا 
ذكر ذلك أهل العقائد نظا ونثرّاء يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقیدتہ'“ مبيئا 
فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم: 

يعني: آبا بكر #ه» ذكر ذلك في عقيدته. ثم ذكر خلافة من بعده من 
الخلفاءك» إلى أن ذكر خلافة على #5 بوصفه رابعًا للخلفاء الراشدين #: 

الوا تَراِثهُم تقلت ماوبا ‏ من ار ونم أَحُوَة اد 

فمن هنا اهتم الأئمة بذكر فضائل الصحابة؛ لأنّنا لو تنزلنا على عقيدتهی 
لرددنا الکتاب والسئة» فمن أين جاءنا الكتاب والاأحادیث: فإذا کانوا كفارًا كا 
یقولون؛ فإن أخبارهم لا تقبل. 
أما شبههم التي يرمون بها أهل السنةء فإن الآيات التي نزلت في المنافقين 


بحملونہا على الصحابة ی فقوله تعالى في معركة بدر: ۷ كما أَحْرَجَكَ رک من 


سر 7 اس ۳ وس بلس گے ۱ بر ۳۳ 5 ا هس 
ك بلح ون دربا آلمومنیت تکرهون )جر لونک فى الحنَ بعد ما مین کانما 
راس حر يض 


افو إل موب وَهُمْيَنظرُونَ که [الأتفال:٦٥:٦]؛‏ يقولون: هؤلاء جادلوا الزسول 
كأن| يساقون إلى الوت وهم ینظرون هؤلاء كفروا بذلك» ونقول لهم: إن الله 


مر خی سل 


تعالی ما کفرهم بذلك بل سهم مؤمنین # ون رن مین کرو £ 


مر 


(۱) لسماحة شیخنا عبدالله بن جبرين ‏ حفظه الله شرح كامل على منظوعة أبي ا خطاب الكلوذاني. 
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[الأتفال:0]» نعم كرهوا مقابلة الکفار حافة أن یقضی عليهم وهم عدة الإسلام 
والمسلمين» ومعهم الرّسول ی ومعهم خيار الصحابة» لكنّ الله تعالى نصرهم 
وأيدهم» وسبب هذه الكراهية وهذه الجادلة أنهم يقولون: لو ذهبنا إلى العبر. 
فهل هذا القول يخرجهم من الاسلام؟ كلاء لم خرجهم» بل سماهم الله المؤمنين» 
فهذا هو معنى الجادلة والکراهیة» ولكن الرافضة جعلوها دلیلا على أتہم کار 
وكفروهم بمثل ذلك 

وني آية آخری» وهي قول الله تعالى: ۶ وَإِذَا روأ ره الوا اننس وا ليها . 
7 ای 4[الجمعة:١١]؛‏ يقولون: هؤلاء الذين انفضوا عن الرسول اة وهو 
يخطب» ارتوا بذلك. لکن الله تعالى لم يكفرهم على ذلك» بل عفا عنهم. نم 
نقول: مَن هم الذين بقوا ومن هم الذين نفرواء معلوم أئْهم خرجوا ینظرون إلى 
هذه الإبل» ثم عادوا ليتمّوا صلاعبم ولا يليق مهم أن يتركوا الصلاة مع النبي 
ان شم قد يكون معهم بعض آهل الييت» وقد يكون معهم بعض الذين 
یمدحونہم کعمار وصهيب وسلان رضي الله عنهم؛ فلذلك لا دلالة لمم في 
ھا يبهد نها 

ثم لو قذّر أتہم صادقونء وآن هذه الأشياء وقعت منهم حقيقة» فلا يليق أن 
تکفرهم بهاء وهم من السوابق ما یعفو الله به عنهم إذا ظهر منهم ذنب من 
الذنوب» ولا شك أنہم قد تابوا منه» والتوبة تج ما قبلهاء أو حیت عنهم بثواب 
أعمالهم السابقة» التي ضاعف الله لهم حسناتهم فيهاء وقد قال رسول الله یا 


تملیقات على شرح الطحاوية 
04 


لا تسوا دامن أَضْحَابيء فلو أن حکم أَنقَقَ لخد دعب ما أَدركَ شا 
أَحَدِهِم ولا تَصيقّڈا"'۔ فا حسنات يذهبن السیئات؛ فکیف ننسی فضائلهم 
السابقة وجهادهم ونذکر لهم ذنبًا صغيرًا تابوا منه» على حد قول بعضهم: 

نمی من الَمْرُوفٍ طَوْدَاشَايًا ‏ ویس يَنْسَى رن ما 

فعبل السلم أن تکون عقیدته نحو الصحابة رضوان الله علیهم: محبّتهم 
والترضی عنهم. والثناء عليهم» وذکر فضائلهم» والاعتراف بيا هم من المزية 
والسبق» ومعرفة أتہم خبر قرون هذه الأمة لم يكن ولا يكون مثلهم, وال 
فضائلهم لا يدركها غيرهم. فإذا اعترفنا بذلك» عرفنا کفر من کفرهم؛ وضلال 
من ضللهم وكرههم» ونصب العداوة لهم ولمن والاهم من أهل السئّة» فما علينا 
إلا أن نشهر فضائلهم وننشرها کما نشرها الأئمّة قبلناء فالبخاري في صحيحه 
جعل كتابًا لفضائل الصحابة بدأ بفضائل الخلفاء الأربعة» وهكذا فعل مسلم في 
كتابه» وهکذا فعل الترمذي» وألف الامام أحمد کتابه الشهور «فضائل ۱ 
الصحابة»؛ وهکذا الکتب المؤلفة نی ذلك» كل ذلك بالثناء على الصحابة رضوان 
الله علیهم وأتباعهم» فإذا قرأ السلم تلك الاخبار وعرف صحتھاء عرف فضلهم 
وقدرهم» وعرف بان من عاداهم ضال مضلء طاعنٌ في الله وفي شرعه» وطاعن 
في أصل الاسلام والستة. 

آما هؤلاء الرافضة وأعالهم؛ فهم في ضلال. نبرا إلى الله منهم ومن عقائدهم 


(۱) تقدم تخريجه (5/ 5١‏ 9). 


۱ ند سے 
5 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


ات سس سس 1 2 





ہے 


السيّئة» ونسأل الله أن يحيينا على محبّة ا حیر وأهلهء ويميتنا على الإسلام والسنة. 


وبعد ذلك نقول: إن صحابة رسول الله 95 هم الذين اجتمعوا به بعد 
إسلامهم» وأدركوا حياته» ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به وقد اشتهر أنهم 
جاهدوا معه» وأنفقوا آمواهم في سبيل اللہ ونصرة لرسوله بيا وقد مدحهم الله 


ا 


تعالى في القرآن لكريم بقوله تعالى : # محمد مسو أ ل اہ رات معۃ یاهع ال کار 


وس ہروا کہ دہ کک ری يو کک ہے ررقم ا 


حماء يم تریٹھم زا رک ابو ضا ما ورض وتا ياه في و وهه رمن 


> قمر تا 


. السجود 4 [الفتح:۲۹]» وهذا الوصف يعم جیع الهاجرین الذين ذكرهم الله تعالى 


بقوله: ہا للفقراه لن ان ب رجا من وره م وآ وله تون مضلا مَنَا 
ررضو یروت الہ رو همدي £ [الحشر: ۸]ء فإنهم ترکوا بلادهم 
وعشائرهم وآمواهم؛ حبًا لله ورسوله كلك وتصديقًا بالرسالة» مع ما لقوه قبل 
الحجرة من الأذى والعذاب في الله تعالى. 

ثم تکبدوا الصعوبات في سفر الحجرة» وركبوا الأخطاره ثم إن العرب جميعًا 
رمتهم بالعداوة» وقاطعتهم» فتعرضوا لحرب العرب وغیرهم» وكان ا حامل على 
ذلك هو قوة الایان والجزم بصحة ما هم علیه والثقة بنصر الله تعالى الذي ذكره 
في قوله تعالى: +( ودا زین امراينکر وکر له كدت عیاض 
کا استخلف الريك من يلين کی کم یٹم الیک زین کم وت 
حَوْفْهِمَّأَمنًا 4[النور:٥٥]ء‏ وقد آخبرهم قبل ذلك با ہم سوف یبتلون وتختبرون» 


فقال تعا ی: بو رک ف ول کم وأنفسکم وللسمعری من الزن آوتو 


. تملیقات على شرح الطحاوية 





لك من کم ومن ! ادبت ا مد کر( عمراد:* :۸۰ ولهذا 
لا تسلط عليهم الأحزاب وضيقوا عليهم» ثبتوا وقالوا: هنذا ماوعدن الله 4 م 
و سر کر مر 


ودی اه ورو وما رادم الا إِيمَدنا وضَلِيمًا 4 [الأحزاب ۰ء وأخير الله تعالى أنه 


6 ہے۔ 


و خر 


قد رضي عنهم في قوله تعالی: وا یمور کت ت الاولوں من آلمیکجرن والأنصار وال 


لسري 3 او ص ےو سي سے سے لی م 0 ا 


سے کے کے مم کے ر 
و امت جي ری اھر 


فا یسخط بعد ذلك علیهم بل یوفقھم ويحميهم ويتوفاهم على الاسلام 

ورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم في قول يك دک لاس 
رن لین ون نه لین یلوتم » ويريد بالقرن: آهله ففضل أصحابه 
على من بعدهم» وكذا نهى عن سبهم في قوله لاوز «لا سبوا أَحَدًا ین ضاي 
فلو أن أحدّكم نم مل آخد ی ما درك دمم ولا تصیفه»۳. 

وروی مسلم"" من حديث أب بردة 5 قال: صََينَا الب مع رسول الله 
: :ل جلا حتى نصل مع الا قال مدنا رح عل قال 
«ما شم ها هنا؟» فد يا رول الله صَلَينَ صلا مَك ارت ثم نا تجلش حتى 
نصبل مَحَكَ السا قال: ١‏ سيت أو أَصَُمْ١‏ قال: : فرفع رَأْسَهُ إلى السّای وكان 
(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۰6۱۱۲ 


(۲) تقدم تخريجه ٤١ /٤(‏ )۔ 


(۳) برقم (۲۵۳۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





را برع و بل ی فقال: انوم آمنة للسَّمَاى فإذا ثالثو اتی 
السَّمَاءَ ء ما حك وأنا آمنة حابي فإذا دهشت أتى آضاي ما يُوعَدُونَ 


وَأَضْحَابي آمنة ۳ فاذا دعب ب ای آتی بی مایوعدونّ». أي: من الفتن 
والخلاف وكثرة البدع. 

وقد شهد النبي و للعشرة بالجنة» وهم: أبو بک وعمر» وعشان» وعلی 
وطلحة والزبير» وأبو عبیده» وسعد بن أبي وقاصء وعبدالرهن بن عوف» 
وسعيد بن زید"» كما ثبتت الشهادة لجماعة آخرین بالجنة» كثابت بن قيس» 
وبلال» وعمار» وس ان ء وقال ع: لا یل ار إن شَاء الله من أضکاب 
سکره اح ی ینت ٭ وقال: «ومايُدْرِيِكَ لعل الله ال على هل 
پذر فقال اعْمَلُوا ما شتتم َقَدْ غَمَرْتٌ لك وکانوا ثلاثمائة وبضعة عش 
وأهل البيعة آلف وأربعمائة وزيادة. 

ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» وهم: آبو بكر» ثم 
عمرہ ثم عثمانء ثم علي رضي الله عنهم جميعًاء وجمهور أهل السنة على أن ترت 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أي 


(۱) تقدم تخريجه .)٥/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريج أحاديث المبشرين بالجنة .)٥/٤٥(‏ 
(۳) تقدم تخرعحه (1/54). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (1/5). 





بكر 5ه ومبايعته خليفة بعد النبي و8ة؛ وذلك لما عرفوا من سابقته وصحبته 
وأعماله» ثم إن النبي ية قدمه ليصلي بالناس في أيام مرضه؛ فصلى بهم تلك 
الآيام فبايعوه» وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول اله 285 لدینناء فهو لیس 
اکثرهم مالآ ولا آقواهم بأسّاء ولا أعزهم عشيرة» فلم يبايعوه خوفًا من سطوته 
وقهره وسلطته» وإن| عرفوا فضله وسابقته» وما تميز به» وتذكروا الإشارات 
الدالة على أنه أولى بالخلافة مثل قوله كلة: (اقَتَدُوا باللدَيْن من بَعْدِي: آي بر 
وَمرَا وقوله وَكل: (عَل يكم بستتي می وَس اخْلَفَاءِ هدب الرَّاشِدِينَ» تَسَّكُوا 
باه وَعَصُوا عَلَيها بالتوَاجِل)! »وت في #الصحبحين»0 عن أبي سعيد 5ه أنه 


2 
1 


يك حطب نی آخر حیاته» قال: د م لتاس لني طخبیه وله أب بر و 
کب نذا ليلا من آثيي لاد دت اباب کی وَلکِن اوه الاشلام عون 
1 تفن في اشد با إلا سد الا باب آي بكر . وفضائل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلى وبقية الصحابة رضوان الله علیهم كثيرة مشهورة: ومن آراد الاطلاع 
فليراجع کتاب الفضائل من کتب السنة. 





(۱) کا ورد في حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي خر جه البخاري ٦٦٦١)ء‏ ومسلم (۶۱۸). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۲) وابن ماجه (۹۷) ومد (۵/ ۳۸۲ وص ححه ابن حبان 
(۱۰/ ۳۲۷)ء وا حاکم ( ۷۵/۳ ) ووافقه الذهبي من حدیث حذیفة بن اليهان #.. 

(۳) تقدم تخريجه (۱/ 6۳). 


۱ .)۲۳۸۲( آخرجه البخاري (٤٦٥)ء ومسلم‎ )٤( 


ہج 
چ ار 


نم 
چ ری 
27 


قال الطحاوي: 
وت ااا بَعْدَ رَسُولٍ الله يك ولا لأبي بر الصّدیقظ ء تَفْضِيلًا له 
دبا على حبيع ال 


تعليقات على شرح الطحاوية , 








قال الشارح: 

حتف أل الس وي لاق اد یی 4 هل گات بِالاصّ ا 
بالایتار؟ دعب اس البَضْرِيٌ وََاعَة ین آغل ایب إا 
اش اي ره مغ من قال باص َي 

ونب جع یمن آمل الحَدِيث وَالْتزلة والأشعر رة إلى اما تبت 


سے 
E‏ س9 


حر ت 
۱ 8 س سم 03 
ہے راس سےا 


5 عل را بلس کی 
ِنْ ذَلِكَ ما أَسْنَدهُ کار ی ڪن جر بن ُطیم قَالَ: أت امرَأةٌ الب 


یه نأمرها آن ترجع الب قَالَتْ: ریت ان جنْتُ شس۹ 
وت ال ان تجديني يآ بر ودک لاا خر و 
لك تض عَل إِمَامَيِه. 

وَحَدِيتُ خَلَیْفَة بن الان قال: قال ر شول ال لل: : «اقتدُوا لین مِنْ 


٣ 
4۹ e 


1 
۹ 


¥: 
5 ۱ 
7 


(۱) برقم )۳٦٣۹(‏ ء وأخرجه مسلم (-۲۳۸). 
(۲) آخرجه البخاری (۷۳۰۰). 





بَعْدِي: اي ڪر ور واه أل السّيّن”". 
نی «الصَحیحین»" عَنْ عَاَيْشَة رضي اللَّهُ عَنْهَ عن آد. 
عي لي ا 


سر کے 


رم بد یہ اور لیا اد 


ونی ره رو اقلا 0000 5 ها الآأثر 
و روایة: قَالّ: : «اڏعي لي عَبْدَ رن بن أي بكر لأكْتبَ لأبي بكر كتابًا 


یت علو م ال «مَعَادٌ الله آن تلف المؤْمنونَ نی ای بک را 


7 0 سر ۶ 
رَأحَادیث ‏ يوه في الصلاة مشهورة مَعرٌوفة وَھُوبقول: و ابر 





(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ 0۵۸۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۷) وبنحوه أخرجه البخاري (111 ۰۵ ۲۱۷ ۷). 

(۲) أخر جه أحمد (1/ ۱۰۱ وابن سعد في الطبقات (۲/ )۲۲٢‏ وابن أي عاصم في السنت 
۱ والطبرانی في الأوسط (4۳۳۱) ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۰/ 4۲۲۷ وني سنده 

. مقالء لکنه یتقوی بالروایات الأخرى الخرجة نی الصحيحين. 

(6) أحرجه الطیالسی في مسنده برقم (۱۸۰۵) » ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۱۰۸)ء 
وابن أبي عاصم فی الستة (۱۱۳)) ون إسنادہ محمد بن أبان» وهو ضعیف. 


)٥(‏ آحرجه البخاری (17164) › ومسلم (۱۸ 6) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 





نا آنا نایم رأيتني على قلیب. عَلَيْهَا دلو فرعت مھا ما شاء ال تم ما 
ہو٤ <r‏ 2 
بن اي فان تت نها دوا ز دنه رق زوو صف له یزلف 


اسْتَحَالَتُ غَرْيَاء فَلعَلَمَا اب الخطاب. قَلَمْ أ عَبْقَريّامِنَّ الاس يري فرب 


"e 
سے سے‎ 


وف «الصجيح)”" أنه ا قال على منره: «لو کنت متَخدا ین َمْل 


وني سُنن أبي' " او وَغَيْرْوا “من عیب تن عن تن عن أ 
کر اي قال ات یرم : امن ری مِنْكُمْ رو یا؟» قال رل آنا: رای 
e‏ 1 - ہے ر 
کان ميراد نا انر من السّمَاءِ قَورِنْتَ آنت وَأبُو بر + فرجَخت آنت باي بَكْرء ثم 


ا مش و ورو وم وم 


وز مر َو ره کر رجح و بكر ووز عُمَرُ وَعْهَانُ فَرَجَحَ عم ثم رفع 


# 
عر 


اللہ ان منت الک رَامَةٌ في وجه ال كه کَقَال: «خلافة ره نم يُؤق الله 
یرال قراب في وجه مي ود جا هه ہو سم يوني 


.)۲۳۹۲( البخاري (۳۹۳6 و ۰0۷۰۲۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري )٦٦٤(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا؛ ومسلم (۲۳۸۲) من 
حدیث أبي سعید الخدري . 

.)٦٦٤ ٥ء٦٦٤‎ ٤( برقم‎ )۲( 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۸۷) وقال: «هذا حَدِيثٌ عَسَنٌ صَجیخء ‏ وأحمد /٥(‏ 4 وا حاکم 
)۳/ ۰ء جیعھم بدون زيادة: اخلافة نبوة...»۰ وهذه الزيادة لما شاهد من حديث 
سفینة #ه» وسیأتی تخر يه قريبًا. 


| تعايقات على شرح الطحاوية 





للك : من يَشَاء1. 


کے ہے کی کہ وت ° GA‏ وا 
0 قب رش اللہ اة أن ولا وْلاء خلاقة بو نم بَمْد بَعْدَ ذَّلِكَ مُلكَ. 


و فيه ذِکر لع ه؟ لانه 4 تیم الاس في رماو بل كَانُوا مقلفین» 1 
لم فيه خلاقة اليو ولا الملّكُ. 


سرا ص سام عو رس اس 2 ۳ 

وَرَوَى أَبُو داو 5 صا عَنْ جابر لہ أنه كَانَ بت ت هرشو الله و 
َال: «رآی الیل جل صالخ ابا بكر رز ريشو ا 
کی وط ان شا قال ابو سم : سول الله لای فا 5 


حك مو 


ہے سے 


سے 
د 


الأمر ۳ 7 00 


ليك 
وروی أبو داود" آیضاعن سَمرة ة بن جندب: ن رخا قال: يَارَسول 


سے 
سر نع 0 


له رثکا دلوا م مالیا ابو بر احا بَِرَاقِيهَاء فشرت 
ر شم اف ۳3 ری رب نی تلع جاء شا 
۳۹ بعراقیها قرب حَتّی تلع ؟ ي جاء ڪل أل . بعراقیها؛ فانتشطت من 
مص عَلَْه عَلَيِْ مها ی 
0 مان عَنْ صفیتت قال: قال رَشول للملا «خلاقَةٌ 


وا 


.)٦٦٤٤( برقم‎ )١( 
.)٦٦٤۷۷٤( برقم‎ )۲( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة _ 








قال الشیخ: 

تكلم العلماء في موضوع ا خلفاء الراشدين» وهم: آبو بکر ثم عمر؛ ثم 
عثمانء ثم علّ رضي الله عنهم أجمعين» وذكروا أن تسميتهم بالخلفاء ء الراشدين 
تسمية نبويّة؛ ففي الحديث أن النبی بيو قال: «عَلَيِكُمْ بستي وة الحلمَاء 
لین الزاشدین» جوا مہا وَحَضُوا علیها بالوَاجذِا' " فجعلهم خلفاى 
والخليفة: هو الذي يخلف غیره» وسّاهم راشدین والراشد: ضد الغاوي؛ أي 
إتہم على رشد» ووصفهم بامداية نم مهتدون غير ضالين» هذا ما بخص خلافة 
هؤلاء الأربعة» وكذلك من اقتدی بهم أو سار على نہجھم؛ فقد قیل: إِنَّ عمر بن 
عبد العزيز من الخلفاء الراشدین؛ لأنْه آشبه سبرتهم. ۱ 

كذلك آشار النبيّ يك إلى الخلافة نم الملك» کم في حديث سفینة: «خلاقة 
النبوّة لاو هنم یو الله مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ»؛ وقد وقع ذلك؛ فخلافة أي بكر 


يب سنتان ونصف. وخلافة عمر 5ه عشر»ه وخلافة عثمان #5 اننتا عشرة سنف 


)١(‏ أخرجه آبوداود (1 ۰4۱6 ١٤‏ ٦٥)ء‏ والترمذي )۲۲٢٢(‏ وقال: ودا حديث حَسَرٌ» 
وأحمد /٥(‏ ۲۲۱-۲۲۰ وصححه أبن حبان (۰)۳۹۲/۱۵ والحاکم (۷۱/۳ )۰ ووافقه 
الذهبي. 

.)1۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )٢( 


۰ تعليقات على شرح الطحاوية 





فهذه أربع وعشرون سنة» وخلافة عللّ وه حمس سنين إلا بعض سنة وتتمّتها 
خلافة الحسن» فأصبحت هذه ثلاثين سنة أو نحوهاء فهذه هي الخلافة التي أخبر 
النبي كَل نها خلافة نبوّة ثم بعدها يكون ملكٌ؛ لأن اللك لما انتقل إلى بني 
أميّة» أصبحوا کأئہم یعملون عمل اللوك ولو كان فيهم شيء من السيرة الحسنة 
واگهاد» ولكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدین؛ لأنهم جعلوها ورائةه 
وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم. 

وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم آي بكر #ه؛ وفيهم آهل 
البيت» وفيهم علّ وا حسن وا حسین والعباس» وابن العباس» وآل العباس» وال 
عمر... جميع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر ذه والله تعالى لا یجمع 
الصحابة على ضلال» ولا يجمعون إلا على حق» وهذه حجّة قويّة على خلافة أبي 
بکرہ أين الرافضة من هذا الإجماع؟ فالرافضة يقولون: إن أبا بكر مغتصبء واه 
تج رأ على ما ليس له وإِنّ الصحابة خانوا هذه الأمانة التى هی عهد لعل وأن 
النبي يلي عهد إليه بالخلافة» ولكن خانوا وكتمواء وبايعوا آبا بكر 4 خيانة 
وضلالا هكذا قالواء وهذا معناه أتہم كلهم أجمعوا على هذا الظلم» وحاشاهم 
من ذلك! 

ولاشك أتہم عندما بايعوا آبا بكر 4# عملوا بتلك الإشارات التي 
وجدوهاء فن النبيّ ية لا قالت له تلك المرأة: ریت إن جعت فلم أجذك؟ 
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تعليقات على شرح الطحاوية _ 





أا اباب فمعنى هذه الإحالة أن أبا بكر يكون الخليفة بعدي» وهذا ما كان. 


ی د 
لا یمکن أن تكذب في حق أبيهاء ولا غيره. ذكرت أن النبيّ و أراد أن یکتب 
كتابًا بالولاية لأبي بکر؛ «حتی اكت لأبي بر کِتابا؛ء أي : اک كو كنات ا کت 
فيه عهدًا لأبي بكر ظ4 ولكن علم بأن الله تعال بجمع الص-؛ ة على توليتهء فترك 
اھ E O‏ رآ 
بكرا"؛ يعني: أتہم يعرفون أحقيته وأقدميته. 

وقد عرف أن النبيّ يك قذمہ نی الصلاة لا ثقل عليه مرضه» وصعب عليه 
ےج ويفي علخ آیام رت کے 
بالمسلمين آبو بكر رضي الله عنه» لم قال: ) مروا أبا بَكْر فيصل بالنّاسٍ»! فقالت 
عائشة ۔ رضي الله عنها : وإنَّهُرَجُلُ رقي إذَا قَامَ مَقَامَكَ 1 يَسْيَطِعْ أن صل 
بالاس»قال: «مُرُوا أب بكر فيصل بالتاس» تَعَادَت تقال: «مري ابا بكر فيصل 
پالتاس فَإِذَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَ»”". فاد أن آبا بكر كه هو الذي يصلح أن 
یکون إمامّاء وقد تول هذه الامامة التي هي الصلاة في حياة النبيّ يق فلا أن 
توفي النبي يك نظر الصحابة في خلافة أبي بكر ذه فقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه 


۰ 


(OA /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٥۸۵ /٤( تقدم تخر مجه‎ )۲( 


, تعلیمعات على شرح الطحاوية 





نیا لدينا. نينا ية رضيه ماما لناء رضيه لديننا وليصلٌ بناء وهذا دليل على 
آفضلیته؛ ولذلك نرضاه أن يكون إمامًا لنا فی هذه الولاية التي فيها إصلاح دنياناء 
وضبط أحوالنا. 

وقد ثبت أن النبيّ یو خطب في آخر حیاته» قبل مرضه بقلیل» فقال: ١ن‏ 


چ سر 
سر6 ر سا 


دعر لمت زفوو ال ما ناء وین دشار ما نت 


کم سے سی 


کی بو کر لھ وقال: : «فدیتاك باباتا ایا فعجب الناس» أن النبي گا 
يخبر عن هذا العبد الذي ختره اللہ وأن أبا بكر يبكي ويقول هذه المقولة! فلا قال 
ذلك قال النبی لا قل ی من ناس عي في ماله وضخی بو بكر و كنت و 
لا ا قن في المسجدٍ وة الا 
و َة أبي بكر“ أليس ذلك دليلاً على آنه معدم في هذا الأمر؟ ال هي: ا محبة 
7 تتخلل القلوب إِنّه أحقٌ أن یکون خليلاء وأحق أن تکون له الخلة» ولو 
كنت متخذا خلیلاً لكان أبو بكر أحق أن يكون خليلاً. ثم أمر أن تسد التوافذ 
التي تطل على المسجد إلا نافذة أي بكرك. فقد كان الصحابة قد بنوا بیوتًا فتحوا 
منها أبوايًا على الحرمء هذا الباب يدخل منه فلان» وهذا باب.لفلان» فأمر بان 
تسد تلك الأبواب التي تُسمّی خوخات: وتبقى خوخة أب بكر وني ذلك 
إشارة إلى أنّه سیتولی الخلافة بعده» وآنه سيحتاج إلى أن یدخل المسجد ویتکرر 
دخولہ أليس هذا دليلاً على أنه سيتولى الخلافة وعلم النبيّ و آنه سيكون والي 


)١(‏ تقدم تخر جه /٤(‏ م ه). 





تعليقات على شرح الدلحاوية 


المسلمين بعده فأمر بإبقاء خوخته حتى لا تتغيّر. كذلك قد مرّت كثيرٌ من 
الإشارات» ولكن محموعھا يكون صركًا: 

الإشارة الأولى: قصّة القليب: يقول :ييا نا نایم رات بتني على قیسبا» 
والقلیب: البئر التي فيها ماع «عَلَيْها دلو ب متها ما اء الله» أي أجتذب 
لماء بالدلی 'ثُمٌ أخدّها ابنُ ي فحافة» جعل أبا بكر 5ه هو من أخذها بعدہ 


«فنرع منها ذّنوباء أو دوبن وفي نزعه صَعّْف والله يَغفِرٌ لهك أي: ذلك لقصر 
خلافتہ 4 اشتحالّت عَرْبَا فأحَدّها ابن اخطّاب» والغرت: هو الدلو الكبير 
الذي يُستقى به من الآبار قدياء «فْلَمْ أَرَ عقر مق یا ريا من الناس يفري فَریه ختی 
ضرّب الناش بعَطن)”؛ وذلك ان مدّته طالت عشر سنين» وفي مدّته اتسعت 
رقعة الإسلام» وكثرت الاموال في بيت المال. 

أليس نی هذا دليلاً على أن من يأخذ الخلافة بعده هو أبو بكركك؟ ولكن 
لا تطول مدته. ويأخذها من بعده عمر #ك» فتطول مدته. 

أما الإشارة الثانية: فهي قصّة ذلك الدلو الذي تدلى من السماء يقول 
لرجل: «رآیت کان لو دل من السّماءء فجاء أبو بكر فأَخلٍ بکراقیه فشرت 
1 ربا ضعیفاه ثُمٌ جاء مر فاد بعَراقيهاء قرب حَنَّى تلم م جا ا 
فا میا قرب تی تلع ثم جاء مَل فأحَدٌ بَعراقیها فانتشطت منه 


.)۲٦۸۹/٤( تقدم خر جه‎ )١( 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





اسر کا سر 


1 ۶ ؟ #٠ 5 si‏ لال 
اص عل ينها عن ۶ . اليس ذلك دليل على ترتيبهم بعد النبي 5 

هذه الإشارات التي هي إمّا حقيقة واقعة أو تا رؤيا فيها دليل واضح على 
أن هؤلاء یکونون خلفاء بعد رسول الله ا 


وبكل حال» فان هذه الإشارات مجموعها جزم بأ نص صریح عل أنه كك 
قلم آبا بكر يي وجعله خليفة بعده. 

تأي بعد ذلك قصّة بیعته وتوليته الخلافة وكيف اجتمع الصحابة رضوان 
الله عليهم على بيعته وفضلوه» ومعلوم آتہم لم يختاروه الا يزةٍ مير بہاء أليس هو 
ول من أسلم من الرّجال» فک یقول الكلوذاني في عقیدتہ: ظ 
قالوامَن ید الى عَلِيفَةً قلت الو دقل کل مود 

حَامِيهِ في یوم العَرِيشٍ وَمَنْ له في القّار أَسْمَد سَعَدَ یا له ین مُسْعَدٍ 
الجمهور على أن أبا بكر 5ه أوّل من أسلم من الرجال: فقد كان رجلاً عاقلاً 
موثوقًا کامل العقل» لما عرض النبيّ پل عليه الإسلام» ل يتوقفء بل بادرہ وقبل 
الدعوق ودخل في الإسلام؛ ولا دخل في الإسلام صار أيضًا داعية لأكثر 
الصحابة الذين أسلموا في مكة» فأسلم عثمانء وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو حذيفة» وسعد. كلهم بدعوة أي بكر رضي الله عنهم. 

أليس من فضائله أن يكون رفيق النبی گل وصاحبه في الحجرة؛ فقد اختاره 
النبيَ لصحبته بعد أن كان استعد للهجرة فقال له النبيّ :مه فَقَالَ: 


(9A1 /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة _ 





2 © ابن سر سے طبر سے 


یا رَسُول الله - آن ید لَكَ؟ فَكَانَ رشول الله گل یول: ١ف‏ رجو ذلك 


فلا أذن لب قال: : کرت نیت قَالَ : الصخبَة يَارَ سول 
اف قَال: «الصخية). أي: سوف تصحبني. ومعروف آنه صاحبه في الغارء 
الذي قال الله تعالى فيه: ۶ إِلَا ‏ تصروه فد تصسره ال اذ اريه آل 
حكمروا تاف این لد هما ف الْغار اد یقول له ارذ ارک 
ال مَعَنا [التوبة:64۰]. 

لا شك أن هذه الصحبة لا يناها إلا مثله» فهو كه جمع نفسه مع النبی ین 
وعرّض نفسه للقتل المهاجرون غيره هاجروا بحجّة أو بعلم ول يتعرّض لهم 
المشركونء ما بو بكر هه والنبيّ يك فان المشركين قد عزموا على قتل رسول الله 
كد فلا اجتمع معه أبو بكر ذه عزموا على أن يقتلوا أبا بكر معه» وجعلوا لمن 
آتاهم بكل منهما مئة من الإبل» فعند ذلك أمرهما الله بأن خرجا بخفية» فخرجا 
ليلا ودخلا في غار ثور ثلاثة آیام» يأتيهما عامر بن فهبرة بغنم لأبي بكر » يحلب 
لها ويسقيهماء وكذلك یأتیھا عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل ثم يرجع. 

أليس مبيت أبي بكر ظله مع النبيّ ی من التعرّض للاذی» ومن الفداء له 
بنفسه؟ هذه ميزة لا يلحقه مها غبره» وكذلك صحبته له من مكّة إلى المدينة» اثنان 
على راحلتين» ليس معها إلا رجل مشرك يدها الطرق. 

كذلك عندما خرح النبي پل في غزوة بدر» ولا كانت الليلة التي وقعصت 


)١(‏ آخرجه البخاري (۹۳ ٠‏ 4) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


, تملیقات على شرح الطحاوية 





الوقعة في صبيحتهاء بات النبيّ گا طوال الليل يصلي ویتھجّدہ وبات أبو بكر 5ه 
معه يحميه ويحرسه؛ وكلّم| سقط رداؤه عنه ردّہ عليه أبو بكر #» وقال آخر ما 
قال: ایا نبي الله كاك مُتَاسَدَتَكَ نك فإنه سین لك ما وَعَدَلكع”". 

هذه من الميزات التي ميّز الله بها أبا بكر ذه ليكون هلا للخلافة بعد رسول 
الله كيد والصحابة الذين بايعوه علموا أهليّته وكفاءته» فاذا نظرنا في سيرته طف 
وكيف ضبط الأمور» وكيف نظم الجيوش» فأرسل الرسل للدعوة؛ وفي سنة 
واحدة كان ناس من العرب قد ارتدّواء ول يبق إلا آهل مكة والدينة والطائف؛ 
أما الأعراب حوهمء فقد ارتدّوا لا ما شاء اللہ كيف قوي أبو بكر ه على ضبط 
هذه البلدة» مع أن الناس كلهم قد رموهم عن قوس العذاوق ولكن حزمه 
وفطنته وسياسته وسيرته دلّت على آنه ذكيَّ عارف» ضبط الأمور إلى أن رجع في 
أقل من نصف سنة من كان ارتدٌ» واجتمعت العرب كلهم في هذه السنة على 
الرجوع على الإسلام» وقاموا به بعدما كانوا ترکوه» وذلك لفراسته القوية التي 
تدل على حنكته وأهليّته» وأن الله تعالى ما اختارہ في هذه المرحلة الحرجة إلا 
لأهليّته؛ لذلك يقول العلماء: ان الله حفظ الإسلام برجلين: أبي بكر ذه يوه 
الردّة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة. 
ولأجل ذلك سرّاه الله تعالى بالصّدیق وقد سمّی بالصّدّیق آحذا من قول 


الله تعالى في سورة الزمر:۳ وی جا بالق وَصَدَّقَ وه #[الزمر: ۲۲۳ الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۳) من حديث عمر بن الخطاب ذه. 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 
جاء بالصّدق: النبيّ ف والذي صدّق به: أبو بكر ه. فهذه بلا شك تدل على 
أهليته. وقد أجمع الصحابة على تسميته بالصديق مبالغة في الصدق» والصديقية 


هي الرتبة التي تي ات قال تسال: وک ميلع أنه وول هت م لدأ 


أله میم من لت وَأَلضَدَيقِينَ £ [النساء:79]؛ بدا بالضديقين» ثم الشهداء 


والصالحين» والصّدیقون: هم المبالغون في التصديق» وأبو بكر 5ه على رأسهم. 

فهذه الیزات والفضائل هي التي جعلته أهلاً لأن یتو أمر المسلمين» لکن 
طمس الله قلوب الرافضة» وأعمى بصاثرهم» وحال بينهم وبين الح فوندوا 
أكاذيب في أنه مغتصب. وأن الصحابة كلهم خونة؛ وأن علیّا مظلوم» وجعلوه 
أيضًا من الظالمين؛ لأنه آقر بخلافة آي بکر؛ وبايعه» وصبر على خلافته في زمانه» 
ول يطالب بالخلافة» بل كان عم يصلى خلفه طيلة مدّة خلافته» وم يقل أحد آن 
عليًا كان له حراب» أو آنه كان يصلي وحده» وحاشاه ترك الجماعة» أليس في ذلك 
دليلا على آنه آقز خلافته» وآنه رضي به كا رضي به بقيّة المسلمين. 

في القرون السابقة قد يكون الرافضة معذورین؛ لأنهم م يطلعوا على سير 
الصحابة رضوان الله عليهم» وم تنتشر كتب السلف: ولم تشتهر الأحاديث التي 
فيها؛ لكو ما مخطوطة في المكتبات الكبيرة» فلا يمكنٌ انتشارهاء ولا یألفون دخول 
هذه المكتبات» ولا ینسخونہاء ونیا ينسخون ما يناسبهم من مؤلفات مشايخهم 
ولكن في هذه الأزمنة لاشك قد قامت عليهم الحجّة؛ لأن الحقٌ قد استبان» 
ولکنھم عاندوا وأصروا واستكبروا عن الحق» وإلا لا عذر هم فالآن كتب 





الستة وكتب ا حدیث وكتب السلف» بعد أن كان لا یوجد منها إلا نسخة أو 
اثتتان» توجد الآن ألوف منها في متناول الحميع» في إمكانهم أن يقرؤوهاء بل 
قرأوهاء ولكن أصرّ وا واستكبروا. 

كذلك فى هذه الأزمنة وجدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف».ولكنهم 
اصرّوا واستكبروا على العناد والبدع الشنيعة» وكذلك تنشر سیر الصحابة 
رضوان الله عليهم ومآثرهم في الصحف وف المجلآت وني الإذاعات» لا شك أن 
أولئك الشيعة يقرؤونها ویسمعونہاء ولکنهم مع ذلك کله أصروا واستكبروا 
استکباراء وكذلك تدرّس فضائل الصجابة في المناهج الدراسيّة في الدارس» وهم 
یدرسونہا ویقرؤونہاء وقد عرفوا صحّة ما فيها وثبوته؛ لأنه يعتمد على الدليل» 
وعلى النقل الصحیح ولک ن‌ھم أيضًا آصرّوا واستکبروا استكبارًا؛ فهم قد قامت 
عليهم ا حبّة وليسوا كقدمائهم الأَوّلِين» وعکنوا ما لم يتمكن منه أولئك. 

أما بالنسبة إلى أهل الستّة فقد كانوا في الزمان القديم لا يقرؤون کتب 
الرافضة ولا يتمكّنون من الوصول إليها؛ لان الروافض كانوا بخفونہاء بل يخفون _ 
عقائدهم ولا يمكّنون أحدًا من قراءتهاء وذلك ما فيها من فضائح» ومن أخطاء 
فاجشة» ومن ا حمل على الصحابة رضوان الله علیهم ولكن في هذه الأزمنة 
لم يقدروا على إخفائهاء بل طبعت كتبهم» وطبعت تفاسیرهم؛ واطلع عليها أهل 
السنة ورآوا فيها الفضائح ونقلوا ما نقلوا منهاء وردّوا عليهم الردود الواضحة 
وجعلوها حجّة علیهم» وردوا عليهم من كتبهم ذاتہاء من تناقضهم» وأكاذيبهم 
وترّهاتهم؛ وتأويلاهم الفاسدة ؤخرافاتهم التي يجعلونها أدلةء اتضح کذہاء 
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لكل عاقل أئّبا بعيدة عن الصواب. فبان بذلك کذہم وتناقضهم 
واطلع على آسرارهم ولكنهم مع ذلك كله أصرٌوا واستکبروا. 
في هذه البلاد معلوم أن المناهج موخدة بالنسبة إلى السئّة والشيعة» ولكن 


سا 
0 


واد 


علماءهم يحرصون على آلا يقع في قلوب أبنائهم شيء مما درسوه على مدرّسيهم 
من آهل السنة» فإذا تعلموا ذلك من الستة الصحیحق وسير الصحابة الأفاضل» 
عرضوا ذلك على شيخ أو كبير هم فيصوّب هذا وخطی هذاء ویقول: هذا 
لا تقولوا به» وهذا لا تعتقدوه» وهذا لیس بصحیح؛ فهذا يخالف معتقدکم: وهذا 
يخالف سیرتکم» حتی يمحو أثر ما تلقى أولئك الطلاب من مدرّسيهم السئيين: 
وحتى يبقيهم على معتقد آبائهم وأجدادهم الباطل السیّیء وهكذا سيرتهم. 

ذكر نا أحدهم أن هناك مدرّسًا من أهل الستة في إحدى البلاد التي يغلب 
على أهلها التشیٔعء فلا توجه أولئك الطلاب وتفتحواء ورأى فيهم ذکاء رأى أن 
يناقشهم بالدلیل بالقرآن والسئة الصحيحة» وأخذ يجعل هم مجالس أسبوعيّة 
يقزر هم فيها الحق» ويقول: نحن مع الق ینا کان» إن كان معكم اثتونا به وان 
كان معنا أتينا به. واستمر معهم شهرًا أو شهرین» ولكن انتبه آباؤهم إلى هم قد 
اقتنعوا بعض الاقتناع من هذا الشيخ» وأثر قلیلاً في عقيدتهم» فعمدوا إلى هذا 
الشيخ وطردوه وأبعدوه من بلادهم؛ لأن أبناءهم عرضوا عليهم توجیهاته فلع 
وجدوا نها حبجّج قويّة تغلبھم قالوا: هذا سوف يفسد معتقدهم» ولا بد من 
إبعاده. 

وهم بالنسبّة إلى تولّیھم؛ يحاولون اضطهاد أهل الخير» وتحاولون الا يكون 
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لأهل السئة قو ولا ملکة ولا نفوذ ولا تسلط على شيء؛ فقد ذکر لنا بعض 
الإخوان من بعض البلاد التي يديرها مدرّسون من الشيعة قرب المدينة النبويّة 
أن المدير شيعيء والدزسون كلهم من الشيعة قد اتفقوا على ألا يدرّسوا الأولاد 
في المرحلة الابتدائية إلا دروسًا قلبلة فلا یعلموهم هجاء ولا كتابة ولا قرآنا 
ولا تجويدًا ولا حسابّاه وأن يدجّحوهم كل سنة من دون أن يعرفوا شیاه فإذا 
انتهى أحدهم إلى المرحلة المتوسّطة وهو لا يحسن كتابة اسمه ترك الدراسة 
ويبقون على جهلهم. وهذا من حيلهم» لیضروا آهل السنة» كما قال تعالى: 
۴ روت لی طفظواً ور ور نهیم ونه متم ورد وو حسكرء الْكفرونَ م4 [الصف:۸]. 

فإِذًا من معتقد أهل السئّة الاعتراف بخلافة ا خلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم فی الخلافق فَأَوَهم وأفضلهم أبو بکر» ثم عمر» نم عثمان» شم 
عل رضي الله عنهم أجمعين» وهم الخلفاء الراشدون الذين آمر النبي له 
الراشدين)؛ شهادة لمؤلاء بأ تہم الخلضاء وأتہم راشدون: وعلى الصراط 
المستقيم الذي سألوا الله أن بهدیهم إیاہ 

وسيرةٌ أي بكر 5ه معروفة» فهي أحسن السیر؛ لأنه اقتدى بالنبيّ َل في کل 
ما يفعل» فأنفذ جيش أسامة أَوْل ما تولى» وبعث ال حیوش لقتال المرتدّين» فانتصر 


الاسلام بعد أن كان العرب قد رموا أهل المدينة عن قوس العداوة انتصر 





الاسلام نی أربعة أشهر أو أقل» أرسل جيشًا لقتال بعض المرتدّين» فهدى الله طيئًا 


ومن معهم» فلا رآهم أولئك العرب والذين معهم فانضموا إليهم؛ وم يمض إلا 
شهران أو ثلاثة أشهر حتی بعث أبو بكر ستة عشر أميرًا أو سبعة عشر لقتال 
الرتڈین البعیدین» انضموا كلهم إلى الإسلام؛ ورجعوا إليه» أليس ذلك دليلاً على 
حنكته وفراسته وقوته في أمر الله تعالى» ودليلاً على أن الله سدّده وهدى به ونصر 
به الإسلام. 

الرافضة بأيّ شىء يطعنون فيه؛ لما أتہم رووا فیما يروونه أن علي هو الإمامء 
في الحديث الذي يسمونه حديث الغدير» مع أن أكثره کذب: وفيه: أنه ور قال: 
امن گنت مو لاہ فان عل و لاه اللهم وال مَنْ والاه وَعَاد مَنْ عاداه "'"؛ نقول: 
هذا صحيح. إن علیّا من النبيّ يك بمنزلة هارون من موسى» وهو موی 
المسلمين» وكذلك نقول في أي بكر 5ه وفي بقية الخلفاء وسائر الصحابق هم 
موالي المسلمين» وليست الولاية إلا ما تقتضی المحبّة» فإذا كان علّ وی للمؤمنين 
ووليًا للنبی َلك والنبی و و للمؤمنین أيضاء فكذلك بقيّة الصحابة رضوان 
لله عليهم» وليس هناك دليل على أن عليًا #ه اختصّ بالولاية دون غيره» ودعاء 
النبی گا «اللهم وال مَن والاه وَعَادِمَنْ ادا دعاء صحيح إذا ثبت» نحن 
نوالیه ونحبه» ولکن لا قرط في حبّه» ولا نجعله أحق بالولاية من أبي بكر ظ4 


۱ وغيره من ا خلفاء بل نجعلهم كلهم أهل ولاية وأهل محبّة وأهل ترض» وکذلك 


(0 /٤( تقدم تخر جه‎ )١( 





۱ تعلیقات علی شرح الطحاویة 


بقيّة الصحابة الأبرار» ونجعل من حقهم علینا أن نوالیهم وأن نحبّهم. 

طعن الر افضة نی أبي بكر طعنًا واحدًا؛ وهو آنه: ل بُعطِ فاطمة حقها من 
الميراث» ول يورّثها! هذا هو الذي طعنوا عليه فيه» وتحاملوا عليه تحاملاً شدیلاه 
وأنكروا قول النبيّ گلا ١لَانُورَتُ»‏ ما تر كتا صَلَقَةَ' مع ثبوته بطرق كثيرة 
وجعلوا قول ذلك من أبي بكر لہ كذبّاء مع آنه لم ينفرد بذلك» وجعلوه ب مهتا 
لأمر الدّنياء وأ الدنیا أكبر همه مع أنه يقول: «مالي وَلِلدّنياء ما مثلي ول ال 
إلا گرایب سار في بوم ضایف فانتطل تخت روما من تارم رلح 
وگ 

ومع ما ثبت عن ال حارث بن أبي ضرار أنه قال: دما تَر رَسول الله لا علد 
موه وكا ولا ویتازا ولا عَبْدًا ولا مه وا ميا إلَابَهلَتَهُ البيِضَاءَ وَسلَاحَهُ 
وَأَرْصّا جَعَلَهَّا صَدَقَةه”". فبأي شىء ينتقدون أبا بكر # ويقولون: إلّه منم 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ حقها من أبيها؟ 

أولاً: الرّسل لا يورثون. 


)١(‏ آخرجه البخاری (۳۰۹6) ومسلم (۱۷۵۷) من حديث عمر بن الخطاب #ه ء وأخرجه 
" البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم (۱۷۵۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم 
)١9751(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 
(؟) أخرجه أحمد (۳۰۱/۱) وعبد بن حميد(299)) وص ححه ا حاکم )۴۰۹/٤(‏ ووافقه . 
الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۹). 
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وٹانیا: الدنيا ليست ذات أهمية عندهم حتّی مخلفوها لأولادهم ويقولون: 
مم أن يرثواء وهم أن يأخذوا. 

وثالثا: الأرض التي جعلها صدقة قد صار عل #ه هو المدولي عليها بعد 
موت فاطمة. 

وبكل حال: فهذا أكبر ما طعنوا فيه» ولا قالواهذاء آخذوا يجمعون 
ویلفقون عليه الأكاذيب» ويعيبونه بكل عیب. ويقولون: إنه قاتل المسلمين» وهم 
يقولون: لا إله إلا الله حمد رسول الله. نعم لكنهم لما فرّقوا بين الصلاة 
والزكاة م يكونوا مقرّين بالشهادة حق الإقرار» فلأجل ذلك رأى قتاهم وسّاهم 
بالمرتدين» وآنه أقز خالدًا ضيه على القتالء ويكفرون خالدًا 5ه بأمور أخذوها عليه 
نقول: نعم: أقزہ؛ لأنّه رآه أهلا للقتال ولیس خالد ج قريبًا له» ولا صهرّاء بل هو 
سیف الله الذي سه النبی يك فياذا نقموا عليه حتّی یسبّوہ ويلعنوه ويشتموه؟ ! 

دا أبو بكر ته جعله النبيّ لا خليفة في الصلاة کیا سبق» وتقديمه بالصلاة 
دليل على أوَّليّته؛ ودليل على آهلیته للإمامة» كذلك أيضًا هو دلیل على ميزته 
وکفاءته وفيه إشارة إلى آنه سيخلفه ويقوم مقامه» بدلیل خوخته التي لا تسد بأمر 
النبيّ يا فذلك إشارة إلى أن له أحقية في المسجد وفي الولاية» وکذا مر قوله 
ا : وا لین من بَمْدِي: أي بكر وَغمر'' فبدأ بأي بكر که فدل على أنه 


يتولى بعده» وهذا ما وقع» نع تول عمر #5. 


.)٥۸۳ /٤( تقدم تخ رجه‎ )١( 
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فإذا هذه الإشارات واضحة في أن أبا بكر #ه هو الخلیفة بعده. وكذلك 
حدیث القلیب الذي سبق ذكره”"» وفيه إشارة إلى قصر خلافة أبي بكر هه ومدة 
خلافة عمر #5 الطویلةء ونی عصره فتحت البلاد» وهذا بلا شك ۔دلیل على 
ما خليفتان بعد النبيَّي. وكذلك في الرؤيا التي رآها بعض الصحابة في الدلو 
الذي دلي من السماء... وفيه إشارة إلى تول أبي بكر ثم عمررضي الله عنھما'' 
وكذلك كثير من الاشارات» كقول النبيّ : «لَوْ كت متا ین آغل الأرّض 
یات لاتحَذتُ أبا بكر خليلاه”". وأبو بكر نله هو الخليفة الراشد الذي تولى 
أمر المسلمين» وسار فيهم السيرة الحسنة» وبعده لم يول الخلافة لأولاده 
ولا لأقاربه ول يحاب بها أحدّاء وكذلك فی خلال ولایته لم يول الأمراء لأجل 
قرابتهم أو محاباقہ وا اختار منهم من فيه الأهليّة والكفاءة» حتّى ولو ل يكونوا 
من قريش» فولی خالدا ضيه وغيره لاهلیتهم. 

ادا نشهد أن أبا بكر ه أهل للخلافة وأن الله عندما اختارہ خليفة» وواليًا 
للمسلمین كان ذلك عين الصلحق وهو الذي ثبّت الله به الاسلام ورد به المسلمين» 
بعدما كادوا أن خرجوا من الاسلام وهو من سمّي بالصديق» وهو الذي فتح الله به 
قلوب العبادہ ورزقهم الإنابة إليه والثبات على دینه. . 


)۱( تقدم تخ رجه (/ “6 2). 
(۲) تقدم رجه (۵۸7/2). 


(۳) تقدم تخريجه (1۲۹/۱). ۱ 
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قال الشارح 

راخت من قال سلف بار اور عَنْ عَبْدِ الله بن عم عَنْ عُمَرَ 
مس اکا شس کرش ؛ يَعْنِي : 
بابک ون لا تلف ف فلم يَسْتَخْلِف مَنْ هو خر مني يَعْنِي رَسُولَ الله 


لا( 
ویس 


ضط سے سے 9 ری ےی رہ ےر ا ے٥٠ے‏ جس 1 عمست اس اا 
۰ دیع روي عن قانشة رج الله تھا اتا شئلت من كان رول ا 
خلا لو اسْتخْلَف؟9. 
الاح الم أو ]ينين يتف لوپ ول کب مهد 
که لی بک بلق راد کته نع ترک وَقَالَ: : ییا شون لا 
كر . 
' سے ري کہ ےم سی اكه کر ار تي ند م عات و 3 
گان ذا بلع ِن جرد اله فن اي 2 دل الم عل استخْلاف أ 


2 


بكر رتم۱ اله هبور علدت ۵ من : أَقْوَاله َأَفعَاله و بخلافته اخبار 
راص بِذَلِكَ حامد 2 وَغَرَمَ عل أ یکت بذيك عَهِدَا 2 نم عم 3 السلمی 


کم عله لبي مر لکتاب فیفاء بلك نع عَرَم عل َك في رض و یو 
کے ہے 


بیس وک صل ینیب لا سك مَل ذَلِكَ الْقَوْل من جهة المرَض؟ أو هُوَ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸ ۰0۷۲ ومسلم (۱۸۲۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۵). 
(۳) تقدم تخريجه /٤(‏ ۵۸۵). 
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کے پور اور 


ول یا تراکب ایا عم أن ان با ون من خلاكة 

كنال باعل انیت یقت ین لین ده 
الا مت عل أن آا بكر الع وََهِمُوا دی حصّل الْقَضُوة. ول تال 
مز ني يه ابي طا بعر من این ولانضار «نت که 
ساوح ال رشو لله کی ا ماحد وَلا قال > ره 


الصَحابة دعر بي بر ین لا ين مت دا بت بالتضوص ارو عن 


الى كل بطلانة. 

م تاز فش اب إلا نة بی جات لكو هو اي كا 
بَطلت الو لاية. ول أَحَد مِنَ | 2 لصحابة قط أن ال ية ص عَل َر آي بكر 
لا عل ولا الاس وَلا غَيْرُ راء کا تال آهل البدّع!. 

ریا بط شتاو أ مر بن عبد ریبعت مد بن الک ا نظ 
ا اسن فَقَالَ: َل کان الب اة استخلت ابا بکر؟ نقال: E‏ 
صاجبك؟ ن وان الي لا إل إلا اشتخلقه لَه گان انقى لون أن 





(() أخرجه البخاري (۳۱۱۷) من حادیث عائشة رضي ال نها 
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۱ قال الشیخ: 

تقدم القول الأول: أن خلافة أي بكر 5ه بالنص» وهذا قول نها بالإشارة. 
فهیا قولان للعلماء. 

الذين قالوا بالنصّء استدلوا بقوله ي3: «اقتَدُوا لین من بَمْدِي: أي بكر 
وَعُمَرَ)". فهذا نصّء واستدلوا بقوله للمرأة التي قالت: ریت إن جعت فَلَمْ 
أَحِدْكُ؟ فقال: ١‏ إن | تجديني فاي أبا یک را فان هذاهوالذي يتولى الأمر 
. بعده. واستدلوا بكون النبيّ يي آمره بأن يصلى بالّاس في مرضه" وهذا نص في 
أنه يكون إمامًا متَبعًَا؛ٴوهٰذا قالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله يي لدیننا. 
يعني: من قدمه إمامًا علینا في الصلاة. 

ما القول الثاني: له م يستخلف» وان آشار إشارات: وان عمر 5ه قال: 
ن لا شتف فم يَسْتَخِفْ من هو خر وني يعني سول الله ول“ 
هکذا قالوا: إن عمر #ه شهد بأن النبی لم یستخلف. 

نقول: لم بستخلف بالنصء فهو لم یقل: یبا الناس بایعوا آبا بكرء فهو 
خليفتي علیکم. لکن قد عزم على أن يكتب له کتابّا» وقال لعائشة رضي الله عنها: 


سے 
سر جر ص 


«اذْعِي لي با بكر وَأَحَاكٍ حتی اكتب کته حنّى لا مختلفوا عليه؛ ثم له ترك 
)١(‏ تقذم تخريجه (5/ 087). 
(۲) تقدم تخريجه (4/ ۵۸6). 


.)۵۸۵ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)1١ ٤ /4( تقدم تخريجه‎ )٤( 





الكتاب» وقال: دی الله لومون إلا ابره" فهو لم يقل : بايعوا أبا بكر أو 
أبو بكر خليفتي! لکن جموع هذه الاشارات يصبح نصا ودليلاً واضحًا 
لا خلاف فيه. 

ومر بنا كلام ا حسن بن علي 5ه الذي هو الامام الثاني عند الرافضة لما قيل 
له: هل آبو بكر استخلفه الرسول أو لا؟ قال: هو أورع من أن يتوثب عليها. 
یعنی: م يكن راغبّا بالولایة ولا متعلقا فيهاء ولكن لما اجتمعت عليه كلمة 
السلمن وحاءت هذه الإشارات باستخلافه قبلهاء وإلا فهو ورع وزاهد 
ولا يمكن أن یقبلها من دون أن يكون آهلاً ها ومن دون أن يجمع عليه آهل 
الحل والعقد من الصحابة رضي لله عنهم. فالنبی ي آشار هذه الاشارات التي 
تدل على أن آبا بكر ذه أحقٌ بالإمامة» وعمر ظله ری أنه أحقٌ بالولاية فبایعه 
وبایعه بقيّة الصحابة لم یتخلفوا في آول يوم. 

وقبل بيعة أبي بكر وبعد موت النبيّ يل اجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» وأرادوا أن يبايعوا واحدًا منهم أميرًاء وهو سعد بن عبادة 5ه » فلا سمع 
+م عمر وأبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم ذهبوا إليهم وخاطبهم أبويكرلما 
قالوا: متا آم وَمنْكُمْ امبر بقوله: 'نَحْنْ الأَمَرَاءُ نتم الْوْرَرَاهُ ء فتمّت البيعة 


في السقيفة نفسها. فبايعوا أبا بكر واجتمعوا عليه" ول یتخلف أحد منهم 


.)٥۸٩ /5( تقدم تخريجه‎ )١( ۱ 


(۲) أخرجه البخاري )۳٦٦۷(‏ من حدیث عائشة رضی الله عنها. 
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وسعد بن عبادة لم يبايع تلك الساعة عسی أن يكون له شيء نی الإمارة» ولکنه في 





بعد بایع بیعة ختار راضيء وكذلك عل ه» قيل: له تأخر عن البیعةء ثم بایم. 
والصحيح أنه بایع باختیاره وطوعه» ويا علمه من أهليّة أي بكر وأحقيّته 
بالخلافة» وقد ثبت آبو بكر کمن خلال أهليّته وحنکته وسیاسته فان الله اعتاره 
للوسلام والمسلمين في ذلك الوقت الحرج» الذي هم آشد ما يكونون حاجة إلى 
خليفة قوي حازم يقيم فيهم آمر الله تعالى» ويحكم أمورهم» فیس الله هم أبا بكر 
نی وأنعم عليهم بخلافته في ذلك الوقت. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





وکس > و ر ھە  >‏ عو او کہ رر مه رم ہم ٤‏ ہس پر دمن بر 2 
وني احملة فجویع مَن نقل عنه انه طلب تول غثر أبي بکر 1 جح 
٠۰‏ سے و 
کے ےہ 7 کے 2۶ ور ۶ مرس 1 رھ هم 5 2 ۳ "7 لم مر 35 
دينية شر عيةء ولا ذکر أن غير آي افضل منه او احق با وَإنمِانشامن 
۳ 5 2 م 
ا 2 ۶ ۳۹ req‏ ع 0 


الله ل له . في «الصحیخین» 6 عَنْ عَمْرو بن الْعاص: لوول اه بت 
ع جیش داب السلاسل» نی قَقْلْتُ: أي الاس اَحَبُ إِلَيكَ؟ قال: عا 


سے 
ےی و 


قَلْتٌ: : من الرحَال ؟ ال أبوماء قُلْتُ: تفن مَنْ؟ قال : حمر وعد رح اہ 


د 


وفیهعا نضا عَنْ آي الدُردای ال : كنت جَالسًا عند د لنب ولا اد َقبَل 


ج‫ 
ب 


ویر أذ برف نویه کی اَی عن یه قال اد لٹ : ما صَاحِبْکُْ 
تقد عام سل وال 4 اي وین نطاب ی تخت لہ ثم 
تین سال آن يعفر ي قأبی عَلَ» فأقبلت الیت. فَقَالَ: یر اللہ کی بابک 
کق ی را مزا ال ہو ہس 
اي فلم لی قعل وجه لبي تعکر عتی شم ابو بر جنال 
رکبتیو ققال: یا ول اش وا ف نكن أله عر مرن ال ای و له 


ود بعثی ایک تس وَقَال بو بکر: صَدَقٌ وَوَاسَان بتقسه وال هل 
کے ۳ سر سر جح 


انت نم تاركو لي صاجبی؟ مر تین ¢“ ا آوذي : ها 


1 


عع 


.)۲۳۸۵( أخرجه البخاري (٢٦۴۲)ء ومسلم‎ )١( 





۳۳۹ : غَامَرَ : :عَاضَبٌ وَحَاضَم وَيَضِيقُ هذا الَعْتَمَرُ عَنْ ذکر فَضَالله. 
وی «الصَّحِبِحَيْن أ ضا عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عنها: «أنَ سول اللہ يك مات 
رابو بر بالسنح. قرب اللَدِيتٌ ‏ إِل أَنْ قَالَتْ: وَاجْتَمَعَتِ انار إلى سَعْدٍ 


8 
مر مر عرس لير ار 


بن حَبَّادَة في َقیفة بني سَاعِدَة فقالوا: ايت وم بو كدعب نهب 
بر وفع نطاب وا عيبن اراح قحب ۶ مر بتک قمر َكَل ؛ فلکت آنو 


مر 
کے 


بک انعر ول : وَالل ما أ رد بدَلِكَ الا آي ميات ني تفي كَلَامًا َد 


ّي شيت آن اهب نع تكلم یکی کلم لس تقار 
في کلامه: تخل امراف و م سو یس ال لا وَالل لا تقعل» 
بویٹ کیٹ قق کشر یت الگ نتم الاك شم أوسط 
رب وَأَعَرْهُمْ ُحْمَاباء مبَايعُوا عم نا ایی نز فقال عُمَر:بّل 


و سال سے 
بعك َأَنتَ مت وَحَنرنا 3 ء وأا لد سول الله و خد عم يد قَايَصَة . 


سے ر حر سس ا 


اة اس تال تن م ندا قال حمر ز: اَل ال( 
:لیف وَهِي حَدِیقة بل روا 


قال الشیخ: 
معلوم أن التقديم يدل على الفضل» والاختیار يدل على الأهليّة. وهم ما 
۱ دموا أبا بكر 5ه إلا لفضيلته؛ ولا اختاروه خلیفة إلا لكونه كفوًالهذه الولایة 


.)۲٦٦۸ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 









ولذلك أجمعوا علیه ونرّه الله الأمّة أن تجتمع على خطأ أو ضلالة وقد ذكر 
العلماء أن إجماع الأمّة حجّة قاطعة: ويعترف بذلك الرافضة» ولكنهم ها هنا 
خالفوا معتقدهم ونقول لحم: من الذي خالف في بیعة أبي بكر؟ سمّوا لنا شخصًا 
لم يرض هذه البيعة في| بعد؟ فعل الذي هو الإمام قل بأيعه وجاهد معه وصار 
مستشارًا له وقرینا له في كل تدبيراته» يرجع كل منهیا إلى قول الآخر؛ وم ینقل 
عنه أنه سخط بیعته أو أنكرهاء فهو من ملة من بايع. ۱ 
وأمّا سعد بن عبادة الأنصاري هه فقد كان هیا نفسه لیکون أميرًا للأنصار. 
ولکته لما تمت البيعة لأبي بكر 4ه بایعه وكان كسائر المقتدين بأبي بكر وكأحد 
الرعيّة. 
في هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة أي بكر مہ وأن النبيّ تلا كان يحبّه 
ويقدّمه. فهذا عمرو بن العاص من أكابر قريش ا أمّره النبي 36 على سريّة عرف 
بذات السلاسلء قبل أن يخرج جاء إلى النبي كَل وقال له: «أيّ الاس أَحَبٌ 
إِلَيْكَ؟ قال: «عَایشْه» قال: «مِنَّ الرّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». فهذا دليل المحبّة» وان 
كان النبيّ يحبّه ويقدمه فذلك لأهليّته. وقد ذكر عمرو أنه ويه سمّی بعده رجالا. 
. وفي ا حدیث الثاني أن النبيّ و قال: «إنَّ لله بعتي اليك لت كَذَيْتَ) 
وال ابو بکر: صنق وَوَاصَانٍ تیه وعالیه کل نم ا رکو ي صَاحِبِي؟»'" 


.)۸۳ /۳( تقدم الحديث‎ (١) 
.)٦٦۹/٤( تقدم تخريجه‎ (۲) 
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وذلك بأنه آوّل من أسلم من الرجال على الصحيح. 

ويقول الكلوذاني في عقیدته: 

الوا قَمَنْ بَعْدَ ای لیف لت لوخد یل کل موحد 

خاميه نی يَوْم العريش وَمَنْ له في الغار نع یا له من مُسْعدٍ 

فکان الوخد قبل کل موحد؛ لانه ما دعاه النبي يخ لم يتلعثم؛ ولم یتوقف؛ 
فبمجرّد ما عرف الاسلام اأسلمء ول يقل دعني أنظر في أمري؛ كان رجلاً كاملاً. 
فلما دعاه إلى الإسلام قال: صدقت. فلذلك ستي بالصَديق. 

وكذلك أيضًاما ذكر في حديث السقيفة» فقد جاء إليها ومعه عمر وأبوعبيدة 
رضي الله عنهم» وخاطب الأنصار لا طلبوا أن يكون منهم الأمير ‏ قائلا: نحن 
مرا وا سم الوْزَرَاءہء وذكر شم أن النبيّ يك أرشد أن الإمارة نی قريش» فرضوا 
بذلك» ولا قال: «فبایعوا عْمَرَ أو با عَبَيْدَة بن الجرّاح» قال عمر :ل يقل 
كلمة تؤلني إلا هذه ما كنت أحبٌ أن أكون واليّا على قوم فيهم أبو بکر. أي 
لأهليته وأحقيته, فهم قدموه لصحبته ومحبته عند النبی وله وكونه صهرا: وأهليته 
وكفايته وفضائله التي ذكرها الله في القرآن الکریم: ۶ وت آنتان لد شاف 
لْعَارٍ اد قول لصحيه لا خرن اک الله معا 4[التوبة:٤٤]ء‏ وقوله تعالى: 
ظز دسیجنماالانقی ایبون ماله يكرك (0) و مالک ندب من مج( 
یه وم ريو آل لع وسوف ری ي [الليل: ۱۷ ۔۔٢۲]ء‏ وغير ذلك من فضائله 
الكثيرة؛ و ومن أراد أن يتوسّع فيها فليرجع إلى ترجمته وال ما كتبه عنه العلماء» ومن 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية 








آشهرها كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أ مد وهو مطبوع في جلدین. 
وفضيلته في حروب الرّدة معروفة للجمیع. فبعد أن مات النبی كله ارتد 
الأعراب عن الإسلام» حّی قال قاتلهب(: 
أَطَعْنَا رَسُولٌ الله مُذْ كَانَ ی الما الله ما لاي بر 
يعني: ما لنا ولطاعته إا طاعتنا للرسول وهو موجود بیننا. 
ولكن ما أن الله استخلفه على المسلمين كان ذلك عين المصلحة التي ید الله 


بها الإسلام في ذلك الوقت العصيب» والوقت الشدید فقد سار فيهم السير : 
الحسنة» وخلف النبيّ ل فيا كان يفعله» ۸ يترك شيئًا يفعله إلا فعله» مثل توزيعه 
للغنائم» وتقسيمه لخمس ا حمس: وإعطائه لمن كان يعطيهم النبی ‏ من سهم 
ذوي القربی» وتوزيعه للصدقات» ول يأل جهذا أن يفعل كفعل النبيقة . 
ولكن لما لم يعط فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ميراثها من أبيهاء نقمت عليه 
الروافض: وطعنوا في خلافته وإمامته. وصاروا یسیّونه ویشتمونہہ زعا منهم أنه 
خان الأمانة» وأنّه أخلف ما جاء من سيرة من قبله ومعلوم أنه يكلم يترك 
تركة» وثبت عنه آله قال ي: «لَانُورَتُ» ماركا صدقةا") وتقدم 


حدیث ا حارث بن أی ضرار أنه قال: ار شون اف دوزت 


۳ 
۹1 


سر “بے عه كي سم ا سا ۳2 گے کی ے ہے 7ل روس و كله اس مر اسر 


)۱( ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۲۵/۹) ونسبه إلى حارثة بن سراقة الكندي. 


68 تقدم تخريجه (4 / .)50١‏ 











هیا »۱+ ۳ تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 


جَعَلھَا صَلَقَقَِ'''۔ فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش» ولا هو من 
بني المصطلق» وهو أب لاحدی أمّهات المؤمنين» وهي جويريّة بنت ا حارث. 
وقد أخبر بهذا الخبر» فدلّ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن وراءه ترک حتى 
لا يقول أحد إن أبا بكر لم یُعط فاطمة رضي الله عنها حقّهاء فما أعظم فريتهم! 

وما هذا من شدة حبّتھم لفاطمة رضي الله عنهاء بل كان رسول الله يك أشدّ 
. منهم عبة لفاطمة رضي الله عنهاء فهي بضعة منه لو أراد أن يعطيها لأعطاها في 
حياته» فقذ ورد« َاطمَة اشْتَكَتْ ما تَلْقَى من ال حی يا تطحن نها آن 
رَسُول اللہ أن سبي اه تساه خادمًا»» فلم يعطها شيئًا من دنك بل باع 
السّبيّ» وتصدّق به وأعطاه للمستضعفین من أهل الصفة وغيرهم» وأرشدها مع 
زوجها إلى التسبيح والتکبیر والتحمید عند النوم» وقال: فان لك کب کت بنا 
۳ 

فکیف يغار هؤلاء الرافضة لفاطمة والنبي 4 حرمها وم یعطهاء وقال ين ها 
أيضًا : اصلینی ما شفت ین مالي لا نی عَنْبِ ین الله سّ٠‏ ولو کان عنده مال 
لأخذت منه في حياته» فكيف يقولون: إِلّه منعها من ميراثها؟ ! 

ومعلوم أن الأنبياء لا يورّئون» والرافضة یتمسکون بآيات فيها شیء من ذكر 
)١(‏ تقدم تخريجه .)1١1 /٤(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري (۳۱۱۳)ء ومسلم (۲۷۲۷) من حديث على بن أي طالب ط٭4. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۵۳)ء ومسلم )۲۰٢(‏ من حديث أبي هريرة 5أه. 
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الميراث» كما في قوله تعالى: # وَوَرِت سین داوید #[النمل:7١].‏ ويقولون: هذا 
دليل على أن الأنبياء يورثون! 
عجبًا لهم؛ الآية إن فيها إرث النبوة» فهو ورثه في نبوته» بمعنى آنه ورثه في 

مُلکه» فكان نبا بعده» وكان ملكا بعده. ومعلوم أن داود ‏ عليه السلام له أولاد 
كثير؛ لان له نساء كثيرات» فكيف خصّ داود سليان عليهما السلام بالارث نا 
هو إرث النبوة. وكذلك يستدلون بقصة زکریاعلیه السلام: قَهَب لی من دک 
لیا بر وبرت من یوب 4[مریم:۰0 ]4 ویقولون: هذا دلیل على أن 
زكريًا عليه السلام ‏ طلب ولذا حتی یرثه! وهذا تأویل منکر منهم! کأنه لا هم 
للأنبياء إلا المال» لا والله! نما آراد يرثني في النبوّة ويرث علمي ویرث العلم 
الذي خلفه آل يعقوب. ما أن بتمٌ بمن يرث ماله» فحاشاہ! ليست الدنيا أكبر 
هه حتى يطلب من ربّه الولد من أجل ذلك: ومن أخبركم بأن زكريًا عليه 
السلام ‏ كان ذا مال لكي يطلب ولذا يرثه؟ 

- فهكذا ينقبون عن مثل هذه ليطعنوا في أي بكر #؛ ولأجل ذلك یکفرونه 
ویضللونه ویقولون ِنّه خان الأمانة» وأنّه حالف السيرة النبويّة» وم يقم با قام 
به ونه حرم فاطمة حقهاء وأنّه ببخس عليًا حقه وهو الامامة؛ لأنّه ‏ نی زعمهم ۔ 
هو الوصيّ» وغير ذلك من أكاذيبهم. 


ر12۵ و ی 
A0 .‏ 
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عم 30 


بکر ااا کہ رگن لز عل رن چ وت 5 
من أن تذگر. 
سد 7 لاور 2ہ و 


ا گر سے سر ا 


تقدم قوله 4: «اقتدوا باللَذَيْنِ من بَمْدِي: أبي بکر وَعُمَرَا 
وی «صجیح مسل "» عَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي الله عن قال : «وضع عَمَر 
عل صريرو سیون شون وم لون عَلَنِِ بل أن برقع وان 


می" گے ضر ۳1 کے 


يهم َم يرغي إِلَابِرَجُلٍ قذ أَحدَ بعنكيي ین وَرائي َالَت لبي دا هو 


سر 


(۱) أخرجه البخاری (۱ ۷ ۳). 
() تقدم تخريجه (6/ ۵۸۳). 
(۳) برقم (۲۳۸۹)» وأخرجه أيضًا البخاري (۳۹۸۰). 


1 تعلیقات على شرح الطحاوية 





ل کم عل من وَكَالَ: ما خَلَّفْتُ آحذا اب ال اَن نمی الله بول عَمَلهِ 


۵ ےرہ و 257 2 وه سور اس نے مر م سرن مر مه س یلد و ۶ 
منك. وايم ال إن كنت ظن أَنْ مك الله مَعَ صَاحِبَيُكَ وَدَلِك أن كنت 
ےسج أَسْمَدٌ وضو[ ۷ رم 4 وق چم ل ع سر سم گے ہمہ و ر ره و چ 
کرام اع سول اللہ اتقو جلت انا ایو کر ومن وات کا 


وت ا 


مک ر0 مر 5 کے مع عضر و یں ا و 
نقدم حديث اب بره 4 وي رود با رَسُولِ الله ٤‏ ونزعه ع من القزيسب» ٹم 
مھ ۔ م الى ر 2 وس کے كر ہے 
تزع أبي بکره تم اسْتَحالتِ الدلو غر؛ تَأَحَدَمَا ابِنُ ااب فَلَمْ ار عقربا ین 
لس یرمع عم خی صرت الا بط 
س شرع برخ عم حتی صرب س بعطن 


5 خی 


وی دالصَحِحَیْنَ 0 من حل حدیت يثِ سعد بن أي وَقاص: قال «اسْتَأدنَ مه 


نطاب عل رول اش ق وله ساة ین فرش بل اليا 
2۶ ...اديت وفبه فعَال رَسُول الله کل (إيه به يا ابي الحَطّاب! وَانَذِي 
یی يد کا یت اسان سالك جا إل سك ما عبر تمه 

وفي (الصحہ یکنن»" ايسا ۳ عن این گان ية ُول: اقذ كان في الامم 


سر سے ار ور ۳ 


کم وي ان بن في اي ینیم اح ت غمر بي ا طب منْهُ». 


.)٦۹/٥( تقدم ا حدیث‎ )١( 
.)۲۳۹۲( أخرجه البخاري (۳۲۹۰)ء ومسلم‎ )۲( 
من حدیث آي هريرة 5ه » ومسلم (۴۹۸) من حديث عائشة‎ )۳٤٦۹( خر جه الببخاري‎ (۳) 


رضي الله عنها. 


تعلیقات على شرح الطحاویة_ 





م502 و هر سره 2 و سا ی م وس و ے‫ 
ب 


قال الشیخ: 

افق الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي 
القرشي 5ه؟ لان أبا بكر وه قد عَهِدَ إليهء فلا مرض وأحسٌ بالوفاة» استحضر 
عمر #ه وقال: «أنت الخليفة بعدي»» وأرشد الناس إلى مبايعته» وعهد إليه 
با لخلافةء فلم يختلف عليه اثنان. بل أجمعوا على مبايعته وأهليّته» فتمّت له البيعة, 
وتم أمره. 

وني ولايته ده اجتهد في توسعة رقعة الإسلام» حيث آنفذ الجيوش» وبعثهم 
إلى أطراف البلادہ ففتحت بلاد الشام في عهده وكذلك العراق ومصر وإفريقيا 
وخراسان» ووقعت في عهده وقائع كثيرة» مثل الیرموك والقادسية وناوند 
وغيرها من الوقائع الشهورة التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين» وانتصر فيها. 
أولياء الله على أعدائه. تمّ هذا بتوصية من عمر 5ه وتحریض منه ول يتوقف الأمر 
عند هذاء بل سار بنفسه إلى كثير من البلدان؛ ففتح بيت المقدس الذي هو 
(إیلیاء)ء وا معروف بلغتهم «آورشلیم» لم يفتح إلا بعدما غزاها بشسه» ووقف 
عليها وحاصرهاء فبعد ذلك فتحوا له الأبواب» وفتحوا المسجد الاقصی. ‏ 

وبکل حال فهو ثانی الخلفاء الراشدینە الذي وفق الله أبا بكر هه لتوليته 
ووفق الأمّة لاختياره» فكانت توليته عبن الصلحة ووافق على ذلك السلمون 


ویترضی عنه أهل السنة» ویعترفون بفضائله وبقوته وصرامته وحنکته» وسبيرته 


| تعلیقات على شرح الضلحاوية 





الحسنة التى ضرب الثل فيها بعدله» وتواضعه؛ ون منهجه» وفي سلوكه في الام 


وغير ذلك من سيرته. 


ولا شك أن هذا من توفيق الله تعالى للأمّة» حتّی قوي الإسلام وانتشر 
ودخل الناس في دين اللہ آفواجا وذل للإسلام أعداؤه من اليهود والتصاری» 
أعطر ای عن يد وهم صاغرون: ومگن اله للمسامين في بلادهم؛ و حف ق 


سر 


شم وعدہ في قوله تعالى: # وَج الله ال عامٹوا منکر وع ماوا الصالحنلت لست هر 


مخ ی مر سید مم می صا سر اص وص 7 ۳ 35 ے٣‏ 
فی آلارض کما استخلف از من فا ول سن طم ديهم لُک ريصن مم 


یی کر یں سے کے 


کر مر بعد بعد حَوْفِهِمْ ما 70 ےی رتنس ند كلك 
ولك هم الْفيِعَونَ * [النور:٥٥].‏ تحقق ذلك كله في عهد ا خلفاء رضي الله عنھم 
وبالأخض في حهد أي بكر وعمر رضي الله نا 

ولا شك أن اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما لا بد أن يكون له مستند» 
فهو الذي قد صحب النبىّ يل وعرف إشاراته» وميله وحيّته له» وسمع منه ما ظ 
يدل على أفضليّة عمر وأهليته» وقد وردت إشارات إلى خلافتہ مع خلافة من قبله 
ومن نعده» کقول النبی کے کم شی ون ما لین الراشدین..». 
ولا شك أن عمر 5ه منهم. وكذلك قوله: (اقتَّدُوا بل من بَمْدِي: آي بكر 


وعم“ سّأه مع من بعده بأسمه الصریح؛ وأمر بالاقتداء به؟ وذلك لالہ آهل 


.)٤۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۵۸۳ /٤( تقدم تخر جه‎ )۲( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





للاقتداء وآنه أهل لحمل الست فقد حمل من الشريعة ما حمل. 

وني عهده #دكثرت المسائل الواقعيّة» فأفتى فيها با قبله آهل السنة» ولأجل 
ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه؛ لكثرة ما نقل عنه ووقع له. كذلك أيضًا من 
الإشارات حيث تقدّم فيه ما يدل على آنه الخليفة بعد أي بكر فقد تقدّم قول 
النبی پا نا انا نام ريني على تلیب» ادلی غت منها ما شاء ال 


۳ 


خدھا ابنْ ي اف فرع منها ذنوباه أو ڏَنوبين» وفي نزعه ضئف. وال 
يَغْفْرٌ له نع اشتحالت : لت عَرباء فادها ابن الخطّابء فلم اَر عة عَبقَریّا مِنَ الناس 
يري قري حى ضرّب الاس بعَطّن*؟ فأشار إلى خلافة أبي بكر 5 وأن 
مدتہا قصيرة» فهو لم ينزع إلا دلوًا أو دلوين. أمَا عمر 5ه فجعل ينزع بہذہ الدلو 
التي استحالت غربًاء وهي الدلو الكبيرة» حتى روي الناس وضربوا بعطن؛ 
إشارة إلى طول خلافته؛ وال امتداد الإسلام والدولة في عهده والانتصارات 
التي حصلت في خلافته. 

كذلك يعترف أهل الستة بأفضلیّہ ومنهم عل 5 الذي تسه الشیعة 
وترفعه وتُعلي من شأنه» وتغلو فيه لوا زائدًا يصل عند البعض إلى العبادة من 
دون الله وتزعم آله عدو فولاء الخلفاء» وتزعم أن من وال عليًا لا بد أن يعادي 
أبا بكر وعمرء فإئّما ضدّان» ويقولون: لا ولاء إلا بای ويقولون: لا يمكن أن 
توالی عليًا إلا أن تعادي أعداءه. 


.)۵۸٥/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 





ونقول: كذبتم» بل ما صاحبان» وأخوانء آبو بكر وعمر وعثان وعلىي. 
وبقيّة الصحابة رضوان الله عليهم كلهم إخوة وعلّ يه واحد منھم؛ مهم 
ويحبُونه. ویصل خلفهم ويتولى ولاياتبم ويأخذ أعطياتهم» ويجالسهم 
ویؤانسھم؛ ویکلمهم ويصحبهم ول يظهر لهم عداوة وم قاط وييجرهم 
ولكنكم أیہا الرافضة نكست فطركم» ورأيتم الباطل حا وا باطلا وصوبتم 
ما كان خطًاء وزعمتم أن بین الصحابة عداوة ول تكن بل أنتم آهل الحقد وأهل ٠‏ 
البغضاء! 


يذكر العلاء آن الآثار شبه متواترق أن علا د ذه كان يقول على المدر: احا 
هذه لام بعد تا أبو بکرم عَم رضي الله عنهما. يعترف بذلك على المدير» 
فأين عقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر المشهور غاية الشهرة» ومع ذلك 
يخالفونه في هذين الخليفتين وعثمان ویکٹرونہم ویضلّلونہم ويشتمونهم؛ وإمامهم 
عل على زعمهم يعترف بها ویفضلھ]. فهذا محمد بن الحنفية ابنه وهم يغلون 
فيه أيضًا؛ لأنه من أولاد عل ولكن يغلون كثيرًا في الحسن وا حسين. فهو يسال 
باه فیقول:«ی أبَتِء مَنْ حَبْرُ الاس بَعْدَ رَسُولٍ الله ي؟» فیجیبه أبوه مستغربًا: ديا 
»ما تغرف؟» فيقول: «لا»» فيقول: :لیو بکر» يعترف علي #ه بأن أفضل 
لو که ولفضاه ات خليفة للمسلمين» وافض اہ سوه خليفة رسول الله 


)١(‏ أخرجه أحمد :)1١5/1(‏ وا بن أبي شيبة (٦/٣٥۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (۲۹۷/۱) من 


حدیٹ أبى ححفه. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





يد قال: 2 من وال (عمراء هو ثأنيه 3 الا فة وهو ثأنيه 2 الفضل» قال: 
وشيب أَنْیَقُول: نم عُفْانا فقلث: نم آنت؟» حشي أن يقول عنانفه 
وأحبٌ أن یکون لأبيه الفضل» ولكنّ علیّاظله تواضم غاية التواضع وقال: «ما أن 
لا جل من لين مع أن له الفضل. وقد اختلف العلماء من أهل السئّة: 
یما أفضل؟ وا خلاف في ذلك ليس رجا من الملّة» ولا يُضلّل به» يعني في 
الفضیلة کما سيأتي. 

نقول: إن فضائل عمر ظله أكثر من أن تحصى» وقد أفردت بالتأليف قد 
وحديثاء فابن كثير رهه الله صاحب «التاريخ» كتب في فضائل الشيخين أي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وأفرد بعضهم عمر يه بالفضل» وأشهر من كتب فيه 
ابن اجوزي امناقب عمرا رسالة مطبوعة مد منتشرة» ذكر فيها فضائله وأحواله وما 
بشّره به النی و . 

وقد تقدم أنه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وني حديث أبي موسى هه قال: 
أن الى يخ دحل حَائِطًا ‏ ومني بحفظ باب ا اط فجاء رَجُلَ یسیون فَقَالَ: 
وا رپ و ريشي ف جه کر ادن فَال: ادن له وه 


جج نع جا خر باون ہہت هثم قَالَ: ائذن لَه ویر 
اة عل بَلْوَى موی تاد ان بْنْ قان“ 


.)٦٦٦ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲٤٤٢( آخرجه البخاري (۰)۳۱۹۸ومسلم‎ )۲( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 





ره صر 


وكذلك من فضائله ما تقدم في الحديث الذي أشار إليه الشارح: «استادن 


ج ا سے 


عمَر على رسول الله وده اء من قریش یکلم ویستحیرنه عاضوا 
میس پیوس مس 8 وَرسُول الله 8 
تس شايع اكاك اند ينا 2گ و وس 
عَجِبْتٌ من عَولاء اللاي كُنَّ عندي فلا سَمِعْنَ وت این امحجاب قال عم 
۶٣٣۷٣٣٦‏ ہ۶" ET‏ جو نے أي 
رت لو اله 6 نعم أنت أَغْلَظ وق من رسول اللہ تی قال 
رسول الله وُ: اي َي بيده مالك الط قط ایکا نج إلا سَنَكَ َس 
غير فَجَكَ0"''»والفجٌ هو الطريق» فالشيطان إن وجده هرب منه» وذهب إلى 
طريق آخر» وهذا دليل على صرامته في الحق. وت كد بائه من 
الحدئین أي الملهمين. یقول 3: «ذ كادفي الم فلکم حون ان يَكُنْ في 
1 تبي ینم له ان مرن الطاب ونه“ 

ومن أجل ذلك يكثر موافقته للسئّة وللقرآن يقول #: «رافقت الله في 
e‏ شول له و ات مَمَام یراهب 
RO TET‏ 
یه لجاب ككل ال آي ال ريني مُعَاتبَة الى و بَمْقَ 


۲ 


.٦٦۹۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)0۱۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )5( 





نسائه» تک اك إن انٹھیتن أو 


کی سر 5 4 


1 
5 
0 
¥ ° 
بت 
۱ 
اما 
ê:‏ 

0 
سوہ 
1 

۹ 


حتی یت إخدی نِسَائِه؛ فَلَتْ: يَا عم أمَا نی رَ 1 الق ما بعظ نساعه حَبَّى 
ات و ها للہ: چ عسی ره 0ت" ا ا مج مسامس کہ 


التحریم:0] اي . 

فذلك دلیل على أنه ضيه كان من الحدئین اللهمین. 

ومن آشهر فضائله: آنه ذفن مع النبی تا وأي بكر ظك وجمع بینه ويينهماء 
وذلك دلیل على اعتراف الصحابة بفضله ومزيّته» حتی قال بعض العلماء فى أبي 
بكر وعمررضی الله عنها: منزلتھم| مع النبي 4# في حياته کننزلته| معه بعد ماته» 
فا قریناه في حیاته وكذلك بعد ماته» جعلا معه في الحجرة النبوی آلیس ذلك 
دلیلاً على أفضلیّتھماء وأتهما صاحباه وحبيباه المقرّبان إليه؟! شهد بذلك عل 5ه في 
الحديث الذي تقدّم لا مات عمر هدخم على عم وال 37 ان 
حب ال َ أن ی الله پل عَمَلِهِ ول يعني : ل برع أن کر ا سے 
إلا عمرظلہ » وآنه لا يتمنى أن یکون عمله إلا مثل عمل عمرظلہ: حتی يلقى الله 
بذلك. فالنبی لٹ كان يحبّهء ويحب أبا بكر ظ4 ومن آثار تلك المحبّة أن جمعا معه 


أ 


في المكان الذي قبر فیه ويقول: «إِنّْ َنْب یبا ما سم رش ول الله و يَقَولٌ: 


ر ر رسا بے ا چ ر رسا مر عر مرت ر ر 
اٹ اوا کروغ ارد لت آنا وارو کر وعمن ا وَأبُوبگر 


(۱) أخرجه البخاری (41۸۳) من حدیث أنس بن مالك ذه. 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 





عم ما يجعله أهلاً أن يكون إلى جانب أب بكرء والنبی ‏ في المكان الذي 
دفنوا فيه. 

ومن فضائله آن له أوليّات كثيرة؛ فهو الذي أشار بجمع القرآن وكتابته في 
عهد أبي بكر لما كثر القتل فی القراء في وقعة اليرأمة» وقتل فیها ممسمئة من حملة 
القرآن» فخشي أن يذهب منه شيء فأشار بكتابته في الصحف. ووافقه 
أبوبكر ظكه. 

وكذلك هو الذي وضع التأريخ» واختار آن يكوت التأريخ با هجرة؛ لہا 
التي أظهر الله مها الاسلام» فبعد الهجرة بدأ الإسلام يظهر وینتشر» وقد أجمعت 
عليه الأمّةَ بعده إلى الان. 

وكذلك كان هو الذي سنّ هذه الأوقاف في الأرض المفتوحة عنوة؛ مثل 
مصر والعراق والشام» فالأرض الزراعية الفتوحة جعلها وقمًا على بيت المال» 
تزرع وتكون أجرتها لبيت ا ال تموّله عند انقطاع الفتوحات والغنائم وأقرّه على 
ذلك بقيّة الصحابة رضوان الله عليهم» ویستدل بذلك على معرفته بمهمٌ الأمور 
ومستقبلها. وقد كان في عهد النبىّ جریا في إنكار ما رآه منکرّاء ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. 

ولكنّ الرافضة يتتبّعون ما یظنون أن فيه شيئًا من العیب والقدح فيه 


فيجمعون أكاذيب ويجمعون أمورًا لا مطعن فيهاء وجعلؤنہا مطاعن في خلافته ٠‏ 


.)1117/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وأهليّته» وجعلونه مرتذا عن الاسلام» أو نحو ذلك. ۱ 

ومن اکر مطاعهم عله هلا مرض الي 68ل ا تون بکتاب تب 
کم کناا لا لوا بد ال عم ظل: إن إن ای عَلبه ارب وَعندنا کات 
له کشت فعند ذلك قاموا ول يُكتب. قال رنه حسد عليه وان ع 
كان هو الخليفة» وان أبا بكر ليس بخليفة» وان عمر خاف أن یکتب النبی 5 
الخلافة لعل فعند ذلك قال: لا تكتبواء فحرّم الكتابة ومنعهاء وتجرأء وقال: 
دوَعِندَنًا کناب الله حَسْبنَاه. فهذا ما يطعنونه على عمر #5ه» مع آثہم غائبون 
م حضروا ذلك الوقت» ول يعرفوا الإشارات والقرائن» وعمر 5ه عرف القرائن» 
وعلن كان حاضراء وم يعترضء ول يخطر بباله تب أن له ولاية» ولا أن عمر 

مه من الولاية أو ا خلافة فليس في هذا إشارة» ولو من بعید بانه حسد علياء 
فقال: لا تكتبواء فعندنا کتاب الله. 

والدليل على ذلك أن ابن مسعود 5ه لا ذکر له أن للبی 36 أراد أن يكتب 
كتابة لا نضل بعدها فقال: دمن مره آن مَنْظر ال الصحيفة التي عليها خانم محمد محمد 
مقر هذه الْآبَاتِ: وت مه سس و 


کے 1 ال وه دل وسک ده لک تون 4 [الأنعام: No10‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري )۱۱١(‏ ء ومسلم )۱٦٢۷(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهها. 
(۲) أخرجه الترمذی ( یہ ۳۰( وقال : لهذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ» وابن ' ا حاتم ))١515/6(‏ 
والبيهقي في شعب الایمان /٦(‏ ۲۰۷). 
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فالصحابة فهموا أن وصيّة اللبی يك ليست وصية بخلافة ولا بغبرہ 
ولکنها وصيّة بديانة وبأمانة؛ ولذلك لیس فيها إشارة إلى حلافة عل ذه ولا غير 
ذلك. بل تقدم ف حديث عائشة رضي الله عنھا أن النبي 35 قال: «ادعي ۳ أباك 
وخا حنَّى كشب لاي بَكْرٍ باه نم قال: يأب الله والسلمون لا 
بر فهذا دليل على آنه لو كتب لول أبا بكر. فكيف يزعمون أن عمرٌ حال بين 
عل وبين الولاية. 

وکذلك لهم مطاعن كثيرة مجعلونها في کتبهم: ویذکروضا في خطبهم, 
ويرمونه رضي الله عنه بالفضائح والعظائم والله حسبهم» ولكن ذلك لا یضرّہ: 
بل يكتب له اجره عند الله موفرًا. 

وللعلاء في الخلفاء الراشدین مسألتان: 

المسألة الأولى: ترتيبهم في الخلافة» ومسألة ترتيبهم في الفضل. 

ففی الخلافة خلافا للرافضة إجماع الأمّة الاسلامية على أن الخلافة بعد النبي 
يي لأبي بكر ثم لعمر» ثم لعشان ثم لعل رضي الله عنهم. وهؤلاء هم ا خلفاء 
الراشدون» ومن طعن في خلافة أحدھم فهو أضل من حار أهله انّفق أهل السنّة 
على تم الخلفاء على هذا الترتیب. إلا أن الرافضة زعموا أن آبا بكر مغتصب 
للخلافت وکذاك عمر وعثمان» وآتہم لا یستحقون الخلافة» بل زادوا أن کفروهم 


وشتموهم» وأخرجوهم من الاسلام» وطّقوا علیهم الآيات التي وردت في 


.)086 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 








تعلقات شر ح الطحاونة 

هل ۱۲۸ السب )بإ بيب على شرع ې 
تین ولکن خی أمل الس عل فيلت ادف ماما وم کر 

السسالة الثانية: ۰ مسألة ترتيبهم فى الفضلء وقد ورد عن عل ٭٭ 
. الذي تخلو فيه الرافضة : دک هذه الاک بعد نا أبو بر نم عَم ل يختلف 
الصحابة في ذلك» وم تلف أهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر» ویروود 
ذلك مسنڈا؛ فيروي عبد الله بن عمر رضی الله عنها وک كيد بَيْنَ الاس في ۱ 
مس و سو کشم سی 7 و رمرم 1 ۳ 1 
رمن الق کر ابا بكر نم 3 مرب لطاب نم انب عَفَانَ رضي الله 
هم فيبلغ ذلك النبي 4 فلا ینکره» آي: یعترف بهذا الترتيب. 

ورجح أهل السنة أن ترتیبهم في الفضل مثل ترتیبهم في الخلافة ولکن وقع 
حلاف نی الترجیح بین عل وعثمان رضي الله عنهماء فقوم قدموا عثمان ش وهو 
القول الصحيح» وٹوم قدموا علما. وهذه السالة وهي . هل يقدم عشان على عل 
أو يقدم علٌ عل عغان ۔رضی الله عنهیا في الفضل هي مسألة اجتهادية» 
لا يض ال من قدّم عليًا هه ولا یضلل من قدّم عنمان #ه. وأمّا تقديم الشيخينء 
فلا حلاف في تقدیمھماء ویضلّل من قدّم عليه) أحدًا من الصحابة أو من غيرهم. 


عرفا خلافة أبي بكر وعمر ۔رضی الله عنھ ۔ وأتہا منصوصة؛؟ لقوله و 


(۱) تقدم تخر جه (1۲۱/6). 


(؟) أخرجه البخاري (۳1۵۵). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 7 فر _ 
سس ۹ لپ 


توا لین من بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرا ۷ . والواقع كذلك» ولعل عهد أي بكر 
ال عمر كان اعتمادًا على هذا ا حدیث: ولعله کان اعتادًا على الأهليّة والكفاءق 
وقد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم على هذا التقديم» وذلك لأهليّة عمر 5ه 
وكفاءته وزهده وعبادته واجتهاده وحنکته وحرصه وحزمه وقوته وإدراكه 
وجهاده. ثم ظهر ذلك جليًا بعد توليه الخلافة التي امتدّت عشر سنین كلها 
كانت جهادا» يجاهد بنفسه وبارائ ويجهز جيوشه ويرسل إليهم التعلييات 
فيأخذون مباء ويحثهم على الصبر فیصبرون, وكان من أثر ذلك انتصار المسلمين 
انتصارا عديم النظير» وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. وكان من آثار صفاته أن 
انتشر العلم» فقد كان كه من أوعية العلم وحملته» فارسل الدعاة إلى البلاد التي 
فتحت في زمانه وأخذ يراسلهم ويكاتبهم؛ وكل ذلك لأجل أن يظهر دين الله 


على آعداء ار ولو كره المشركون. 


دو ہے رس ۲ 
)١(‏ تیم تخريجبه (1/ 68۸۳ 807 
د 


